يقل الترجمة بديوان امهارجية في الباب العالي وقنصل بولاية ( خوى ) سابقاً 


رو 
اركري 


سهد سس سس 


حقوق الطبع محفوظة لامؤلف 4 
0 


سنة 8# م ل 16ذا م 7 


الافادة 


وما عدا ما هو مندرج في مقدمة هذا الكتاب من شرح السياحة 
إلتي قت بها بنفسي وما يبنته موتح مبد! فتتح الاسلام لمصر وذكر اسماء 
واجمال الخلفاء والسلاطين الذين حكنوا مصر وما صار في زمانهم بالايجاز . 
ونبذة في احوال قدماء المصرريين والفراعنة وبيان البلاد واثارها القدعة 
وكافة مايهم البحث فيه من بوم اشرق نور نينا مه (عليه السلام ) على 
الآفاق الى ومنا هذا 7 0 *. 

وآكثر ما بحم العانيغ هلإ القطر المصري وملحقاته الطبيعية 
والتارخية مجميع تفصيلاتها وما يتعلق بافريقية وما تحئوي عليه واراضيها 
المتسعة واحوالها الصناعية والتجارية والسياسية. والتارخية والزراعية 
والادارية والجنسية والدينية ٠‏ وبيان منبع النيل وطريق جريانه من 
البداية الى النهابة وما قام به دولة الامير بوسف كال باشا في سياحته 
بالسودان منصيد السباع والذور والافيال واتخرتيت والخامو سالبحري 
المعروف عندهم بأسم (كريني ) والخاموس البري الوحشي وغيرها من 
الوحوش وطريق صيدها وبعض صورها وكدذا الابنية والآثمار القدعة 


كلبا مصورة احسن تصو بر 


نميل كتب 3553.01021655.6022طاطة//:ماغخط 


سد 5 - ايساد 


« عأَمْز هزه الرهمر” » 


قرأت المؤلفات التي اخذت عنها رحلقي بضعة ستة وعشرين وهاك جدولا فيه 
أمماء اشهر المؤلغات العربية والتركية والفارسية والافرنجية التي استعنت بها في تأليف 
هذا الكتاب 

أنه في عهد حكومة فربدريك الرايع سنة 1847 ميلادية تشكلت جعية عامية 
نحت وئاسة' الدّكتور « ريتشار دليسيوس » الالماتي وارسلت الى افرقية فد سفرته 
ألى ما وراء سناو . ثم سياحات الذين دخلوا أفرقية وثم مانغوبارمه وغرانت ودنهم 
وفلابرن ولونفستين والدكتور شيونيقورت الذي نجول مدة مديدة بافريقية الوسطى 
سنة مكم؟ ومن سياحة الرالة الالماني المشهور « لابوردخارت » سنة 14415 ومن 
سياحة الرحالة ألفرنساوي اللوسيو « كابو» سئة 1471١‏ ومن سياحة الرحالة الشهير 
الموسيو « بمورث » ومن تارعخ « هيرودونس » من مشاهير مؤّرخي اليوثان 


تاريخ مصر القديم ا انهار التواريش 
« أبن خلدون حسن الحاضرة في |اخمار مصر والقاهرة 
« السودان لنعوم يك شقير لجلال الدين السيوطي 
< مصر التديث لخحضرة العالم الفاضل | تاريخ ابن الاثير 
جرجي بك زبدان خلاصة التواريخ 
تاريم أبي الفداء ملك اليد حماد الدين | دائرة المعارق للمعلي بطر سن الستاتي 
أسماعيل الخطط التوفيقية الجدريدة لمصر الشاهرة 
تاريخ العرب قبل الاسلام لعلي باشا مبارك 
5 عبد اللطيف البغدادي الملال والصليب بالترى ليل خالد بك 
د العقد الثين تاريخ شهنامه يللغة الفارسية لابى القاسم 
خطط المقريزي فردوس طوسي 
وفيات الاعيان لابن خلكان تاريخ روضة الها بالاغة الفارسية 
مصر لامصريين لسليم خليل نقاش الناريخ العموي بالتري لاحمد رفيق 
تاج التواريخ افربهَا دليلى « لسن بك 


سمحد رق عدر ++ 


لما أشرقت شمس الدستور وانارت ججيع رايا الدولة العلية العمائية أنهزت هذه 
الفرصة في ظل هذه الشجرة المباركة حالف هته الرحلة اللغة التركية وسميتها 
« سودان سياختنامه مي » وترجتها الى العربية وزدت عليها كثيراً من المياحث 
وسميتها « رحلة مصر والسودان » ولد الان لم يساقر احداً من العثائيين الى بلاد 
السودان و كتب عنها كتاباً كا كتبت وهنا يمكنني ان اقول اني اول من كتب من 
العمانين رحلته عما شاهدناه في سياحة . لان هؤلاء ترحهوها من سياحات الاورسن 
الذين تجولوا في هذه الاراضي الواسعة . واما سياحة الاورسين ليست لفائدثنا يل 
لفائدة بلادهم وابناء وطنهم وعليه فتكون فائدتنا منها مفقوده 

هذا ناء على ان الخالة الاستبدادية الساهة كانت تمنع التوسع في افكار اصحاب 
الاقلام وارباب المعارف وكانت محصورة في دائرة محدودة . وطذا السبب صار الغرض 
المقصود من السياحة غير موجود وفضلا عما قدم فان الغربيين من ميع طيقاتهم 
ومن كل نوع من اصحاب الافكار العالية يعرقفون اهل بلادهم وجيع قط مالكهم 
وهذا هو الغرض من سياحهم لان اغليهيم سعوت2ل وراء الامل في منقعة بلادهم 
وحكوهتهم -خاصة 

وغاية املهم وجهدثم فيالسياحة والمشاهدات هو سليغها لاهلوطهم وهذه الغرية 
والجهد والسعي لبقاء الذكر الحسن لخلفيم . على اتني مضطر مع الأنتكفب الى اران 
اببن لك اننا نحن الشرقيين لسنا فقط مهملين السحث عن البلاد البعيدة المتوحشة 
الخحطرة لبيان مواقمها واراضيها وخيراها واخلاق اهاليها كم يفعل الغربيون بل 
اننا مبملون ايضاً معرفة بلادنا المعمورة ألتي نسكنها وننتفع هن خيراتها فلا تين 
لسكانها بلسان حر الفائدة ألتي تعود عليهم من بلادهحم وعي لا تقاس بغيرها من بلاد 
السودات التي يرحل اليها الاجانب ويخاطرون يحيائهم لاقتطاف ثمراتها واتى وان 
كنت لا أككر فضل اخوائنا في معارفهم ونا ليفهم بالسياحات التي ينها أرئ ان 
كثيراً من هؤّلاء الافاضل إخذوها نقّلا عن سياحة الغربيين بغير ان خحركوا من 
مكانهم وهذا ينا قض ما قيل « « لس الخير كالعيان > 

وحاصل الكلام ان الثيء الذي كنا ئراه في عصرنا هذا ذو اهمية عظمى . فاه 
بواسطة العلوم والفنون والمعارفى تحصل الغربيون منهء على فائدة كبيرة . شن ساح في 


سد 475 يت 


البلاد السودانية يرى هنه الاراضي الواسءة ويشاهد اموراً عديدة من معيشة القبائل 
المتوحشة وغرائب حركاتهم وقابليهم او عدم قابليتهم للمدئية وما يبنا الاقلم المسم 
من الحيوانات الوحشية وكيفية صيدها واماه الزلال المتدؤق من التيل المبارك الذي 
هو حياة السودان منذ الوف مر السنين بتوالي فيضانه فتنمو به الاشجار اللسيمة 
العالية ال#ّتلقة الانواع وفوق اغصائها اللطيفة تترتم الطيور التي تمتاز عن غيرها من 
طيور الاقالم الخارة باشكاطا والوانها وحسر:. منظرها ٠.‏ وجودة ترببها ورودق 
ازهارها التي تنبت في الصحارى والغابات السودانية الواسعة وهذه تستلزم مدة من 
الزمن لكي يحقق عاماء الطبيعة من خواصها وفائدتها . فالشاعر يطرب وجداً من 
رؤيتها والتاجر يفُكر في استئارها والرع منها . فان السيدة الغربية تنفق مبلغاً من 
ماطا الحصول على ريشة منها تزين بها قبعتها . وفطلا عر:_ اجتلائهم هذه المحاسن 
برحل اهل الغرب اليها لمشاهدة هذا الحجس الوحثئي ودرس أخلاقه ولمعرفة اصل 
عتصره ودين ما شاهدوه خدمة لاخواعهم ٠‏ ولا شيبة في أن أيناء العمانيين سواثلون 
الاوربيين في خدمة أيناء جنسهم وحبة وطلهم ليتموا ما عليهم من الواجب فضلا عما 
ينالونه من الفخر الخالد .كا قال الشاعر 
تغرب عن الاوطان في طلف العلى وساقر فق الاسفار حمس قوائءئد 
فتفر يح ثم وأ كاآساب معيشة ‏ وعلم واداب وصحية ماجد 
اي كنت انشوق من زمن مديد الى السياحة في بلاد السودار2: والاقتداء 
بالغرييين . فم لي في > شهر #رم سنة ٠607‏ للهجرة الموافق 57 يناير و+وا 
ميلادية الشروع في هذا السفر من مصر الى تلك الارحاء لمعرفة احواطا العمومية 
والتاريخية والعلم عنسع تروتها الطميعية 
وسشرعت بتوفيق الله وعنايته الصمدابية في نحرير وتنطم هذه الرحلة وطبعها 
ونجاريت على شرها لاقدمها لابناء وطني العزيز . وليس الغرض من تقصيل وتطويل 
هذه المقدمة الادعاء نكال تها ولا الغرور سعسي دل تشويقاً وترغيباً لابناء وطني بعمل 
متل هذه السياحة خدمة للادنا ومتفعتها العطمى حى لا شون الخاطر دل قدمون 
أفسهم في اساع ميدان السياحة واغتى أن شبان الوطن وخياره .وسعور2ل هده 
الطربق . واتعسم ان في عصرنا هذا الدي هو عصر الدستور والخرية والقزق صل 
اشاء الله الى هذا العرض وتتجلى لا في مراة الكائنات 
١‏ جمد بك مهري 


فلن كناك _ 
1 ا 


الرزادى وسفن باه كال 


« مى قبيل الهرت بالتعمن ع 


مذ كر نه على الديار المصرية وذكر احوال ا#سودان التاريخية واثارها القدعة التي 
اقتبستها في كتاية رحاق يتضمن قسما من هذه الحطة الواسعة التي عايتها هذه الرحلة 
وقد اجريت هذه السياحة ععية صا حب الدولة الامير الانفم بوسف كل ياشا نحل 
المرحوم امد باشا كال غفر الله وتمره برحمته وجعل مأواء الجنة قلت فيه اسات 
باللغة التركية 
)١(‏ طى أبلدم أو أمير جليل شان أبلهمه وسال 
اهار وخحر وبر > بلاد وتلالك وجيال 
(9) كه شهر لوندره نك قصر كاه يررياضتده 
١‏ سيرايلرايدم هريانه شادان وخوش احوال 
(©) اول شهر برشحكوه وعظم لى حمتا بك 
هرير بناسىي ير جبل شاهقه همال 
(2) كه -2 دلكما وفرح افزاى ( بارس ) ده 7 
دلشاد وغصه دنت آذزاد وفارغ يال 
ّمه كلزار ( شائزليزه ) و (باديلون) فردوس ساد 
أسوده سركزردم سوربوهسرور وفرخ فال 
0 كه صحن وادي نحلنا وغاب برو حوشسودانده 
صحرأ بورد ايدسم أوثر مكارربله مهار وليال 
0 تمخليص حان أبدههز صيدكاهده اسن 
ببرو ينك وكركدن وفيل وشير وغزال 
(0) وصفقئده لابق واحرادر دسنلسه ١م‏ 
شير عرين وبوسف اقلم مصر) كال 
(9) كورسيدي ووزببرد صولتتيرانه سن أكر 
انكشت بردهات. قالور بدي رستم زال 
)٠١(‏ عقل وكال وفهم وفراستده فائق الاقران 
. لاف وسخاء وشبحاعةده فى عديل ومثال 


أ لل 


(1) دآملر مدأد يريده > خامة سئدة بن شاعغر 
اريتسه رياض حسن خلقني در خاطر وخيالك 
) وص كال وعلو همت وخلق سجميلتده 
زان خامه شكته > اساره_ تاطققه لال 

) حق ايلسون او آمير دلير شير شكارك 
١‏ عمرين قزون ودولت اقيالن بى زروال 

)١(‏ صححيت دول المشار اليه سئين واشبراً . فيالبلاد والحار والاتهار والتلال 
واللجال والصحاري 

)6 تارة عدينة ( لو'بدره ) عاصمة ١اتكلترأ‏ فككت اميم نظاري عشاهدة 
قصورها ورياضها يكل | نشراح وسروو 

)6 وهنو المدينةذات!بهةوعظمةلا مثال طا . ترىاميتها راسخ ه كا كبا لالشاهقة 

() وتارة : في مديئة (بإريس ) عاصمة فرضا . التي تمرح القاب وشسر 
الناظر فقكنت فيها خالياً من غم وهم 

(©) وكنت اغجهو”ل 5 رائئق وسرور فائق في حديقة ( شائز ليزه ) ومنيزه 
« يواد بلون » كانهما جنة الفردوس على وجه الثؤزى 

() وتارة - في وادي -حلفاء وفابات السودان المداوءة بالنخُلوقات اأتوحشة 
والحيوانات المفترسة مع هذا البطل اطهام في صحراتها ليلا ونباراً 

49 فرأبته في ميدان الصيد لا تخلص منه روح اسد ولا تمر ولاخرتدت (واحد 
القرن » ولا فيل ولا غزال 

دم) ولا بالغ في وصقه اذا قات انه ضيغم شجاع او يوسف اقلم مصر أ الكمال 

)2 لو وآه ( وستم بن زال ) البهادر الشبير قي صولة الاسدية لعض أناءله محا 
من شجاعمه في ميدان الصيد واللزال . 

2٠١‏ وهو في العقل والكمال والفيم والقراسة فائق الاقران وليسى له نظير في 
الكرم والاحسات 

)١١(‏ لو مر عخميلة شاعر رياض حصان خلةه يقطر يدل المداد ماء الوردمن قامه 

)1١(‏ في وصف كله وعاو ممته وكرم إخلاقه يعجز القع واللسان 

(©؟) واتمتى من الحق عز وجل أن .يطيل عمر هذا الامير الجليل وأن يعيش 
يكال العز والدولة والاقيال 


. اك 


«البرنس اد كال بأشاء 2 تارعخ وفاته باللغة التركية 
اى واهكم أحمد كال 4 باشاى تمدو الحصال دأر شأيه ارتحال اتدى أو دات خساره 
دسق احسانابدى» رسرور ذيشاناسى اىوكدأكانادى تزديدهاولد احب 7 
بنسها كر روح روان » برح مشيدده مكان بم دكل تحليص حال” دست احادن لاجر. 
كلدى رهاتف سويلدى تاريججوهر داريبى أحمد كال باشايه مولى » وآ أ إية باغ أرء 
ينضن 


في 5 حرم سنة ١*0.‏ هجرية الموافق ه” يناير سنة ١9+.‏ ميلادية فنا معية 


52 سل الو ع اشم بمسدسم كم 
قر القطار في وسط طريق ولاق وحين وصوذاتحاه الأيرة بطرت حهة الاهرام 
المشيد الاركان وحهة مص القديمة وخراءات سقاره وجهة المقطم وبمجرد وقوع 
بطري على هذه الآثار 'تذكرت قدماء المصريين مرء المراعنة وعطمتهم وساطنهم 
وقصورثم الشاتحة وادعائه, الالوهية وهم اليوم تحت إلرى 


سد نوو سد 


ولما عنت لي هذه الآثار تذكرت ما حدث عليها من الانقلابات العظيمة والوقائع 
الالعة التاريخية في مدة تزيد عن الخمسة الاف سنة فرت على فكري 0 
الحم والعبر فرى لاني بهذا البرت اللغة الفارسية 
جشم عبرت بر كشا وان كتارعه راغا رده دارش عتكبوت جغد بوبت زنبود 


« بر ته » 


أنتبه ينظر العيرة ابن حي قبة 5 قصر كسرى أصبح اليوم ( وم ) فيها يصدغ و 
والعنكبوت بنسج ويرفع الستار 

فكان لساتي يكرر هذا البيت بغير ارادتي وصار شعوري وفكري ونظري في 
حيرة من حقيقة سر حياة الام وخلقتها 

وبعد ظهر اليوم الثاني من سياحتنا هذه وصلنا الى مدينة ( اسوان ) فنزلنا من 
القطار ود خخلنا مدينها مع دولة الامير المشار اليه وبعدما شاهدة فيا من آثار الفراعنة 
ومااحتوته من الابنية والآ ثار القدعة وغيرها ركينا قطارا آخر أوصلنا الى الشلال 
الاول قبل غروب الشءس بنصف ساعة ومن هنا ركنا السكة الخديدية وركينا في 
وابور من شركة (كوك ) ١‏ 

فلنترك الوابور يتبع سيره ولنرجع 5200 روا م د 
الى اسوان . راجين من قراثئنا الكرام ان يسمحوا لنا ببيارتف ما فيها من المباني 
والآثار القديمة واحدة بعد واحدة فنقول : 

أول -- مديةة القاهرة من تارييج بداية فتح الاسسلام الى أن ن حم مهس |الخلفاء 
والسلاطين والحكام ثم الاهرام وكيفية اكتشاف منابع النيل وفر وعه والبرك الشهيرة 
والنيل الكبير المتكون من اأجماع التيل الازرق والابيض وسرعة جريانه ودرجة 
أنساعه وفيضانه وجزائره وشلالاته ومقايسسه 1 يبان مديرية الجيزة والفيوم والمنيا 
وأسيوط وجرحا وقنا واسوان 


مومس 16( سوه 


لا وهب سديضهج عجوم بحصي بصصبيب٠.‏ سجاضبوصيي ا سنج بده بمهري د مجه -: مس حصت . حصب موده مميحيرب بيصم بمسهد مجع يبصويت .وه مميجيده موسبعي دجويو هيم 


و 
تعر نعطنا ‏ اعسدقملار 


والموت نحلبه الحياة فلو حوى2 روحا لمات اطيكل المرسوم 


5 0 


ا البحث عن مدننة القأهرة من تاريخ بدابة الاسالام و 
(والذين حكموا مصر منالخلفاء والسلاطين والحكام » 
هي المعروفة يمصر والقاهرة وتسمى ايضاً ام الدنيا وذات الاهرام وهي واقعة في 
الشمال الشرقي من افريقية ومتصلة باسيا الثمال الشرقي 
وكان وادي مصر يسمى قدا باللغة اليونانية « أكوبتوس » ويظهر ان هيا 
الاسم يشابه لغة القبط القديمة . وهو مأخوذ عن العبرائيين الذين كانوا يسمونها 


3 ذكر اخبار انا بكر الصديق وخلافته ه 
0 

ل هذا كا لق ال الساء قرا بكر . وما 
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان ماث أو قتل انقليتم على اعقاجم . ٠‏ فرجع 
القوم الى قوله وبادروا سقيقة بني ساعدة قبابع عمر أبا بكر رضي ألند عنهما واثال 1 
الناس عليه يبابعونه في العششر الاوسط من ربيع الاول سنة احدى عشمرة خالا جاعة 
من بني هاشم وم الز بير وعتبة بن أني طي وخالد بن العاص والمفداد بن عمرو وسامان 
الفارسي وأى ذر وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وابي" بن كعب ومالوا مععلي بن أي 
طالب دقال في ذلك بن أبي لحب 

عن ول الناس ايماناً وسادقة” عن الناس د 5 

وآخر الناس عهدا بالني» ومن جبريل عون له فيالغسل والكفن 

من فيه ما فيهم لاعترون به وليس في القوم ما فيه من اسن 

مالاو ا وا و 50 
2 أجدت اتحرق دارنا قال ل 
الامة . تفرج علي حقأق أنا بكر فبايمةكذا نقله القاضي جال الدين بن واصل وأسندء' 
الى ابن عبد ربه المغربي « وروص » الزهري عن عائشة قالت لم ايع على أيا بكر حق 


1< د 


ت فاطمة وذلك بعد ستة أشهر لموت أيها صلى الله عليه وس قأوسل علي الى 
0 الله عنهما فأتاء في منزله فبايعه وقال عي مانغسنا عليك ماساقه الله اليك 
من فصل وخير ولكنا ترى ان لنا فيهنا الأهن كردا فاستبدددت,ه دوثنا وما دنكر فضلاك 

وفي ايام الي بكر قتل مسيامة الكذاب وكان أبو بكر قد أرسل الى قتاله جدشا 
وقدم عايهم خالد ابن الوليد ذرى يبنهم قتال شدديد وآخره انتصر المسامون وهزهوا 
المشركين وقتل مسيامة الكذاب وحشى بالحرية التي قتل يها حمزة عم الابي صلى الله 
عليه وس وشاركه في قتله رجل من الانصار وكان مقام مسيامة بالهامة وكان مسيامة 
قد قدم على الني ( صلعم ) في وقد بتي حنيقة فاسل ثم ارهد وادعى النيوة استقلدلة” 
ثم مشاركة مع النبي ( صلعم » وقتل من المسامين ني قتال مسيامة ماعة من القراء من 
المباجرين والانصار ولما رأى ابو كد من كل رام عييع القران )اسن اقواء 
الرجال وجريد النخل وا لود ونركذلاك المكتوب عند حفصة بنت عمر زوجة الذي 
( صلم ) وما تولى عان ورأى اختلاف الناس في القرآن كتب من ذلك كدو 
الذي كان عند حقصة سيا وارسلها الى الامصار وابطل ماسواها 

وفي أيام أني بكر فتحت اكيرة بالامان على الجزية ثم دخلت سنة اثنق عشرة وسنة 
ثلانة عشرة فيها كانت واقعة اليرموك العظيمة التي كانت سيب فتووح الشام وكانت سنة 
ثلاث عشرة للبجرة وكان هرقل اذ ذاك حمص فاما بلغه هزعة الروم باليرموك رحل 
عن مص وجعلها يبنه وبين المسامين ولما فرغ خالد بن الوليد وأا.بو عبيدة من وقعة 
ولع اج وس سا د الروم طليوا الصلح 
فصو لوا على كل وأس دئار وجريب -دنطة 

3 ذكر وقاة ني بكر 2 
( رضي الله عنه ) 

وقد اختلف في سبب موله فقيل ان اليبود سمته في ارز وقيل في حسو فاكل 
هو والخارث اب نكلدة فقال الحارثٍ ث أ كنا طعاماً مسمومفانا بعد سنة . وعن عائشة 
بحي لتحا !ع امحل وان هوم بارداً شي" خسة عشر يوماً لا يخرج الى الصلاة 
وأمر ]مر أن يصلي بالناس وعهد للدي اليد لوو اي ب يوسا اده ود لغرب 
والمشاء ليلة الثلاثاء لمان بقن من هادى الآخرة سنة ١‏ هجرية وهو ابن ثلاث 
وستون سنة على الاصح مستوفياً لعمر الني صلى الله عليه وسلم في ارجح الروايات * 


وكان مو لده بعد الغيل يثلاث سنين ومدة خلافتهستتان وثلاثة اشهر وعشرة ايام وقيل 
عشرين ,وما فغسلته زوجته أمماء بنت عميس وحمل على السرير الذي حمل عليه 
رسول الله ( صلعم ) وصلى عليه عمر في مسجد رسول الله بين القبر والمنير واوصى 
أن دفن الى جتب رسول الله ( صلعم ) شمن له وغل وأسه عند كتق رسول الله 
صل الله عليه وسلم وكان حسن القامة خفيف العارضين معروق الوجه غائر العيئين 
ناى” اللجببة احنى عاري الاشاجع يخضب بالحناء والكتم : 
»ا ذكر خلافة جمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد المزى » 
( رضي الله عنه ) 

بو يبع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أبو تكر الصدريقرضي الله عنه وول خطبة 
خطبها قال : ياأأيها الناسوالله ما في احد أأقو ى عنديهن الضعي ف حق اخن اق 
لشولا | خدئن عندي من القوي حقى أخنذ الحق منه . ثم ا ول شيء أعس به ان عزل 
خالد بن الوليدعن الامرة وولى أبا عبيدة على اليش بالشام وأرسل بذلك اليهما وهو 
أول من سمي بامير المومنين وكان ابو بكر يخاطب يخايفة رسول الله صلى الله عليه 
وسيم ثم سار ابو عبيدة ونازل دمشق وكارت تزوله من جهة باب الجابية ونزل خالد 
من جهةباب نوما وباب شرقي ونزل عمرو بن العاص بناحية أ"خرى وحاصروها قريباً 
من سبعين ليلة وفتح خالد ما يليه بالسيف نفرج أهل دهشق وبذلوا الصلح الى اني 
عبيدة من الجانب الآآخر وفتحوا له الباب فامنهم ودخل والتتى مع خالد في وسط 
الباد وبعث ١‏ بو عبيدة بالفتح الى عمر وفي ايامه فتح العراق . ثم دخات سنة ١8‏ فيها 
في حرم أعى عمر ببناء البصرة فاخطت وقيل في سنة ١8‏ وفيها توفي ابو قحافة 
أبو ابي بكر الصدريق وعمره سبع وتسعين سنة وكانت وقاته بعد وفاة أنه الى بكر .م 
دخلتسنة فيها فتحت حمص بعد دمشق يعد حصار طويل <قىطلب الروم الصلح 
فصالهم أبو عبيدة على ما صال اهل دمشق ثم سار الى حماة قال القاضي -جال الدين 
ابن واصل في التاريخ الذي نقلنا هذا منه ان حماة كانت في زمن داود وسليان عليبما 
السلام مدينة عظيمة قال وقد وجدت ذكرها فياخبار داود وسلمان في كتاب أسفار 
الملوك الذي بأيدي اليبود وكذيك كانت في زمن اليونان الا انها في زمن الفتوح 
وقيله كانت صغيرة هي وشيزر وكانا من عمل حمص وكانت خ*ص كرسي 4ل هذه البالاد 
وقد ذكرحما امرىء القيس, فيقصيدته التي ارطا « سما لك شوق بعد ماكان أقدمرا » 
وقول من جلها 


سس ليا اسم 


تقطع أسباب اللبانة واطوى عشية جاوزا ما وشيذرا 

قال بعض الشسراسم حماة وشيزر قربتان من قرى حمص ولا وصل أبو ءريدة الى 
حماة خرجت الروم التي بها آليه يطلبونالصلح فصاللهم على الطزية لرؤسهم والخراج 
على أرضهم وجعل كنيستهم العظمى جامع؟ وهو جامع السوق الاعلى من حاة ثم 
جدد في خلافة المبدي من بني العباس وكان على لوح منه مكتوب أنه جدد هن خراج 
خص ثم سار أبو عبيدة الى شيزر فصالطّه اهلها صلح اهل حماة وكذنيك صاط احل 
المحرة وكان يقال طا معرة حمص ثم قبل طا معرة النمات إن شير الانصاري لامها 
كانت مضافة اليه مع مص في خلافة معاوية . ثم سار أبو عبيدة الى اللاذقية قفتحها 
عنوة وفتح جبلة وطرطوس ثم سار أو عبيدة الى قنسرين وكانت م اللملكة 
المنسوية أليوم الى حلب وكانت حلب من جدلة أعمال قنسرين ولا نزطا ابو عبيدة وخالد 
ابن الوليد كان بها جع عظم من الروم خرى يبنهم قتال شديد انتصر فيه المسامون 
ثم بعد ذلك طلب اهلها الصلح على صلح اهل مص فاجابهم على ان يخ ربوا المدينة نفربت 
خم فتح بعد ذلك حلب وانطا كية ومنبج ودلوك وسرمين وتتزن وعزاز واستولى على 
٠‏ الشام من هذه الناحية . ثم سار خالد الى مرعش قفتحها واجبى اهلها واخربها وقتدم 
حصن اللدث ( وني هذه السنة ) للا قتحت هذه الللاد وي سنة مس عشسرة . وقيل 
ست عشمرة اريس هرقل من الشام وسار الى القس.طنطينية من ألرها ٠‏ ولماسار هرقل 
علا على نشز من الارض ثم التفت الى الغاموقال السلام عليك ياسوريا سلام لا اجّاع 
بعده ولا يعود اليك دن دوي بعدها الا خائقا حق يولك الوك الممعوع وليجه .1 وا 
ها اجل فعله وامر” فتنتهعلى الروم . ثم فتحت قيسارية وصبصطية وبها قبر يحى بن 
زكريا وتايلى ولد ويافا وتلك البلاد جميعها واما بدت المقدس قطال حصاره وطلب اهله 
من ألي عييدة ان ربصالكهم على صلح اهل الشام بشرط ان كون عمر بن الخطاب 
متولي امر الصلح فكتب ابو عبيدة الى عمر بذاك فقدم حمر رضي أننه عنه الى القدس 
وفتحها واستخلف على المدرينة علي بن ألى طالب رضي الله عنه ٠‏ وكان في هذه السنة 
أعني سنة ١6‏ واقعة القادسية وكان المتولي الحرب الاماجم فيا سعد بن اي وقاص 
وكات مقدم الحم رسم هرمزد وجرى بان المساسن وبين الاعاجم اذذاك قتال عظم 
دام اياماً فكان اليوم الاول يوم ( اغوث ) ثم يوم (غماس ) ثم ليلة ( اطرير ) لتركهم 
الكلام فيها واتماكانوا هرون هريرا ا حق أصبح الصباءح ودام القشال الى الظبيرة 
وهبت ربح عاصفة قال الغبار على المشركين فانكسرو[ وانتهى القعقاع واصسايه الى 


ا ل 


سرير رسام وقد قام وم عه واستظل نحت بغال عليها مال وصلت من كسرى للنفقة 
قلما شدوا على رسم هرب ولحقه هلال بن علقمة فأخد برجله وقتله ثم جاء ورىى به 
ف أرعكل اليغال وصعد السرير ونادى قتلت رسام ورب الكعبة وتمث الطزعة على 
العجم . وهذا قول عماد الدين اسماعيل الي الندا في الخزء الاول من تاريحه 

واما الشاعر الشهير الحكم ابو القاسم الفردومي قال في تاريخه المسمى ( شهئامه” 
فردونئ )انل .و3 هذا الشاعر البليخ فيتارخه الم كور من الخابرات والخحاربات 
ألتي جرت بين سعد الوقاص قاد جيش العرب وبين رسم هرمزد قائد جيش القرس . 
وها عي باللغة الفارسية 

« ثامه رستم سعد وقاص » 


بى امه ير حرير سفيد 
يبعنوات2ل يراز بورهر مزدشاه 
سوى سعد وقاص جو ينده جنك 
سرنامه كفت ازجهاندار ياك 
كزووست يرباى كردون سيهر 
برا شهر> يار آفرين 
3 دارد شرّاهر من رايه يند 
به بيش آمداين تايسنديده كار 

بازكز انك شاه توكنت 
ادكه جوبى حمى دستككاه 
ينارت توسير وسمه أكرسته 
بابيائت تراز ندكاق بس است 
كه بابيل وفراست وباتلج وكاه 
سالاي او نت راشاه نسست 
هرنك كه بركاه خندان شود 
بحشدا> بهاى سرتازيارتفب 
سك ويوز وبازش ده ودوهزار 
سالى حمه درشت نيزاوران 
كه اورا بايد سور ويبسك 


ازوباد 


توشتذ يريم | وحتدى أميد 
جهان يهاوان رسّم كينه خواه 
يرازراي وبردانشس ويردرنك 
تبايد كه باشيم بى انرس وباك 
ضيه بادشا هش دادست ومهر 
كه ؤبياى تاجج استونخت وككين 
خد اوند تيع وكلاه وكئد 
به يهوده ابن رمج واين كارزار 
جه مردى وآثين وراه وجيت 
برهلة ‏ سبهيد > برهله سسأه 
نه بيل ونه نخت ونه بارويته 
3 مور وكلة مهرديكر ركس أست 
ندر ير يدق تأمير دار شاه 
اذك نيك أر أو در قلك ماه بست 
كشاده لب وسيم ديدان شود 
كه اك 
كه بأزيد وزانى بدو بأكوشوار 

نيارند خورد ازكران تأكران 
كه بر دشت نحجير كرد بتك 


بنك مده 


زشير شتر خوردرتدلت وسوسمار 
كه تاج كيائرا كند أررزوى 
ششارأ بدبده درون شرم نست 
يد سجهر واءن مهرواينرأهوخوي 
جهان كريا اندازه جوكى حمى 
سختكوى مردى يرما فراست 
بدان تأبكو يد كه راى توجيست 
سوارى فرسم ينتزديك شاه 
توجنك ونين بادشاهى مجوى 
نرة تجانتاز. اوشعواتت 
دربر بدو شاه وخود شهريار 
جهائرا مكن يرز نغرين خويش 
4 صحككن بدين لأمة” ستدمئد 
حو نامة عبراتدر أمد يداد 
بر سعد وقاص شد يهاوان 
همه غرق دراهن وسيم وزر 
جوبشنيد سعدان كرتمايه مرد 
سيهيك فرود امد اندر زمارل 
ثم ازشاه ودستور وزلشكرش 
وداز برييروز افكند وكفت 
ؤدسا تكويتد مردان مرد 
شار عرداتيم يندت كار 
هترتان بدساست وييراستن 
3 اتكاه قيروز امه يداد 
مشدياتن يعنيك :وتامه عتوايد 


.عرب را يحاى رسيف است كار 
تفو بادبر جرخ كردان تفوى 
زأره خرد مهر وآزوم قدت 
عد إن شت اررق 
سخن يركز افه تكو حمى 
جها ند بده وكردو دانا قراست 
غخت كانت رههاى وكاسدثت 
مخواتم أزوهر جه خواحي يخواء 
3 فرحام اين ختوار ارد يروى 
كه باإداد او ييركشتي جوان 
ندارى ‏ حثو يادكار 
مشو بد كيان اتندرائين خويش 
مكن جشم وكوش وخردرا بلند 
به ييروز شايور قراح تؤاد 
ازايران بزركانت روشتروان 
سيرهاى زوين وزرين 

بذيره شدش باساه جو كرد 
زلشكر سس سيدا وزمهلورفكفتف 


وسالار بيداروز سكشور شل 


زمانه 


اكه مايئزه وني دارم جفت 
ززار وزسيم وزخواب زخور 
مان حونزنان رنك بوى ونكار 
ديكر قش يام ودورار استن 
سخهاى وسم همه كرديار 
وزان امه بهلوارت#02 خيره ماتد 


« ترحمة الكتاب المرسل من رسكم باللغة الفارسية » 


مكتو باعل الخرير الابيض . بين اليأسوالررياء . هبدأ كتابه باسم خالق الكثئنات 


مس اه 88 للم 


ولا تكونن بمن لا يخا فى ولا يخشى قدرته.وعظمته الذي رفع السموات ووهب التاج 
وسرير السلطنة للشاه ألذي سحن العفريت ويقيده . والان نجاس رم على عظمته . 
فر هنأ العثاد ولا قائد ئدة في إقدامم على هذه ألخرب الطاحئة مع الا كاسرة . فكف 
عن العناد . قل لي من ساطائك ومن انت وما دينك واي طريق أنت سالكة ومن 
تنسب سطوتك وقوادك وعسكرك حفاة عر أدع كسرة من ايز تعيشون . لا نملكون 
مالا ولا اقبالا ولا مهمات ولاعدة . فبمجيفك الى بلادنا ألقيتم | تفسح يديك الى 
التهلكة . فليس التاج واريكة املك لكم ٠‏ بل لنا سرير الملك والتاج والاقبال أبا عن 
ور ل 0 بقدر 
رؤس الاعراب دنانير قلا يؤر ذلك في خزينته . له الفان وعشر مر:_ انواع كلاب 
الصيد والصةور والقهود . ميعهم بالاطواق وألسلاسل الذهبية . فيو يذهب الى الصيد 
في الصحراء متفرداً . وام تعيشون بلين الابل واكل ضب الجبل . أفلا تستحون 
أفلا ترعوون . كيف تؤملون ان تسليوا الاكاسرة تاجهم هذه الاوجه الكالحة ودذه 
الطباع السمجة . قتباً للزمان وللحدثان نيا اذ طمعت الاعراب في نيل سرير الملاك 
الكسروي . اذا امل الانسان ثيئاً بعيد المنال فلا شك ان طلبه يكون ضرباً من 
الحال . ان لدينا كثيراً من الريال الابطال المتحلين بالمعارف والكال ساحوا في 
الارض ووقفوا على أحوال العالم باسره . فقل لي ماذا بريد وما مطليك وعن استدلام 
في اخف سرير الملك من الاكاسرة حق انفذت فارساً الى جلالة الشاه واعرض عليه ما 
“ريد . لا تطلب الحرب مع هذا الملك العظيم الشأن لان عاقرتها عليك ككون الندامة 
واخذلان ٠‏ واعلم ان هذا الملكهو حفيد كسرى اتوشروان « الملك المادل » أللملك 
8 عن جد . الذي كان بعدله يرجع الشيخ شاياً وا ملاك القاتم الانسالاك مسلك جده 
في العدل والاحسان وليس له مثيل بين الملوك ولا شييه فلا تكن بغيضاً الى العالم 
بفعلك ولا تكن مظهر القبح في دينك . وتأمل كتابي هنا المملوء بالمواعظ والنصاتح 
وانظره بعين الصيرة ولا تغمض عنه عيايك ولا تصم عنه اذنيك . وبعد ان خم 
رسم هذا الكتاب دفعه الى فيروز شايور لا يصاله ألى سعد بن ابي وقاص فتوجه هنا 
البطل الشهير الى سعد و بصحيته جياعة من | كابر الايرانيين وكلهم لاسون الدروع 
وبروسهم ومتاطقهم مذهبة . قاما عم سعد عسحىء وشولا: من عند رسم أستعد جيشه 
الجرار . قاما وصل فيروز شايور سأله سعد عن العساكر وقائدهم رستم وعرء_ ألشاه 
واصياتهم وبلادثم فاحابه ان لنا شيفين ورحين . فقال سعد أن الرحال لا يفتخرونت 


سنس اه #* امس 


بزبنة ملابنهم وزخارف بيولهم فأتم تتشبهون بالنساء في التزين ولا شجاعة لم 
وي تلك الاثناء سلمه الكتاب . فلا قرأه سعد« استغرب وتعجب مما حواه . 
« نأمه* سعد وقاص برسم هرمرزد » 


بتازى بيجم امه باسح وشت 
سرامه ينلوشت نام حدا 
وحن" سخن كفت واز أدمى 
ؤ توحيد وة_أر32 ووعد وعيد 
ز قطران واز اتش وزمهرير 
زكافور وازمشك وماء معين 
كه كرشاهبذيرداين دين راست 
مان تاج يا بدهمان كوشوار 
شفيع از كنا هش مممحد يود 
يكارى كه ياداش بهي مهشت 
تن يزدكرده وجهان قراح 
ره نحت وناج وهمه جشن وسور 
دوجم 95-0 اندرسراى مشج 
بس أيمن شدسق برين نحت وعاج 
هرانكس كه بيش من أبديجنك 
هبشت است 1 كر يكرود جاى أو 
ميشه بود ان وابنة يكذرد 
بقرطاس مهر عرب بير مهاد 
فرستاده سعد وقاص رفت 
جوشعبه مغير برفت أزاكوان 
اذارا - ميات امذارى ‏ زوأة 
كه أمب فقرستاده” يبر وسست 
يك تيغ اريك بر كردنش 


يحكر بد 


حورستم 'بكفتاراو 


يديد اوربدا ندر وخوب وزشت 
عد رسولشس ححق رهما 
رَكنفتار يغميرها شمى 
ز نحديد وز رسمهاى جديد 
زفردوس وجوى مى وجو وشير 
درخت مهشت ومى وانكيين 
دو عالم يشادى وشاهى وواست 
همه ساله بابوى ورتك ونكار 
تنش دون كلاب مصعد نود 
حنين باغ وا.بوان وميدان وكاخ 
يرزد ديداريك موى حور 
نين خيره كش تازب تاج و كنج 
رندي نب كتيح ومهر و ندين نحت وتاج 
نيرزد بدودل _ دارى بدرد 
له ويندحجز دوزخ وكورتنك 
تك رتاه يد كنوت راى او 
حتين دانداتكر كه دار داخرد 
درود عق حيى., كرد ياد 
بتزديك وستم خراميد وتفت 
اكه أب بررسكم بهلوارتب 
بر امد يرى هلو في سساء 
نه أسب وسأييح ونه حامه درست 
5-507 5 حاك 
زدما سؤايردة دو صستكشيد 


دير اهنس 


0 الاسم 


ززر بفت حينى كشيد اندع سياه السرامد جومور وملح 


تهادند زرير:_ ربق زيركام 
نشتسدذ يشش صد وشصت مهرد 
أنا اقسرو حامه هاى ينفش 
همان طوق داران ايا كوشوار 
حو شعيه سالاى رده سراى 
جمير قت برخاك ,بر خوار خوار 
نشست ازير هالك وكس رانديد 
بدو كفت رسم 3 حان شاددار 
بدو وكقت شعيه كه أى تكنام 
له يسحيد رسم زكفتار او 
ازو امه ستدنخو ثنده داد 
حنين داد يسام كه أورا يكوى 

تديدى سريزه | لخت هرأ 
سحن “زددا نشدكان خوار ننسسنت 
1 سعد ياناج شاهان «ودى 
وليكن جويد زاختربى وفاست 
مرا حسكر همد بود ياش رو 
همي كز بود كار اين كور يشت 
نوا كنون بدين خرى باز كرد 
بكويش 3 درجنك مردان سام 


نشست أازبيرش مهلوان سياه 
سوارانت وشيران روز ثيرد 
باي اندرون " زرده ؤوننه كفش 
أراسته شاهوار 
سامد بر محا نه بها دياي 
وشمشين 0 ده يج دستوار 
سوى بهاوان وسراتت تشكريد 
بدانش روان وتن اباددار 
أكردين بذيرى عليك السلام 
بروهاش ير حين شدازكاراو 
سخها بروحكرد دائنده ياد 
نه نو شهريارى نه ديم حتوى 
دلت ارزوكرد مخت مرا 
را ادر شكار ديدار نسسث 
مرأرزم وبزم وى اسان بودي 
جه كوم كه امروز روز بلاست 
زدين كبن كيرم اين دين نو 
خوادفد همى بود لاما درشت 
3 حاى سخن ننسءت روز نيرد 
مرا يهتر آبد وزحكننا وخام 


سس رأبرده 


جو شعبه بنزديك او كشت باز سبه رأ غشرءود تأكردساز 
بشرهود تابر كشيد ند تاى سية اندر أمد زهر سوى نحجاى 
« جواب سعد الوقاص على كتاب رسمْم هر هزد » 
فككن سعد عوانه بشيارات: تتم الفده واللين . بدأ يسم الله وعم رسوله 
والدليل على طريق الحق . ثم تكلم عن ان وادم واحاديث الني اطاشمي وعر: ‏ 


ألقران الشريف والتوحيد والوعد والوعيد ومهر ألاين وشحص. طوى والشراب 
الطوور وَالنةه وجهم نم والشربعة ذلا حمدية فاذا قبل الشاه هذا الدين مين تال السعادة 


1 0 

في الدارين . ويكون شفيع ذنوبه مدا يوم لا بنفع مال ولا بنون ٠‏ ويتقطر جسمه 
كن انحة ماء الو رد فاذا امكن الانسان الحصول على رياض الْنة بالعمل الصا فلا ريصح 
أن يعمل عملا سييئاً فيكون غرس شوك الشر في يستان الخير .كل ماتراء في الدليا 
من القصور والتيجان المرصعة وسرير السلطئة وجيع حتويامها لاساوي شعرة جورية 
من حور الخنة . قلا تغرنك اللحياة الدنيا ها ع الا بضعة ايام . لان « كل من عليها 
قان ويبتى وجه ربك ذى الال والا كرام » . قفكل من يريد حار بق مصيره جهم 
او اللحد الضيق . وكل ما حواه من خزائن الاموال وتاج السلطنة التي ملأت عينيك 
لا يساوي جرعة من الماء اليارد في حالة النزع والاحتضار . وهتىكان الامر كديك 
فل هذا العناد وتعذيب قلبيك . وقد ا-جع العقلاء على ان كل ما في الدنيا من الثروة 
والمال عرض زائل . وبذلك ختم جوابه واعطاه لشعبة ليوصله الى رسثم قذهب اليه 
قصادقى في طريبقه احد مشاهير أيران فاسرع هذا الرحل وأخير رسم عجىء شخص 
مسن ليس له جواد ولا سلاح ولا لياس لاق وله سيف يحمله 

فاما عل رسم بذلك امر بنصب خيمة من الخرير حباطها مذهبة من صنع الصين 
' وفرشها مزركشة ونصب في وسطها سريراً من الذهب المرصع بالجواهر القْينة خلس 
عليه رسم وجلس حوله ماية وستون٠ن‏ الفرسان والشجعان كالاسودفي ميدا نا لجرب 
على رءوسهم الحوذات المذهية ولياسهم من الحزير البتنفسجي الاون ونعاطم مذهبة 
وعساكره حول الخحيمة كالجراد المنتشر . ثم حضر شعبة ووقم امام الحيمة فدعوه 
للدخول فم يقبل وجلس على الارض متكتاً على سيفه ولم يلتفت الى هذه الابهة 
والعظمة وم يتم بأولئك الفرسان فقال وسم لشعبة خد اتبساطك وراحتك بكل 
انششرام فأحابه قائلا اها البطل امام اذا قبلت دين مد فسلام عليك . فأعرض عنه 
فش لذا الجواب وعيس وجهه وقطب حاجديه . ثم#أخن منهال+جوابواعطاء اتمارىء 
فتلاه وبعد ما فم مضمونه قال لشعبة قل لسعد انه ليس سلطاتاً ولا صاحب التاج 
واركة السلطنة ولا شهد سنان رمحي ولم بعل قوتي وسطوتي حت الى بلادنا طامعافي 
التاج وسلطنة الاكاسرة فاذا كان ملكا را نحاربه أو تصالخحه . لكن ماذا اقول طنذا 
الزمان والنجم النعحس الذي رماتي .هذا اليوم العصيب . فاذا كان همد يدلنى على الدين 
الحق كنت اترك الدين القديم واتبع هذا الدين الجديد . ولكن الفلك المعكوس اراد 
ان سير معي بالعكس والقسوة . ثم قال لشعبة ارجم بسلام . فالحرب اولى من تطويل 
الكلام . فعاد شعية الى سعد الوقاص واخيره عا جرى ببنه وين رسم 


9 « 


8 رم رسكم باسعد وقاص وكشته شدن رسام » 


يشرمود اص اكشيدانت ناى 
در امديي (كردودرشد خروش 
سسانياى ألماس 
حمصى هزه اس مغقفر اسار 
سه روزاشراتن جابكه ,بودجنك 
شداز نشي دست كردن زكار 
لب. :رمق ارتعتئ عبجوساك 
جنانسك شد روز كار ديرد 
خروش برامد يكردار رعد 
برقشد هردو زقلب سباءه 
جواز لشكران هردوتبها شديد 
هميتا ختنئد اشران زر مكاه 


در تبره 7 


خروثى برأمدز سم جور عد 
نكا ورزدو اكد اف لسسع 
درأ ميرخت رستم يع تيع تيز 
همى خواستازتن سرس راير بد 
فرود امدازاسب وزين يلتك 
موشيد ديدار وسلم زَكرد 
2-3 كمع زد برسر وترك وي 
جوديد اررسمزخون تبره كشت 
ددكر تبععم زد برسرو كرد ش 
سياه ازدور وريه كىن أكاه به 
يى. حسث مر عهلوايرا سياه 
يك نب ندش ازدور يركرد وحاك 
ايراثيان 


الى نه رز ردنت بيد 


هزعت صكر فتذ 


سبيه اشرامد زهر سوخاى 
حمى كرشدى مردم تيزهوس 
ستاره انيت 515 كيت لا -جورد 
ياءفى يزخم أشدران بابدار 
يرايرا ثيان يرسود اب 5ك 
حم أسي كرنمايه ان كار زار 
زان كشته اشسردهن حاك حاك 
كل بر نحوردن كرقت أاسب ومرد 
أزسروى ورسم وزار روىسعد 
يك سو كشيدسد 
بزب ر يحسكى)>< قدو ذلا شديتب 
دوسالار بريكد كركته خواء 
يحكى تيغ زديرسر أسب سعد 
عدا كفت ازوسعت ان بولفكيو 


زأوردكاه 


« 


سان تابما ب يدو رستخيرٌ 
زكردسياء امن مرابرا 
زد بر كير برسريا طنك 
نشد سعدا ايويان حاى سرد 
لم خون البدرامد ذركن ردى 
جبهان جوى تازي برو جيره كشت 
مخاك اشر افكتب حك دش 
أكبى راسوى مهاوان رأمنه 
برفشنتد تابيشس 25 كاه 
سراباى اكشته دشمشير احاك 
ينسى امه وركشة شد درميات 


داب ياب 


زشاهان جها تراير امد همير 


سوى شاه يران سأمك سآأه شه ثيره وروزتازان برآه 
جورسم يجنكاندران كشته شد سرثامداران حمه كثشته شد 
3-9 مأيه يكششد ازايران سسيأه إلى اركشتذاز أوردذكاه 
ببغداد بوداتزمان زد كرد َه أور أساه ايدر أمف يكرد 
المرب بين سعد الوقاص ورسم هرمزد وقتل رسكم 
م ام ركلا من القائدين جحشه بالاستعداد للحرب فاصطاف الغا ف من الل ر فين 
وهجم كل من البشين على بعضهما البعض فثار الغيار حتى اعمى الا بصار . وكان رنين 


ا 2 


ابورا امد . -3 5 0 


المرب بين سعد الوفاس ورسام هرصيه وقتل رسام 


سس قات اسمس 


السلاح وصوث الابطال يصم الآذان ويستطير الجنان ولمعان الرماح والسيوف بين 
الغيار كانه ضوء الكو اكب فيظلام الليل . واستمرت الحرب ثلاثة ايام متوالية في هذا 
اللكان . وكان الماء قد نفد من بين جدش الفرس واشتد الظمأ حى لم ببق للقواد قوة 
ولا للخيول الجياد في ميدان الخرب والجهاد اقتداراً وييست شفتا رستم ونشقق لسانه 
حق صارت الرحال والدواب بأكلون الطين لاطفاء ظمائهم . . ومع هذا كان الابطال 
يبنادون من الجانيين هاموا للقتال . ثم خرج رستم وسعد من قلبٍ عسكريهما وانفرذا 
بعيداً عن جيشهما وتيارزا فصاح رسّم صيحة كالرعد وضرب بسيقه على رأس جواد 
سعد فسقط الجُواد وسقط سعد على الارض . وعند ذلك نزل وسّم عن جواده وتقدم 
نحوه ليضرب عنقه . ٠‏ فقام سعد مبادراً وهبجم عل وستم وضرب بسيفه على رأسه قشبها 
وسال الدم على وجهه حقى غطى عينيه ثم لحقه بضرية ثانية فسقط على الارض واتيعه 
جملة ضريات على جسمه حق قطعه اريآ ولاعلٍ للعساكر بذلك كله ولما فتشوا على 
قائدمم وجدوا جثته مغيرة فيالتراب شينئذ اموزمت العا كر جيعها الى مقر السلطنة 
وكانت عسا كر العرب تتبع المهزمين الآخذين في السير ليلا ونهاراً . وقتل في هذه 
الحرب كثير من مشاهير القواد ومن الرجال والحيوانات ومات كثيرون على غلهور ٠‏ 
خيوطم من شدة المطش 

وفي أسناء هذه الخرب كان يزدجرد < زد كرد » وهو آخر ملاك مرء_ ملوك 
ساسان في بغداد . فلحق به يعض من العسا كر وءاد بعضهمالى دار السلطنة في ايران. 
واتهت الخرب ياخد العرب بلاد العجم ودخل سمد ايوان كسرى وصلى صلاة الفتتح 
وكانت أول جمعة أقدمت بالعراق* وذلك فيصفر سنة ١5‏ للهيجرية ولما شاهد المسامون 
وات كتمرف كرا وقالوا عدا ايش برع هنذا ماوع .نه الله ووسوالة ف يوقا سماد 
على نهر شيرالى الى ايام صفر ثم عبروا الدجلة وهرب الفرس من المدائن نحو حاوان 
وي بلد من بلاد الءراق وكان يزدجرد قدم احله الى حلوان وخرسج هو ومنمعه 
با قدر عليه من المتاع ودخلالمسامون المدائن وقتلوا كل من وجدوه واحاطوا بالقصر 
الابيض ونزل به سعد وانْحّدوا ابوان كسرى معلى واستجمعوا من الاموال والآنية 
والثياب والجواهر ما يخرج عن الا-صاء وادرك بعض المسامين بغلاً وقع في الماء 
فوجد حلية كسرى من التاج والمنطقة والدرع وغيرذا ككله مكللبالجواهر ووجدوا 
أشياء يطول شرحها وكان لكسرى بساط طوله ستون ذراعاً على هيئة روضة تد 
صورت فيه بالجواهر على قضبان الذهب فاستوهب سعد يما يخص احابه منه وبعث به 


الى حمر الفاروق وقسمه بين المسامين قاصاب عليآ ب افي طالب منه قطمئة قاعها 
بعشرين ألف درمم وآقام سعد الاك رارسن سل جيشاً الى -جاولا وكان فقا مسيم ١‏ 
الفرس فانتصر المسامون وقتل من الفرس ما لا محصى وهذه الواقعة «هيالمعروقة بواقعة 
جلولا وكان .زدجرد محاوان فسار عنها وقصد أليها المسامون واستولوا عليها 


فتح مصر في خلافة عمر بن الطاب 


رضي الله عنه - سنة 18 هم 


قال .نعيد الحم حدثنا عثمان بن صا وغيره كانتتسئة ان عشرةحين قدم عمر 
ابنالحطاب ألجابية فقام اليه عمرو بن العاص و خلا به فقال ياامير ألو متين ائذن لي أن 
اسير الى مصر وحرظطه عليها * وكان عمرو بن العاص لا يقتر عن ترغيب الخليقة عمر 
ابن الحطاب في مصر وافتتاحها لانه كان قد جاءها قبل ان اعتنق الاسلام ووأى قبها 
من العظمة والمجد ما جعله شديد الرغية في اقتتاح<ها وكان .قول له « انك ان افتتحتها 
كانت قوة للمسامين وعونا طم وعي أكثر الارض اموالاً واتجز عن القتال والحرب > 
1 وكان الامام حمر تخوف منذلك ولا سما بعد أن عقد المعاهدة بينه وبين هرقل لكته 
بعد ان نقضت على ما تقدم رأى ان يجيب طليه فانفق اليه ان يسير بار بعة ال 
اشداء وقال له « سر الى مستخير الله فيسيرك وسيآتيك اكتابي قرا أن شاء ألله تعالى 
فان ادركك كتالي امرك فيه بالانصراف عن مصر قبل ان تدخلهااو شيا من ارخها 
فانصرف وان انث دخلها قبل ارت يأنيك كتاني فامض لوجهك واستعن يالل 
واستنصره » وكان ذلك بعى افتتاح بدت اللمقدس يأيام 

شار حمرو بن العاص ومن معه قاصداً مصر وهو يكاد لا يصدق ان أذن له بذنك ٠‏ 
فا بلغ رقح وهي قرية تدعى الآن « رفع » تبعد نحو عشر ساءات عن « العريش » 
حت ادركه رسول عرء_ ا عصر ودفع أليه كتاباً نفاى ان حون ذلك الكتاب مؤدتاً 
بالا نصراق عن مصر وهو ل يد خلها بعد فاجل قتحه حق إبد خل ارضها وكان اذ ذاك 
على مسافة إسيرة منها قآمى بد السير حق امسى المساء قسأل ابن نحن فقيل له في 
العريش فعم انه دخل ارض مصر فأمى يالمبيت هناك ٠‏ وعد الفجر نهض القوم 
للصلاة وبعد اتمامها وقف عمرو بن العاص وفي بده كتاب الخليفة ففضه بكل احترام 
وتلا على امهور بصوتعال وهو « سمالله الحم نالرحم من الخحليقة حمر بنالخطاب 
الى عمرو بن العاص عليه سلام الله تعالى وبركاته ٠‏ إما بعد فان ادركك كتابي هذا 


سسااير# سد 


وانت لم تدخل مصر فارع عنها وأما أذا ادركك وقد دخلها او شيثاً مره ارضها 
فامض واعل اقي مدك » فالتفت عمرو الى من حوله قائلا < اين نحن يا قوم « فقالوا 
حلي اد لا 1 من ارض مصر ام الشام » فاحابوا انها من معمر فقال 

نا نعبر على شخيرة الله تعالى > ٠‏ وهكدذآا دخل عمرو بن العاص ارض مصر قي 
2 آلاف رجل في السنة الثامنة عشرة للبجرة وجعاوا يخترقونها جنوباً في قسمها 
الشرقي وعددهم يزيد كل يوم بم ن كان ينضم أليهم من القبائل البدوية التي كانوا يعروث 
مها في طربقهم 

فكان اول موضع قوتل فيه القرما قائلت الروم قتالة شدريداً نحوآً من شهر ثم 
فتح الله على المسامين وكان عبد الله بن سعد على ميمنة “مرو منذ توجه من قاسارية 
الى أن فرغ من حرية خم هدم جرد وهو لايقائل الا بالامى الخفيف حق اق 
بلبيس ققاتاوه فيها نحواً من شهر حتى فتح الله عليه وكان في بلبيس أرمانوسة بنت 
اللقوقس حا م5 من قبل الروم فاحب عمرو ملاطعة المقوقس استجلاباً لوده فسير اليه 
ابنته مكرمة في جيع ما طا فسر ابوها بقدومها كثيراً 

ثم سار حمر وما زال حت مس مجانب اليل المقطم فاشرف على حصن بايل أو ” 
بابليون القاتم على ضفة النيل الشرقية مقابل الاهرام العظيمة . وكار:_ حصنا منيعا 
رفيع العهاد7١؟‏ راسم الى شرقيه جبل المقطم وعلىوجهه نجمدات ندل على قديم عهدء 
وبين اليل والخصن بقعة من الارض لا شيء من العمارة فيها الا بعض الاديرة 
والكنائس . ثم نظر الى الغرب فاذا بالنيل متحدر أمام ذلك اصن قزيده مناعة 
والى ما وراء النيل ارض قد كسنها الطريعة جهاطا حلة خضراء بين اعشاب واشجار 
خصسية وغي جويرة الروضة وعانت فرق مجونزة عضر :والاة مخيط نيا عدان السننة : 
ويقطع النيل بين الحصن وهذه اللزيرة جسر من خشب وكذلك فيا بينها والجيزة 
عر عليهما الناس والدواب من البر الششرقٍ الى الجزيرة ومن هده الى لبر الغربي . 
وكان هذان الجسران مو لفين من مراي بعضيا محذاء بعض وموئقة يسالاسل من 
حديد وفوق المرااكب اخشاب ممتدة فوقها تراب وكان عرض اللسر الواحد ا 
قات 


وتطلع عمرو الى ماوراء الجزيرة فاذا بالاهرامالعظيمة راسيخة كالجبال وقد اثقلت 


)١(‏ ويسميه يعض «ؤرخى العرب حصن باب اليون أو باب الاون وامؤرخين فيه اقوال 
أظهرها انه حصن بنأه الغرس عند علكيم معار ودعوه يسم عاصمته بابل لانها كانت في حو زم 


ممت يهالو تنه 


كاحل الدهر فعجز عن هدمها . ثم رمى بنظرء الى جنوب الاهرام قرأّى بقايا 
منف العظيمة ترهب القاوب عا يتجلى فيها من العظمة والغفخامة ومن هلها أهرامها 
المعروفة الآن بإهرام سقاره 

قامى عمرو ان تنصب اليم فيا بين الحصن والمقطل لجهة الثمال قريمصر القديعمة 
اليوم ولم يكن هناك الا بعض المزارع والغياض وجحل يشرح صدره ويتأمل يما 
دده من الاخطار في مقاومة هذا الحصن . ثم نظر الى وادي النيل فاذا هو يانع 
خصب لشلهية النظر محترقه النيل الارك . على غرييه أثار منف والاهرام وعل 
شرقه ذلك الحصن وفيه قد حشدت جنود الروم متأهبين للدفاع ولم يكن قد راى 
شيئاً من ذلك فيا مس به من البلدان فعظ, عليه الاعى الا انه عاد الى عزمه عتدما 
تصور ما يلحق به من العار اذا عاد خائياً وما بقع في بده من اخيرات اذا فاز بالنصر 
بعد الجهاد الحسن واذا لم يفز في جهاده هنا واستشهد فني الآاخرة ما هو افضل ماباً 

وكان في الخصن المقوقس وقد تقدم انه حا م من قبل دولة الروم على مصر العليا 
والسفلى ومعظم سكانهما من القبط - وكانت عاصمة حكومته منف على الضقة الغربية 
٠‏ اما هذا الحصن فقد انخذه مركزاً حر بياً لعنع العرب من المرور الى عاصمته . وكان 
اللقوقس من -حزب الوطنيين ويقال انه كان بينه و بين الرسول مكاتبة وعلى كل فانه 
لم يكن له ان يفعل ما يشاء . فاما عل يقدوم جيوش المدامين جهز جنداً نحت قيادة 
احد كيراء جيشه المدعو الاعيرج وجاءوا ما لديهم من العدة والسلاح وتحصتوا في 
ذلك الخحصن 

اماعمرو فاخف قي المهاجة مدة فأبطأ عليه الفتح فكتب الى الخليفة ستمده 
فامده باربعة آلاف رجل عليهم اربعة من كبار القواد وهم الزبير بن العوام والمقداد 
ابن الاسود وعبادة بن الصامت ومسامة بن مخلد وقيل ان الرايع خارجة بن حدافة 
دون مسامة وورد معهم خطاب أمير المؤمتين ونصه داتي قد انفنت اليك اربعة الاف 
على كل الف منهم وجل مقام الف > 

فانقذ عمرو احد قواده ولعله حذاقة يخمسمائة فارسالى الجهة الثائية من الحصسن 
من وراء الجيل فساروا ليلا وكان الروم قد خندقوا خندقاً وجعلوا له ايواباً وبذروا 
فياقنينها حسك اللْديد فالتتى القومحين اصبحوا فانهزم المصريون حتى دخاو الحصن 
فصارت العرب نحيطة بالحصن مكل جهات الاالنيل وكان حول ذلك الحصن الحندق 
قلم يستطيع العرب الطجوم عليه واستمر رمى السهام صباححاً ومساء ثم نشاور عمرو 


نس اه قي ممست 


والزير بشأن ذلك فاقرً! على تشديد الصار قفرقًا الرجال حول الخندق . وأ جمرو 
على الحصن بالمنجنيق ثم خابر القوم يشأن التسلم فلي يفعلوا ‏ وكان المقوقس يريد 
التدلم تخاصاً من نير الروم للا بينه وينهم من الضغائن الدينية وان لم يتجرا على 
التصرع بسغيته لان وجاله لم .يكونوا كلهم من حزبه ولاسها الا عيرج . ولماراى من 
اقدام العمرب وصبرثم على القتال ورغيهم فيه خاق ان يظهروا على رجاله قتكورف 
الحسارة مزدوجة فعمد يرجاله الى باب الخصن الغربي على ضفة النيل وعبر بهم على 
الجر الى الجزيرة ثم عه الأعيرج وم يترك في الحصن الا نفراً قليلا من رجاله 
والعرب غير ءالمين 

ولما أبطاً الفتمح قال الزبير « اتي اهب الله نسي وارجو ان يفتح الله بذلك على 
المسامين > قعبر الخندق ثم وضع ساماً الى جانب دار الخصن من ناحية سوق الام 
واخير عمراً انهم اذا سمعوا تكبيره ان يجيبوه جيماً فا شمر الا والزيير على راس 
الحصن ,كبر والسيف في بده فتحامل الناس على اأسلم حت كادوأ يكسروته لكرتهم 
فنهاجم ثم كبر وكير الناس معه واجابهم من كان خارجاً فظن من كان بإقياً في الحصن 
من الروم ان العرب جميعهم هاجون فهربوا . وعمد الزبير واسحابه الى باب الخصن ٠‏ 
ففتحوه واقتحموا الحصن وتلكوه ثم عمدوا الى الجسر فتعقيوا القبط الى الجزيرة . 
واما هؤلاء فساروا الى منف عاصمة ولايهم . وبعد ان عيروا النيل رفعوا الجسر 
عنه فتوقف العرب عن تعقيهم اذ لم يكونوا يستطيعون عيور النيل فاصيحوا حاطين 
بالماء من كل اللهات 

فاما رأأى اللقوقس ذلك انفد الى عمرو كتاباً نصه « أتكم قوم قد ولتم في 
ولادئا والححتم على قتالنا وطال مقامكم في ارضنا واكا انم عصبة يسيرة وقد اضلة 
الروم وجهزوا البتم ومعهم من العدة والسلاح وقد احاط بكم هذ! النيل وانما انم 
أسارى في ايدينا فابعثوا الينا رجالا منكم نسمع من كلامهم فلعله ان ياني الاعس بيننا 
وبينكم على ما تحبون ونحب وينقطع عنا وعنكم القتال قبل ان تغشاكم جوع الروم فلا 
يتفعنا الكلام ولا نقدر عابه 5 ولعلم أن تتندموا ان كارت الاعمس مخالفا لطلبتم 
ود جائكم فابمثوا الينا رحالا من أصحا بكم نعاملهم على ما ترضى نحن وثم به من شيء > 

فلما أتى رسل المقوقس الى عمرو حيسهم عنده يومين وليلتين حتى خاف عليهم 
المقوقس وانعا اراد بذلك عمرو ان يروا حال المسامين 

,عند ذلات ود عمرو الرسل وكتب الى المقوقس« انءليس بيني ويينكم الا احدى 


عاسب 


ولاك خصال اما ان دخلم في الاسلام فكنم اخوانا وكان لكرمالنا وان ايم فاعطيكم 
وت وهو خير الا عن > :0 

قاما جاءت رسل اللفوقس اليه قال كيف رأّم هؤلاء قالوا « رآ ينا قوماً الموت 
احية الى احدهم من اللياة والتواضع احب الى احدمم من الرقعة ليس لاحدحم في 
الذنيا رغبة ولا همه انما جلوسهم على التراب وا كلهم على ركبم واميرهم كاحت 
.نهم لا يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد منهم من العبد واذا حضرت الصلاة م 
يتخلف عنها منهم احد يغساون اطرافهم بالماء ويخشعون في صلاهم « 

فاقسم المقوقس قائلا < لو ان حؤلاء التقوا الخبال لازالوها ولا يقوى على قتال 
هؤّلاء أحد وليّن لم نغتم صاعحهم اليوم وثم محصورون مبذا التيل لن محجسبونا بعد 
اليوم اذا امكدءم الارض وقووا على الخروج من مواضعهم »> ومازال على رحال 
ونتداعى وم الى ما عساء ان يكون فيه صلاح لما ولثم » 
: « الوقد الى الممقوقةس © 

قبعث عمرو عششرة فر أحدثم عبادة بن الصامت وكان رابط اللأش هائل الحنظر 
اسود اللون طوله عشرة أشبار وجعله متكلم القوم وأمره أن لانجيبهم الى ثيء دعوه 
الا احدى هذه الثلاث خصال قائلا ان امير المؤمنئين قك تقدم اليء ني ذلاك وامرتي 
انلا اقل شيئاً سوى خصلةمنهنه الثلاثه فرك,وا السفن حت انوا المقوقس ودخرا 
عليه فتقدم عبادة في صدر اتحابه فهابه المقوقس لسواده وعظم جثته وقال حوا عني 
هذا الاسود وقدموا غيره يكلمني » فاحابوا « ان هذا اقضانا رأياً وعلماً وهو سيدا 
وخيرنا والمقدم عليتا واعا بر ججح جيعا الى قوله ورا .به وقد عونا الام اثلا تناف 
له امراً »> فقال الملقوقس « وكيف رضيتم ان يكون هذا مقدما عل وهو انان 
وانما ينبغي ان يكون دونكم > فقالوا « كلا وان كان اسود فهوافضانا » فقال المقوقس 
لعبادة ه تقدم يا اسود وكلني برفق فاتي اهاب سوادك » 
كلهم اشد سواداً مني وافظع منظرا وجميعوم أشد هيية مني وانا قد وليت وآأدبر باتني 
واتي مع ذ!ث محمد الله ما أهاب مائة رجل وذلك انما هو لرغبتنا وعمششسا في الجهاد 


مسب الال اسه 


في الله واثباع رضواته وليس غزونا عدونا حمن حارب الله لرغبة في الدا ولا طلب 
الاستكثار منيا الا ان الله عت وجل قب احل لنا ذلك وجعلما غنمنا منه حلالا وما 
يباللي احدنا ان كان له قنطار ذهب اوكان لا علك الا درهماً لان ذاية احدنا من الدنيا 
أكلة يأ كلها ليسد يها جوعه لليله ومهاره وشملة يلتحفها فانكان احدنا لا يلات الا 
ذلك كقاه وأن كان له قنطار من ذهب أنفقه في سبيل الله واقتصر على هذا الذي في 
يده ويبلغه ماكان في الدنيا لان نعيم الدنيا ليس نعيآ ورخائمها ليس رخا انما النخيم 
والرخاء في الآخرة وبدذلك امرنا الله وامرئا به نبينا وعهد الينا ان لا تكون عمة احدثا 
من الديا الا ماعسك به جوعه وستر عورثه وتكورل3_ صته وشغله في رضوأنه 
وجهاد عدوه > 

قاما سمع المقوقس من هذا الكلام قال لمن حوله بلسالهم « هل سمعتم مث ل كلام 
هذا الرجل قط لقد هبت منظره وان قوله لاهيب . ان هذا واصحايه اخرجهم الله 
راب الارض ما اظن ملكهم الا سيقلب على الار ض كلها » ثم اقبل على عبادة وقال 
له « اها الرحل الصا قد سمعت مقالتك وما ذ كرت عنك وعن اصحعابك ولعمري 
مايلغتم الا بما ذ كرت وما ظهرتم على منظهرتم عايه الا لحبهم الدنيا ورغيتهم فيها وقد 
بوجه الينا لقتالكم من جم الروم ما لا يحدى عدده قوم معروفون بالنجدة والشدة 
ما يبالي الخدم عن لق ولاامن ادن وانا لنعلي انم لن تطيقوهم لضعقم وقلتم وقد 
اقتم بين اظهرنا اشهراً وام في ضيق وشدة من معاشكم وحالك ونحن تطيب أمفسنا 
ان نصالحكم على ان :نقرض لكل رجل متكم دينارين ولا ميرم مائة دينار ولخحليفتم 
آلف دينار فتقيضونها وتنصرفون الى بلاد قبل ما يغشآ كم مالا قوام لس به > 

فقال عيادة « يا هذا لا تغرن نفسك ولا اصحايك . . اماما تخوفنا به من جع 
الروم وعددهم وكثرتهم واءا لا نقوى عليهم قلعمريهما هذا الذي وفنا به ولا بالذي 
يكسرنا عما نحن فيه وان كان ما قلم حفاً فذلاك والله ارغب ما يكون في قتاطم واشد 
رصنا عليهم لان ذاك اعذو لنا عد رينا اذا قدمنا عليه ان قتانا عن آخرنا كارت 
امكن لنا في رضوانه وجنته وما يء اقَنْ لاعيننا ولا احب لتنا من ذاك وائنا .: 
حينئذ لعلى احدى الحسنين اما انتعظم لنا بذلكغتيمة الدبيا ان ظفر نا بكم أو غنيمة 
الآخرة ان ظفرتم بنا ولانها أحب النخصاتين الينا بعد الاجتهاد منا . وان الله عز 
وجل قال لنافي كتابه ( 5 من فثة قايلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين) 
وما مدا رحدل اذ ويدعو ربه صبا<ا ومداء أن يرزقه الشبادة وانا لا يرده الى 


سس لااراطية عمسم 


بلده ولا الى ارضه ولا الى اهله وولده وليس لاحد منا هم فيا ته وقد استودع كل 
منا وبه اهله وولده واتما عمنا ما امامنا * وأما قولك أننا في ضيق وشدة من معاشنا 
وحالنا قنحن في اوسع السعة لوكاتت الدئيا كلها لنا ما أردنا مها لانفسنا أكر ممانحن 
عليه فانظر الذي تريده فبينه فلس يبننا ويبنك خصلة تقيلها منك ولا تجيبك اليها 
الا خصلة من ثلاث خصال فاختر ايها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل . بذلك 
آمرثي الامير وبها امره امير المؤمئنين وهو عهد رسول الله من قبل ألينا . اما اورف 
اجبتم الى الاسلام الذي هو الدين القم الذي لا يقبل الله غيره وهو دين انيبائه 
ورسله وملائكته امرئا الله ان 'قاتل من خالفه ورغب عنه حق يدخل قيه قان فعل 
كان له ما لنا وعليه ما عليتا وكان اخانا في دين الله فان قيات ذلك أنت واصحابك فتد 
سعدتم في الدنيا والآآخرة ورجعنا عن قتالكم وم نستحل اذآم ولا التعرض ليم وان 
ابم الا الجزية فادوا الينا الجزية عن يد وانم صاغرون وان تعاملم على شيء ترض 
نحن وائم في كل طام بدا ما بقينا و بقيتم ونقاتل عنكم من ناوأ م وعرض لكم في شيء 
من ارضكم ودماتكم واموالكم شوم بذلك عتكم ان كنم في ذمتنا وكرت لك به 
عهد عليئا وان اينم فليس ييننا ويبتكم الا الحا كقّة بالسيف حت نموت عن آخرنا او" 
تصيب ما ريد متكم . هذا ديننا الذي ندين الله تعالى به ولا جوز لنا فما يسنا ونه 
غيره فانظروا لانفسكم » 

فأعظم المقوقس ذلك وقال « هذا مالا يكون ابداً ماتريدورث الا ان تتشذونا 
عبيداً ماكانت الدنيا » فقال عيادة « هو ذاك فاختر لنفسك ما شئت » فقال « أفلا 
نجبيوننا الى غير هذه الثلاث خصال > 

فرقع عبادة يديه الى السماء وقال « لا وري" هذه السماء ورب هذه الارض ورب" 
كل شيء ما لكم عندنا خصلة غيرها فاختاروا لانفسكم » 

فالتفت اذ ذاك المقوقس الى أرباب محلسه وقال « قد فرغ القوم شا تريدون » 
فقالوا « ايرضى احد بهذا الذل ؟ اما ما ارادوا من دخولا ني ديهم فهذا لا يكون ابداً 
ان نترك دين المسيح بن مربم وندخل في دين غيره لا نعرقه . واما ما ارادوا اريف 
يسبونا ويجملونا عبيدا قالموت ايسر من ذلك فاو رضوا ان نضاعف طم ما اعطيئام 
مارآ كان أهون عليتا > 

“فقال المقوقس لعبادة « قد الى القوم شا رى فراجم اصحايك على أن نعطيكم 
في مرتكم هذه ما تمنِيم وتنصرقون » . فقمال عبادة واصحايه « لا » فقال المقوقس 


سي الي | لصيس 


و ل ا و من هذه الثلاث فوالل ما لكم بهم 
اه نيبم و دخولم وي 0 
احدم به واما قتاطم ؤانا | عل أنكم لن ” نقدروا عليهم ولن تصيروا سيرم ولا بد مو 
الثالثة » قالوا « فتكون 0 بدا ؟ » قال « نحم تكونون عبيداً مسلطين في 
بلادم آمنين على انفسكم واموالكم وذراريك فاطيعوتي قبل ان تشدموا » فرضوا 

بالجزية على صلح ييكون ينهم يمر قوبه 

قتا اللقوقس لعبادة « اعل اميرك د لا أزال حرصاً واه الى خصلة من 
عليه » 

قرجع عبادة الىعمرو واخبره با كان فاستشاراصسايه فقالوا «لا نجيبهم الى شيء 

من الصلح ولا لججزية حتق يختح أدلة عليناوتصير الارضكها لنا فيئآً وغديمة كا صارلنا 
الحصن وما فيه لس تاعيت الي امو اللامنين يت ا 5 
حال هذا الماء يننا وبين ما بريد من قتاطم » قوافقوه 1 

فاجتمع عمرو والمقوقس واتفقا على الصليح بان بعطي الامان للمصريين وهم يدقعون 
الجزية وهاك نص الشروط 

يسم الله الرحمن الرحم هذا ما أعطى حمرو بن العاص أهل مصرمن الامان على 
انقسم ودمهم وامواطم وكاقتهم وصاعهم ومدثم وعددهم لا رباك نوي * فيذلك ولا ينقص 
ولا سا كتهم النوب وعلى اهل مصر ان يعطوا الزية اذا اجت.وا على هذه الصلح 
وانهت زيادة مهرم سين الف ألف وعليه تمن جتى نصرتهم قان أبى أحد منهم ان 
-_-- يجيب دفع عنهم من الٍزية بقدرهم وذمتنا ممن أَبى بريئة وان نقص هرهم من غايته اذا 
أنتهى رفع علوم هدر ذاك . ومن دخل في صلحهم منالروم والتوب قله ما طم وعليه 
ما عايهم ومن | أنى واختتار الذهاب فهوامن حق يلغ مأمنه ويخرج من سلطاننا وعليوم 
ما عليهم اثلاناً قيكل ثلث ك جباية ثلث ما عليهم على ما قي هذا الكتاب عهد الثة وذمته 
وذءة رسوله وذمة الخليفة امير المؤمنين وذمم المؤمنين . وعلى النوبة الذين استجحاوا 
ان يعينوا بكذا وكذا رأساً وكذا وكذا افرساً على ان لايغزوا ولا عنعوا من مجارة 


26 . هاه وملن- أن يبحصيبحيب دي 1 


صادوة ولا واردة . شيد الزيير وعبد الله وعمد ابناه وكتب وردان وحضر هذا 
نص الكتاب > 

ونام الصاح على هادم الور كب الوق الى ملك الزو تتا إنعاسة بالاعس 
كله فكتب اليه ملك الروم وشبح رأنه وبعسجزه ويرد عليه ما فعل وشّول في كتابه 
< ان ما اناك من العرب اثنا عشر ألفاً وعصر من مها من كثرة عدد القبط ما لايخصى 
فان كان القبط كرهوا القتال وأحبوا اداء الجزية الى العرب واختاروثم علينا فارف 
عند صر من الروم وبالاسكندرية ومن معك أكثر من مائة الف فارس معهم العدة 
والقوة والعرب وحالطم وضعقهم على ما قد رأريت فعجحزت عن قتام ووضيت أن تكون 
أنت ومن معك من الروم في حال القبط أذلاء ققاتلهم انت ومن معك من الروم حق 
تموت او تظهى عليهم فانهم فيكم على قدر ر كترتم وقوتك وعلى قدر قلئهم وضعفهم 
كا كلة . ناعضهم القتال ولا يكن لك رأي غير ذلك » » وكتب ملك الروم عثل ذلك 
كتاياً الى ماعة الروم 
: فاقبل المقوقس على عمرو فقال له « ان الملك قد كره مافعلت ويجزني وكتب الى 
وا مجاعة الروم ان لا ثرضى عصالختك وامرم يقتالك حتقى ييظفروا بك اوتظفر بهم . 
و اكن لاخرج ما دخلت فيه وعاهدتك عليه واعا سلطابي على نفسي ومن اطاعتي 
وقد تم صلح القبط مما ينك وينهم وط بأت من قبلهم نقض وا: نا مم لك على نسي 
والقبط متمون لك على الصلح الذي صاللتهم عليه وعاقبتهم . واما الروم فانا ملهم برا . 
وانا أطلب المك ان تعطيني ثلاث خصال . الاو لى الا تقض بالقبط وادخاني معهم 
والزمني ما لزمهم وقد اجتتمم ت كلتق دكي ل ها ماعط لان عله بتيع ليون لتااهل 
ما نحب . واما الثانية فان بالك الزوم بتد اليوم ان تالحم فلا عضاطيم حم مسيم 
فيئاً وعبيداً فانهم اهل لذلك لاني نصحهم فاستخشو شوتي ونظرت أاليهم فامهموتي . واما 
الثالثة ذاقي اطلب اليك ان الامت أن تأمرنم ريدفنوقي مسر الاسكندرية »> قاحابه الى 
ما طلب على أن يضمتو! له السرين حميعاً ويقيموا هم الانزال والضيافة والاسواق 
في طريقهم الى الاسكندوية ففعلوا وصارث القبط لم أعوا نا 

فَأنفد عند ذاك عمرو الى اخليقة زجيولة يكنات مخيره عا ثم ببنه وبين المقتوقس 
فأجابه منشطاً وسآله ان يصف له مصر قكتب أليه 

وود الي كتابامير المؤمنين اطال الله بقاءه ويسألني عن مصر اع يا! مير اللوّءئين 
أن مصر قرية قرا وشيرء خكتراء لوطا شير وغرسها عقت يكندقيا جيل اعى 


امسسيس إ#اماها سم 


ورمل اعقر يمخط وسطبا النيل المباوك الغدوات ميمون الروحات تجري فيه الزيادة 
والنقصان لحاري الشمس والقمر . له اوان بدي حلايه ويكثر محاجه وتعظم امواجه 
تقيض على اجنين فلا يمكن التخلص منالقرى بعضها الى بعض الا ني سغار المراكب 
وخفاق القوارب وزوارق كأ نهن الْخَابل ورقةٌ الاصايل . فاذا تكامل في زيادته تكص 
على عقبيه كاول ما بدا في جريته وطمى في دوته . فعند ذلك مخرج ملة محقورة 
وذمة مخقووة يحرثون يطون الارض ويبدرون بها الحب يرجون بذلك الغاء من 
ألرب لقيهم ما سعوا من كدثم قناله متهم بغير جدهم قاذا احدق الزرع وأشرق سقاه 
الندى وغذاه من تحت الثزى . قبيا مصر يا امير المؤممين لؤلوؤة بيضاء اذا عي عنيرة 
سوداء قادَا حي زمردة خضراء قاذا هي ديباجة زرقاء فتيارك الله الخالق لما يشاء الذي 
يصلح هذه البلاد ويثيرها ويقَرثٌ قاطنها قيها ان لا .يقيل قول خسيسها في رئيسها . وان 
لا يستأدى خراج المْرة الا في اوانمها .وان يصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها 
وتراعها . قاذا تتقرر الال مع العمال في هذه الاحوال تضاعف ارتفاع المال والله تعالى 
يوفق الملك> والمال » 


« ذكرمقتل عمر » 
( رضي الله عنه ) 


في ”7 ذي الحجة سنة +7 ه طعن انو لؤلوؤة واسمه فيروز عبد المغيرة ين شعبة 
عمر بن ال خط ب وهو في الصلاة ختجر في خاصرته ونحت سرته وذلك لست بققين من 
ذي الحجة من السنة المذكورة وتوفى يوم السبت سلخ ذي اللحجة ودفن يوم الاحد 
حلال الحرم سنة اريع وعشرين وكانت مدة خلافته عشر سنين وستة اشهر وعائية ايام 
ودفن عتد الني « صلم » وابى بكر الصديق رضي الله عنهما . وكان عمره ستين سنة 
وقيل ثلاث وستين وكان له من الفضل والزهد والعدل والشفقة على المسامين القدر 
الوافر . وعمر أول من سمي بأمير المؤمنين واول من كتب التاريخ وارخ من السنة 
التي هاجر فيها رسول الله « صلعم » واول من عس الليل واول من فى ع بيع 
امهات الاولاد واول من جع الناس في صلاة الجنازة على أر بع تكبيرات وكانوا قبل 
ذلك يكيرون اربعاً ومسا وستاً واول من جع الناس على امام يصلي مهم التراويج 
في الرمضان 


سس بالا سلس 
« خلافة عمان بن عفان » 


وبويع عمان ( وضية ) في ” محرم اسنة 54 ولا بويع وتي المتبى وقام -خطيباً مد 
الله وتشهد ثم ارنح عليه ققال ان أو لكل أعس صعب وان اعش فسيايك الحطب على 
وجهها ثم نزل وأقر عمّان ولاة عمر سنة لانه كان اوصى بذلك ثم عزل المغيرة بن شعية 
عن الكوفة وولاها سعد ابن أبي وقاص ثم عزله وولى الكوقة الوليد بن عتنية بن ابي 
معيط وكاز93 أخا عمان من أمه ( تم دخلت سنة حمس وعشرين © فيها توف أبوذر 
ا ا 00 بالشام ريتكر على معاوية مع المال ويتاو والذين 
يكنزون الذحب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله الااية فكتب معاوية الى عممان يشكوء 
فكتب اليه عمان أن أقدم المديئة ققدم الى المدينة واجتمع الناس عليه فصار يذكر ذلك 
ويكتر الشناعة على من كاز الذهب والفضة قنفاه عمّان الى الربذة وقي لكانت وقاته 
بالربذة سنة احدى وثلاثين «ثمدخلت سئة سثوعشرين » فيهاعزل عمانعمر وي نالعاص 
. عن مصروولاها عبد الله بن سعد بن أبي سرح الحامري وكات اخا عمّان من الرضاعة . 
وفي ايام عمان فتحت افرقية وكان المتولى لذلك عيد الله بن سعد المذكور . ولما تحت 
أفرشية امي عمان عبد الثة بن نافع بن اخصين ان يسير الى جهة الادلس قغرا تلك تلك 
الجهة وطد عيد الله بن ناقع الى افريقية فأَقام مها منجهة عمان ورحععيد الله بن سعد 
الى مصره وقي سنة مان وعشرين » فيها استأذن معاوية وعمان في غزو البحرفاذن له 
قسيرمعاوية الى قبرس حيشا وساراليها ايضّاً عبد الله بن سعد من مصرفاجتمعوا عليها 
وقاتلوا اهلها ثم صو لوا على جزية سبعة آلاف دينار فيكل سئة _ 
ثم دخلت سنة ثلاثين فيها بلغ عمان ما وقح في أمس القران من آهل العراق 
فانهم يقولون قرآثنا أصح من قرآن اهل الشام لانا قرأنا على ابي مومى الاشعري 
واهل الشام يقولون قرآ نا اصيح لانا قرأنا على المقداد بن الاسود و وكذلك غيرحم من 
الامصار قاجع وآبة واي الصحابة على ان يحمل الناس على الدعضه الى كتب قي 
خالاقة أني بكر ( رضيه © وكاتن مودعاً عند حقصة زوج ال ِي ( صلم ) وتحرق ما 
سواء من اللصاحتف التي يدي الناس قفمل ذلك واستع من ذلك لصحتل مصاحتف 
وحمل كلا مئها الى مصر من الامصار وكان الذي 'ولى نسخ العثمالية مامى عمان زريد 
ابن ثابت وعبد الله بن الزيبر وسعيد بن العاص وعبد ال رحمن بن الحارث بن هشام 
ا خزوي . وقال عان ان اختلقتم في الكلمة فاكتبوها بلسان قريش فتما نزل القرآن 


٠‏ بلسائهم . وقي هذه السنة سقط من بد عمّان خائم الني ( صلم ) وكان من فضة فيه 
ثلاثة اسطر « عمد رسول الله » وكان النبي يتخم به ويحتم به الكتب التي كان يرسلها 
الى الملوك ثم خم به بعده ابو بحكروعم ر كل ايام خلاقتهما ثم عمان . شفروا بثرأ في 
المدينة شرباً للسسامين فقعد عمان على رأس البثر عل يعبث باظائم فسقط عن يده 
قي البئر فطلبوء فيها ونزحوا ما فيها من الماء فل دروا عايه ذل فيه مالا عظها لمن 
حاءه به واغتم لذلك خماً شديداً فلما ئس منه صنع خائاً آخر ونقش عليه « لتصبرن 
ولتندمن » وقيل بل تقش عليه « أمنت بالذي خلق فسو”ى » وقد كان من شدة 
تشاؤم المسامين من سقوط الكائم ان ذهب بعض كتابهم فها بعد انه كان سيب اختلال 
امس الخلافة ولو لم بقع خاتم الني في البترلا:تظم ام الخلافة امته الى .بوم القيامة 
« ذّكر مقتل عْمان بن عفان » 

وفي سنة ه” قدم من مسر جع قبل ألف وقيل 7٠١‏ وكذلك قدم من الكوفة 
جع وكذلك من البصرة وكان هوى المصريين مع علي وهوى الكوفيين مع الزيبى . 
وهوى البصربين مع طلحة فدخلوا المدينة ولما حاءث ائعة التي قلي دخ وهم المدينة 
خرج عمّان قصلى بالناس ثم قام على المنير وقال لاجموع الم كورة (يا هؤلاء الله ) 
يعلم وأحل المدينة يعلمون أتكم ملعوتون على لسان مد صلى الله عليه وسلم فقام مد 
أبن مسامة الانصاري ققال أنا أشهد بذلك قثار القوم بأجعهم غصبوا الناس حق 
أخرجوثم من المسجد وحصب عمْان حتى خر عن انير مغشياً عليه فادخلوه داره 
وقاتل جاعة من أهل المدرينة عن عمّان منهم سعد بن أي وقاص والسن بن علي بن 
أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله عنهم فارسل اليهم عمّان يعزم عليهم 
بالانصراف فانصرقوا وصلى عمّان بالناس بعد ما نزلت المموع الك كورة في المسجد 
ثلاثين يومأ “م منعوه الصلاة فصلى بالناس أميرهم الغافتي أمير جع مصر . ولزم اهل 
المدرينة بيوتهم وع'مان حصور في داره ودام ذلك أر بعين يوماً وقيل سين . ثم ان 
عليا اتفقمع عمان على ما تطليه الناس منه .ن عزل مروان عن كتايته وعبد الل 
ابن ابي سرح عن مصر فأجاب عمان الى ذلاك وفرق علي الناس عنه ثم اجتمع عمان 
عروان فرده عن ذلك 3 اضطره الخال حق عزل ابن اي سرح عن مصر وولاها 
عمد بن ابي بكر الصديق ونوجه مع مد بن ابي بكر عدة من المهاجرين والاتصار 
فَميما ثم في الناء الطر.ق واذا بعيد على هجين بجهده فقالوا له الى ابن قال الى العامل 


ين وفك سب 


عصر ققالوا هذا عامل مصر بعذون محمد بن أي بكر ققال بل العامل الآ خريمني ابن أني 
سرح فامسكوه وفتشوه فوجدوا مع هكتاباً مختوماً معان ول اذا جاءك ممدبن ابي 
بكر ومن معه بانك معزول فلاتقبل واحتل بقتلهم وابطلكتابهم وقر فيعملك فرجعم 
مد بن أني بكرومن معه من المهاجرين والانصارالى المديئة وججعوا الصحاية وأوقفوجم 
على اللكتابف وسألوا عثمان عن ذلك قاعترف بالتم وخ طكاتبه وحلف يالله انه لم يأمر 
ذلك فطلبوا منه مروان يسامهاليهم سببذلكفامتنع فازداد حنق الناسعل عمال وجدوا 
في قتاله فأقام على ابنه الحسن على باب عمار:_ ليذبةٌ عنه فلا يدّع” احداً يصل 
اليه وبعث طلحة والزبير وعدة من الصحابة ابناءهم عنعون الناس ان يدخلوا على 
عمان وسألونه اخراج مروان فاما وأى ذلك ممد بن ابي يكر ومن معه وقد رى 
الناس عمّان السهام حتى خضب الحسن بالدماء على بايه خافوا ان يغضب بنو هاشم 
للحسن ويكشغوا الناس عن عمان فاخن بن ابي بكر بيد رجلين .٠ن‏ اهل مصرفدخلوا 
من بدت مجواره لان كل من كان مع عمان كانوا قوق البيوت ولم يكن في الدار عنده 
الا امراته فتقبوا الخائط فدخل عليه جمد بن الي بكرفوجده إتتاو القرآن فاخ بلحيته 
قُتقال له عمْمان والله لو راك الوك لساءه فعلك فتراخت بده ودخل الرجلان فقتلاه 
وخرحا هار يبن وكانت امراته تصرخ فلا يسمع صراخها لما كان من الضوضاء حول 
الدار فصعدت واشرفت عليهم ققالت قتل أمير المؤّمنين فدخل الناس فوجدوه قتيلاة 
وقد انتث الدم على المصحف على الآية « فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » وياغ 
الخبر علياً وطاحة والزبير وسعداً نفرجوا وقد ذهبت عقوهم لاخبر حت دخلوا على 
عّان فقال علي لابنيه كيف يقتل أميرالمؤمنين وانها على الباب ورفع بده فلطم الحسن 
على صدره وشم مد بن طلحة وانى منزله خاء الناس مهرعون اليه يريدون مبايعته 
فقال اني والله لاستحي ان ابابع قوء؟ قتلوا عمان اني لاستحي من الله تعالى أن ابايع 
وعثمان لم يدقن فافترقو| ثم مت له البيعة 

وبتى عمان ثلاثة ايام لم يدقن ثم مله نفر من اهله بعد المغرب ليدقئوه لخاء بعض 
الانصار لعنعوث من الصلاة عليه ثم تركوهم خوف الفتنة وجلس آخرين على الطرريق 
ليرسهوا سريره فارسل علي فنعهم . ودفن بحائط من حيطان المديئة سمى حسن 
كوكب وبق ذلك الخائئط الى خلافة معاوية بن الي سفيان فامر به فهدم وادخل ني 
البقيع وامر الناس قدقتوا اعواتهم حوره قبره حق اتصل الدفن عقابر المسامين 

واخذ علي >حث عن قتلة عمانث فسال أمراته فقالت لا أدري الا أن دخل عليه 


مسد اه #سم 


محمد بن الي بكر ومعه رجلان لااعرفهما قدما مد وسأله قال والله لم تكذب دخلت 
عليه وانا اريد قتله قذكر لي ابي فققمت عنه ولا ناب لله . وما مروات بن:الحم 
فهرب ومعة ولده الى معاوية بالشام وارسل قيص عممان عفضباً الى الشام ومعه اصايع 
نائلة امرأته اذ قطعت اثناء دفاعها عنه فعرض معاوية القميص والاصابح في جامع 
دمشق وحرض الناس على المطالبة ,بدم عمّان وثارت يسبب قتله اعظم فتنة في الاسلام 
نفرجت الخلاقة من المدينة ولم تعد أليها وكانت على اثر ذلكواقعة صفين وواقمة اخل 
وتلتها ببن المساين حروب وفتن لا يزال يتطاير شروها حقى الآآن 
وكان ورعاً صادقاً كرا انفق الكثير من ماله في سبيل الله قبل ثولية الخلافة فهو 

الذي جهز يوم العسرة نصف افيش من ماله وابتاع رومة ابلح ماءها لايناء السبيل 
واتفق يوم غزوة توك الف دينار ووهب ثلاثة بعير باقتابها واحلاسها وأبتاع بحياة 
الني بيتاً فوسع به المسجد ارام ولما ولى الحلاقة امر بتجريد الضاب اللرم وقاد 
في المسجد ووسع مسجد المدينة طعل طوله ٠٠١‏ ذرعاً وعرضه ١6٠‏ . وهو الذي 
امر يجمع المصحخف وكتابته نسشم ترسل الى كل قطر من بلاد المسامين ققددكشر 
الآسفون عليه للصابه فرثاه كثيرون منالصحابة ومن ذلك قول حسان إن ثابت شاعر' 
الني صلى الله عليه وسل . 1 

اتركتم غزو الدروب وراءم وغزوتمونا عند قير محمد 

فليشى هدى ا مسليين حدديدم و لبنس امر الفاجر المتعمد 

وكارت3 أصعاب التى عشية 2 نوق تديح عند بابالمسجد 

وكان عثمإن معتدل القامة حسن 'الوجه يوجهه ائر جدري عظم اللحية اسمر 

اللون اصلع ,يصفر ليته وتروج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك قيل 
له ذو التورين 


« خلافة عل بن أني طالب » 


واسم أي طالب عبد مناق بن عبد المطلب جد رسول انلة صلى انل عايه وسلم 
وام على فاطمة بنت اسد بن هاشم فهو هاشمي ابن هاشميين بويع بالخلافة .يوم قتل 
عمان وقد اختلف في كيفية بيعته فقيل اجتمع اسحاب رسول الله صلى الله عليه 
وس وفيهم طلحة والزبير فاتوا عليا وسالوه البيعة له فة ل لا حاجة لي في امرمم من 
من اخترتم وضيت به فقالوا ما نختار غيرك وترددوا اليه مراراً وقالوا انا لا نعلي احداً 


أحق بالامرمنك ولا أقدم منكسايقة ولااقرب من وسول الله (صلعم) فقال أ كو نوزيراً 
سودق إن ١‏ قن امد1 فآنوا عليه فأنى المسجد فبايعوه وقيل بإيعوه في ينته واول من 
بابعة طلبحة بن عبد أله وكانت هد طلحة مشاولة من انوية أحّد ففال حييب بن ذؤيب 
ان الله اول من بدآ بالبعة يد شلاء لا يم هذا الامر وبايعه ١|‏ لزيبر وقال علي ما ارا 

أخيمًا أن كايا لادان ان متكا ققالا لا بل نبايك وقيل أنهما قالا بعد ذلك 
وأا بإيعنا حشية على نفوسنا . ثم هربا الى مك2 بعد مبايعة علي بأربعة اشوروحاوًا سعد 
أبن أبي وقاص فقال له علي ي لأيتعم فقال لا حىق يبايع اأناس والله ما عليك متي يأس فقال 
خلوا سييله وكذلك تآخر عن البيعة عبد الله بن حمر وياسته ألا نصار الا نفر قليل 
منهم حسان بن ثابت وب بن مالك ومسلمة بن مك وأبو سعيد الخدري والتعمان 
أبن بشير وحمد بن مسلمة وفضالة بن عبيد وكاب بن مجرة وزيد بن نابت وكان هؤلاء 
قد ولاهم عثمان على الصدقات وغيرها وكذلك ل يبايععاياً سعد بن زيد وعيد الله بنسلام 
وصهيب بن سثان واسامة بن زيد وقدامة بن مظعون والمغيرة بن شعبة وس وأاهؤلاء 
المعتزلة لاعتزالهم ببعة علي . واما مروان بن المج قبرب ومعه ولده الى معاوية يلام 


٠‏ 5 تقد 
« ذَّكرمقتل على بن أبي طالب » 
رضي الله عنه 


قيل اجتمع ثملائة من الخوارج مهم عبد ال رحمن بن ملجم المرادي وتمره بن بكر 
الى داك وكير لله القيمي ويقالٍ ان اسمه الحجاج فذكروا اخوانهم من ألارقة 
المقتولين باللبروار:_ فقالوا لو قتلنا أعة الضلالة أرحنا منْهم البلاد فقال أبن مليجم أنا 
الكفس؟ حي وقال اراد انا 1كفي؟ معاوية وقال مرو بن بكر انا 1كفي؟ تمرو بن العاص 
وتعاهدوا أن لا نر احد مهم عن صاحبه الذي توجه اليه واستصحبوا يوقا مسمومة 
وتواعدوا لسيع عشرة ليلة مضي من رمضان من هذه السئة أعتي سنة +5 أن يب كل 
واحد منهم بصا حبه واتتمق مع عبد ال رحمن بن ملءجم رجالان أحدها يقال له وردان 
من تيم الرباب والآخر شبيب من أشعجم وثيوا على علي وقد خرج إلى صلاة الغداة 
فضر به شبيب فوقع سيفه في الطاق وهرب شبيب فننجا في مار اناس وضربه بن ملجم 
في جهته واما وردان قهبرب وامسك بن ملجم وأحضر مكتوفاً يبن بدي علي ودعا 
على الحسن والسين وقال أوصيكا بتفوى الله ولا تغيا الدنيا ولا نكا عل 5 شيء ذوى 


000 1# 


عتكا منها ثم لم ينطق الا بلا إله آلا الله حتى قبض رضي الله عنه ( وأما ) البرك فوب 
على معاوية في تلك ألليلة وضربه بالسيف فوقم في الية معاوية وأمسك اليرك فقال له 
الي اشرك فلا تقتلني فقال يعاذا قال أن رفيقي قتل علياً هذه الليلة فقال معاوية لعله لم 
يقدر فقال بلى ان علياً لس معه مر محرسه ققتله معاوية ( وأما ) مرو بن بكر انه 
جلس تلك الليلة لعمرو بن العاص فم يخررج جمرو الى الصلاة وكان قد امر خارجة بن 
الي حيية صاحب 5 شرطته أن يصلي بالناس شفرج خارجة ليصلي بالناس فشد عليه جمزو 
ابن بكر وهو وظد م ا ا به عمراً فقال م نهذا قالوا 
عمروققال أنا منقتلت قالواخارجة فقالعمرو أردت عمراً واراد الله خارجة ولما مات علي 
اخرج عيد الر#ن بن ملجم من الحبس فقطم عيد ألله بن جره بده ثمرجله وككلتعيناه 
ل ا ل د 
لله در المرادي الذي فتكت كفاه مبجحة شر الخاق أنسا 
ارين 3ل عا اراديا فر 
اق لذ 5ف وها فادسه أوى الخليقة عند الله ميزانا 
واختلف في تمر علي رضي ألله عنه فقيل كان *لاث وستين وقيل فسا وستين * 
وقيل تسعاً وحفسين وكانت مدة خلافته عنس سنين الا ثملاثة اشهر وكان قتله كما ذ كرا 
صبيحة المة ١‏ سبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنئة أربعين واحتلف في موضع قبره 
فقيل دفن مما يلي قبلة المسجد بالكوفة وقبل عند قصر الامارة وقيل حوله أينه الحسن 
الى مدينته ودفته البقيعم عند قبر زوحته فاطمة رخي ألله عنهما والاصح وهو الذي 
أرتضاه أبن الاثير وغيره أن قبره هو المشبور بالاجف وهو الذي يزار أليوم 
'واول زوجة زوج بها علي رخضي اماع اده يجبت سوك اله بطلل عليه و 
و يعزوج غيرها في حياتها وولد له منها الحسن واطاسين ومحسن ومات ضغرآ وزنب 
وأم كثوم التي تزوجها كمر بن الخطاب ثم بعد موت فاطمة تزوج أم البنين بنت حزام 
الكلابية فولد له منهبا العيانى وجعقر وعد الله وعممان قتل هؤلاء الاربعة مع أخهم 
الحسين ول يعقب منهم غير العباس وتزوج لا لى بنت مسعود بن خالد الهشلي الغيمي وولد 
له منها عبد الله وأو بكر قتل مع احفين اها و رويو ان نت مميس وولد له منها 
عمد الاصغر ويحي ولا عقب ما وولد له من الصببا بنت ريعة التغلبية وي من السبي 
الذين أغار علبهم خالد بن الوليد يمين اله ر مر ورقية وعاش عمر المذ كور حقى باغ من 
العم ر حمسا وما نين سنة ب انب بيات أبيه علي ومات بنبع وله عقب وتزوج أيضا 


سس اج لس 


أمامة بنت ابي العاص بن الر بيع بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها زينب بفت رسول الله 
صلى ألله عليه و وولد له منبا عمد الاوسط ولا عقب له وولد له منحولة بنت حمفر 
الخنفية عمد الا كير وكان له بناث من امهات شق منبن ام حشن ورملة الكيرى من أم 
سعيد بنت عروة ومن بناته أم هاق” وميءونة وزينب لفميع بنيه الذكور اربعة عشر لم 
يعقب منهم ألا سة وهم الحسن والمسين وعهد بن الحنفية والعياس وعمر 


« ذكرتسليم الحسن ع الامر الى معاورية » 


قبل كان علي قبيل موته قد بإيعه أربعون ألفاً من عسكره على الموث واخذ في 
التجهز الى قتال معاوية فانفق مقتلله وما ويم لحن اميت ادل الشام الى قتاله مم 
معاوية فتجهز الحسن في ذلك اليش الذي كانوا قد بايعوا أباه وصار عن الكوفة الى 
لقاء معاوية ووصل الى المداءن و-جمل امسن على مقدمته قيس بن سعد في انىءشراً لفاً 
وقيل بل الذي جعله على مقدمته عبيد الله بن عباس وجرى في عسكره فتنة قيل حتى 
نازعوا اسن بساطا كان تحته فدخل المقصورة البيضاء بالمداين وازداد لذلك السكر 
' بعضاً ومنهم ذعراً وا رأى الحسن ذلك كتب الى معاوية وان شترط عليه شروطاً وقال ان 
5-6 الما فأنا سأ 0 معاوية الها وكان الذي طليه امسن ان بعطه ما في 
بدت مال الكوفة 300 دارا كرد من فارس وان لا بسب عليا فم يه إلى الكف 
ا ا ح ‏ بدو يسيع عراوك نا عد له به 
وقيل أنه وصله بارتساقة الف درثم ولم يصل اليه شيء من خراج دارا محرد ودخل 
معاوية الكوفة قبا بعة الناس وكتب اسن الى قاس بن سَغن ا بالدخول في طاعة 
معاوية ثم جرث بين قس وعبيد الله بن عباس وبين معأوية مرأسالات واحر الاصس 
أنهما بإيعا ومن معمءا وشرطا أن لا يطاليا عمال ولادم ووق لما معاوية 0 
الحسن بالمديئة وأهل ببّه وقيل تس الحسن الاعس الى معاوية في ربيع الاول سته 2 
في جادى الاولى وعل هذا فتكون خلافته على القول الأول -فسة اشهر ونحو نصف 
شهر وكان ان الثلاثين بوم خم الحمن فسة من الخلافة وقام | امسن بالمديئة إلى ان 
توفى بها في ربيم الآول سئة فسع وأربعين وكان مولده بالمدينة سنة 0 
وهو اكير من الحسين بسنة ونزوج الحسن كثيراً من النساء وكان مطلاقاً وكان له حخسة 
عشر ولداً ذا ومانى بنات وتوق امسن من سم سقته زوجته جعدة بنت الاشعت قيل 
ملت ذلك بأعى معاوية وقيل بأعى يزيد بن معاوية ووعدها انه يتزوجها ان فعلت ذلك 


مسا ع 2 سسب 


فسقته السم وطالبت يزيد أن مزوجها فألى وكان الحسن قد أوصى أن دفن عند جده 
رسول الله صلى الل عليه وسلٍ فلما توق أرادوا ذلك وكان على المديئة مروان بن الحم 
من قل معاوية شئع من ذلك وكاد يعم ين بني آمية وين بني هاشم سب ذلك فتنة فقالت 
عائشة رضي الله عنها اليت بتي ولا أذن ان .يدفن فيه فدفن بالبقيع ولأ بلغ معاوية موك 
الحسن حر ساجداً فقال بعض الشعراء 

أصبح اليوم ابن هند شامتا ظاهر النخوة أذ ماث امسن 

يان عند أن يذق كأرس الردى نك في الدهر كثى" لم يكن 

لست الباقي فلا تشمت بيه | حكل حي للمنايا مرتهن 

+ الدولة الاموية أ 
« خلافة معاوية بن أنى سثيان في سنة 5١‏ » 
هكذا | كانت تهاية دولة الخلفاء الرأشدين وبداية دولة الذلفاء بغي أمية وأوطم معاوية 
ابن أ سقيار: . وكانت الخلافة على عهد الخلفاء الراأ شدين اغاية وقمضاً المديئة 
شعليا معاوية ور راثية وجمل قصينها د مشق فا نحصرت أعقابه . ٠‏ وشرع في مولية العمال ٠‏ 
على الامصار وكانت مصر من أمم تلاك الامصار فعهد بامرها لعمرو بن العاص ما عرف 
من علو حمته وحسن سياسته وجعلها له طعمة بعد عطاء جندها والتفقة في مصلحتها . 
فعقد كمرو لشريك بن سمى لغزو البربر في ثهال افرقنا فغزاهم وصالهم ثم انتقضوا 
قبعث الهم عقبة بن نافم قفزاهم حق هزههم وعقد لعقبة أيضا عا لى غزو هوارة وعقد 
لشرربك على غغزو لبدة فغزواها في سئة 5 ه ولا قفل كان تمرو شديد الداف يقاب 
على فراش الموت فتوفى ليلة الفطر من السنة امذكوزة ركان قضير القامة عتمي بالسواد 
وهو من أفراد الدهر دهاء وحزماً وفصاحة ا عن جع لي ره 
دلا عل معاوية بوفاة جمرو تكدر كدراً عظليا جد جدًا لآأنه لم يمد يسع ان بداو ليه 

معي يعد - ٠‏ وبعد التردد فيالامس ل ير بدا من تولية اد اعله فاريية اامها عتية بن ى 
سفيان أخاه في ذي القعدة من سنة 6# فسار اليبا و بعد أن قاع هر ١‏ عد طق اله ينان 
الك ماونة بدمشق فاستتخلف عبد الله بن قوس بن المارث وكان في شدة وعسف فكره 
المصرنون ولايته وامتنعو اءنما فبلغ ذلك عتبة فاضعلر الى الرجوع الى معمر وا جا.ها 
صعد مدير سم 


« يا أحل مصر قد كثثم تعذرون ببعض التع من لبعض الور عل> > وقد وب من 


سنس اج 2 ممه 


ذا قال فعل فان أ ينم ددا > بيده فَاف 1 ينم درأ > لسيقه ثم رحى في الاخير ما أدرك 
0 100 نا عي السمع والح عليا السدل واي عذر قلا شمة 4 عند 
صاحبه » فنادأه المصردون من -جنبات 0 لديا نا + فناداحم « عدلاً عدلاً » 
ونزل وعقد عتبة لماحقة بن يزيد على الاسكتدرية في ائنى عشر الفا تكون لها رابطة 

ونوقى عشة في الفسطاط في ذي اليحة سنة 55 ه وكانت مدة ولايته سئة كاملة 
فاقام «حاوية عوضاً عنه عقبة بن عاعمى بن عبس الليهيني وجعل له صلاتها وخراجها وكان 
عقبة قارئاً فقيهاً «فرضاً شاعراً له الحجرة والصحبة والسابقة إلا أنه لم يكن من الساسة 
وحسن التد بير علىما يرضى معاوية فولى مكانه مسلمة بن مخلد بن صامت الانصاري وكات 
فق .سراة الدينة وامرة ان 3 نم ذلك ليينها يرج عقبة من مصر بحيلة 

قفي ١١‏ ربيع الاول سنة 0 أمره ان عقية أن يسير الى رودص بحرا 
فقدم مسامة ورافق عقبة الى الاسكندرية وهو لا يع أمارته قلما توجه ارا استوى 
متلية عل مين امارته فلغ ذلك عقبة فقال « أخلماً وغربة » وكانت مدة ولايته ملاثة 
أشهر وقيل سنتين و“لاثة أشهر . وأخذ مسلمة في ا-جراء الاحكام وججع الصلات والخراج 
وانتظاءت غزوانه في البر والبحر فاهد الى القرت هوقا وشاد مدئة القيروان وأقام 
حوطا حصوناً ومعاقل وجعل فيها حامية . وفي سنة 44 « سير معاوية جيشاً كثيفاً مع 
سفيان بن عوف إلى قسطاطشة فاوغلوا في يلاد ألروم وحاصروا القسطاطاية وكان في 
ذلك الميش بن عباس وعمرو بن الزير وابو أبوب الانصاري وتوف في مدة الحصار أبو 
أبوب الانصاري ودفن بإلقرب مر سورها وشهد أبو ابوب مع الني ( صلعم ) بدراً 
واحيدا وشهد مع عا على واقعة صفين وغيرها من حرويه 

وفي سئلة به ه في امارته تزلت الروم البراس وقتل يومئذ وردان مولى تمرو بن 
' العاص في جع من المسلءين وأص مسلمة 'ايتناء منارات المساجد وهو أول من أحدث 
المنائربالمساجد والجوامع . وفي سنة 6 سافر مسامة بن مخلى الى الاسكتدرية واستخلف 
على مصمر عانس بن سعيد وفي هذه السئة دوق «حاوية في دمشق ق ؤاغرة وحن ابره 
ماني وسهون ستة ومدة خلافته قسع عشسرة سنة وثالاية أشهر وخمسة أيام 


« خلافة يزبد ن معأوية » 


وق نوم ام وذاة معأوية بوم أبنه يزيد فأتر مساءة بن “لمن عل مصر فكتب اليسه 
أخد البيعة شايعه ايند الا عند الله بن مرو بن العاص قفيدد» بالحريق فبايم وم يكن 


سس كه ملسست 


بزيد اهلا الخلافة ولولا قانون الوراثة الذي سته أدوه ما بلغ عمره هذا المنصب لانه كان 
عشعاً خورى نفسه ومتغاضياً عن واجبائه . فرك ذلك الحسين بن علي وعبد الله بن الز بيد 
على اقامة الحجة عليه وكانا في المديئة فبعث يزيد الى حا كنها أن يقبض عليهما قفر منها 
الكوفة وغيرها 


و55 سسبراطيفق الى الكوفة « 


وورد على 'السين مكائيات اهل الكوفة يحثوته على المسير اللهم ليباايعوه وكا رلب 
العاملعلها النعمان بن بشير الانصاري فأرسل اللسين الى الكوفة ابن مه مس بنعقيل 
ابن أبي طالب ليأخذ البيعة عليهم فوصل الى الكوفة وقيل باإيعه ها ملانون الما وقيل 
كانية وعششرون الف نفس ويلع يزيد عن النعمان بن بشير ما لا يرضيه فولى على الكوفة 
عبيد الله بن زياد وكان والياً على اليصرة فقدم الكوفة ورأى ما الناس عليه لفطهم وحْهم 
عل طاعة بزيد بن معاوية وأاستمر مسلم بن عقيل عند قدوم عبيد الله بن زياد على ما كان 
ثم اجتمع ل مسلم بن عقيل من كان بأبعه للحسين وحصروا عبيد الله بن زياد ععيرءه 
ول يكن مع عبيد ألله في القصر أ كر من ثملاثين رجلا ثم أن عييد الله أمر اصحابه أن 
يشرفوا من القصر وعنوا أهل الطاعة ويحْذلوا آهل المعصية حتى ان المرأة ليأني ابها 
وأخاما فتقول انصرف ان الناس يكفونك فتفرق الثاس عن مسم ول سق مع مسلم غير 
لاثين ردوللا فاتهوزم واستقر ونادى منادي عبيد الله بن زياد من ان عسل بن عقيل فله 
ديته فامسك مسلم واحضر اليه ولا حضر مسم بين بد عبييد الله شتمه وشم المسين 
وعليا وضرب عنقه في نلك الساعة ورميت حثته من القصر ثم ا حضر هاق” بن عروة 
وكان ممن أخذ البيعة الحسين فضرب دنقه أيضاً و بعث سينا ألى يزيد بن معاوية 
وكان مقتل بن عقيل لمان مضين من ذي ا ليحة ديه ستين ولكقد الحسين وهو 
عكة في التوجه الى العراق وكان عبد الله بن عباس يكره ذهاب السين الىالعراق خوفاً 
عليه وقال للحسين يا بن العم انني أخاف عليك أعل العراق فانهم قوم أحل غدر واقم :هذا 
البلد فانك سيد أهل الجاز وان ابيت الا ان مرج فسر الى العين فان مها شيعة لابيك 
وما حصون و شعاب ذقال المسين 5 اين العم ابي عي وألله انك اصح مشفق ولقد أزمعت 
واجمعت ثم خرج بن عباس من عنده وخرج اللسين من مك3 نوم الروية سنة ستين 
واجتمع عليه ججائع من العرب ثم .ا بلغه مقتل بن مه مسل بن عقيل وخاذل الناس عنه 


اع كلتو دو يجيه تزرك وناتين أعزة ايضار ف لاتعررق كرف افا ماري 
وشهالا ولا وصل الحسين الى مكارل_ قال له سراف وصاع اليه ار صاحب شرطة 
عبيد الله بن زياد فيالني فارس حتى وقفوا مقابل الحسين فيحر الظبيرة ة فقال لهم الحسين 
ما أتيت الا بكتبم قان رَجِعم رجعت من هنا فقال له صاحب شرطة بن زياد انا أمرنا 
أرت لا تقارقك حتى نوصلك الكوفة بين يدي عبيد الله بن زياد فقال احلسين الموت 
أحون من ذلك وما زالوا عليه حتى سار مع صاحب شرطة بن زياد ( ثم دخلت سنة 
احدى وستين ) 


« ذكرمقتل المسين » 


ول صار الكسين مع الحر ورد كتاب من عييد الله بن زياد الى الخر يأمره أر: 
بزل الحسين ومن معه على موضع غير ماء فأنزهم في الموضع المعروف بالكربلاء وذلك 
يوم اليس ثاتي المحرم عر ده السئة أعني سئة 5١‏ ولا كان من الغد قدم من الكوفة 
عمر أبن سعد بن بي وقاص بأزعة الآق فارس أرسله بن زياد سلحرب اسلسين قفسأله 
' الحسين في أن ككنه إما من العود من حيث أنى وإما أن يجهزه الى يزيد بن معاوية 
وإما أن مكنان يلحق بالتغور فكتب عمر ألى بن زياد سال | أن باب اللسين الى |أعفيق 
ا ل ل ورد من 
ابن سعد إماأ نْ تقاتل المسين وتنقتاله وخطا الخيل جته وإما أن تعزل ويكون الامير 
عن للش من فقال عمر بن سعد بل أقاتل وموض عشية اليس تاسم المحرم من 
هذه السئة والحسين جالس امام به بعد صلاة العصر فاما قرب اليش مته سأطم مع 
5-3 العماى أن عبلوه الى الغد واه يحسهمالى ما يختارو نه قاحابوه الى ذلك وقالالخسين 
لاصحابه اني قد أذنت لي فانطلقوا في هذا الليل وتقرقوا في سواد تع ومدائتي : فقال 
أخوه العباس م تغمل ذلك لنيتى بعدك لا ارانا الله ذلك أأبدا ثم تكلم اخوته وق اغدة 
و بو عبد الله بن جعفر بنحو ذلك وكان الحسين وأصحا به يصلون الليل كله ويدعون 
قلما أصببحوا ركب تمر بن سعد في أصما به وذلك بوم عاشوراء من سنته المذكورة دعي 
الحسين وأحابه وحم فارساً وأربعون بواج شم مهلوا على اللسين وأحابه واستمر 
القتال الى وقت الظور من ذلك اليوم فصل المسين وأحابه صلاة الخوف واشتد بالمسين 
العطء ش فتقدم لشرب قرعي بسهم فوقم ف شه وناد شمر ويحم ما تنتظارونت الرجل 
كلوه فشر يه زوعة :213 ريرض كيده وضريه آخر على عاتقه وطعنه ستان ين ألنى 


ا 


النخمى بالرع فوقم فنزل أليه فذيحة واحتز رأسه الشريف وقيل ان الذي نزل وأخذ 
رأسه هو شمر المذكور وتجاء به الى جمر إن سعد فأمر جمر بن سعد جاعة فوطأوا صدر 
الحسين وظهره مخروطم ثم بسث بالرأس والنساء والاطفال الى عبيد الله بن زياد شعل 
بن ؤياد يقرع فم الحسين يضيب في يده فقال له زيد بن ارقم ارفع هذا القضيب فوالذي 
لا إله غيره لقد رايت شفتي رسول الله صلى الله عليه وس على هاتين الشفتين ثم بى 
وروى انه قتل مع الحسين من اولاد علي اربمة هم المباسوجعفر وحمد وأبو بكر دمن 
أولاد الحسين أضة وقتلعدة من أولاد عبدالله بن جعفر ون أولاد عقيلثم بعث أبن 
زياد «الرؤوس والنساء وبالاطفال الى يزيد بن معاوية فوضعم يزيد رأس المسين يبن 
يديه واستحضير النساء والاطفال ثم | مر التعمان بن بشير ار:_ يحجهزمم عا يصلحهم وات 
يبعث معهم اميناً يوصلهم الى المديشة لخبزمم الى المدينة 8 -- الها لقهم نساء بني 
هاشم حاسرات وفهن ابئة عقيل بن :ابي طالب حي نبي وتقو 

ماذا تقولون أن قال التي ال ماذا قعلم 5 51 الامم 

سترني وبأهلٍ بعد مفتقدي ‏ «لهمأسارى وصرعىضرجوا يدم 5 

ماكانهذاجزائي اذا نصحت لج أن تخلفوتي سوء فيذوي رمي 

أما يزيد ة يبلغ مناه يقتل الحسين حتى قام عبد أ الله بن الزيير في مك2 فشدد عليه 
التكير وهو يطلب الخلافة لنفسه . وكانت مصر في اثشاء ذلك ساكنة أمنة-وقاه؟ 
وجب سنة 87 ه نوق أميرها مسلمة بن تخلد بعد أن تولاها هس عشرة سئة وأربعة 
اشهر فولى الخايفة مكانه سعد بن يزيد الازدي من أهل فلسطين فدخل 007 
رمضان سنة +5 ه فتلفاه عمر بن قحزم القولاني وقد ثش ق عايه نولية من هومن َُ 
بلاده عليه قدال « يغفر الله لامير المؤّمئين اماكان فينا ممة شاب كابم مثلاث يولي ينا 
أحدهم ا ا و عارضونة فاك ره كا ساو 
لم يثنه ذلك عن اقامة الحد و واتباع العدل فسادت الراءحة وأساتب اانخلام الكل آخر آنا ه 
ومازالت الاحزاب في مك والمدينة يعددون الدذكر على يزيد الى أن ا+دعوا عد 

خلعه .رغمكرٌة دعاة الامويبن واخرجوا من كان من في اده ها د . زيد ١+‏ القاه 
ا م د المرمي لشاضر 2 الدضة واء رهم ان لا يكفو اعنيا الا اذا 
أذعنت فاذأ مضث علاثة أريام ول 'تشعال قابحر قوها و وهكذا حصل قاحبا أديحت 003 د أنار 
يعد الافاضة في البب والفتل و ع . وكان ذلك قي سنة 5 هم 


وني هذه السنة بويع عبد الله بن الزبير الألافة في مك3 باجاع من كان فيها من 
اهلها والمهاجرين اليها من المدرينة والخجاز فارسل يزيد الخصين بن الغير الى م35 
خاصرها وقاتل اهاها ورماها بالمنجنيق فاحرق الكعية . كل ذلك وابن الزبير فيها 
يدافع بالثيء الممكن الى ان جاءه الخبر بوفاة يزيد فقطع قول كل خخطيب وكانت وفاته 
في حوارين من اعمال حمص في 2 رع أول سنئة 4ه بعد إن نول اخلافة ثلاث 
سنين ونسعة أشهر الا بضّعة ايام وسنه و سئة 

« خلاقة معاوية بن زيد » 
( ثم عبد الله بن الزييى ثم مروان بن المج ) 

وفي دم وقاة دشيوم أيه معاوية وسنه عشرون سنة وجوه بعضهم معاوية 
الثاثي تمييز له من معاوية بن الى سفيان جده وبعد 5 و من ممايعته توفى ولا ولدله 

وفي ه رجب من تلك السنة هتف أهل الحجاز عبابعة عبد الله بن | الز بير بالا جماع 
وبقّال ان معاوية بن يزيد ننازل له عن الخلافة من يوم بايعوه لما رأى مر:_أكزة 
احزابه وتجزه عن ن مناهضته فزهد في الدنيا مع صغر سنه وطلب أن يكتب على قبره 
« الدسا غرور > 

وكان عيد الله بن الزبير رجلا مؤدبا فطناً جع بين شرق النسب وعلو اطمة 
: والاقدام حضر عدة وقائع وهو شاب ولا افتتح عمرو بن العاص مصر كان عيف أنلة 
وأنوه الزبير واخوه ممد من جيشهونا كتبت معاهدة الصلح يبن عمرو والاقباط وضع 
هؤلاء العلاية اختامهمعايها شهوداً . ولما ارس ل الخحايفةعمان ين عفان عد أنله بن سعد 
امير صر في جرش عظم لافتتاح سواحل الغرب كان عيد أنلة بن الزيير معه . ومن 
اخلاقه أنهكان مثابراً في اعماله 0 في متاصده فل ينفك منذ اختلاس معاوية بن الى 
سفيان الخلافة من اذلفاء الراشدين وهو في سمي دام عليه ثم على اينه يزيد ثم على 
ابن انه معاوية الثاني حتى ظفر عرامه وما حاء ابر بوفاة يزيدكان في مكة محاطاً 

من اليزيديين قاما عاموا بالخبر عادوا على اعقابهم الى الشام فاستولى عبد النه 

ول وين سدس قات شرع وس الك فرسسيا حي لبا 
بالارض وكانت قد مالت حيطائها من حجارة المنجنيق وجعل الحجر الاسود عندها 
وكان الناس يطوفون من وراء الاساس وضرب عليها السور وادخل فيها الجر 

اما مصر فكان عليها سعيد الازدي كم عمس وكان عبد الله بن الز بير على يبئة من 


سيمت فو مسي 


سمس اله 9 مسيم 


أمر مصر وأهميها فانفدذ أليها عبد ألر حمن بن عشية بن حدم واوصاء أن بدعو الناس 
الى مبايمته غير ان سعيداً الازدى كان لا يزال متشيعاً للامويين فلم يقبل على دعوة 
عبد الله من المصريين الا بعضوم ول ترسخ قدع عبد الله بن الزبير في اكلافة الا بعد 
وقاة معاوية بن يزيد أذراى الكوفة والبصرة والموصل والعراق وقسما من مصر 
يدعو باسمه قل .بعد ضيه من شيء فصرح حا فته . ثم هم باخضاع مدمر فعقد على 
امارتها لعبد ال رحمن بنعتبة الذي كان ارسلها'اليها وكالا فوصاها في شعبان سنة 14م 
واخرج من كان فيها من دعاة الامويين وفيهم سعد الازدي قبايعه الناس وفي قالوب 
يعضهم غل 

اما اهل الشام فاما عاموا بوفاة معاوية بن يزيد بايعوا مروان بن ال كم من ف 
أمية فعظم ذلك على عبد الله ين الزيير وقام لنصرته الضحاك بن قس في جيش من 
رجاله فساروا الىدمشق فاتصل خيرم عروانفسار من الابية لملاقامهم فالاو ال.شان 
في مرج راهط غصلت يننهما وقائع كبيرة شفت عن انقلاب جيش عبد الله 

وكان مروان قد انفد ابنه عبد العزيز فيجيش من اهل الشام لفتح مصر أما بعد 
لفرء مجيش ابن الزيير في مرج راهط اشتدت عزعته وحمل بكل جيشه على مصر ." 
قاما علم أميرها عبد الرحمن بن عتبة بذلك اخن فيالدفاع شفر حول الفسطاط خندقا 
ميقا لا يزال ائره باقيا في القرافة فنزل مروان قرب المطرية ومعه عمرو بن سعد 
نفرج عبد ال رحمن أليه واقتتلا شديداً مدة يومين ولم يظفر احدحما بالآخر . ويننا 
كان الخشان في شغل بين هجوم ودفاع سار عمرو بن سعد في نخبة من رجال مروان 
قاصداً النسطاط فدخلها قاما عل عبد ال رحمن بذلك لم يربدآمن المصالكحة قتصالححا ودخل 
مروان مصر ني ٠١‏ نجادىالاولى سنةه ه فكانت مدة أمارة بن جحدم تسعة اشهر 
وني هذا اليوم توفى عبد الله بن مرو بن العاص فامح مصر فلم يستطع القوم الخروج 
جنازته الى المدافن لشغب الجند على مروان قدفئوه في بيه قرب جامع عمرو . امه 
مروان فل يكن واثقا بالمصريين واخلاصهم وخاف ان يستغيبوه ويعقدوا لعبد الله بن 
الزبير فولى عليهم ابنه عبد العزيز 

وني الخال وضع عروان يده على جيع خزائن مصر وأبطل العطاوات قبايمه 
ججيع الناس الا جاعة من قبياة المعافر قالو لا ملع بيعة ابن الزبير فقطع اعناقهموعئق 
ابن مام رئيس قبيلة نم وكان من قثلة عمان بن عفان تفافت الناسواحءوا علىهبايعته 

فاقام مروان في مصر شهرين ثم عهد عهامها الى ابنه عبد العزيز وم" بالرحيل 


سس © مسد 


فقال له ابنه < يا أمير المؤمنين كيف المقام في يلدة لبس مها احد من بتي الي > قال له 
مىوان « يا بني عمهم باحسانك يكو نو ن كلهم بني ابيك واجعل ووجهك طلقا :صقو لك 
مودامهم واوقع الى كل رئيس هنهم انه خاصتك دون غيرء يكن لك عيناً ع غير مو ينقد 
قومه اليك وقد جعلت معك اخاك بشراً كا وجعلت لك موسى بن تصير ا 
ومشيراً وما عليك يا بتي ان مكون اميراً ياقدى الارض . ألس ذلك ا حسن من اغلاق 
بابك وحمولك في منزلك ؟ » ثم أوصاه عند خروجه منمصر الى الشام قائلا< اوصيك 

يتقوى الله في سر أمرك وعلانيته فآنالله مخ الثين اتقوا والدين ثم حسئون واوصيك 
أن لا تجعل لداعي ابل عليك سييلة فان المؤذن بدعو الى فريضة افترضها الله اركف 
الصلاة كانت على المؤمتين كتاباً موقوماً واوصيك ان لا تعد الناس 1 الا أنفذته 

ط ولو حملته على الاسنة . وأوصيك ان لا تعجل في ثيء من الحكم حق تستشير فان 
الله لو اغنى احداً عن ذلك لاغتى نبيه مدا ( صاحم ) عن ذلك بالوحي الذي يأتيه . 
قال الله عز وجل : وشاورثثم في الامر » وخرج مروان من مصر طلال وجب سدنة 
هه ه والخرب لا تزال سحالة بين دعاة هروآن ودعاة عبد ألله بن الزيبر 


2 خلافة عيد الماك بن مروان » 


وفي غرة رمضان سنة 5ه نوني مروان وله من العمر “*” سنة قبو يع أينه عبد 
الملك فأقر أخاه عبد العزيز على مصر واخف في متابعة مشمروع ,١‏ أبيه قائفد الا-جنئاد الى 
حهات العراق واليصرة واطزيرة كا 5 تحديم سخالاقته ٠‏ وقي آخر الاهى أوس ل أأيه 
اجاج بن يوسنف غاصر عيد الله بن الزبير في مكة +دة سبعة أشهر وق أمهابة سنة 
ماه قت لعب الله بن الز بير تفلا الو لعبد املك وكانت وقاته فصلا نهاءعياً لذلاك الخصام 
بعد أن استمر عشر سنين متوألية وك الاسلام تاتازعها خلافتان الواحدةفيدهشق 
والاخرى في ٠كة‏ 

وفي سئة 59 ه أمر عبد العزيز بن مروان بيناء قنط قنطرة الخيج الكرير في طرف 
الفسطاط «الراء القصوى وبنى مقياساً للنيل في حاوان وهو اول مقياسيناه السءون 
في مصر وقول بعضّهم أن عمرو بن العاص تتى انا قبل ذلاتك ولا دايل على صدة 
هذا القول 

وفي آخر ايام هذا الحايفة تم بناء القصر ايل الماعو الدار ااذهية في شارع 
سوق الخام 


د به سم 


وكانت طائفة الكهنة الاقباط معافة من الضرائب والعوائد فضرب على الشخص 
الواحد مهم ديناراً وعلى البطاركة ثلاثة ئة الآى دخان ست 

وفي سنة كم نوقي عبد العزيز بن مروان في الفسطاط في ١‏ مادى الاولى بعد 
أن حم فيها عشري.ن سنة وعشرة اشير و؟ يوماً وكان جواداً حلها اها بشوشاً 
قتولى بعده عبد الله بن عبد الملك بن مروان من قبل أبيه على صلانها وسنهه باسنة 
وطلب اليه ابوه ان يقت آثار عمه عبد العزيز بالفطنة والدراية 

د خلافة الوليد بن عيد اللك » 
( وهو سادس خلفائهم ) 

وفي سنة م نوفني عبد الملك بن مروان ورويع ابنه الوليد بن عبد الملك الملقب 
بابي العباس فاق" * أخخاه عيد الله على مدر . وي ايام الامير عبد الله جعلت الكتاية 
في دواوين مصر باللقة العربية وكانت لا 'زال الى ذلك اين بالقبطية يبتولى امرها 
( انتناش ) فعزله وولى مكانه بن يربوع الفزاري من اهل حمص . وغلت الاسعار في 
أمارته فتشاءم الناس به وقالوا انهدكان يقبل الرشوة ثم.وفد على اخيه في حفر سنة ' 
8ه واستخلت عبد الر-من بن عمر بن قحزم الخولاثي واهل مصر في شدة عظيءة 
وضيق عش مخيف 

اما الوليد بن عبد الملك ققد حكم ني الاسلام 15 تا ووسع نطاق الملكة 
الاسلامية وحار ب حروباً كثيرة عاد منها ظافراً . لها الحروب|اطائلة معامراء تركنتات 
والفرس واطند وملك قسطنطينية وقد فتح ( طوانه ) مىر:. . بلاد ألروم والاندلى 
وسمرقند . كل هذا الفتوحات والغزوات وغيرهاكانت على بد هذا الخايفة الياسل 

وني ١1*‏ ربع الاول سنة +ه هم أقم على مصر قرة بن شريك من اهل قاسرين 
بدلا من عيد الله بن عبد الملك وأحيا قرة بن شرربك بركة اليش وغرس فيها القصب 
فقرلى طا اطصطبل قرة واصطبل التقياش 

وقد > القيط من ن جوره فوم بقولون انه كان حتقر اعتقاد نهم ويدخل احياناً 
الى كنائسهم ومعه رجال من حاشته ويوقفهم عن دللاتهم 

وفي سنة *3 « اعاد قرة بن شريك أ 1 ولرى بن عبد الاك بناء جادع عم 
وفي سنة 55 نو قرة في الفسطاط 39 هشامه عبد |الملى بن رفاعة وك ارسي 
قرة سى: التدبير خيثاً غلالاً غشوءاً فاسقاً و بعد ثلانة اشبر من إمارته 'موفى الخليفة 
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الوليد في دمشق في ١6‏ ادى الثانية بعد ان حكم © سنين ونصاف وسنه 4 سنة 
وقد بتى مقياسا للنيل في جزيرة الروضة يقال ان النيل جرقه وقال آخرون ارف 


« خلاقة سليمان ون عيك الملاى » 


لمامات اخوه الوليد في مادى الآخر هن هذه السنة اعني سنة 5ه وكان سلبان 
قي مدينة الرملة فليا وصل أليه الخير يعد سبعة ايام ساو الى دمشق ودخاها واحسن 
السيرة وراد المظالم وانخذ ابنعمه عمر بنعبد العزيز وزيراً فسار على خطوات اخيه في 
توسيع نطاق مملكته وفي اول سنئة من خلافته فتح طبرستان وجورجيا وارسل اناه 
مسامة بن عبد الملك قاصر القسطتطينية حصاراً شديداً 
وعند اول خلاقته اقر عبد الملاتى بن رفاعة على مصر وحدعل على اخراجها 
اسامة بن يزيد المشهور بالظم واقبه بعامل الخحراج وقد اتفق حج#هور الؤرخين 
من مسلمين واقباط على استبداد هذا الرجل وعسقه . ومما جعلهم يزبدون نظلا منه 
انه لم يكتنف باعلان الرهبان باستمرار الضريبة عايهم على حين انهم كانوا ياتظرون 
رفعها عنهم لكنه امر ان لبس كل هنهم فيكل سنة خافاً من حديد في اصبعه عليه 
اسمه يأخذه من حابي الحراج اشارة الى خلو طرقه ومن يتخائف ذلك تقطم بده 
فاذا أصر على الخالفة يقتل . فكانت الءسا كر نطوف الاديرة والمعابد في هذا السبيل 
فكم قتلوا من نفس ذكية وربما كانوا يرون قتلها واجباً . وكان أسامة مع ذلاك ريظهر 
رغبة شديدة في اصلاح شؤون البلاد وزيادة حصولانها قكان ٠ن‏ وقت الى آخر يتفقد 
الارض وويها وينتبه خصوصا لمقايدس النيل التي يعرف «نها هقدار الحصولات . فعلم 
سنة هه سقوط مقياس حلوان فاعر اخليذة بذلك فأمر باغم له واقامة مقياس 
آخر في جنوبي اللزيرة بين الفسطاط واطيزة وهو ال سكن المعروف بالروضة 
ومن ضرائب أساءة ضريبة فادحة مقدارها ءشرة دنانير تطاب من المار في النيل 
صاعدا أو نازلا ولا يعر الا م نكان في يده جواز مؤذرت له بذلك يعد اداء المياغ 
المغروض وما حي ان ارملة سافرت في التيل مع ابن طا بعد دقع المفروض وثيل 
تذكرة المرور بكل مشقة نظراً لضيق ذات يدها خشدث وهي في اثناء المدير ان انها 
هذا تطاون الى ايل مد فاختطقد ساح واساه وا'ه وال.س د«شرون وكات 
تذكرة المرور قي جيبه . ولما وصلت المكان المقصود اعت ضها صاحب التذا كر وانى 
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الا ان تيرز نف كرمها فاخبرته ماكان من أمر ضياع أبها على مشهد من الناس فاغلق 
اذنيه عن صراخها وم يفرج عنها حى باعت ما في بدمها ودقعت الفلس الاخير 

كل هذه الاجر أأت وغيرها جعلت المصريين في قنوط فثاروا على اسامة يطلبون 
الانتقام وينم ثم في ذلك جاءهم النباً نوفاة الخليفة سليان بن عبد املك فسكن جأشهم 
على امل ان يتالوا ما يريدون من يخلفه وكانت وفاته في 7١‏ دغر سنة 9ه ه و<و يني 
مدينة الرملة في فلسطين بعد ان حكم سنتين ومانية اشهر وحمسة ايام وعمره حمش 
واريعون سنة ومات بدابق ارض قنسرين ٠‏ وقيل كان سيب موثه أنه أثاه نصراقي 
وهو نازل على دا بق بز يلين تملوء بن ينا وبيذا قأمر من قشر له البيضوجعل يأ كل 
بيضة وتبنة حت الى على الزنبيلين ثم نوه يمن وسكر فاكله فأحم ومرض ومات . 
فبويع اين عمه عمر بن عبد العزيز الملقب باتني حفص لانه لم يكن هن اخويه وولده من 
.يصلح للخلافة 

د خلافة عمر بن عبد العزيز » 

وهو ثامن خلفائهم وأم عمر بن عبد العزيز بنت عاصم بن عمس بن الطاب وأوصى 
اليه بالخلافة سليان ين عبد الملك لما اشتد مرضه بدابق وبويع عر بن عبد العزيز 
لخلافة في صفر سنة تسع وتسعين بعد موت سليان 


2 ذكر ابطال حمر بن عبد العزيز سب عل بن أبي طالب على المناير 3 


كان خلفاء بنيأمية يسبونعلياً رضي , الله عنه من سنة أحد وآر بعين وحي ااسنةااي 
خلع لين فيا سسة عن الخلوقة إلى أرلك ع1 دح وتتدين احن الم سلبان بويع 
املك فلما ولي عمر ا بطل ذلك وكتب الى توابه بأيطاله ولما خطب يوم الجعة أبدل 
السب في آخر اطخطبة قراءة قوله تعالى ( أن آنه رامن بالعيك والاحسان وايتاء ذى 
القربى وينهى عن الفحشاء وال لمشكر والبغي يعمظكم لعلكم تذ كرون ) فلم يسب على 
بعد ذلك واستمرت الخطياء على قراءة هذه الآية ومدحه كثيرين منهخ عبد الر-حمن 
الخزاعى فتمال : 

5 ل 

وليت في قشم عليا ولم عف 


030 


ءا ولم تقبع سحية ترم 
وقات فصدقت الذيقات - بالذي قعائنت ت قاضْعه أشي كل وسم 


وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز ححباً للعدالة فرقع اليه المصريون .شكواهم على 
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اسامة فأمر بعزله وثولية ايوب بن شر كيل . وكان هذا ووعاً ع 00 حادلة” 
فزاد” .في الاعطائيات وعطل الخارات فانمى المصريين ماكار2ل من استبداد اسامة 
وغلاظته ثم بعث ليه الخليفة بالقبض على أسامة وككبيله بالحديد وتسمير يديه ورجليه 
باطواق من الحشب وارساله اليه فقعل فات اسامة في الطريق 

وكان على اليش فق مصر ان بن شرع فك صر بن عبد المزيز أنه يالب 
المسامين بالجزية فعظم عليه ذلك وكتب اليه « أرى با حيان ان تضع الزية من 
اسل مناهل الذمة فان الله تعالى قال (فانت:ابوا واقاموا الصلاةوانوا الزكاة تفاوا 7 
أن الله غفوررحم ) وقال (قاتلوا التين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون 
ماحرم ألله ورسوله ولا يديدون دين الحق من الذرين أونوا الكتاب حق يعطوا اسشزية 
عن ربد وثم صاغعرون ) قفاحابه حيان « أما بعد فان الاسلام قد اضر باز ية حق 
سلفت من الخحارث بن ثابتة عشرين الف دينار مت يها عطاء اهل الديوان فان وأّى 
امير المؤمئين ان يأمر بقضائها فعل » فكتب أأيه عمر « أما بعد فقد باغني "كتابك 
وقداولتك حل مسر وااعارف بضعفك وقد امرت رسولي بضر بك على راسك 
٠‏ عشرين سوطا فضع الجزية عمن أسلم قبح الله رأيك فان الله بعصث مدا ( صلم ) 
هادياً ولم يبعثه حابياً ولعمري لعمر ادتى من ان بدخل الناس كلهم الاسلام على بده » 
وفيه7 رجب سنة ١‏ ٠ه‏ نويا لخليفة عمر بن عبد العزيز بعد ان حم سنتين و-فسة 
أشهر و6١‏ وم فرجعت الخلافة لابناء عيد الملك حسب اشتراط سليان قبل موته 
فبويع يزيد بن عبد الملك 


« خلافة يزريد بن عبد الملك » 


كف وده اموجه ال يوام ةن مغرات دق يد 
أبن عبد املك سوج ديه ين لبلب يق اق صارة واجتمع اليد خح فوسل , 596 
عبد الملك اخاه مسامة فقاتلهوقتليزريد بن المهلب وسميع آل مهلاب مر 
مشهورين بالكرم والشجاعة وفيهم يقول الشاعى 
نزلت على آل المهلب شائياً غريباً عن الاوطان في زمن الحل 
فازال في احساتهم وافتقادهم وبرثم حق محساهم أحل 


وفي سنة «١١4‏ عزل حنظلة وتولى الامارة مد بن عيد المللك اخو الخليفة وفي 
شعبان سنة ١١©‏ ه انوفى الكليفة يزيد بن عبد الملك في حران قيويع اخوه هشام 
ول ير المصريون في مدة خلافة يزيد بوم نعيم 
« خلافة هشام بن عيد الملك » 


وهو عاشرثم وكان عمره لما ولى الخلافة أربعاً وثلاثين سنة واشهىر وان هشام 
بالرصافة لما مات يزه بنعبد الملك في دويرة صتيرة لكاءته الحلافة على البريد فركب هن 
الرصافة وساوالى دمشق فأما بويع هشام أمس يدمر ف 2ف بن عيد الملاك عن مصر وقام 
علييا ار بن يوسف وفي امارته كان اول انتقاض القبط سنة ١٠+‏ هم ثم وقد الى 
الخلنة والح من الامارة قنك جم عا .فول 6ه عدم بين الوليه وقاسئة 
اه أاستبدل حفص بعبد اللك بن رفاعة وفي تلك السنة 'نوفي ابن رفاعة فتولى 
مكانه يامر أمير المؤمنين أخوه الوليد بن رفاعة 

وفي ولابته نقات قبيلة قبس الى مصر ولم يكن فيها احداً متهم فائزلوا في الموف 
الشرق « الشرقية » وفي سنة 1١‏ وفيت سكيئة بنت اللسين بن على بن الي طالب" 
وفي هذه السنة توفي الوليد فى الفسطاط بعد ان حكم تسع ستين . فتولى مكانه عبد 
الرحمن بن خالد الفهمي وبعد سنة نوي عبد ال رحمن وخلفه حنظاة بن صفوان شم 
في مصر هذه المرة ست سنوات 

وني سنة 1*4 ه عزله الخليفة عن مصر وأمره ان يتوجه الى افريقية ففعل 
فولى مكانه حفص بن الوليد لتر وهذه حي اارة الثائية لاماوته . وفي ” ربع 
آخخر من سئة و١‏ توفى الخليفة عدام بن عدانك بالرصافة وعمره هه سنة ومدة 
حكمه 19 سنة و” اشهر و١١‏ و وءن أحماله التي تستحق الذكر انه تغلي على 
الروم . وكان د.شام 5 ذف اراي غزير العدل عالاً بالسياسة . واختار حشام 
الاقامة بالرصافة وبناها واليد تنسي فيتمال رصافة هشام 


« خبلامة اأوليد 0 يربك بن عييف الملاك ان مروآن» 


ولما توق هشام بويع الوليد بن يزيد الماةب بابي أأحياس فاحس بصرف خقص عن 
مصر مع م عرق به دن النزاهة والاستقامة وقة الاهالي واقام عوضا عنه عسى بن 
أني عطاء على الخراج فقها ول يكن عاسى دن السياسة على شي ء فآثار السوء تصرقه 


قا ده 


م 


خواطر المصريين 'الية . والليفة لم دكن أحسن سياسة منه لانه جع جميع الصفات التي 
خط من قدر اللوك فأثار عليه رعاياه ولا سيا اهل الشام فشقوأ عصاء الطاعة وطليوا 
أن يبدل بير بيد بن الوليد بن عد الك وطدلوا من هدذ! اذاكان يقل ذلك قالدراب 
بالايجاب وجعل لمن يأنيه برأس الوليد بن يز هد مابة انف دينار ثم قتل الوليد وعمره 
سنه ول يحم الاسنة واحدة وشهرين و** ,وما 


« خلافة يزيد بن الوليد ثم ابراهيم بن الوليد 6 


فبويع يزيد بن الوليد الملقب بابي خالد في ١4‏ جادي الآخرة من سنة 11 م 
ألا أن تلك المبابعة لم تكن كافية لتسكين خواطر الناس لان الثورةكانت قد امتدت 
ل ل . ولا قتل الوليد وتولى يزيد الخلافة 
ا ا دار ايه اعباس نخمص ومبيوامامها وسليوا حرمه 
وأججعوا على المسير الى دمشق لحرب يزيد ويطالبون بدم الوليه . وسلهان ين هشام 
نجا من سجئه في عمان وحجع إليه اجناداً وسار الى دمشق يطالب يمحقوق اللخلافة - 
' واهل فلسطين ثاروا علىاءيرهموقتلوه . ومروان وعدا ط رض دون ارما كان 
بدم الوليد وكان جيه غفيراً فاما باغ حران خافه يزيد فكاتبه وماهده على أن ني له 
ما يبن النهرين وارمينيا واذرسجارت03 حقناً لدماء العياد وبعد ذلك يسير توفي يزيد 
بالطاعون بدمشق وعمره ه4 سنة ولم يحكم الا مسة اشهر وعششيرة ايام . 

وفي يوم وفاة .يزيد بويع ابراه بن الوليد اخوه من ابيه و تكن تلك المابعة 
مفرحة له لانه جاء الخلافة وهي في معظم الاضطراب . فاما على مروان بن تقد بوفاة 
يزيد تكك المعاهدة وجرد جيشاً من هلم الف مقاتل الى قنسرين سي المبابعة على 
أيراهم قبعث ابراعم مائة الف مقائل ممت قادة سلهان بن هشام لالاقانه في ص وكات 
عروان يتشبهل سيا سن اخ كل دمي لاددي أنه ماء لانقاذ الب وعمات 
ابني الوليد ا . وقيل مباشرة الحرب كتب مر وان الى سلبان 
بن هشام في مص سأله اذا كان يواققه على خلم الخليقة ! أبراههيم وولية احف ابناء 
الخليفة السابق فأبي غار به ٠دة‏ ففر سامان ورجاله الى دءشق . فاما دخاها تعاقد مع 
الخلقة زرا وجا رديهها عل الخر ان ل أخرها ابن ار الوليد من السجن وقطعا 
عنقيهما لانهما منشاً تلك المتاعب لعلهما يتخلصان من المقاومين خاء الامر بالعكس اذ 
عظمت دعوى مروان فادعى ان الخليفة الذي يقتل ايناء اخير_ه بغير الحق لا يصاح 


عسي ير امتح 


للخلافة وطلس خلعه ومازال حق دخل ,دمشق ُ ق فيالشهر الثاثي من سنة ١١١‏ د ووم 
يده على الاحكام ودما الى مبايعته قبايعه امي حق الخليفة ابراهم لانه اه شترى ححياته 
هذه المبابعة وكانت مدة خلافة أبراهيم 9 وما يد الل ات سنوات 


« خلافة مروان بن خعمد » 


وهو رابع عشر خلفا* بني أمية وآخرثم . وكان لمروان ‏ ن عمد ثلانة القاب 
الأول أبو عبد الملك لقب به بوم ولادة أبنه البكر والثاتي الخاري فنسبة 0 
ابن درهم والثالث اخخار وكان مشهوراً به ا كثر مما بغيره وأصل تلقيبه به أنه كان ثابتا 
في الحروب فلقبوه بحمار الوحش ثم اعملت الكلمة الثانية فتنوسيت ويقيت الاولى 
ولحدها . 

قاما نمت له المبابعة في دمشق بالخلافة واستقر له الا رجع الى متزله حران 
وارسل ابراهم الخلوع ا املد بن هشام فطلبا من مروان الامان قامتهم 
فقدم عليه ' ومع سلهان واخوته واهل ببته فبايعوا مروان سنمة 7١م‏ ه أبدل حفص 
ابن الوليد أمير مصر يحسان بن عتاءية النجيي فشق ذلك على المصريين قوموا عليه 
وقالوا لا ترضى الا نص و ركب جاعة منهم الى المسجد ودعوا الى خلع مروارت 
وحبسوا حصان في دارء وقالوا احرج عنا فانك لا تقيم معنأ فنعنا :يدق الخد سوه ينف اه 
بوماً من توليته وأخرجوا معه عيسى بن ابي عطاء صاحب الحراج فولى مروان على 
مصر الخفص ابن الوليد وهي المرة الثالثة لولايته عليها . وقي سنة ١+4‏ ه صرقه 
مروان وولى مكانه الخوثرة بين سهل بن عجلان والمصريون غير راضين ذلك فسار 
اليها في الاق ياول الحرم وقد اجتمع اند على منعه فأبى عليهم حفص تفافوا حوثرة 
7 5 + الامان #اي تورك في ظاهر الفسطاط . وبعد سئة ونصف « في 4؟ رجب 
سنة ٠١‏ » عزل حوثرة وولى مكانه عبد الملك بن موسى وكان والياً على الحراج 
فاما تولى الامارة امر بإتخاذ المنابر في الكور ولم تكن قبله وكان ولاة الكور يخطبون 
على العصى الى جاتب القبلة . والمغيرة آخر من تولى مصر من قبل الدولة الاموية . 
لامهاكانت علىشفا السقوط وقد انتشر الفساد في أنحاء المملكة الاسلامية فثارت مص 
على مروان وكانت اول من جاهر بدعوته كا عامت فسامها الرضوخ فأبت . ومثل 
ذلك فعلت دمشق وكانت أول من دعا أآلى بدعته وبويع سلبان بن حشام على البصرة 
ثم تقدم ماشه 71 قنسرين ذاريه مروان وقتل من رحاله ثلاثين الفاً فاعوزم سلمان 


سس 9 عمسم 


الى مص وحاصر فيها ظُهز اليه مروان وحاصره هتاه 

وكثر منازعو مروان على الخلافة وني مقدمئتهم ابو العباس الطاشمي أول خلقاء 
الدولة الساءية وقد بايعه الفرس في اقعمى الشرق « خراسان » عساعدة لي مسم 
الحراساتي وكان قد ارسله الييا داعياً وهو لم لغ التاسعة عشرة من العمر لكنه 
أظهئر عمة ودراية لا نتفقان الا بالرحال العظام فتملاك قاوب الناس وجع كلهم اليه 
'وحارب جيوش مروان في خراسان فظفر مها فتقدم الى العراق حى الى الكوفة 
فافةتحها وخطب فيها لاتي العياس . أما مروات فلم يظفر حمص وسار الى ا موصل 
فاضطهدة اهلها فقنط من القوظ قعاد على اعقابه الى سوريا فرآها جمعة على عصيانة فلم 
ير له ماجاً الا مصر لانها كانت لازال الى ذاك اللين على ببعته 

أما ابو العباس فاما استتب له الامر في الكوفة جعل على اليلاد ا'تي صارت هت 
حكمه ولاة اختارهم من ذويه ثم بايعه اهل الشام ومن ولامم . وهكنا كانت نشأًة الدولة 
العباسية ألتي أفيمت على انتاض الدولة الاموية . ثم وأى أنو العياس تنمت لقدمه في 
اعملاقة ان يقتل كل من بتى من ابناء الدولة الاموية ودداتها ولو بإبعوه فامر بالقبض 
عليهم وهم ثمانون نفساً بين نساء ورجال واولاد فامر بذبحهم معاً بغير شفقة قلقب من 
ذلك اين بالسفاح . ولم ماج من هذه المديحة الا شاب يقال له عبد الر-هةن حفيد 
الخليفة هشام فرك الى الاندلس « اسبائيا » وأسس فيها دولة أخرى أموية 

أما مروان ذء مصر على أن يستبقهيها له فارسل عيف الله عم ابي العياس ااه 
صاط بن علي بة:في ائره وامره ان يقبيض عليه باي وسيلة كانت قسار صا في جيدش 
عظم ومعه ابو عون عبد الملاك بن يزيد وئؤزل على جبل يشكر حيث جاخ ابن طولون 
اليوم وكان قسما من الفسطاط في اول عهدهاثم صار خراياً . قأمر ابو عون احابه 
بالبناء فيه فابتنوا وأقاموا فيه معسكرجم ودعوه بالعسكر وا“صل بتاؤه بيناء القفسطاط 
وبنيت فيه بعد ذلك دار الامارة وجامع عرف مجاءع المسكر ثم عرق بجامع ساحل 
الغلة وصار هناك مدنة ذات اسواق ودور عظيمة ودار أمراء مصر يزلون فيه من 
55 اني عون الى ان بنى احمد طولون القطاء مع واقام قبها قعسره 

ثم اخنف صا 20 بوصير من اطيزة وقتله 
في “ا جادى الاخرة سذة +9 ه وعمره سبعون سنة وقال اخرون وه ونقل 
. وأسة الى ابي العا سالسفاح . وكانت مدة خلافة مروان +س دنوات وشهرأواحدا 
ولعو آخر خلنة عن الذولة الأموية الغا 


مس ااه ع" محسم 


( خلافة الي العباس بن مد ) 


بويع الخليقة ابو العياس عبد الله ين عمد الملقب باأسفاح في ع ' وبيسع أول سئة 
++٠ه‏ وهو من العباس بن عبد المطلب واول الخلفاء العياء ين فأقال ولاة الامصار 
الذين كانوا قبل خلاقته وايدطم بولاة من أقاربةه وذويه:. كعل على مصر عمه صا 
ابن علي قاتل مروان . فسار صا حى دخلها في حرم +1 ه ويصد يسير بعث ألى 
الخليفة وفداً من اهل هصر عبايعتها ثم قبض على عبد الملك بن مومى وجاعته وقتل 
كثيراً من دماة بني امية وحمل طائفة منهم الى العراق فقتاوا بقلنسوة ٠.ر:_‏ أرض 
فلسطين وفي غرة مشعبان سنة +1 ه ورد اليه كتتاب أمير لمؤمنين بأمارته على فاسطلين 
وان ستخلف على مصر هن اراد فاستخلف أنا عون عبد الملك بن يزيد نائياً عسة 
وسار ومعه عبد إلملك بن نصير وعدة من اهل مصر . 

وفي ١‏ ذي الطجة سنة 17 م الوفي ابو العباس في اطاشمية بن سرير خخلافة يعد . 
ان قضى على دست الخلافة 4 سنوات وه اشهر و55 يرما وعمره #8 سئة ونصاف 
وهو اول من اخذ وزيراً لأأن خلفاء بتي أمية لم يكونوايستوزرونولكنهماستكتبوا 


« خلافة المنصور بن مد » 


وخاف ابا العياس اخوه المنصور بن ممد الملقب بأي جعفر واد طاشمية سرراً 
للكهد كم فعل سافه . وفي سنة ١4٠‏ ه عهد ولاية .صر الى افي عون الذي كان نائياً 
فها وفي سنة 1 هعزل ابا عون عن مصر وولى هومى بن كمب وكان احد شاء 
العياسيين فدخل مصر في ١©‏ ربيع آخر من السنة المذكورة ونزل العسكر . وني ه 
ذي الححة ن ”للك السنة عزل موسى وولى محمد بن الاشعث الجزاعى واراد توليته 
امر الهراح فابى فتولاه نوفل بن الفرات ثم رأى بعد حين ان اهل الدواين ماوا 
بكلينهم نحو صاحب الحراج فندم وال الامر الى نقور يبنه وين توقل وفيرمطارتف 
سنة ١45‏ هصرف ممدا وولى حميد بن قحطبة بن شبيب الطائي خاء مصر مجيش . 
وفي *” ذي القعدة سنة ١٠54‏ ه صرفه وولى يزيد بن حاتم المهالي 

فترى انه شلب على مهم في ددة لا تنجاوز سبع سنوات دتة امراء الامر الدال 


حسم ابا لبد 


و ا يا ا 
الذي له الفضل على جيع الحلقاء ء العباسيين اذ لولا مساعيه ما وصات الخلافة الىيدمم 
فانه بمجرد ماقيل له أن أيا مب متشيع لاهل البيت امر قتله . وأشدة هواحجسه رك 
اطاشمية الت ك: نت آلى ذلك العهد ( سنة ١‏ ه ) سريرآ لاشالاقة |أحداسية وشرع 2 
يناه مديئة دعاها مدينة ة السلام ثم دعيت بقداد عاصمة الخلفاء العياسيين . ثم خاع عن 
ولاية العهد ابن أخيه عسى بن موسى وكان السقاح قد اوصى له مهأ بحده ٠‏ وبايع لاينه 
عمد المهدي بن المنصور مكانه على ان ,يكون عيسى المذكور خليفة بعلاهم 

ثم دخلت سنة ١4‏ فيها نحول المنصوز من مدينة ابن هبيرة الى بغداد ولمكمل 
عمارتها واستشار اصحايه وفيهم خالد بن برممك في نقض ايوان كسرى والمد امن وقّل 
ذلك الى بقداد ا را اى ذلاتك ا للا هل العيودة مكيأ خالد 
ما يغرمون اي ل ا ل 0 أ 0 
تبطل ذاك لثلا يقال انك مجرت عن مخريب ما مناه غيرك فل ياتفت المنصور الى ذلك 
وترلك هديمة وشّل المنصور ادواب وأاسط لطعلها عل بغداد وجعلالمنصور بغداد مدورة 
لثلا يكون بعض الناس اقرب الى السلطان من بعض وبنا قصره في وسطيا واجامع 
في جانب القصر 

وفيسنة 16٠‏ ه توفي الامام ابو ححنيقة النمهان بن ثابث وكان ابو حنيفة عالا اهملا 
زاهدا ورا راوده أبوجعقر الماصور في ان دولى القضاء فامتاع وكان بحن الوحفة ريه 
وقيل طويلا أحسن الناس منطقاً قال الشاقمي قبل لالاك هل رأبت أنا حنيفة فقال 
نعم وايث رجلا لو كلته في هذه السارية أن جعلها ذهياً لقام مسحة وكار ٠‏ ولادته 
بالكوفة سنة ١ه‏ للهبجرة وكان وفانه ببغداد في السجن ليلى القضاء فلم يفعل وقيلانه 
توفي يوم الذي ولد فيه الامام الشافعي في رجب هذه السنة وسئة +/ا سلة وقيره 
ببغداد مشهور . 

وفي ‏ ذي اللحجة سنة ٠١4‏ ه نوفقي أو جحفر المنصور وهو في بثر ميحون عل 
يضعة اميال من مكة حيرث ابوه لآضاء ؤروض 0-1 وكان ع ا 0 0 
19 سنة ألا * ايام . 


اه سم 


« خلافة عمد المبدي » 


تفلفه عمد الميدي ابنه وهو الخليفة الثالثك ٠ن‏ بني العباس وكان كابيه متقلباً متردداً 
وفي سنة وها ه صرف مومى بن على عن معمر وولى جمد بن سليهان من أهدل سوريا 
ثم عزله واعاد ٠.ومي‏ . بن على . وفي سنة 1٠‏ ه صرف هذا وولي عسى بن لتيان 
ال حي وفي هذه الدئة صرف عسى وولى واضحاً مولى ابى جعقر ويعد يسير ابدله 
عنصور بن داود بن يزيد الرعيني وهو ابن خال الخليفة المدي . وفي سنة ا م 
أبدله بيحى بن داود الملقب بابي صا من أهل سخ راسان وكان أنوه ترك وهو .ىر : 
أشد اناس واعظميم هيبة واقدمهم على الدم وأسكزم عقوية قنم من اغلاق الدروب 
ليلا ومن اغلاق الخوانيت حقى جعلوا عليها شرائحالقصبانعالكلاب . ومنع حراس 
اخخامات أن يجلسوا ذرها وقال « من ضاع له * يء فعلى اداؤه > فكان الرجل يدخل 
الام قيضع ثيابه ويقول « يا ابا صا احرسها > فكانت الامور جارية على هذا الغط 
مدة ولابته وفي شئة 1١56‏ ه عزل ابو صا وولى سالم بن سوادة الغيمى 3 وفي ٠١‏ 
حرم سنة 150 ه عزله المهدي وولى ابراهم بن صا بن علي بن عبدالته بن عباضش 
وني / ذي الحجة سنة 1517 ه عزله وولى ٠ومى‏ بن مصعب بن الربيع .زر :_ اهل 
الموصل . ولا حاء هذا مصر اخف من ابراههم وممن كان معه ثليائة اائف دينار ثم سيره 
ان تغداد . . وشدد مومى في استشخ راح الحراج وزاد على كل فدان ضدممف ما قبل 
الرشوة وضرب خراجا على الخوادت وعلى الدوا م فتضايق الاهالي 1 اليد 
ذلك وناذوه وثارث قبس والمانية وكاتوا اهل الفسطاط فاتققوا عليه فبحث حرش 
لقتال دحية بالصعيد وخرج في جند مص ركلهم لقتال اهل الحوى فاما التقوا انهزم 
عنه أهلمصر باججعهم واساموه ؤقتل في ه شوال سنة 154 ه من غير أن كام احد 
منهم . وكانت ولايته عشرة اشهر وكان ظاللماً ذاثما . فولى المبدي مكانه اسامة ابن 
عمر وقتياً الى ان انفذ الحوف وخاق خروج دحية لان الناسكانوا قدكانيوه ودعوه 
قسير الفضل عساكره اليه وكار: قد اق بها من الشام فالهزمت رحال دوحية وقيض 
عليه وسيق الى الفسطاط فضربت عنقه في جادى الآخر ة سنة 5اه وكان يقول 
للفضل أنا اولى الناس بولاية مصر لاني قت في أمر دحية وقد تكوز عنه غيبري ويقال 
أنه ندم على قتل دحية وني تلاك السنة بي القضل الجامع المسكر وكازت! التاس 
يجتمعون فيه 


امية 


ا 


وبقرت مصر في واحة وهدوء تامين بعد أحماد ثورة اهل الأوف وكذلك كانت 
سائر الامارات الاسلامية فسكن بل الخليفة المبدي من قبيل داخلية المملكة فمكف 
على توسيع نطاقها فغزا ملك اليونار:_ محند نحت قيادة انه هارون الرشيد فتغلب 
هارون على بلدا نعديدة ضمها الى مملكة اسه ووضع على القسطدطينية جزبة مقدارها 
سيعون الف دينار فاظهر هارون دجاعة واقداءاً وقعا في عين أيه موقعآً عظها 
فكافأء بان جعل له حقاظخلافة يعد أخية مومعى الحادي ه «وفي لاا حرم سنة 159 م 
توفى الخليفة المهدي وله من العمر ”4 سنة وهدة حكمه عشر ستين وشهران ونصف 


د خلافة موسى الهادي 0 


قبويع موسى اطادي وهوالخليفة الرايع من ب العياس وحالما استم زمام السرم 
عزل الفضل بن صال عن مصر وولى على بن سلهان وحاول الغاء وصية أيه القاضة 
0 على نية أن مجمل الافة لاينه لكته لم أت على ادراك مناه 

'دركه الموت في بوم المعة الواقع في ١4‏ ربع الاول سنة 77٠‏ < وعره 4 سنة 
وم تح الا سنة وشهر؟ و7؟ إبومآ 


« خلافة هارون الرشيد » 


قبو ربع أنه هاوون الرشيد يوم وفاة أخيه وهو الكايفة الخامس من يني العياس 
وفي أيامه يالغمت دولة العرب منالعمران والغْجد مافاح ارجه ني أقاصي الارضالمعمورة 
وحم تعد ترى عصراً مثل ذلك العصر وكآن شمس الدولة العربيه في ايامه يامغت خط 
المها جرة ثم تتحدر بعده رويداً رويداً نحو الافق . وني يوم مبايعة ولد له غلام دعاء 
عبد الله وهو بكر اولاده وولي عهده واتهب بعدكد بالمامون 

واقر هارون الرشيد علاً على مصر فاظهر هذا في ولانته حزما وسياسة فأصس 
بالمعروف ومهى عن المتكر ومنع الملاعي والخور لكئه عكف على هام الكنائس 
الحدنة في مصر قبدل له التصارى -عضصيين الف دينارا على ان حل عن هدمها فانى . 
وكان كثس المددقة فملق به الاهلون حى قالوا انه أهل للخلافة قطمع فيها فسخط 
عليه هارون الرشيد وعزله وولى مكانه مودى بن عرسى العاوي في )١(‏ ربيع الاول 
سئة ؤ7اؤا ه وحالما استع. زمام الآمارة اذن لامسيحيين «ابتناء الكتائس التي هدمت 
واس على بن سلهارب فأبتدت عشورة الليث بن سعد وعمد أننك بن طيءة . وني 15 


26 . هاه وملن- أن يبحصيبحيب دي 1 


رمضان سنة ١17‏ ه عزل بعد أن :ولى الامارة سئة وحمسة أشهر ونولى مكانه مسامة 
ابن يحى وفصل بين ادارة الحكومة والمالية أو اهراج وجعل على الحراج عمر بن 
غيلان وفي ه شعبان سنة #لاا ه عزلمسامة بن يحى عن الصلاة وثولى عل بن زهير 
وتي فاية ذى الحبحة سنة ١7+‏ ه عزل وتولى مكانه داود بن يزيك د بن باخام بن كرمة 
وفي لا صفر سئة هاه عزل داود دن لزيد وولى مكانه موسى ين عسى ئاسة ٠‏ وفِي 
هذه الستة أوصى هارون الرشيد بالخلافة لاسنه الثاني مد الملقب بالامين وهو لم لغ 
الخامسة من العمر واخوه الملأمون في السادسة وسيب ذلاك أن الامين كانا بن زسيدة 
أبنةعم الخليفة هاما الامو فكان ابن جاريته فارسية فغضبت زبيدة ل رمان ابنها من 
لحلاف وكان الرشيد يحها فاوصى لابنها الامين على ان يكون لمآأمون حق الافة بعده 
وفي سنة 194.٠‏ ه سار الرشيد في مائة وخمسة وثلاثين الفا من اجنود الموظفة 
سوى من لا ديوان له هن الاساع والمتطوعة حت 'زل على هرقلة وحصرها ثلاثين 
يوما ثم فتحها في شوال من هنه السنة وسى اهلها وبث عساكره في بلاد الروم 
ففتحوا الصفصاف وملقونية وخركبوا ونهبوا وبعث قفور باطلّزية عن رعيته وعن 
واس اها ا ولده وبطارقته وفي هذه السئة نض أهل قبرس العهد فغزام 
معتوق بن يحي وكات مالا على سواحل مصر والشام وسبى اهل قبرس وفيها 1 
الفضل بن سهل على يد المأمون وكان محوسيآ وفيا نوتي د بن مسرو وابن 
الكوني صاحب أبلي حنيقة وفيها وني بحى بن خالد بن برمك >بوساً بالرقة وفي سن 
ال قبباعار الرحيد من الرقة الى اخ راسان قزل بعاد ورسل. عنيا الى تجروات 
مس خلون من شعيان واستشيلف على بغداد ابنه الامين 
د ر وفاةهارون الرشيد » 
وفي هذه السنة مات الرشيد في # جادى الآخرة وكان به مرض من حين ادا 
يسفره فاشتدت علته يجرجان قي صفر فسار الى طوس فات مها في التاريخ الل كور 
وكان قد سير آبنه الأمون الى مرو وحفر الرشيد عرفل موشع إلدار التي كان فيها 
ولمادنت منه الوفاة غشى عليه ثم أفاق فرأى الفضل , بن ألر مع على رأسه فقال بأ فضل 
اخ ل فق يوق الما يون كل يكاني + 
فاصبيح تم رحوماً وكنت محسداً ‏ فصيراً على مكروه مر المواقب 
سأ ب على الوصل الذيكان بيننا واندب ايام السرور الذواعن 
ومدة شه لبا سلة .و هو 0 .ولا حاحة لتعداد خلال هذا الحليفة الذي 


سس م )"1 مسسسمم 


رفم شأن الخلافة الاسلامية .ألى حد من العظمة لم ند ركه في سائر أطوارها ققد كان 
00 عاد ل" ها بإسلا وديعاً حباً للم والفضل وأهليما ولدينا من الاحاديث ع كرام 
أخلاقه ما ححدث به العامة والخاصة فتكتني يانه -جمل الافة علماً هو مسماها فاذا قبل لنا 
ان الام الفلاتي حصل في أيام الخليفة 5 بم أنه حصل في خلافة هارون الرشيد 

ومما حك عنه أنه كان ينه وبين 5 وال العهد صداقة وولاء 
وانه أحدى اليه أشياء كثيرة .ر-_ أعمال الشرق منها الساعة الشبيرة المكتوب عليها 
بالحروف الكوفية ْ 

« خلافة محمد الامين » 


وفي نوم وفاة هارون الرشيد خلفه أبنه جمد الامين أن ا امون فكان ابوه قبل 
وفاته قد وحبهجيع حلله وأسلحته الخصوصية وولاء خراسان با فيها من العدة وألرجال 
وان يكون علها حا كم مستقالا عن 5 الامين . فالامين عند أستلامه زمام اسخلافة 
أتكر على أخيه وصية اهما ولم يسلمه شيا مما له الحق به ويقال ان كل ذلك كك 
' بدسسسة الفضل بن ربع . فتنافري الاخوان والامين أشدها ضفيئة فأرسل الى الكحبة 
فى بالكتابين الذين -جعلبما الرشيد هناك بيعة الامين والمأمون فاحرقهما الفضل وجيل 
ولاية العهد الموسى بن الامين ة بق بعد ذلك اب للمصالحة بين الاخوين . وكان 
الابين منهمكا. باللذات وشرب أخخر واللبو حتى ارسل الى ججيع البلاد في طلب الملوين 
وضمهم اليه وأجرى عليم الارزاق واحتجب عن أخوته وإهق بنته وقدم الاموال 
والجواهر في خواصه وفي الخصيان والنساء وصمل حمس حر قات جل ل د 
الاسد وعل صورة الفيل وعلى صورة العقاب وعل صورة المية وعل صورة الفرصس 
وانفق في عملبا مالا عظيا وذكر ذلك أبو نواس في شعره فقال 
سخر الله للامين مطايا ل تسخر لصاحب اللحراب 
فاذا ما ركابه سرر :> برا سار في الماء راكياً لرث غاب 
يجب الناس إذ راؤك عايه يفاكو أبصروكفوقالمقاب 
ذات سور ومنسر وجناحمي ن تشق العياب بعد العباب 
أما الملأمون فكان متيقظاً تحن الفرص قدعا الى مبايمته محراسان فالتف حوله 
حزب كير ريدعون الى نصرته للا رأوا فيه من العدل 5 الاخلاق ثم بحيل المعو 
يجمع قوانه و ستتصر دعانه وانحد معه هرعة بن اعين الذي كان إعر ا قل عضر قن 


متسس 4 ملسي 


ا ا ا 


ذلك اللين فعظم الاعى على الامين قولى حاتم بن حرة على مصر سنة 95 ه استعطافاً 
لابيه حركة ولكن ذلك ل يحجده نضا لان حرمة لم حول عن ولاء المأموق 

وفي سنة هه ١‏ ه انون الاين جيشاً قبه أر بعون الف مقائل الى خراسان ن اللقادلة 
كيه فلاقاهم طاهر بن الحكسين قائد جند المأمون وأرجعهم على أعقاهم فمظم المأمون في 
عيون المسامين عموماآ قاطةه أغلق خر اسان ونا بوم كثدورت . قلما 1 الامين ذلك 
ورأى ان نولية حاتم بن حرة على مصر ل تحجده نايا عزله وولى جاير بن الاشعث ث في 
السنة عيبا . فأنتن ى حام بن هرعة في سقح جيل المفطم حيث القلعة ألان قرة عظرمة 
دعاها قة لمحواء يقيت الى اقراض دولة بني طولون وخراب القطائم . وبعد «ولية جابر 
على مصر اشتد ازر الامين وطمع بالفوز علل أحه ند جنداً موّلفاً من اربعين الفاً 
حاريته ندا احد اذه من جهة أخرى نحت قيادة عبد الله بن يد بن قحطبة 
الذي كان أنوه أميراً على مصر في عهد أبي الراس أما ظاهر بن السين خسار لملاقاهم 
ول سبال يتلك الجيوش لكنه م يلتق بهم فتقدم الى الاعواز 

وكان على مصر حابر بن الاشعث كا قدم فلما حدثت فتئة األامين والمأمون قأم 
السرى بن الح غضياً لامأمون ودما الناس الى خلع الامين فاجانوه وبايعوا المأمون في 
؟؟ حمادى الآخرة سئة كداه . وقام في 5 في بغداد االحسين بن علي أحد سراتها ودعا 
الناءعى الى خلم الآامين ونولة مهوت بود وايعوا في ١١‏ رجب من :لاك أأبه 
ووب العباس بن عسى على الامين ووالديه زييدة واودعهما السحن موقين ا 
الاين عض الوسائط من تسلق كرسي الخلاقة تأر قبأبعة من في بغداد فقط . أما 
خلافة كا مورك فكانت على البجاز والعن والشام ‏ ومصر وغيرها . وعقد على در حاتم 
ابن هرثمة بن أعين وارسل الها عباد بن هد نائياً عنه موقا 

وق سئة بروج م حمل طاهر بن الكسين وهرعة بن أعين عل يغداد وحاصراها 
نحواً من سنة فضحر الاهالي وملوا من طول هذء المحاصرة وصاروا ينتظرون ذا نهاية 
فخ يروا طا حلا الا جلع الامين تشلعوه المرة الثابية فقر وبعد قليل قبض عليه وقتل 
وجىء برأسه واخاتم والقضيب والبردة إلى اللأمون ولم يكن عمر الامين عند مونه الا 
5 سنة و ” أشبر وبضعة ايام ومدة حكمه اربعم سئين وعانية أشهر وثانية عشر ووماً 
وكفت عونه امروب وحقنت ألدماء 


2 ثّّ 0 
« خلاقة عبد الله الماء.ون » 


فبويع المأمون مبابعة قطعية في حرم سنة م١‏ ه بوم قتل أخيه الامين . فاسثقد 
عباد بن حمد الذي كان عينه نايا في مصر وعهد أمارها آلى المطلب بن عبد ألله 0 
و بعد أشهر قليلة أبدل بالعياس بن موسى بن عيسى الذي تولى على مصر ثلاث مرأت في 
أيام هارون الرشيد فتولى صلاتها وخراجها . وفي سنة حههام تخلى العياس بن موسى 
عن أمارة مصر قارسل المأمورن عوضاً عنة المطلب بن عيد الله سلقه وبعد قليل أدل 
بالسرى بن اله . واخذت من ذلك الحين تنتشر في المملكة الاسلامية إلا أن الايام 
تلد العجائي فتأنيك كل نوم إنياً جديد 

فان العلويين سلالة الامام علي بن أبى طالب لم يكفوا عن ع المطالية بحقوق فيالخلافة 
فدعوا الناس ألى مبابعة علي بن موسى . قل ا 2 المأمون ذلك وكان لابزال في خراسان 
أستشار وزيره الفضل بن سول في الامى فنصح له أن توصى بالخلافة بعد وفاته لعي 
المذكور لان الفضل كان شيعياً . إلا أن تلك السياسة ل تقد الا زيادة الخرق أتساعاً 
فتضاعف . الغرد وعت الاحزاب وقد شق ذلك خصوصاً عل بني العباس لاعيم راذآ 
أخلافة قد خرجت من أندهم الى العلويين فثاروا في غداد سنة ٠١+‏ + وزة شفت عن 
خلع المأمون ومبايعة ابراهيمين المجدي . آما سحاوتة فل جاو زسور يغدادلاته لم يكن أهالة 
للاحكام خفارت قواه دون ذلك فسجز الذين أقاموء عن استبقاء ئه أ كر من سنة و ضعة 
أشهر فتنازل عن الخلاقة سنة ٠“‏ ” ه ور هارباً فعاد المأمون الى بغداد في ستة 7١4‏ م 
فدخلها في حلة خضراء علوبة وبعد أسبوع عادت الينود الى الملابس السوداء العياسية 

وي هذه السمئة دوق الامام محمد بن أدررس الملقب بالشافي صاحب المذهب الشافي 
وكانت وفاته في الفسطاط ول يانم من العمر اكز من 4ه ستة . ونوى أبضاً السري 
اإن الحم أ أمير مصر واقم مقام همد بن السرى عبايعة اليد له بقطم النظر عن أواس 
الخليفة -هذا الشأن . وثي سنة / +٠‏ مانو طاهر بن الحسين رئيس قواد الأمون في 
مرو عاصءة خراسان وكان قد أقامه اللاموث هناك حا ؟] ققدم أبنه عبد أله بن طاهر الى 
مصر وأقام في بليس 

وفي سنة 7٠‏ ه انفذ المأمون الى عبد الله بن طاهر أن يقف عند حده وينسحب 
من مصر وعقد عل مصير وسوريا لاحية المعتدم وأعسلاد خسوائة آلف ديار وأحصس 'عثل 

هذا المبلتغ حبة لعمد ألله بن طاهر للتعييش . ويقال أنه أمي بعثل ذلك أضاً لابته الساس ‏ 


0 7 ل 


مكون جلة ما أخرج مر خزينته في بوم واحد مليوناً وحضوائة ألف دينار وهذا 
متتهى السخاء : 1 59 

وسيب قدوم الخليفة الى مصر انه كان عائمدا من محارية الروم قراى أن كن صر 
لمراقبة شؤونها وكان قلقاً علها لما بلغه من ترد اهلها ونقص حماطا فدخلها وجعل عر 
بقراياها يتفقد أحواها . ويقال انه كان يبني له في كل قرية دكة يضرب عليها سرادقه 
والساكر حوله وكان يقبم في القرية يوم وليلة . و بلغ الفسطاط في يوم اججمة .ه حرم 
سئة “؟ ه وما زال تكرى أصول الفساد ويقتلعها الى أن برح مصر في آخر صفر من 
كلك السئة قاصدا دمشق 

وم يغتر اللأمون في اثناء وله يعصر عن تنظم أحواطا واصلاح داخليتها وتأيد 
جالسها واحكامها وأمر بترميم مقياس التيل الذي بناه اسامة في الروضة وبناء جامع فيه 
ومقياس أآخر في شود « الصعيد » وترمم مقياس احم 

وبعد ان برح المأمون مصر باغه ان الدواوين في مصر سارت على خطة لا يرضاها : 
من حيث قبول الزيادات وفسخ عقود الضيانات وانتزاعها من كابد المشقة والتعب في 
اصلاحها واسمادها وتسليمها لمن يدفم الزيادة من غير كلفة ولا نصب . قلما علي بذلك 
انكره ومنع ارتكايه وأصدر اوامره الصارمة باعقاء الكافة أجمعين والضمناء والعاملين 
من قبول الزيادة فها يتصرفون فيه ويستولون عليه ما داموا مغلقين و باقساطهم قاعين 
وتضمن ذلك منشور قرىئ على الناس ينههم فيه الى ما جاء في الكتاب العزيز « يا أمها 
الذين آمتوا أوفو بالعقود » 

وفي.ه١‏ رجب سنة *١4‏ ه انوفى الخليفة المأمون على اثر حمى حادة على تبر 
الذندون في سلسيا ودفن في طرسوس وكتمره 484 سنة وضعة أشبر ومدة خلاقته 
عشرون سنة وحفسة أشبر و١‏ 0 

اما امار الملأمون فاجل آار الخلفاء لانها تدل علىما بلغه العم وما بلغت اليه الصناعة 
.من السمعة والاتقان . وقد 0 لشدة تعلقه أ والصناعة يتعاطاها بنفسه وياخذ 
يناصرها وكان سذل النفس والئفمس في سبيل تقدمهما ولولاه لفات العرى كش سه 
المؤلفات التي كتيت بالفارسية أو السريانية أو اليونانية أو الندية أو اللائونية فهو الذي 
سهى في قل ١‏ كثزرها الىاللغة العرببة ونشط رعيته للطالعنها والاستفادة منها . ولا قتصر 
فضله من هذا الفبيل على ابناء ألاغة العربية فان اهالمي أوربا عموماً مديئون له لانه حفل 
هم كتابات كثيرة يونانية ولاتينية لولا نقلبا الى العرية وحفظبها فها لازالها يد الزمان 


تتم > د 


كا أزالت غيرها مما نسمع به ولا تراه . وكان كاقاً ععجالسة الملماء والحكاء لا يخلو 
اسه مهم ول يكن يقتصر على العلماء من شعبه وملته لكنه استدعى اليه جاعة مر - 
علماء التصارى واليهود واليونان والفرس حت الجوس واغنود وقربهم منه وم يفرق بان 


و خلافة همد الأمتصم » 


قلما توثى الخلفة الملأمون خافه أخوه مد المعتصم بن هارون الرشيد الثالت في ما 
رجحب سنة ماه وهو اول من أذ لظ الخلالة في لقبه فلقب نغسه المعتصم بالله . 
وكان قد اقر امارة مصر تكيدر الذي كان نائاً عنه فها ثم كتب اليه يأمره باسقاط من 
في ديوان مصر من العرب وقطع العطاء عنهم . ففي شبر رييع آخر سنة داه توق 
كدر وتولى مكانه المظفر بن كدر . وقي سنة ٠‏ ++ هتوق المظفر وتولى مكانه موسى 
ان أني العباس الملقب بالشيباتي ويلقبه آخرون بالشاعي . وي سنة 5594 ه استدعى 
موسى من مصر فاستتخاف مالكا الذي يلقبه بعضهم بالحندي والبعض الآآخر بالكندي 
وهو ابن كددر المتقدم الذكر . وفيسئة 7٠‏ عزل مالك وعهدت ولاية مصر بام رالخليفة 
الى أبى جمفر اشناس وه و آآخرمن ولي مصر بأمر المعتصم 

وفي سنة +«0” ه أصيب الخليفة الممتصم بمى في سامرًا وفي 14 ريع الاول من 
تلك السئة توق . ومن الغريب ما لهذا الخليفة من الحظ ني ألرقم (8 ) قان يه و بين 
أني الساس اول الخلفاء العباسيين ثمانية اعقاب ولد في شعبان وهوالشهر الثامن من السنة 
القمرية وهو الخليفة الثامن من بني العباس وتولى الخلافة سنة 7١4‏ وتمره 72 سنة 
وعانية أشبر ومدة حكه م ستين وم اشهر و ايام وتوفى في ١8‏ ريع الاول في السئة 
الثامئة والارعين من تحره وترك مانية اولاد ذكوز وبماني أناث وحضر ثماني مواقم 
حردة وأذراً وجد في خزينته عند موته تمانية ملاوين من الدنازير وعانون الف درم 
وقد قبل انه بناء على هذا الاتضفاق الغريب دعي ( بالمثمن ) 

وقدكان هذا الخليفة نقطة ابتداء تمبقر دولة العرب ولعله كاري السيب في ذلك 
التقبقر لانه كان ضعيف الساسة بعيداً مرت الفضائل والآداب أمياً لا عرف الكتاية 
لكنهكان قوي اليدن #مل ما وزئه الف رطل ( ليبرا ) ووثي به خطوات وكان مع 
ذلك شجاعاً وحاً عل نوع خصوصي الحرب ولاقتناء الاسلدة والخيل الجاد والفسا كن 
المتتظمة وهو أول من حند الاتراك واستعان مهم في الحرب 


0 ا 
و3 محا الدولة الطولونية » 


أن الامة العظيمة أأتي يبدعوها بعض | أؤرخين تركة و يعضوم تثرية وفها شعوب 
الترمان والمغول والثتر تشغلٍ بقعة من الارض في أسيا العياله تمتد من نهر جيحون الى 
حدود الصين ونحدها شال الاوقا نوس المتتحمد . وتغلراً لما بدنها وبين شبه جزيرة 
العرب ٠ن ٠‏ ألا يعاد والجال والاودية والانهار مما 5 يسبل مخطيه كانت ف ممق من 
غزوات العرب وفتوحهم وفي غنى عن معاهد اهم أو غير ذلك ما ستدعى أرتياطهها 
الواحدة بالاخرى . الا أن الشعوب التركة أخذخ من عهد الخلفاء الرأ شدين في غزو 
بلاد التتر مما بلي بلادها والعرب ايضاً كانوا يفعلون مثل ذلك مما يلي ولاياتهم وما زالوا 
يفتحون فيها حي ى باغوأ حدود تركستان وما وراءها فأفضى الامر الى تزاحم هاتين 
الامتين فتنازعتا فقامت الخرب ينهما سجالاً مدة” طويلة في اماكنسختافة وكا نالاستتسار 
رينهما مادلة فكان العرب يرسلون باسراجم مر:_ الترك الى بلاد الخلافة عثاءة الجزية 
لاستعماط, في منازل الخلقاء وكثار الامراء وويدعوتهم بلمالِيكَ 

والمماليك الذين كانوا فيدورالخلفاء كانوا عتازو نغالياً بالقوة البدنية والمقلية وكانوا 
يتقرهون من أسيادمم شيعا فعا حق استخدموم في بلاطهم 

وقد كان المحاليك في بادىء أمرهم فيظلءات من الجهل واطمجية وعلى| بعاد مك 
القضيلة وشدائر الدين لا يعرذون القراءة لكنهم بعخالمهم للامراء ورجال الدولة 
اصبحوا على حانب من اللهذيب والاستنارة لاعتناقهم الديانة الاسلامية ثم 'تدربوأ شع 
ذشيئاً في شؤون الدولة فبرعوا في السياسة وتديير الاحكام وادارة الاجمال فعشلموا في 
عين الخلفاء فلما كر عرد ولاة الا.صار صار الخافاء يعبدون اليهم ولاية الامصار فكثر 
انصاريم فاقاموا طماحزاباً منابناء اليلاد ينتجدونهم عند الماجة . ولم يكن ذل ككل مافتله 
الحاقاء 2 كنهم كانوا بذلون المبالت الوافرة في ١‏ يتياعهم ينتفون 0 الممتازين <الا وقوة 
دك محر حل لخدا الخاصة . ومن ذلك ما فعله الخليفة | ع لاض تعرز بر 
حاشته فابتاع م . ن أولقئك المداليك الوفاً فوق ما كان عنده مهم وأمصض بتدرييهم علل 
أستء.ال السلاح والخاة بم بالييش ليختار منهم مى شاء مر يصاح لبعلانته فكيرت 
غوسهم وجعلوا يعيثون فيمن حوطم فكررت التشكات في حةوم وك المرج قي غداد 
حتى اضطرالمعتصم الى سناء مديئة سامرًا لاقامته معهم 

وكان للسمتصم لله بطانة من المماليك عايهم رئيس يقال له « طولون » من قبيلة 


ا ل 


الطفرغر احدى الاريم والءشسرين قبيلة التي تتألف مها تركستان وكانت عائلته مقرءة في 
جوار بحيرة (لوب) في يخارا الصغرى فأسر قي احدى المواقم المربية وحجىء به الى ابن 

اسد الصماعي وكان من عمال المأمون يدفم له عوونة مكويةاعن النالك واتيوك الركة 
وأشياء أخرى ففي سنة ٠٠٠١‏ ه كان طولون في عله 5 من المماليك 
وكان متناسي الاعضاء قوي البنية فاعجبي امامو بد فالحقه بحاشته وما زال برقيه حىق 
حعله رس حرسه ولقبه امير الستر . وهذا المنصب لم يكن يتاله الآ من كان للخليفة 
قة خصوصية نامانته واخلاصه للكون محافظلاً على حاته الشخصية . وبعد أنْ صرف 
طولون نحوآً من ٠١‏ سنة في هذا المنصيفي أيام المأمون فاختصم أصبحذا عائلة واولاد 
منهم أحد الذي لقب بعد ذلك بإلى العباسوهو مؤسس الدولة الطولونية . ولد في بغداد 
وقال آخرون في سامرا سنة ٠٠+٠١‏ اه من والدة تركة تدعى قاسمة و يدعوها يعضبم هاشمة 
كانت في عداد أللد مرارئ . وقال خرون انه ان الموليي خادم طولون وان طولاور: . 
رياه صديرا وأئله أعر 


« خلافة الوائق ن المعتدم 3 


وقل أن يترعرع أحمد بن طولون توفي المعتدم ؛ نالله ونويم أينه هارون أو جعقر 
ملو بالوام 'ق بالله وف السنة الآولى من -خلافته عز ل القل ا وللاة الامصار 
وأضيات المناصب الذين كان قد ولاهم أدوه وكان في ننته أقالة أشناى من أمارة مصر 
لكنه لم يكد يقمل حق توف أشناس في الفسطاط سنة .774 ه فأقام 0 لي بن يحتى 
الارمني وبعد محو سئة أبدل بعسى بن منصور للمرة الثاسة . وقي سنة امب ه بوقي 
الخليفة الوق بالله في 5 ذى اللمجة وعره ع" سنة ومدة حكيه © سئوات و ٠ه‏ أشهر 
و١‏ نومآ 


« خلافة المتوكل بن المعتصم » 


وعند وفاة الخليفة تواطاً وزيراه ا حمد بن أني داود وعمد بن عيد الك الملقب 
بالزيات 5 واصضف التي رئيس الاب على أن 00 جمد بن الوائق | ويلقبوه 
ا دمو الحركل عن الله - وقد كان الوامق 9 خرن و , احا اله 
ووالدتينوالدة اللاول جارية بو نانية تدعى قراطسسر و والدة ألثاقيحارية 1 ده تدعى سر جه 


- 


وفي سئة ”م عقد المتوكل على «صر طرة بن قضر بلي وفي السنة التالية 
أ بدله امه الانتصر , ن الخوكل وسدكه ة 75 م بولاها حاتم بن هرمة 
وفي تلك السنة أبدل حاتم بن هرعة بعلي بن 2 يي الارمني « ثانية » وفي سنةه*+؟ 
يدك هذا باسحق بن يحى أل وفي هذه الستة" أوصى المتوكل بالخالاقة بعده لابنه 
المتتصر و بعده لا بنه الثاني المعتز باللة وبعد هذا لابنه الثالث المؤيد بالله وحمل مالكتة 
حصصاً فولى المنتصر افريقية وكل المغرب من العريش الى آخر حدود المغزب عا فيه 
مصر واضاف الى ذلك قنسرين وسوريا وبين الهرين وديار بكر والموصل وكل اليقاع 
التي بروها دجلة ومكة والمدينة والعن وحضرموت والبحرين والسند وساءرًا والكوفة 
وكل توابعها . وولى المستز خراسان وطيرستان وقفارس وارمينيا واذرباجان وولى اللؤيد 
دمدشق وحمص والاردن وفاسطين . أما المتتصر فلم يقئع عا قسم له وطمحع بتولية الخلاقة 
قبل وفاة أيه فاخذ سعى في خلعه 
وفي سنة 7/5 ه أقيم على مصر خوط عبد الواحد بن يحي وفي سنة 704 ه أبدل 
بعنبسة بن أسحق وفي سنة .775 م أمر التوكل بيناء حصن في مدينة القرما وحصون 
احرهنى خشاك وسمق وتو يناءها عدسة و أتمق علبا اموالة طاكلة وقلية مل 
غزوات ألروم الكنهم لم يكادوا يتحصنون حتى هجم الروم على دمياط وملكوها وهءن 
قبا وقدلوا جبعاً كثيراً من المسلمين وسيوا النساء والاطفال وأهل الذمة لما عل يذلاك 
عنيسة ركب الهم يوم ال حسف د عر تمن افامن شرك ا لويد ماروا 
الى تنس و خسوا في اشموم فم يتبعهم عنسة فكتب يحي بن الفضل الى الخليفة المتوكل 
عل الله رسالة فها هذه الايات 
أترضى بأن يوطأ حرعك عنوة وأن يستباح المسلمون ويحريوا 
حمار أى دمياط والروم وم تانس رأي العين منه وأقرب 
مقي.ون بالاشموم يون مثلما أصابوه من دمياط والخرب ترتب 
ارام من ذماط شير ولاخرق.. . من الجر ما أي وما تعب 
قلا سنا إنا بدار مضرحة عصر وأن الدين قد كاد يذهب 
وفي +٠‏ رج سلة +54 ه ساو المنتصر الى ابه قي سامرا وذ يسعى بالدسائين 
والتواطؤٌ مع الممسدين على أيه واستخاف عل مصر يزيد بن عبد ألله . وف سنة © 5 5م 
خرج يزيد بن عبد الله الى دمياط مرابطاً ثم رحل فبلغه نزول الروم في الفرما فرجم 
الها فلم يلقهم . وفي سنة 7417 ه بى مقياس النيل في جزيرة الروضة وكان قد سقط 


١‏ سس لبا سب 


بزلزلة فاعاد مناءه فعرف من ذلك الحين بالمقباس اد بد او الكيير وهو المقياس الباقي 
هناك الى هذه ألغاية . وجرت على العلويين في ايام يزيد شدة . هذا ما كان مى: 
أحس يز دك 

اما المتوكل فني سنة 5 ؟ مه اتقل الى دمشق على ة أن يتخشدها ان 
حين فتبعه المنتصر وما زال ساعياً بالمفاسد 'نوصلا الى بغيته حقسنة 254 ه اذ قارب 
القوز يغرضه الوخم فثارت عصبة من الاثراك المجندين في دمشق ق على اذليقة امعوى 
تآخر دقع مرتباتهم وكان ذلك بدسيسة المنتصر قتلافى الخليفة الشر بدفع المتأخر للم 
وبرح دمشق عائدا الى سامرًا . وفي سنة 41 ه عل الخليغة عقاصد اينه فامر به أليه 
فويخه على مسمع من الناس . وتي يوم الاربعاء الرابع من شوال من السئة المذكورة 
ذخ المتوكل على فراشه فيمنتصف الليلسد احد ضباط الفرس الترك المدعو يغاالصغير 
بدسسة المنتصر وكان عمر المتوكل عند مونه 41١‏ سنة ومدة حكمه ١6‏ سنة و ٠١‏ 
اشهر و ” ايام 

« خلافة المنتتصر ن المتوكل » 


فاستوى المنتصر على منصة الخلافة قبل ان تقارق أباه رجفة الموت فاما استتب 
له الملك -حدثته نفسه أن حرم اخويه مما أودى بيه ابوه هها على ما هى بك . شملهما 
سنة 75 ه على أن ,بوقعا على ملك نحرمامهما من الخلافة وما أوصى طيا به ابوهما من 
المدن . وساعد المنتصر على ذلك وصيف الترق وشركاوؤه بقتل المتوكل مخافة ان باقوا 
جزاء ما فعلته ايديهم اذا وصلت الخحلافة الى احد الاخوين . على أن حياة المنتصر لم 
تكن لقصرها تستحق كل هذه الاحتياطاث لانه اصيب بعف توليته ايام بداء اعيا 
ا ا اح 0 الال 

وو خلافة ١‏ لأستعين بن تمد » 

وبعد وفاة المنتصر تشاوو وصيف الريى وبغا الصغير وبعا الكبير والوزراء 
والاعيان فيمن بحب ان يكون الحليفة عليهم فاجعوا على حرمان اناء المتوكل ووقع 
اختتيارم على امد بن تمد بن المعتصم وقالوا لا رج الحلافة من ولد مولا المت 
قبابعوه دوم وفاة المنتصر ولقدوه بالمسةعين باللةه ٠‏ ولم _يكد بم ذلك حقى قامت عصبة 
بريدون استخخلاف المعتز بالل الا امهم كانوا نغراً يسيرآ قتفرقوا ولم تكن النتيجة الا 
القبض على ولدي المتوكل وسجنهما 


5 مس و ف[ مسسسم 


ومن ذلك اللين اخذ نم احد بن طولون بالظيور في افق الاعمال السياسية 
فتوق والده سئنة بهل م وهو لم سلغ التاسعة عشرة ة من العمر وكان ذلك في ايام 
الخايفة المتوكل في الاني السنوات الاولى فرأى في احمد اللياقة خف ااه على امارة 
الستر . وكان امد قد تعلم وثربى تربية حسنة وكان أنقيا رخي ؟ الحل قكرم النفس لين 
المريكة مع اقدام وبسالة وعل بالسياسة وكل مغرماً عطالعة الديث فا كتدب شهرة 
بالتقوى والعدالة فاحيه جميع الضاط الاثراك الذين كانوا فيبلاط الخليفة وقييع احد 
كراب قوق :فازوس ان ابنته غشاءه منها غلام دعاه عياساً 

وفي سنة +70 ه ثارث عصبة كييرة ترريد خلع المستعين وذلاك ان الماليك الاتراك 
الذين كانوا يدمون في بلاط الخحلفاء وجندهم على ما نقدم كانوا بزدادون عدداً وقوة 
منك ايام المعتهم لتقلبهم في المناصب العالية فامسوا وفي ايديهم ازمة الدولة بديرومها 
كيف شاهوا . وقدكانوا قبل وفاة المتوكل يقتنعون بعزل ونولية الامراء والوزراء 
وقتل من شاغوا من ليس علىغرضهم لكنهم بعد ذلك لم يعد يرضيهم الا التداخل قي 
عزل الخلفاء ونوليهم . فكانوا اذا لم يعجبهم خليفة سعوا في استبداله فيستنحجدون 
احزابهم وينفذوزما ربهم . وقد كانت 'نولية المستعين بالله باعي بعض كيراء اهرس 
الخاص فاستاء البعض الآآخر وجعلوا يسعون في خلعه لذلعوه ستة +ه* ه بعد ان 
تو لى أمرها ثلاث سئوات و م اشهر 


دخلاتة المعئز بن المتوكل » 


بعد خلع المستعين بايعوا أبس عمه المعتز باللّه وهو ابن المتوكل على الله واخو المنتصر 
وكان >روماً من حقوق الخلافة منذ قتل ابيه وعمره اذ ذاك ١8‏ سنة وبضعة اشهر . 
وكان بعد أن فر من سجن سامرًا مع اخيه المؤيد ,الله قد اعادعما ابن عمهما الم ستعين 
الى الميود . فالاحزاب ب ألتي قوبت بعد ذلك وخاعمت المستعين لم يكن طا دخل في 
قتل المتوكل لوا قيود المعتز وبايعوه يوم اللمة في ١4‏ محرم سنة 789 ه وحاؤًا الى 
المستعين واجيروه على اركف بتنازل ففعل فتقاوه الى قلءة وجعلوا عايه حراساً ثم 
ارسلوه الى واسط في سرب نحت قيادة احمد بن طولون فقتل في الطربق . ويةال أن 
الخاجب سعيداً هو الذي قتله بناة على اواعصس سرية من المعتز بإدله . وقال اليعض ان 
| حمد بن طولون دو الذي فعل ذلك بيده . غير ان الجمهور اجع على ثيرئته من هذه 
التهمة الفظيعة 


د 


سنس ونية سم 


وفي ©* رجب سنة هم ه+؟ ه كزت دسائس الراك في بغداد عساعدة الحاجب 
صالل بن واصنف احد قتلة المتوكل فاوعز الى المعتز وعمره اذ ذاك 4؟ سنة ان يتنازل 
عن الخلافة ولم يحم فيها الا 4 سنوات و5 أشهر فتنازل في ذلك اليوم قاودعوء 
الجن وقطعوا عته الغذاء فاتجوعاً بعد ستة ايام قاقاموا عوضاً عنه ابن عمه الميتدي 
يالله بن الواثق وعمره #7 سنة 
« خلافة الممتدي » 


وتي بوم الاريعاء لثلاث بقين من رجب من هذه السنة لو رمع محمد بن الواثئق 
بالحلافة ولقب بالميتدي باللة وكنيته أبو عيد الله وامة تروسنة أسمها ( قرب 6 وفي * 
هذه السنة في رمضان ظهرت قبيحة أم الاعتز وكانت اختفت لما قتل ايها وكان لقبيحة 
أموال عظيمة بغداد وكانطا مطمور تحت الارض الف الف ديتار ووجدطا في سفط 
قدر مكوك زمرد وفي سفط آخر مقدار مكوك لوْلوْ وفي سفط مقدار كلة ياقوت 
أجر لا يوجد مثله ونيش ذلك كله وحمل «هيعه الى صالم بن واصتف ققال صالّ 
قبح الله قبيحة عرضت ابناها القتل لاجل حقسين الف دينار وعندها هذه الاموال 
. كلها وكان المتوكل قد سماها قببحة لسنها وجاطا كما يسمى الاسود كافور ثم صارت 
قبيحة الى م3 تدعو بصوت هل على صا بن واصيف وتقول هتك ستري وقتل 
ولدي واخذد مالي وغر بني عن بلدي وركب الفاحشة مني 


« ا اع المبتدي وموته » 


ا ل :بن هارون الواثق بن المعتدم ونوق 
لائنتي عشرة ليلة بقيبت منه وكان سيبه أنه قصد قتل مودى بن يغا وكان هوء*ى لف 5ق 
معسكراً قبالة بءض الحوارج وكتب بذلك الى ياركيال وكان من مقدعي الترك ارتب 
يقتل موسى بن بها ويصير موضعه فاطاع 0 مومى على ذلك فاتفقا على قتل 
العدف وسان الى سات" وغل 500 الى المبتدي خيسه اللمهتدي وقتله وركب 
لقتال موسى ففارقت الاتراك الذين كانوا .ع المهتدي عسكر المبتدي وصاروا .م 
اصحابهم الاتراك مع مومى فضعف المبتدي وهرب ودخل الدور قامسسك وداسوا 
عدت اوعقو ه قات ودفن عقيرة المنتصر وكانت خلافة الميتدي حد عشر شهراً 
ونصفاً وعمره كاليةوثلائين ومولده بالقاطول وكان ورعاً كثير العيادة قصد ان يكون 
في بتي العباس مثل عمر بن عبد العزيز في بني اءية 


الدولة الطولونية 
0 حك احد ين طولون » 


كان ا هد بن طولون قد عرف دسائس ابن المدرير وشقير الحادم وكان الوزير قب 
ارسل اليه جميع الكتب الواردة متهما حقه . ويعد سير وى شقير خوقاً وحم ابن 
طولون بعزل ايبن المدير لكنه عرف بعد ذلك أن اخاء على خزينة الخليفة فاغض عنه 
اما ابن المدير فكان قد مل مناظرة ابن طولون وهو لا يتقوى على كيده فطلب الى 
اخيه ان ينقله الى وكالة خراج سوريا ففعل وقبل ركه مصر اءاد سلات المودة مع 
ابن طولون قازوج ابنته ارويه بن احمد طولون ووهبه معها الاملاك التي كانت له 
في مصر ثم ارسل المعتمد ستحث ابن طولون في جع الخراج فاجابه لست اطيق 
ذلك والخراج ني يد غيري فاحيل الخراج اليه فاصبحت جيع اعمال مصر الادارية 
والعسكرية والمالية بيده 

« أصلاعاته » 


واول جامع شاده ابن طولون حامع التنور ابتناه علىقّة جبل المقطم ني مكان كان 

يدعى تنور فرعون يقال أنه سمي كذلك لانه على مرتفع فكانوا يضرمون فيه النار 

ليلا فظن بعض المشايعخ أن في ذلك المكان كتزا فاخن يحتفر فيه فلم يظفر بشيء قعر 

ابن طولون فاحتفر فاصاب مالا ١‏ كث كثيراً من ذي قبل وعند ذلك اعس بيناءِ الجامح 

هناك ودعاه جامع التنور . واحتفر ابن طولون بثراً عند بركة ابش عرف ببثر 

عفصة وا بتنىساقية وقناطرخارج المغافر عرفت بقناطر ابن طواونناظر بناءها مهندس 
«يثأء الجامع » 


وكثر اتباع ابنطولون ورجال حاشيته وجنده حتى ضاق جامع العسكر ذرعاً عن 
احصائهم ايام الممعة لاصلاة فرفعوا اليه انببتتي طم جامعا آخر آكثر اتساعاً فاستتجاب 
القاسهم على ان يبتنيه على جبل يشكر وكان طذا الجبل شأن ديتي عندمم وكانوا 
.يقولون ان مومى الكليم ناجىربه عليه مراراً وانه اقتبل في ذاك المكان بع ضالشسرائع 
المقدسة وعزم اد ان يجمل ذلك الجامع اعظٍ ما بني من الجوامع الى ذاك العهد 


سس بيخي لب 


وان يقيمه على ثلاثمائة عمود من الرخام . فقيل له ان مثل هذا العدد لا يتيسر 
الحصول عليه وانه اذا اصر على عزمه لا يترك للمسيحيين ما يقوم بسناء معابدثم قتردد 
بين ان يم مشروعه وان لا يحرم الطوائف الاخرى من العْتم يحقوقها الدينية في يناء 
المعايد 

وكان المبندس المسيحي الذي تقدم ذكره ويسمى ابن الكاتب الفرذاقي ومن ذوي 
الاطالاع والمعرفة بفن اطندسة وصنعة البناءً وقد اودع السحن لتهمة توجهت نحوه 
بغير الحق . فاما بلغه ماكان من عزم ابن طولون وتردده كتب اليه من السجن انه قادر 
على امام مشمروعه وانه لاا محتاج في ذلك الى اكز من عمودين بجحلها مودي القبلة. 
فاستحضره وقد طال شعره حى تزل على وجهه وطاب اليه ان يشرح له ذلك فرسم 
الجامع على الكيفية التيكانت فيذهنه خاء كثير الشبه يجامعسامرًا . فاعجب ابن طولون 
-كثير واعى باطلاقه وخاع عايه وجعل نحت امره مائة الف دينار وقال له انفق وما 
احتجت اليه بعدذلك اطلقناه لك. واعس ابنطولون ان يكون بناء اجشامع من القرميد 
والخير ونبى عن ادخال اي ماد ةكانت مما ,قبل الاشتعال قائلا « ورغبتي من ذلك 
انه اذا طراً على الفسطاط دمار يلماء أم بالنار فلا يكون على جامعي بس فيبق ولو 
دمرث سميعبا » 

ونا ام بناء هيكل الجامع اخذ في زخرفته فبيضه وعلق فيه القناديل اجيلة 
النحاسية بالسلاسل النحاسية الطوال وجعل على افاريزه آيات من القرآن الشريف 
لايزال معظمبا ظاهراً الى هذا اليوم وفرش الحصر وحمل آليه صناديق المصاحخف 
وتقل أليه القراء والفقباء . ويقال انه هو الذي رمم القبلة والمنارة بنفسه وجعلها 
منفصاة عنه برواق حيط باجامع ويفصل المنارة عن صحن ثان خا رجي وقد هدم بعض 
هده المثارة الا ان الناظراليها لا سعه الا التعجب من عظمتها ويقال ان نجاء المنارة 
المذكورة الباب الكبير وجعل للجاءع +8 شياكا . واقام يوار الجامع بناء داه دار 
الامارة ستطرق الى الجامع من كوة في جداره القبلي قرب امحراب والمثير مزين 
بالسعائر .وق الدار المسائت اميلة والطنافس العيئة فكان ابن طولون ينزل في تلك 
الدار اذا ذهب الى الصلاة يوم امعة فاباكانت نحا القصر وال ميدان فيجلس فيهبا 
ومجدد وضوءه ويغير ثيابه وفي موضعها الآن سوق الجامع 

ومن يزر هذا الجامع اليوم يره خراباً 00 وقد استعماته اللتكومة قزارا 
منازل للحجاج والفقراء فبنوا قي قناطره فسدوها . وقد هدم بعض تلك القناطر 


سم اوأر سل 


وبعض المنارة وفي صحن اللجامع الميضأة ولا يزال اثر المنبر الحشبي باقياً وي جوار 
المنارة غرف ببقال انباكانت مصلى هد ابن طولون وذريته 
وان طولون أول من بق قلعة في بافا ٠‏ وكرك عند وقاتئه وب ولداً باو ذكراً 
و“*٠‏ انق ولم يكن عمره عند وفاته آكثر من سين سنة ٠.‏ واوصى ان تكون الاحكام 
لبنيه من بعده أكون له من نسله دولة خلد ذكره . الا ان هذه الدولة لم تمكث بعده 
الا ++ سنة 
د حمارويه بن جمد « 


وبعد وفاة ابن طولون اقم ابنه خاروبه حال" في مكانه في ذي القعدة سنة ٠7ا؟‏ هم 
وعمره *٠‏ سنة ولقب بأي اليش فسر الناس من توليته . وأما الصاس فكان لا يزال 
قي السجن وقد كرهته الامة لماكان من عقوقه . وقال بعضهم أن اباه ناداه قبل وقاته 
وعفا عما كاز2 منه واوصى له بامارة الشام نحت امارة اخيه حمارويه لكته ما ليث 
ان اقم اخوه على الاحكام حى ذهب تحياته بأمره . ولم يشأ حمارويه ان يجعمل مركز 
حكومته في الفسطاط كم فعل ابوه لفعابها في القطائع أأتي كارف قد بناها ابوه 
مرا لرجاله 

« حدائق خارويه واصطيلانه 


ثم أخد في تدبير الاحكام في يغير شيثاً مماكان في ايام ابيه فابتى ارراب المناصب 
اكانوا فيتيت قيادة جدش القامرى يذ اك ات وقادفها فى من اوش ف بد 
سعدت الا بتر ولكي يتأ كد مناعة الشام ارسل اليها مرا كب حربية تطوف في 
مياهها . ولا اطعان اله دن قوف ذلاك عالف عل إل - أ خلية فاك لى على قدمر أيه وزاد 
فيه واخذ الميدان سملمكله إسستتافاً وزرع فْ؛ه وه الرياحين والشجر المطعم العجيب 
واتواع الورد والزعءمران وك أجسام الامتعل نحاساً مهيا وجمعل اس واس 
النخل مزاريب الرصاص واجرى ذيبا الماء المدبر وغغرس فيا من الر>ان المزروع على 
قوش معمولة وكتاءاث مكتو.- ركه اهأ الستاتي ألا راض ام ارد زد ورقة ة عقورقة 
وطعمرا له شم امشمش بالار ز واسباه ذلاك ونى في الستان برجا من خشب الساج 
المنقوس بالنقر النافر ليتموم مقام |/“5اص وسرح فيه .ن أدناف الثيارى والدياسى 
والنو'يات ول طاه_ مستحسن سن الصوث . وجعل فيه اوكاراً تفر رخ الطيور فيها 
وسرم في البستان من امار العجب كالطراويس ودحاح اخيش ونحوها. وعمل في 


5 سس يقب سس 


داره مجلساً في روآأقه سماء بيت الذهب طلى حيطانه كلها بالذهب أ المجاول باللازورى عل 
احسن تقش وجعل في حيطانه صورآً بارزة من خشب معمول ء على صورته وصور 
حظاياه والمغنيات اللاتي يغنينه بما عليهن” ٠ن‏ اللياس بألوانه وجعل عايهن” من الى 
مثل ٠١‏ أعددن البسه 

وجعل أمام هذا البيت فسقية ملأها زئبقاً . وسبب ذلك أنه نشكا الى طبيبه الارق 
فاشار عليه بالتغميز فائف من ذلك فقال تأمر بعمل بركة من زئق فعمل يركة يقال 
انها *ه ذراعاً طولا في +ه عرضاً ومللاها من الزئ.ق وجعل في اركان البركة سكا 
من الفضة الخالصة وجعل في السكك زثائير من حرير في حلقمن الفضة . وعمل فراشآ 
من ادم يحشى بالريح حق ينتفخ فيحكم حينئذ شده ويلقىعلى قلك البركة وتشد زنائير 
الخرير التي بحاق الفضة في سكك الفضة وينام على هذا النراش ولا يزال هذا الفراش 
برج وبتحرك يحركة الزئبق ما دام عايه . ولم يعرف ملك قط تقدم مارويه ني عمل 
هذه البركة 

وبق ايضاً بالقصر قبة تضاعي قبة اطواء سماها الدكة وكان كيراً مايجاس فيبا 
ليشرف منها على جميع ما في دارء من اليستان وغيرء ريرى ااصحراء والثيل لين 
وحميع المدينة ٠‏ وض ميداناً آآخر كبر هن هيدان أبيه . وش اريضًا فيداره داراً لاسباع 
عمل فييها يوقا با زاج كل يدت يسع سبعا ولبوته يجان كل بدت حوض من رخام وجعل 
لدلك السباع ناما بقومون بما تحتتاج اليه من الطعام وانشمرابي رالتظاف وكان من 
جهلة هذه السباع سبع سبعازرق العيئين يقال له زريق قت انس عخماروبه وصار مطلقاً في 
الدار لا يؤذي احداً ويقام له بوظيفة من الغذا- في كل يوم . فاذا نص حمئدة -ةارويه 
اقبل زربق معها وربض ين ,بديه يلتقط ما برميه أايه من فذالاما. فاذا نام جاء 
زرريق ليحرسه فان كان قد نام على سرير ريض يبن بدي السرير واذا كن عنى الارض 
فيجانه لا يغفل عن ذلاك الحظة واحدة 

واتسعث ايضاً اصطيلات -دارويه فعمل لكل داف من 'سواب اصطيلا 0 د 
وعملللنمور دا رمفردة ومتلدلات للغهود وألفيلة وا زراة'تكل نلك سو الاصطيا 
التي في الجيزة . وكان له ايضاً بحصر اسطبلات تاتج فيبا اليل -ابة السباق 1 
في سبل الله رمم الغزو . وباغت مركبات 21 50 أيامه كس ياية تب دثار في كل 

سن . كانت حاب السياق في ايامهم تقوم مقام الاعياد لكيرة .زسسة وركوب سائر 
المساكر والغامان على كررتهم بالسلاح التام والعدة الكاملة قبجاس الناس لمشاهدة 


اا 00 


ذلك كا مجلسون للاعياذ وكان له معرض للخيل فربد 

وني سنة 774 ه انوفي الموفق وبايع قواده بولاية المهد لابه المعتضد يعف المفوض 
ابن اخيه . وفي اول سنة و/ا؟ م خلع المعتمد ولاية العهد عن ابنه المفنوض وجعلها 
لامعتضد . وفي تلك السنة توفى الخحليفة المعتمد على أللهة يعد ان حم 49 سثة فبويع 
ابر اخيه المعتضد بالله فاغتتم حمارويه الفرصة لتوطيد العلائق يدنه وين اخليفة 
الخديد قائفذ السين بن عبد الله المعروف بايبن القصار وقداً الى بغداد ومعه اطنايا 
الغينة يعلن الخليفة أن ميصر ستوّدي الحراج وقدره مائثا الف دينار . وانها ستدفع 
ايضاً عن السنين الماضية ٠+‏ الف دينار . قاحابه الخليفة بتثبيته في امارته لمدة ٠م‏ 
سنة على ما كان نحت أمارته أو امارة آنه واوسكل البه ابكا "الست والخلعة امختصين 
بهذا المنصب فدفع حمارويه الدقعة الاولى ا هن لخر بعد ذلك رويدا رويداً على 
أنه لم يكن يغف لعن توطيدعلائق المودة بين بن الخليفة فارسل اليهوفداً يعرض عليه زفاف 
ابنته قطر الندى لابن المعتضد فقبل الخليفة بإن يكون الزفاق له . وحهلل ذلك على 
اجي سبيل كملت قطر الندى الى المعتضد وذهيت معها عمنها العباسة بنت احمد بن 
طولون مشيعة ها الى آخر اعمال مصر هر:_ جهة الشام وئزلت هناك وضربت 
فساطيطها و بنيت هناك قرية فسمدت باسمها وقيل طا العياسة 

ولما استقر حرا لاد عن عله الشورة بع لين دن بوسع سلطانه فامر طغيج 
ابن جف أمير دمشق أن تقدم بفرقة من عساكر طرسوس الى بلاد الروم . ففعل 
وحارب الروم واستولى على عدة مدر2“ل وعد بالغناتم . وقي سنة ١م‏ ه التي كانت 
زاهية ,زفاف قطر الندى سودت عوت حماروبه مقتولا فهدمشق . وذلك أنه اه 
أن بين بعض نسائه وبعض كبراء خدامه علائق حبية سرية فشق ذلك عليه فاخن في 
تحقيق الام وا كيد الجرم على فاعله ومقاصته با ريقتضيه العدل تفشي هؤلاء من 
العقاب الشديد فاتفقوا مع نسائه على قتله ليننجو ا كلهم من شره فقتلوه على فراشه في 
ليلة من ليالي ذي الحجة من سنة م” ه وقال آخرون في كفية قثله غير ذلك . 
وبعد موته التي القبضعلى عشرين من الخدم الذين وقعت عليهم الشبهة وعد التحقيق قن 
تأ كدت الجرعة على عشرين فم عليهم بالاعدام فنقات 'حثة حمارويه الى معت 
ودفنت سح أله بق رب جثة أبيه أحمد . وكانت مدة حكمه ١‏ سنة وما ا 
وكان من احور اناس خملا دحال اموق بويع أينه جيش الملقب بآفى العساكر وهو 


صغير لم بلغ رشده 


وني سنة +78 هم ابى طغج بن جف حا ؟ الشام مبايعة جيش عل بلاده و بعد يسير 
ثارت ايوش فيمصر بدعوى انهم لا يقيلون موضم احمد بن طولون صباً لم يبلغ رشده 
ولا يعرف شيا من اءور الاحكام . وكان اذا أيدل رحجلا أخر قالوا قد اختار من هو 
في سنه أو على شا كلته . وبعد تسعة اشبر من حكه نار عليه ايع وقتلوه ونهبوا قصره 
واحرقوا المدينة - 
« هارون بن حمارويه » 


وأقام زماء الثورة اخاه هارون مكانه ٠‏ وقيل ان المعتضد ثنته على مصر لانه وعده 
عا عهه اليه مقدارة سليوق عن التاتر 

وفي سنة 85 ه اي إمد تنص هارون سنة أخذالاهلون ورحالالجكومة كلاون 
من الطاعة له ويحتقرون اوامره شيثاً فثيئاً حتىق صاروا قي استعداد كلي لنبذ الطاعة 
والمجاهرة بالعصار: . ورئس هذه الثورة طغج بن دف صاحب الشام . وفي سنة 
دعل المعتضد عاكان من نقسم بلاد هارون وكره الرعايا له قرأى ان يغتم الفرصة 
لاسترحاع تلاك البلاد لساطانه كا كانت في عهد اسلافه . فتقدم نحو آمد فبايعه حا كبا 
مد بن احمد بن عيسى بن شببخ وكان مستقلا بها ثم تقدم الى قنسرين وتملكها 

فلما بلغ ذلك هارون اوجس خيفة ول يعد يعلم ماذا يفعل وله من رعاياه اعداء الداء 
فكتب الى العتضد انه مستعد لتسليمه البلاد التي هي قريبة من العصيان عليه وكتب 
ايضاً الى حكام قنسرين والعواصم جيعها ان يذعنوا لسلطة الخليفة المعتضد فقبل الممتضد 
تلاك العطية بكل سرور فوضع يده على تلاك الاما كن قبابعه اهلها 

«ذ كر وقاة المعتضد » 


وفي سنة 4م78 ه كانت حروب بالشام يبن طغج بر جف أمير دمشق وبين 
القرامطة . وفي رسِع الاخر من هله السنة نوق ابو العباس احمد المعتضد ودفن 
ليلا وكان مولده في ذى اللححة سنة ”55 ه وكانت خلافته ه سئين وه اشهر وا 
وم وخلف من الذ دعن رعو المكتنى وجعفراً وهو المقتدر وهارون وخلئف 
احدى عشرة بنتاً ولا حضضرت المعتضد الوفاة | نشد اساتاً منها 


ولا تأمنن الأهر اتى امنته فم ببق لي خلا ولم يرع لي حقا 
قتلت صناديد الررحال ولم أدع عدو و أمهل على طغيه خلتقا 
واخليت دار الملك من كل نازع فشسركدتهم غرباً ومزقهم شرقا 
قاما بلغت النجم عرزا ورفعة وصارترقاب الق امم لي رقا 
رماتي الردى سهماً فلخد جرتي فهاانا ذا في حفرتي عاحالا اأقى 
وكان المعتضد شهحاً مهيباً عند اصحابه يتقون سطونه ويكفون عن لظام خوفاً 
منه وكان فيه الشح وكان عفيفاً 
وقي سنة 95> ه كان على دست الجلافة اأحباسية الخليفة المكتى بالله بق ألاعتضد 
فاب الات لا او 0 جيشاً الى ا نحت قيادة 
ماسدتها ( الفسطاط ) فاستعد هاروث لامدافعة ورحاله شقصون 07 0 
يسير ملهم الى صةوق الاعداء بعد كل واقعة . ولم يكن ذاك منتهي الثقاء فان معسكر 
هارون تكبية كا موضيييا تتلاعب فيه الدساء ئس ويثئمو فيه الخصام بين رحاله . واشتد 
القتال ينهم يوماً فركي هارون جواده واخذ في ردم بعضهم عرء_ بعض قاصيب 
بطلشة امن احه الغاربة شفط ميتا في + ١اصفرسنة‏ 9ه" ه وكانت مدة حك هارون 
ة ستئوا تكلها تعاسة وشقاء ويقال أن عمه شيبان هو الذي قتله 
« شيبان بن أمد » 
( وانقضاء الدولة الطولونية ) 
وفي نوم موه اقم عمه شيبان مكانه الا أنه م يبنا لمكم لارت الناس رفضوه 
بصوث واحدد وخابروا مد بن سلهان أن يعطيهم الامان فأمنهم ثم حرضوه على المسير 
الى مصر فسار حت نزل العياسة قلقيه طغج في اناس من القواد كثيرين فساروا به 
الى الفسطاط واقبل اليهم عامة أصحاب شيبان 
ولما راى شيبان اصرارثم على ذلك ولم سبق لديه احد ممن يعتمد عليوم وافقهم 
على التسليم فاسع عد بن سلمهان رمام الامور قاعطمم الامان قبابعوه . أما شابان ‏ 
يكن يأمن من سكناه في مدينة 'قام فيها مغتسيها نه ففر من المعسكر ليلا قبعث جمد 
أبن سلجان من عبض عايه فلم يظفر به وقال خرون انهلم فر ولكنه قتل جزاء قتله 
هارون بعد عشسرة ايام من قتله . وهكذا اننهت الدولة الطولونية بعد ان حكمت بم 
سنة وبضعة أشهر 


سس مي اه 
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من سنة اا ا لام الى 


فعادت مصر الى سلطة الدولة العباسية في خلافة المكتنى فاقام عليها عسى 
النوشري . وبعد ‏ سنوات توفى الم.كتفي يوم الاثنين في ١+‏ ذىالقعدة سنة ميةا مه 
وتمره #١‏ سنة و ؟ أشهر بعد ان حكم > سنوات و 7 اشهر و58 بوم 
« خلافة المقتدر بن المعتضد » 


في يوم وفاة المكتفي بوبع اخوه جعفر المقتدر بالل وعمره ا سنة . فل بحدث 
في الآمارات تغييراً يذكر فاقر عسى النوشري على مصر . على أن هذا أضطر بعد 
حين أن يتخ عنها محمد بن الخليج وم يلبث بضعة اشهر حت اقتضت الاحوال 
أعادة النوشري فعاد قتولاها ثواس سنوات وفي شعبا:ل سنة 79187 ه توني فايدل 
بتكن الرزي الي منصور وبتي الى سنة ”٠*‏ ه فاقيل وأقيم مقامه زكا الروعي ابو 
حسن الاعور . فتولى مصر مس سنوات ومات في ربيع الاول سنة 07ه"#ه فاعيد 
تكين ثانية . وبعد ايام توفي تكين تاركا ولداً.يدعى مدا . وهنا وضع بده على كوي 
مصر بدون اذن الخليفة . اما الخليفة اللقتدر فقتل في + شوال سنة +*+ه وعمره 
م سنة بعد أن ححكم 74 سنة و ١١‏ شهراً و15 نوما 
« خلافة القاهر بن المعتضد » 
فبويع أخوه القاهر بالله الابن الثالك امعتضد بالله . فاواه هذا ان بقاص محمد 
ابن تكين على جسارته فولى على مصر ابا بكر جمد بن طغج ومن هنا نشأت دولة 
حكمت مصر وسوريا مدة من الزمن عرفت بالدولة الاخشيدية 
« خلافة الراضي بن المقتدر » 
وفي © مادى الاولى سنة +#ب«سمام عزل القاهر بالله عن دست أخثلافة بعف أن 
حكم سنة و5 أشهر وستة ايام وفي اليوم اك ني بويع إن اخبيه الراضي بالل بن المقتدر 


اك 


وال نوليته الخلافه عزل اب نكيفاغ عن ٠صروولى‏ .كانه مد بن طلغج فقدم لاستلام 


الامارة فامتنح إن كيغاغ من تسليمه ونخاصما ىق عمدا الى أل لاح ويدك حار بات 
شديدة كان الفوز لحمد بن طغج وقر عدن كان عن معة مر * ذويه الى برقة 
ومنها الى القيروان 


وفي هذه الدنة في منتصف وبيع الاول مات الراضي بائله وكانت خلافته ست 
سئين وعشرة يام وعمره «” سنة وكان مرضه علة أستسقاء وكان ادبا وشاعراً 
شن شعره 
كل هنو ان كدر كل أمن الى حذر 
أها الآمن الذي تاه في ظِة الغرر 
ايبن من كان قيلنا درس العين والاثر 
دردر المشيب .ر: واعظ ينذر البشر 


«مبداً الدولة الفاطمية » 


وكانت القيروان وسواحل الغرب نمت سلطة دولة مستقلة عن العياسيين تدعى 
الدولة الفاطمية نسية الى الفاطميين وَثم من كتامة بالتقرب هنفاس في الطرف الغربي 
من افريقيا ويدعون انهم من سلالة أسماعيل الامام اأسادس من سيط علي و بعياوة 
أخرى من سلالة فاطمة اينة الني ومنها لبهم تا 221 والعبيدين 
والعلويين وكانوا قد اخذوا في نشر سلطهم مندف سنة 555 ه في ثمالي افريقيا وغر بها 
في أحزاب من الاغالية والادريسيين كانوا قد خلعوا طاعة الخلفاء العياسين في بغداد 
وخافاء في أمية قي الاندلس 
وفي سنة ممه استولى زعم الفاطميين أبنو قد عبيد الله عل القيروان 5 وفي 
سنة 895 ه رأى من نفسه القوة فادعى الخلافة قبوبع ولقب بالخليفة عبيد الله الميدي 
وأنه آخر الاعة العلوبين الذي ربدعى أنه متهم وأنه احق من سوأه بالحلافة . فأصرعحت 
الدولة الاسلامية بذلك منقسمة ة الى ثلاث دول على كل منها خايفة يدعي الاحقية 
بالحلافة وحم بنو أمية في الاندلس وبنو العياس في بغداد والفاطميين في القيروان . 
فاما سمع عبيد الله الميدي زعيم الفاطميين عن حالة مدمر .ع ما هيهن الثروة وانأصب 
ناقت نفقسه أليها واخذ سحى في الاستيلاء عليها 
وبعد خلافته يخمس سنوات أي في سنة ٠١‏ ه بعث الىمصرار بعين الهف مقاتئل 


لس يلم سد 


في * فرق مع الرحباء الوطيد بشوزها . قعل الحايفة المقتدر الل عا نواء المبدي ين 
جدثاً لد فع هذه الرززيئة عن مصسر بين ألفر بقين وقائعم عديدة شغت عن فوز ايوش 
المصرية . فعاد الفاطميون على أعقامهم وطاردتثم المصريون حدق أخر جوثم من حدود 
مصر . ٠‏ قرأى عبيد الله بعد هذا الفرار ان بؤجل افتتا-ح مصر لوقت آخر ولكته 
زآأئ اها حصونه غير كافية فأسس مدريئة دعاها المبدية نسية اليه على ان تكررف 
عاصمة وقتية رما يفتح مصر قيجعل عاصمتها عاصمته . لانه كان مصمماً على افتتاحها 
الا ان ذلك الافتتاح لم بتيسر لعبيد الله ولا لحلفه الاول ولا الثاتي . وفي سنة ++ م 
'توفى عبيد الله المودي وسنه 5 سنة بعد ان تولى الخلافة الفاطءية 5 سنة قتولى 
اينه ابو القاسم مد المالقب إلتمائم بإمر الله وكان أ كثر تشوقاً للافتتاح من أبيه 

وفي ايام القاتم هذا جاء امد بن كيغاخ مطروداً من مسر يطايماجاعتده وجعل 
بحثه على المسير الى مصر وافتتاحها فرأى القائّم ان في افتتاحها عظمة وتفراً شين 
اليها فعلم مد بن طنج ذلك لصن الحدود الغربية لمصر وجعل قيها حامية قوية . 
لكن ذلك لم عنع من 3 القضاء لان القاطميين قتحوا الا سكتدرية و بعد ان مكنوا 
قدمهم فيها تقدمو| بحيوشهم ى دخلوا الفسطاط واحدلوا قسما كبيراً من الصعيد . 
شم رأى القاتم باهو ألله 2 جنده لا يقوون على افتتا-العاصمة 0 وما تضعف 

شوكة الدولة العياسية أ كر من ضدفها اذ ذاك فيهل عليه افتتاحها 

اما الدولة العباسية فكانت في غابة الضف لان امارانها اخذث ندتقل عنها شيئاً 
فشيئاً . فاستولى القرامطة على سوريا وقسم من جزيرة العرب والسامائيورت على 
خراسان والامويون على الانداس والقاطميون على افريقيا والخدانيون على ما ين 
النهرين وديار بكر وبنو بويه على بلاد فارس ول يبق لاعباسيين الا بغداد وبعض 
ضواحيها ومصر 

« الدولة الا خشيدية » 
0 مد الاخشيد 6 
قاما واى أبو بكر مد بن طغج امير مصر ماكان ٠ر1‏ انحلال الدولة العباسية 

وانقسام الدولة الاسلامية على ما تقدم طلب نصيبه من تلك القسمة فصرح باستقلاله 
في مصر سنة ++ ه فاضطر الخليفة الى تثبيته وملكه فوق ذلك سوريا مع أعهالم 
دكن بيده . وفي ببسم ه اقبه بالاخشيد وكان ذلك لقبه موك فرغانة وهو مناولادم 


ومفاد هذه اللفظة في لعثهم ملك الملوك وكان كل من مللك فرغاثة لققبوه بالاخشيد”م 
يلقب القرس ان والروم قيصر والترك خاقان والهن تبع والخبشة النجائي 
ال . ومن سلالة الي بكر هنا جاءت الدولة الاخشيدية . وفيتلكالسنة امر الاخشيد 
ينقل داو الصناعة من الجيزة الى ساحل التيل فنقلت 

وفي سنة + م توفى محمد الاخشيدي في دمشق في ذي اأجة وعمره +5 سنة 
مدة حكمه ١١‏ سنة و“ اشهر ويومان ودفن في اللقدس الشرريئف 


2 انوجور بن الاخشيد « 


ونولى بعد عمد الاخشيد ابنه ابو القسم مد الملقب بانوجوو . وكان صغير السن 
ضعيف الرأي فعهد يتدبير الاحكام الى كافور وزير ابيه . وكان كاقور يعمل لاني 
القسم بامانة ونشاط يستوجب عايهما المدسم . فءزل ايا بكر حمداً حابي الخحراج لتعدد 
التشكات وثبوتها عليه واقام مقاء.ه رجلا من مار دين لوص ما با , 
فعلم سيف الدولة بوفاة عمد الاخشيدي وسفر ابثه الى ممر فشخص هو الى دمشق 
واستولى عليها . واسرع كافور يجيش عظم فلاق سيف الدولة في 0 0 من 
دمشق والتحم الفريقان فامهزم سيف الدولة الى الرقة واستولىكافورعلى دمشق قبل 
ان يستقرسيف الدولة فيها 

وفي سنة ه4” ه اغار ملك النوبة على مصر حق اتى اصوان فارسل كافورجيشاً 
نحت قيادة مد بن عبد الله الحازن عن طربق اابر وانفدذ عمارة حرية في اليل وفرقة 
سارت في البحر الا حمر فئزات على سواحله ومنها الى ما وراءالنوية لتسدعل التوبيين 
السييل . فتضايق النوبيون وفروا يطلبون التحاة تار كين حصنهمفي أبرجم « على ٠‏ هو 
ميلا وراء أصوان » قي يدي المصريين 

وفي ذي القعدة سنة ه توفى أنوجور بن عمد الاخشيد بعد أنحكم 4١-نة‏ 
وعشرة أيام وولى مكانه اخوه علي الملقب بالى | لسن 


« أبو المسن على بن الاخشيد » 


وحكم ابو الحسن على مصر حمس سنين وشهرين ويومين وكان كافور مع علي م 
كان مع اخيه انوجور «اوق شة.8616© ع اربع اعاء اليل الأ رشاع اللازم للري . 
وكان في السنة التالية اقل ارتفاعاً ثم هبط بغتة والارض لم قو فصل في مصر جوع 


سس لهأي سسسب 


شديد تعاقب القحط بعده .ه سنوات رافقه اضطراب آل الى الانشقاق بين ابي 
الحسن وكاقور 

وفياثناء هذء الاضطرابات الداخلية في سنة 514 هم قدم روم القسطنطينية نحت 
قيادة الامبراطور < نسوفورس فوكاس » الى سوريا ودخلوها دش جرار فاستولوا 
على حلب وكانت لا تزال الى ذلك الحين في حوزة بني حمدان والتقوا سيف الدولة 
غاربوه فتجند صاحب دمشق نحت رعاية الاخشيديين واسرع لمساعدة بتي مدان 
يعشرة الاف رجل وعم نسو فورس عبحيء هذا المدد فاختار الر جوع 
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وني حرم سئة هه ه توفى ايو الحسن علي تخلفهكافوروتلقب بالاخشيدي وطلب 
من الخليقة المطيع ألله إن شته في مصر. ففعل وهكدا عادث سلدة العياسيين الى مصر. 
وكان يدعى لكافور على المنابر عكة والحجاز ججيعه والديار المسرية وبلاد الشام من 
دمشق وحلب وانطا كية وطرسوس وغيرها 

وبقى كافور في منديه هذا ساتين و5 أشهر . وكن الفاطميون قد استولوا على 
الفيوم والاسكندرية م تقدم فأخذوا في مد سلطتهم رويداً رويداً الى سائر الصعيد . 
وتوفى كافور في ٠١‏ جادى الاولى سنة لاه* ودفر:_ في ث'قرافة الصغرى . وقبتة 
معروقة هناك 


2 امد | بوالموارس بن علي » 


تفلف كافوراً احمد ابو الفوارس بن الى اكسن علي بن عمد الاخشيدي ولم يكن 
لاني الفوارس من العمر أ كثر من احدى عشرة سنة فل يثبته الايفة في الحكم . 
اما سوريا وغيرها من البلاد الخاضعة الاخشيديين فبايعت حساناً الاخشيدي الا انه 
ما ليث ان استتب له المقام حق حاءه القرامطة واخنوا البلاد من بده فد الى صر 
قاصداً اغتياطا من احمد الى القوارس 

وما ااقسمت العائلة الاخشيدية على نفسها قرب حين انقراضها د أناليا'ك والدول 
فاما رأى رحال الدولة ما حصل من الانقسام بين اعضاء الاسرة الحاكة ملوأ الانتظار 
فساروا يستتجدون الفاطميين وكانوا قد تملكوا قسما عظياً من مصر فلبوا الدعوة 
ففي حسان الى سوريا فاسجو ىن عل دمشق ٠.‏ وأما امد ايو الفوارس فعزلمنم رّكزه 


مسسم قيقر حسم 


وهو آخر من تولى مصر من الدولة الاخشيدية وبعزله اتهت ايام هذه الدولة ولم يدم 
حكمها كر من »” سنة و75 ,يومآ 
« الدولة الفاطمية » 
( خلافة المعز لدين الله ) 

وكانت الدولة الفاطمية اذ ذاك في خلافة معد ابى نهم الملقب بالممز لدين الله بن 
القاتم يامر الله وقاعدعها المهدية وسلطتها منتشرة على افريقية ( يراد مها شمال افريقية 
من برقة الى مرا كش ) ومالطة وسردينيا وصقلية وا كثر جزائر البحر المتوسط. 
وما فىء هذا الخليفة منذ جلوسه على دست الخلافة عد سطوته في القطرالمصري وقد 
حاول افتتاحه غير مرة ول يفز . حقى اذاكان الخلاف بين انى الحسن علي وكاقور 
تقدم . فاما تولى كافور على هذه الديار بنفسه توقف المعز قليلا . وعند مهاية حم 
كافور جرد جيشاً ارسله نحت قيادة جوهر 

وجوهر هذا تملوك روصي رباه المعز لدين انلة وكناه بالي الحسن وعظ محله عنده 
وو 1 صار في رتبة الوزارة قصيرء امأ لامجيوش واشفه ف عش عشياق 

لجر 

كن الى تكرت فاوقم في عدة اقوام وافتتتح مدنا وسار الى قاس فنازطا مدة وحم 
د منها شيشا قرحل الى سيجاماسة ومنها الى ان بلغ البحر الحيط ( الاتلانتيك ) 
وامطاه بن بي واجحله في قلة ماء وبعث به الى مولاه المعز وأعامه انه قد استولى 
على كل ما مر به هن البلدان والامم حق انتهى الى البحر الحيط . ثم ماد الى قاس 
وام عليها بالقنال حى افتتحها عذوة ثم عاد في اخر.'ت هذه السنة وقد عظم شأنه 
وعك ضحة 

ولما قوي المعز عزم على تسيير الجيوش لاخذ مصروقد نيا أمرها . فقدم القائف 
جوهر فبرز الى رمادة ومعه ماينيئف على مائة الف فارس وبين ديه ١‏ كثر من الف 
صندوق من المال وكان المعز رج آليهكل .بوم ويخاو به ويتداول ٠عه‏ سراً واطلقيده 
في بوت اءواله فاخذ منها ما يريد زيادة على ما حمله معه . ويح ان المعز خرجبوءآ 
فقام جوهر بين يديه وقد اجت.ع اليش فالتفت المعز الى المشايخ الذذين وجههم مع 
جودر وقال « والله لو خرج جوهر هذا وحده لفتحمصر ولتدخلن مصر بالاردية 
من غير حرب ولتازلن في خرابات ابن طولونوتني مدايئة نسودى القاهرة تقهر الدنيا » 
وأمر المعز بافراغ الذحب في «يئة الارحية وحملها مع جوهر على اجمالظاهرة اعيان 


تنه ب#ايقد امات 


وامر اولاده واخوتة الامراء وولي العهد وسائر اهل الدولة ان عشوائي خدمة جوهر 
وهو راكب وكتب الى سائر عماله بأمرحم اذا قدم عليهم جوهر ان ,لرجلوا مشاة قي 
خدمته . فاما قدم برقة اقتدى صاحيها برجاله ومشيه في ركايه خمسين ألتف ديثار 
ذهباً فالى جوهر الآ ان عي في ركابه ورد المال فُشّى 

وا رحل من القيروان الى دصر في ١5‏ رمع أول سنة مه” م ودعه أهلبا وممنا 
قاله مد بن هالىء بهذا الشان قوله 

رامت جيني فوق ما كنت أسمع وقد راعني يوم من اشر اروع 

غدأة ص ر: الافق و عله قعاد غروب الشمس من حيث 'تنطلع 

د أذ ودعت صكرف اودع ول 5 اد شبعحت 5-8 أ 

ل و ا ا ل ل 
ليرد محهمات ملك النوية الذي كان ادلي بحو مصصر ولم يدر كه جيش -جوهر حتى بلغ 
اصوان وقد نهها وذيح اهلها واستعيد من يتى حياً وعاد الى بلاده . أما جوهر فكان قد 
علك الصعيد كله 58 

ولما وق كافور ووقم الخلاف بين أي القوارس وحسين كان جوهر على حدود 
الفسطاط فاتاه الاهلون والامراء ومعهم الوزير جعقر وجماعة من الاعيان الى اليزة في 
يوم الثلثاء ١١‏ شعبان سنةلمه” م والتقوا بالقائد ونادى متادر قزل الناس كليم ألا 
الشريف والوزير فترجلوا وسلموا عليه واحدآ فواحداً والوزير عن ثماله والشريف 
عن عينه . ولما فرغوا من السلام ابتدأوا في دخول البلد مر: زوال الشمس وعلبهم 
السلاح والعدد . ودخل جوهر يعد الع”ضر وطيولة وثوده بان يديه وعليه توب ديباج 
ل 0 1 0 ثم تزل إلى القسطاط يعن 
معه وخطب في جامع خمرو با سم المعز لدبن ألله وازال الشعار الاسود العباسي ولس 
الخطاء الشاب البيض تباعه الى ف يمد يسير أصبيحت جميع البلاد المصرية خاضعة 
للدولة الفاطمية بدون مقاومة فكتب لمولاء المعز با أناه الله من الفح 

وفي يوم الطعة الثامن من ذي القعدة أمر جوهر أن يزاد عقيب الخطية « اللهم صل" 
على محمد المصطق وعلى علي المرنضي وعلى قاطمة البتول وعلى الحسن واللمسين سبطى 
الرسولالذين اذهب الله عنهم الرجس وطبرهم 2 ٠.‏ اللهم” وصل" عق الات الطاهرين 
أناء المؤمنين » وني أيامه صار يذكر بالآذان حي على كن السل 7 

فل 58 القائد جوهر جهداً في تيت قدم هذه الدولة في الديار المصرية وقد أخذ 


متلد #1 سيلقه 


على عاهه صلانها وخراجها وكان قدهعحرها النظام ودخل مهما الفساد وساد فهما الخصام 
النامهعن زيادة الضرائب وسوء الاحكام . فأخذ في تخفيض الضرائب وحفرالترع فارنوت 
الارض فزادت غلبا فشبع الزارع ودح التاجر فاستتب النظام وساد الامن و بلغ خراج 
مصر في السنة التي دخلبا فها جوهر 00 

فاما راى جوهر مناعة الديار المصريةووفرة عزها لم يقنعطا بالفسطاط عاصمة فشرحع 
بناء مديئة جديدة جعلبا قاعدة القطر المصري دعاها بالقاهرة . وكان نشييد المدن ستة 
تحومية في ملوك الاسلام اذ ذاك فكانوا ييتنون المدن ويتقلون الها عظمسبهم والغالب ان 
يكون سبب بنائها ان يجعلوها حصنا طم تقيم فيه رجاهم وجندم ثم بيني حوطا الناس . 
فقدكانت قاعدة المملكة المصرية في عهد الفراعنة منف ثم ابدلت بطبية ثم بغيرها قغيرها 
الى عهد اليونان فاستتدلت بالاسكتدرية . وخا جاء المسلمون ابتنوا الفسطاط . حى اذا 
كانت الدولة الطولوتية استبدلت الفسطاط على نوع ما بالسكر والقطائع الى أن حاء 
جوهر القائد فرغي في مخليد ذكره وذ كر مولاه فعمد الى بناء عاصمة الفاطميين ليفاخر 
مها بغداد عاصمة العباسيين 

2 شاء الماهرة الممزبة » 

ففيٍ سنة .وه ه شرع جوهر بيناء القاهرة فاختط قعة من الارض حيث أناخ 
جاله يوم جاء لفتتح الفسطاط فاته تزل الى شماليها بين الجبل والخليج وكانت هذه البقعة 
وهالةة ولما تزلفهها جوهر ل يكن فبا الا بساتين قليلة منها ستانكافور الاخشيدي شرق 
الخليج وميدان الاحشد ودبر لتصارى كان بدعى دير العظام قيه بر صرف يك اجاج 
الاشر ونسمسها العامة بر العظمة ٠‏ وكان في تلاك البقعة مو ضع عرف بقصير الشوك ثم 
عرف بعد مناء القاهرة ب#عسر الشوك قاطن حون بيناء القاهرة في ذلك المكان وابتى 
فها قصرين احدها | كير من الآآخر عرفا بالقصر الكير والقصر الدغير حعلهما لاقامة 
الممز عند قدومه الى مصر . مكانهما الآن حل الحكة الشرعية المعروف يديت القاضي 
يتتصل اليه من شارع التحاسن 

في حو ثلاث سنوأ عناء الفاهرة ري وار عا اام ) وقد بني حوطها 
السور وقيه الابواب وم بزل بعض أئارها ناقياً إلى هذا العيد . ٠‏ فعث مجوهر الى مولاء 
المعز بذاك فترك المنصورية ااقي يناها أبوه وساز كاده الى عاصمته الجديدة ميتيكلنا عل 
أفريقية وزيره بوسف بن زيرى فركب في عتمارة يحرية الى جزيرة سردينيا ومتها الى 
صقلية قضى فها بضعة أشهر تققد احوالها ثم سار منها الى طرا بلس الغرب فالاسكتدرية 


فالقاهرة فوصلها في شعبان سنة ٠‏ هم وكلن دخوله الها باحتفال عظم من باب زويلة 
يصحبه يعقوب بن بوسف بن كلس . وكان لزويلة بابان متلاصقان يجوار زاوية سام بن 
20 المجاورة لسييل العقادبن بحجوار الخر تفش . فدخل المعز من الاب الملاصق وم سق 
له ائر الان فشامن الناس به وعمروا الناب الاخر حتى جرى على الالسنة ان من مر 
نه لا تقضى حاحته 
2غ تار القاهرة المع بة « 

كانت عاصمة الديار اللصرية يومئّد مدينة الفسطاط « ين القاهرة ومصر القد 
الآن » فلماجاء جوهر يجنده سنة باهم نزل ثمالها قي البقعة التي تقدم ذكرها وفها 
اليوم اجام الازهر وست القاضي وشارع التحاسين وخان الخليل وما حاورها م نال مئازل 
والاسواق بين القطم والخليج الذي ردموه اليوم واجروا فوقه قطر الترامواي بين 
جنوبي القاهرة وثهالبها 5 

وكانتتلك البقعة لما عسكر فها جوهر رمالا عر مها المساقر منالقسطاط الى المطرية. 
فلمأ فتمح جوهر القسطاط ى الفاهرة قي تلك البقعة وسياها القاهرة المعز مه قسية الى 
مولاه . وكانت مربعة الشكل تقريباً يحدها من الشرق الجبل ومن الغربالخليج وطول 
هذا الحد. ١٠١متر‏ يسير فيه السور عوازاأة الخليج وعل اب ايه 1 مته يو الفتوق + 
وءن الشمال خط عتد من الخليج قرب باب الشعرية الآن علىموازاة سكة مر-جوش الى 
الجيل وطوله ٠٠٠١‏ متر. ومن الينوب خط نحو هذا الطول يبداً بياب الخلق عند 
التقاء الخليس بشارع خممد علي الآن قرب محافظة مصر ويسير شرقاً إلى الل . ومساحة 
هذه المدئشة بين هذه الخدود - #5 فداتاً أو ٠٠٠م؟5١‏ مت مر بم ببى فها قصراً مهاه 
القصر الكير '١‏ شرق شغل مس هذه المساحة وشغل ما بتى بالجاهم الازهر والقصر 
الغرئي تناكت اليد والاسطيلات وموعا .آنا الارض غارب الدنةاحيك الا ررد 
الفحالة والظاهر والمهمشة والعياسية والازبكة والتوفقية والاسماعيلية وبولاق فكان 
أكتزها بسارن ومزارع و8 

ول تتسع الفاهرة في اثناء مدة الفاطميين الا قاملة قصارت مساحبها على عهد أمير 
اوش في اواخر الفرن الخامس للبعحرة ٠‏ ٠--٠مه١ا‏ متر حى اذا دالت هده الدولة 
ودخلت مصر ف حوزة الابويين وملكها السلطان صلاح الدين سنة لله ه باح للناس 
سكن الفاهرة وبى القلعة في سفح المقطم له ولجنده د 0 من أعدائه لانه كان يحخاف 
الشيعة الفاطمية على ملك . فاقدم الناس على يناء المنازل جتوباً حارج القاهرة ينبا وبين 


ب 


حت ياي اند 


القسطاط وغريً ينها وين التيل وامر يناء سوركير يحيط مها وبالقلعة وبالقسطاط جيم 
كله من اء شه مخ طولة ٠٠‏ ءكب؟ متر في شكل كثي رالاضلاع و بلغت مساحة القاهرة 
ضمنه ١5.44‏ فداناً أو ->25151 مثر مريم 

وتولى بعد الايوبيين السلاطين المماليك وغير شكل القاهرة في أيامهم ثم نقصت 
مسناحتها واستتزف عمرانها في ايام امراء المماليك ولكنها عادت قي زمن الاسرة الحمدية 
العلوية الى التبوض قفباغت مساحها تي اواخر ايام عمد علي أاشا © 8.0000 ميل مر يم 
وحدودها من الشرق اليل المقطم ومن الغرب شارع باب الخديد دد وشارع عابدين خط 
متحرف نحو باب اللوق ثم يعود الحط شرقاً الى قرب عايدين و نثر حو سق يقطم 
الحليح قرب باب غيط العدة ومن هناك إلى داب السيدة زينب . وكان نحدها من الثهال 
شتارع الفجالة ومن سده شرقاً الى باب الشعرية قباب النصر وباب الفتوح الى اليل . 
ويحدها من المنوب خط ماد من باب السيدة زينب فباب طولور: الى باب العرافة 
وأتسعت مساحتها ف عهد الخديويين تعد عمد علي حتى صارت سئة ٠ممام‏ قبيل 
الحوادث العرابية ١٠42٠0٠٠٠‏ متشر. واسرعت في الاتساع يعد الاحتلال الاتكلزي 
عق عارك ا كي الاق ١‏ كو عن كه اضعافها قيله وا كير من سين ضعفها لها بناها 
العائد جوهر عا دخل فى حدودها من الضوأ حي العامرة عاماً بعد عام 

وفي يوم الثلاناء من رمضان سنة ”> ه دخل المعز لدين الله قصره بالعاهرة وعند 
دخوله خرً ساحداً ثم صلى ركتين وصلى يصلاته كل من داخل معه واستمر في قصره 
بأولاده وحشمة وحخواض عنيده والفصر بومئذ مبعجة وكله نخف ومثمثات و يعد ذلك 
بإسبوع أذن بدخول من بريد معا يلته للمنئة وجلس في الايوان مدخل أولا الا؛ شراف 
ثم اذن عدهم للاولياء وسائر وحوه الثاس وكان اقائد جوهر ع ين يديه يعدم الثاس 
كوه يعد قوم . و يعد وصوله :سير أمر إناء ثرية قي المه مر الكيير دقن قييا أجداده 
الذين استحض رم معه توابست من «لاد المغرب . وصارت فق ذلك سدق يدفر 2ل قيه 
الخلفاء وأولادمونساومموكات تعرف رب ةالزعفر غرأن وكان موقعبا حرث اخان الحليي الا ن 
فلما انسأ الامير <هاركس. الحليلي حانه اخرح ما شاء من عظامهم فألميت على المزا يبل 

وشيٍسنه وصوله عهد ليعقوب بن بو سف بن كلس يخراج مصر وجيع وحوه الاءوال 
وألسية والاعشار وجيع ما ضاف الى ذلك تي سائر الاعمال . ويعقوب هذا كان مهودياً 
حاء مصر وتقاد بعض مصاللها 0 الاخميدي وا - ا فأحيه كافور 
ورقاه . واسيرك مع يعموب في امّر الحراج عسلوح بن الحسن وكتب الممر هما سجلا 


بذاك لكلسا في دار الامارة في جامع ابن طولون للنداء على الضياع وسائر وجوه الاموال 
وحضر الناس للغبالات « الالنزام » وطالا باليقايا من الاموال على المتقبلين والمالكئن 
وتكانفوا وحسنت الاحوال وكثر ضرب النقود الى حد يفوق التصديق 


حارج الارهر 


طولون واكها اتساعاً ولذلك لقب بالجامع الكبير واقام جوهر في الجامع المذ كور امن 
للك العزيز الآ تي ذكرء مكتية 57 ة ذاع صيها فيالا فاق وكان العصد الرئسي 
من بناء هذا الجامع أقامة الشعائر الدينية ونايِد مذهب التسعة العلوية لاختالاط السياسة 
الدب في الدولة الاسلامية من ذلك العبد . وكانت هذه الشيعة قد قاست الامر"ين نحت 
سلطة العباسيين منقتل وننتي . قلما فلما تأ ىلها تغلها على مصر -جعلها عاصمة دو لها وانشأت 
القاهرة معقلا” للتدها واليامع الازهر لتأيد مذهها ا الدبن . وكان 


بو كلايد 


المصريون يومئذ على مذهب الامام الساقعمي لان هذا الامام قضى أخريات أيامه عمصر 
ومات فها وقبره معروف في ضواحي العاهرة . وكان الفاطميون يعترقون مهدأ المذهب 
أيضاً واما العياسيون قكانوا على مذهب الى حتيفة . فتوافق الفاطميون واللصريون في 
المذهب فبان على الفانحين تأيد سلطانهم وتوسيم دائرة تقوذحم ققريوا الفقباء والعلماء 
واستقدموتم م من سائر اقطار العا ! الاسلاعي واحروا علهمالارزاق وفرقوا فهم الاموال 
كانت عانى تقد و الازهر عل عادة الفقباء في دلك العهد فزأ مت فيه الاقد ام وكانوا 
كلا ضاق بهم وسعوه ناينية شلثونها نحجامه ويوسعون دوره حق اصيكت عله الآ 
بحو + 15-0 مير مر سم - . وكانت أقل من صف ذلك . وتضاعفت اساطيئه مراراً وكان 
عددها يوم تى ك9 اسطوانة متفرقة في احزائه وصارت أبوايه تسعة 

وكانت اعطة الخليفة للفعباء في أول الامى على غير قياس أو ميقات . قلما افضت 
الخلافة الى العريز بالل ثاى الحلفاء القاطميين سنة 8ه امر وزيره .عقوب بن كلس 
ان برتب للفقباء ارزاقاً معيئة وأن دبتي طم منازل يغيمون فيها بجاب الجامع . وكاتوا 
يأتون المسجد في بادىء الرأى لصلاة امّعة وقراءة الفمه على مذهب الشيعة والوعظط 
والماحثة قتدرحوا من العراءة إلى التعلم حتى أصبح اليا مم 5 اك دخلبا 
مما وقفه طا الخلقاء والامراء وشقدر دخله السنوي اليوم مسر بن الف جنيه 

2 علوم الازهر » 

ظل الازهر مدرسة سيعية طول خلافة الفاطميين « محو مثتق سنة » حتى غلبم 
صلاح الدين الايوني على مصر سنة /الاه ه وكان سني المذهب ولس له بد من مبابعة 
خليفة يثبته في منصبه فبايع الحليفة العباسي في يغداد وخطب له ني الجامع الازهر . 
وكان صلاح الدين على مذهب الأمام الشافعي فلم يضطر لتبديل كتير من طرق التعللم 
وقبل الناس سلطته على اهون سبيل . على أنه ل بر مندوحة عن مراعاة مذهب الخلقاء 
العياسين وهو مذهب اي حنفية ورأى بحكمته وسداد رأيه ارت ريكتسب ولاء سار 
المسلمين فاحاز عام المذاهب الارعة ة كل مذهب ضر ه أدله 500 دك الى اتساع 
16 ه عذه الدرشة وغاسو انبا النااؤيد م اتطار لكر نة . ول سبق التعايمقاصراً هيباالعلوم 
على الفقه وعلوم الدين واللغة ولكتنه تناول شيثاً من الرياضيات واانجوم و يعض الطبيعية 

وما زال ذلك شأنها فى ايام السلاطين الانويين وممالكبم حتى حاء السلطان 
الساني وقتح مصر والسودان في اوائل!امرن العاشر للهجرة . ا الامراء المماليك 
في الحكومة واشتغل التاس عن العم . وكان العنصر العرئي قد فين انه في سائر 


ايان اتوص و 


المملكة الاسلامية بألا في مصر لان مدرسة الازهر كانت أكبر وسيلة لاستبقاء اللغة 
العرمية لتعليم العلوم الدينية واللسائية لكنها أقتصرت وومثذ على هذه العلوم وأعملت 
سواها من الطبيعيات والرياضيات 

« طرق التدريس فيه والمطالعمة » 


كات في السا بق لكل اهل المذاهب الاربعة تمد معينة من تمده لا جلس اتدريس فيها 
غيرجم ولو وقم الشقاق والفتال ينهم ولكل شيخ من اهل اللذهب عموداً لا يتعداه ولا 
يتعدى احد عليه لكن لا يشدد على ذلك كتشديد تعدي اهل مذهب والمتكلم على ذلك 
مشاعخ المذاهب كشيخ المالكية وشيخ الحنقية واذا تفاقم الام يرقع الى شيخ الجامع 
ويحلس الشيخ امام العمود مستقيلا والطلية حلقة حوله فاذا كثروا جلس على كرسي 
من خشب او حريد وثم أمامه وكانت العادة سايقاً ان لا يلس على الكرسي الا شيخ 
الجامح ولا كن ذلك من غيره لم بطل هذا خلس كثيراً من العلماء على الكوَاني 
ولكل طالب مكان لا يتعدأه وبقم من لس فيه فاذا جلسوا اتدا الشيخ اانسملة 
والخمد والصلاة على الني ثم يقرر لهم الدرس بالدقة وثم يقاطور عليه في الورق 
ويسألونه ما بداهم وبعد حم الدرس يقومون لتقبيل يده ولو ككاراً وليس على الشيخ 
ان الاحظ حال الطالب من احهاد أو تكاسل أو حضور أو غيبة بل وهو 5 ل التقبية 
الا ان يكون ويا عليه كما انه ليس طم امتحان شهري ولا سنوي ومن له اجتهاد من 
نفسه أو وليه يلتفت الى حفظ المتون قبل زمن الحضور أو معه فيحفظ جيم المتون أو 
بعضها فيايحح مسعاه لان من حفظ المتون حازالفنون وقبل حضورمم حلقة الدرس لا بد 
أن يطالموه بالدقة متناً وشرحاً وتقريراً مرة فا كثر . جماءات او فرادى . وقد يطالع 
الشيخ عليه مواد أخر حتى يكون مستحضراً لاطراف المسثلة وما برد عليها وما يجاب به 
وكذا كار الطابة وكان العادة فيه غالبا ارت افضل الطلبة يطالع لباقهم درس شيخه 
مطالعة بحث وتقتيش حتى يانوا الى الشيخ وم مهيئون لا يلقيه 

« شروع الاصلاح العام هذا ا معيد القدم الحليل » 


وفيٍ سنة مو داه صدر الاعى العاللي لاعادة تنظم جامعة الازهر والمعاهد الدينية 
الاخرى في الاسكندرية وطنطا ودسوق ودمياط وفي هذه المعاهد كابا عيثه ١و‏ طالب 
و 4؟ه استاذاً 

والادارة العامة في بد شيخ اهمع ويساونة لس من الاساتذة بعين يعضوم 


حم ليست 


جهور الاسائذة وابعض الاخر حالس النظار . وهناك مجلس اعلى يرأسه شيخ الخهامع 
أعضاوه كاسة أرعة منيم من موظني الدكومة ومدير ددوان الاوقاف واحد ميم 

وقد زيد بروجرام التعليم فاضيف اليه علوم لم تعلم في الازهر كالرسم واطندسة 
وحفظ الصرحة والتاريخ الطبيعي وعل التعلم 

وما جد قي الازحر تأليف عيتة كار العلماء من لايخ عضو تيون مون .. 
الاسايذة الذين حازوأ درجة معاومة وي نسن ل لنفسها وخطب أعضاؤها 
للجمهور ولطلية الازهر #لاث مرات في الاسبوع ني “لاث مواضع خصوصية 

وقد زاد في بناء الجامع الازهر وغير فيه كثير من الملوك والامراء الذين تولوا مصر 
يعد المعن. وعلى! لخصوص الملاعك الظاهر سير س وقابت أي والغوري منسلاطين الممالنك. 
والسيد ححمد اشا من ولاة الدولة العهابرة وأمهاعيل بك وعبد ال ر حمن تيا مر:_ أمراء 
المماليك . وعد الرحمن المذ كور انعا في مفصورة الجامع الازهر مقدار التصف طول 
وعرضاً يشتمل ع لى سين عموداً من الرخام حمل عباو الا ارس اده 

من الحجر المنحوت وسقف اعلاها بالخشب التقي فى به رايا محديدا ومثرا وانها 
له با عظها جهة حارة كتامة وى باعلاه مكتباً بقناطر معقودة على اعمدة من الرخام 

تعليم الايتام من اطفال المسلمين المران وحجعل بداخله رحية متسعة ور ا عظيا 
وسقاية لسرب أبناء السييل وعمل لنفسه مدقتا بتلك الرحبة وجمل عليه قة معقودة 
وتركة هدر : رخام بد بعة ة الصنعة و جعل بها ايضاً رواقاً مخصوصاً مجاوري الصعابدة 
المنقطعين لطلب ب العم يسلك اليه من تلك الر حبة يدرج بصعد منه الى الرواق ويه مرافق 
ومنافع ومطبيخ وعفادع وخزائن كتب ويى يجاب ذلك الاب مثارة وانماً أب ان 
جهة مطبخ الجامع لع نارة | شادي ددرن القيرء وانداهاا ند يوا 
وجعط.] مع مدرسة الاقبضاوية المعابلة ها من داخل الباب الكير الذي أنشه خارحهما 
جهة القبور الموصل للمشهد اللسيني وخان الجرا كسة وهذا الباب عبارة عر:_ بايين 
عظيمين كل باب عصراعين وجعل على عينهما منارة وجعل فوقه كا ايضاً وبداخله 
على عين السالك بظاهر الطدبرسية ا وانفا طااقبة الاجراء المأه اليها ويداخل يأب 
المبضأة درحا بصعد منه للمئارة وروأق اللغداديين واطنود قاء هذا أائاب وما بداخله 

ن الطييرسية والاقيضادية والاروقة .و * رغ احسن المباني في العظم والوجاحة والفخامة 
وات يعضوم ذلك مهذه الاسيات ا 

مارك أنله باب الازهر أنفتحا وعاد أحسن مما كان وأتصلحا 
5 7 5 


مس ريه مسب 


تقر عيتاً اذا شاهدت ببجته باخلاص ,انيه للعلماء والصلحا 
وادخل علىادب تلق اطداأة به قد قرروأ حكماً ميزانها رجحا 
بالباب قد بدأ الاكوان أرخه2 سيد الرحمن باب الازهر انفحا 
ل ارا وبري 
من يران والاحمدة الى وضعبها جوهر القائد 
فلما رسخت قدم الفاطميين عصر اصبحت المملكة الاسلامية في 0 يتنازعها 
خليفتان المعز لدين الله الفاطءي في .صر والمطيع لله العاسبي في غداد وكل منبما 
يحتبد في اثبات الخلافة العامة له وحرمان الآخر منها ودعوى المعز بالاسيقية مبنية على 
أنتسايه لفاطمة بنت الني . وقد اختلف النسابون في حقيقة دعواه عل أنه قلما كان 
يعتمد عل شرف السب والشنسب . وما حي عنه لا كان قادماً ألى القاهرة وخرج 
الناس الفائه اجتمع به اناس من الاشراف وفيهم عبد الله بن طباطبا اللمشبور قتقدم الى 
الخليفة المعز وقال له «الىمن ينتتسبمولانا » فقال له « سنعقد مجلساً تجدمك فيه ونسرد 
نسينا » ! 
ولا أسنة ستقر المعز في القصر جمم الناس في مجلس عام وجلس بهم وقال « هل بق من 
رؤسائم | أحد » قالوا « لم بق معتبر » فسل نصف سيفه وقال « هذا نسي » ون 
م حبي » فقالوا جبعاً سمعنا وأطعنا 
ولم يسكن المعز لدبن الله قصره طويلا فتوقي بعد ثلاث سئوات من حكمه عصر 
« اممة في ١١‏ ربيع آخر سنة 56 م » ومره 45 سنة ومدة حكمه ضعبا 5” سنة 
معظمها في المغرب . وكان عاقلا حازماً ادساً حسن النظر حباً للتجامة 


« خلافة العزيز بن المعز » 


فلما توق المعز بويع أبنه تزار بن معد أدو منصور الملقببالعزيز بالله ويدعوه بعضهم 
العزيز بدين الله ومولده المبدية في افريقية واتسعت المملكة ف المح العلت +1 
ولم يكن سن العزيز عند مبايسته الا 7١‏ سئة فترك ازمة الجند لجوهر . وفوض ليعقوب 
أبن كلس النظر في سائر الامور وجعله وزيراً له في رمضان سنة اي ام واقي حرم 
سنة “الا ه أعى العزيز ان نكون جيع المكاتيات الرسمية باسم يعقوب وار عضى 
الاوامر بإسمة واهداه كثيراً من زالغاءان والاءوال. فرتب يمقوب الدواوين مل دوانا 
للجيش وآخر للاموال وآخر للخراج وآخر لسحلات والانشاء وآخن للمستغلاات 


معنن واشت 


وجعل في كل ,منبا كايا ورؤساء كنات .وكرت بيلس في مجلسه الادياء_ والشعراء 
والفقباء وارياب الع وخصص لكل منوم الارزاق والفكتاً في الفقه والقراأت وكان 
يجلس في كل جمعة يقرا مصنفاته على الناس بنقسه . وكان له مجلس في داره لانظر في 
رقاع المرافعين والمتظامين وبوقم بيده في الرقاع ويخاطب الخصوم ينفسه . وتوفى الوزير 
يعقوب في ه ذي أ الجحة سنة مه وهو أول وزراء الدولة القاطمية عصر 

وتزوج المزيز بالل امرأة مسيحية من الطائفة المذكية وكان يحببا كثيراً ا كتسبت 
تفوذاً عليه فكان براعي ابناء طائفتها ويرفق مهم ١‏ كراماً لا 

وفي ١4‏ رمضان سنة 785 ه توفى عبد العزيز بالل في بليس على اثر مرض طويل 
القولنج وألخصاة وعمره ”5 سنة ويطعة أشبر ومدة خلاقته ١‏ سنة وحضصة 8 
ونصف فتقل الى القاهرة ودفن في تربة القصر مع آبائه وص ليه 

ا 9 للصيد ولا سها صيد السباع وكان اديباً فاضلاً . و 
آثاره انه اسس حامع الخا؟ فلما جاء الخليفة الها © تمه 


« خلافة الماك يامر الله بن العزيز » 


ولما توق العزيز خلفه اينه المنصور أن علي فبويع ولقب بإا ؟ بام الله ولكننا 
سنرى انه م يحم الا خلافاً لامى الله . وكان عمره عند مبايعته احدى عشرة سنة فكان 
الوصي عليه الوزير ارجوان فاستأئر بالنفوذ حتى تجاوز الخد 1 

وكانت مدة حكمه نحو ه55 سنة ثارت في أوائلبا عصبة أدعى زعيمها انه من سلالة 
الخليفة هاشم بن عند الك بن مروان وجرى سبب د احتماء وحربه كن الصين 
جا كاذل وفي ي المرة الأخيرة قبض على زعم العصاة والبي في في السجن وهرب اتراعه . 
ثم اراد الا ان ببرهن على اختلال شعور هنا الرجل رك جلا واركب وراءه 
قرداً وطوتفه في المدينة والقرد لا يذفك عن قرع ذلك الرجل على رأسه الى ان مات 
شر مونة 2 

وفي سنة 939 هامر الاك الناس بان يوقدوا القناديل على الواتيت وابواب 
الدور واحال والمككك الشارعة وغير الشارعة ولازم الركوب في الليل . وكان يأزلني 
كل ليلة الى موضع موصّع والى شارع شارع والى زقاق زقاق وصار أأناس من الزيئة 
والوقود الكثيرة يوصلون ليلهم بتهارمم فيقضون طول اليل في البيع والثسراء . وكات 
اذا مثى في موكبه امر حاشيته أن لا فقي بقربه ترك ونا د أبعدوا ولا تمنموأ 


26 . هاه وملن- أن يبحصيبحيب دي 1 


سس أ م يه سيسية 


احداً مني »> فكانت قرب الناس منه ونحدق به وتكثر من الدماء له 

ويعد يسير أصيب الحا م بتغيير في عقله لم يغارقه حدق فارقته الخياة . وظهر قي 
أثناء ذلك مثمذهب يدعى ضرار وتيعه جاعة عرقوا بالضرارية . ثم توف الزعم وخلفه 
أحد تلاميذه المدعو حمزة بن اسهد الملقب باطادي . وسو هؤلاء شرائع كثيرة وعاموا 
تعالم مختلفة منها تعظم نوم اجرعة والا<دتفال بالاعناد والتعود بض عن | ساسج 6 بزيارة 
مقام طالب في العن ."ومن شرائعهم نهم ابلحوا الزغبة يدنالاخ وأخته والاب وبناه 
والام وابنائهًا . وجاؤًا بامور كثيرة نخالف او ننافض ما جاء في القران 

فارتاحاا م طنه الديانة ا+ديدة وافتتن بها قتبعبا وسيديانة أببه وحده . وكان 
يصعد كل صباح منقرداً | لى جبل المقطم حيث أدعى انه ا 
مو سى و يعد أن كان اشد نصير اديانة الاسلامية تادى خهاراً عقاومنها وادعى بالسوء على 
الصحابة . وسعى في أبطال الديانة الاسلامية واقامة ديانة جديدة شبطث مساعيه 
فاحتقرهالرعية ولم تعدتعباً مدعياته فعاد الى نصرة الاسلام فاخطبد التصارى وأأيهود 

وكان السيب الرئسي في ذلك الاضطباد تقدم النصارى في ايامه حق صاروا 
كالوزراء وتعاظموآأ لانساع احواطم و 2 امواطم فتزايدت مكايدتهم للمسممين على 
عهد عسى بن نسطوروس وقهد بن ابراهم النصرائيين قغضب الام مر الل 
وكان اذا غضب لا يملك نفسه فيباغ غضبه الىيحد انون . فامر بقتل هدين الرجلين 
وشدد على النصارى فامرهم بلس ثياب الغيار وشد الزثار في أوساطهم ومتعهم هر:. 
عمل الشعانين والتظاهر عاكانت عادتهم فيه وقبض على ما في الكنائسوادخله الديوان 
ومنع النصارى من شراء العبيد وهدم كنائسهم واجيرثم على الادلام وغير ذلاك من 
التشديد والعنتف عا م قا سالتنصارى مثله من قبل ولحله اعظم ما أصامهم من الاضطياد 
في ايان العّدن الاسلاعي. ولا ناح على العّدن به لا نمرتكيه اناه عن حمق او جنون 

فكان هذا الجا حلا ثقيلا” على عائق المصريين ولم ستطع احد مقاومته فكان 
كلس يكل طرظه وخ بسع راذنهبرنة الدنيم فى قله 

ولكن الامور نجري على سان محدودة ولا بد لكل منها من هاية فعامت أخت 
. الحاكم وقائد جيشه ان ا-4ا5 ينوي قتلهما فعمدا الى اغتياله قبل أن يغتالما فاخذا 
الاحتياطات الممكنة . وقي سنئة 211 ه قتلا على جبل المقطم و بعد موانه صار النفوذ 
الى أخته ونادت بابئه علي اني الحسن الملقب بالظاهر لاعزاز دين الثه وريثاً له فاستم 
أزمام الاحكام فبايعوه وبقيت الاحكام في بده /ا١‏ سنة 


ال ا ا 


ومن آثار الام يامر ألله الجامع المعروق مبامع اا م وقد تقدم |زالعزيز وضع 
أساسه على بد وزيره يعقوب ب نكلس فتم اذا ع بناءه واتفق في سبيل ذلك أر بعين 
الف ديئار ودماه جامع باب الفتوح لمجاورته له 


ه خلافة الظاهر بن الحا م «ى 

وفي ايام الظاهر سنة ؟ ها نوق الخليفة القادر يألله العياسي الذي كان قد أقم 
سنة وم اه خلفاً للطائع وأقيم مقامه في يداد القاتم بامر الله . وكان سن الظاهر 
ما تولى الحلافة ٠‏ سئنة تفرج الى صلاة العيد وعلى راسه المظلة وحوله العساكر 
وصلى بالناس في المصلى وعاد 8 مخلافته الى الاعمال واياح شرب الخمّر ورخصقيه 
للناس وفي سماع الغناء وشرب الفقاع قاقبل الناس على اللهيو 

وكاق الاعن كنض ةالراى متصرعا الى النيى قافقن الافؤة الى بضمة مر وهال 
دولته وقرروا ان لا يدخل على الظاهر غيرمم . فاسيهوا تصرقون- بامور' الدولة 
وعنعون اهل التصح ممنالوصول الى الخليفة . واخذوا قي الاستثثار بالاموال فضاقت 
ابواب الرزق 

وقي سنة /ا2 ه توق الظاهر لاعزاز دين أللك قي ليلة اللاحد متتصف شعبان يعد 
أن تضعضعت الدولة بو مع اينه معد الي م خليفة مكانه ولفب بالمستةصر الله 


« خلافة المستنصر ين الظاهر » 


ولم يكن سن المستنصر عند ماعدّه | كر من سبع ستوات وامه جارية سوداء 
أيتاعها الظاهر من ناجر مهودي أسمه أبو سعيد سهل بن هارو التتري قلماوات انها 
في همذأ النصب أتنت سيدها الاصلي وولته الاستشارة . وكانت مدة خلافة المستنصر 
اطول من كل خليفة فاطمي وا كر حوادث من اجميع 

قفي سنة به ه عقد المستنصر هدنة مع أمبراطور الروم وكان لا سنفك عن هباحمة 
التخوم الاسلامية حتى اخضع حلب وتيعها سائر الشام فساد الامن بعد اطدنة ألى 9 
كانت سنة 5*5 ه بدوبلانها فثارتداخلية مصر فتنة جديدة لظبور رجل أسمة سكي نكا 
يشبه الخا؟ بامىاللّه فادعى انه الخاع وقد جم بعد موته . قاتبعه 0 
احا > فاغتنموا تيدان الختينة عقي دي الجند وقصدوها مع سكين نصف النهار فدخلو! 
الدهليز فوب من هناك من اليند ققال لمم اصحابه أنه الا 5 فارتاعوا لذاك ثم ارتابوا 


سيب #إاء هه لتسسم 


به فقبضوا على سكين ووقم الصوت واقتتلوا فتراجم الند الىالقصر والخرب قاعة فقتل 
من أصحا به جماعة وأسر الاقون وصللواأ أحياء ورمام الخند بالنشاب حق مانوا 

على أن ذلك + يكن لبك ال الستضر اذ قد تر من شر ووقع في آخر لان 
« دكز » يكن اقل معا كسة له من غيره فالتيجاً المستتصر الى يدر افاي احا © سوريا 
. فكتب اليه سيآ أن يأني شه إلى مصر وليه علها فقيل بدر مشترطاً ان يستبدل 
جنود مصر عن يحتارثم من اهل الشام 

ساقر بدر ااي من سوريا في عصبة من الرحال قد اختبر شجاعتهم واماتهم 
طويلا وسار الىعكا ومنها بحراً الى صر . وكانت الريح جيدة على غير المعتاد في مثلذلك 
الفصل لانه برح عكا في اول دسمير ( كانون الاول ) و بلغ مصر ول يشعر احد به ونزل 
بين تنيس ودمياط . فاستقيله سلهان كير اهل اللحيرة وتوجهوا حو القاهرة فنَزلوا في 
قليوب وبسوا الى الخليفة ان يقبض عل ( دكز ) قبل دخوطم فقيض عليه واعتقله في 
خزانة اللنود . فدخل بدر الخالي القاهرة بوم الارعاء .5ة؟ حمادى الاولى سنة لم؛ م 
ول يكن للامراء عل باستدعائه ها منهمالا واضافه . فلما انتقضت نوسهم في ضيافته استدعاتم 
الى ولعة أعدها طم في منزله ويبت مع اصحايه « ان القوم اذا اجنهم الليل فانهم لا بد 
يحتاجون الى الخلاء شن قام هنهم الى الخالاء ء يقتل هناك » ووكل بكل واحد واحداً من 
أصحابه وانم عليه جمييع ما سه ذلك الآمير من دار ومال واقطاع وغيره . فصار 
الأبزاء .الله واوا تهازم جين وباتدا مطمثنين ها طلع 00000 استولى أصحايه 
على جميع دور الاءراء وصارت رؤوسهم يبن بديه . فقويت شو ركته وعظم امره وخلم 
عليه المستنصر بالطبالسان المقوكر وقلده وزارة السيف والآلم . فصار القضاة والدعاة 
وسائر ارباب الدولة مر نحت ,بده وز في ألفابه لقب « أمير ايوش كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المؤمئين » . و تسح المفسدين فل بق منهم أحد حى قتله 


2 اصلاحات أمير الميبوش 4 


فلم يعد أمام بدر ا الي من محخائف أمره وهف في سيل أرادته في أصالاح اليلاد 
وكان سور القاهرة قد عهدم بعضه فشرع في ترمي.ءه وتمويته فزأد شه الزيادات التي 
بين إل زويله وباب زويله الكير وبين اب الفتو رح الذي عند حارة بهاء الدن وياب 
الفتوح الآن . وزاد عند باب النصر ايضآً يع الرحبة التي تجاه جامع الا > الى ناه 
الهم . وحمل السور من أخر, ه أقام الاواب اقسة جمير * حودارة دبي أب رد عله وعل 


يسا 


تس #فاء يه سس 


ابراجه ولم يعمل له باشورة كا هيعادة ابواب الحصون من ان يكون في كل بابعطف 
حق لا مهجم عليه العساكر في وقت الخصار ويتعذر سوق الخيل ودخوطا جلة . 
لكنه جعل في بابه زلاقة من حجارة صوانية عظيمة حت اذا هجم عسكر عل ىالقاهرة 
لا تثبت قواتم الخيل على الصوان . فم تزل هذه الزلاقة باقية الى ايام السلطان الملك 
الكامل بن العادل الابوي فاتفق مروره من هااك فاخثتل قرسه وزلق به و أحدسيه 
سقط عنه فامر بنقضها فنقضت وبتى منها شيل يسير . وكات احدها في ايام المقريزي 
لا يزال موجوداً قرب قبو الخ رنفش 

وفي الشهر الاول من سنة “م4 ه موف المقتدي بإلله الخليفة السابع والعشرون 
من بتي العباس . وفي الشهر الاخير توفى المستنصر ووؤيره الياسل امير ايوش 
وكانت وفاتهما خسارة جسيمة على العالم الاسلاعي وصدمة قوية على الخلاقة 


م خلافة | لمستعلي بن | اهم « 


اما المستنصر فاوصى بالخلافة لاينه الثاتي ا-مد الملقب ,ابي القامم قبادر الافضل 
الى القصر واجلس اا القاسم اد بن المستتصر في متصب اخخلاقة ولقبه بالمستعلي الله 
وسير الى الامير تزار والامير انماعيل ولدي المستنصر غاء! اليه فاذا اخوجما قد جلس 
على سرير الخلافة فامتعضا لذلك وشق عليهما . فامرهما الافضل بتقبيل الارض وقال 
لي « قبلا الارضاولانا المستعلي بالله وبايعاه قبو الذي نصّعليه الامام المستنصر قيل 
وفانه بالحلافة من بعده » فامتنعا من ذلك وقا لكل منهما أن اباه قد اوصى له بالحلافة 
وقال نزار « لو قطعت ,بدي ما بابعت من هو اسغر مني وخط وألدي عندي بأني 
ولي عهده وانا أحضره » وخرج لمارا لبحضر الخط فضىلا يدري به أحد وتوجه 
الى الاسكتدرية . قلما ابطأ محيئه بعث الافضل آليه ليحضر بالخط فم ١‏ م له خيراً 
فاتزعج لذلك النزحاجا عظيما 

وكان الافضل حاقداً على تزار لاسباب منها انه دخل وما من بأب وهو راب 
قصاءح به تزار « انزل يا ارمنى » حقدها عايه وضار كل هيما كره الآخر . قاماا مات 
المستنصر خا الافضل من مبايعة نزار لانهكان رجلا كبيراً حماءا وله حاشية واعوان 
فعمد الى مبابعة أخيه احمد بعد ان اجت.ع بالامراء وخوقهم من تزار وما زاك بهم 
حت وافقوه على الاءعراض عته . وكان من ماهم مود بن مصال فيعث الى نزاو وأعامه 
عاكان من اتفاق الافضل مع الامراء على اقامة أخيه |حمد وادارته طم عله ثم كارت 


مستس. ا اه سيم 


استدماه الافضل له ولاخيه لبابعة أخيهما . فاما خرج 'زار ليأتي بوصية ابي هله 
بالخلافةساو من القصر متتكراً ومعه ابن مصال الى الاسكندويةرو فيها الامير تصرالدولة 
افتكين احد مماليك امير الجيوش يدر الاي ود خلا عليه ليلا واعاماه يما كان مر 
الافضل وتراميا عليه ووعده نزاو بأن يجعله وزيراً مكان الافضل ققبلهما اثم قبول 
وبايع تزاراً واحضر اهل الثغر لبابعته فبايعوه ونعته بالمصطى لدين الله 

فباغ ذلك الافضل فأخف يتجهن نخاربتهم واخرج في آخر حرم سنة هلم م 
بحسا ك_ه الى الاسكندرية فبرز اليه تزار وافتكين وكانت بين الفريقين وقائع شديدة 
انكسر فيها الافظل ورجع عرء_ معه منهزهآ الى القاهرة . فقوي 'نزار وافتين 
وصار اليهما كثير من العرب . واشتد نزار وعظم واستولى على الوجه البحريواخدذ 
الافضل ,بتجهز ثانية لحاربته ودس الى أكابر العربان ووجوه اصكحعاب 'زار وافتكن 
ووعدم. وسار قاصداً الاسكندرية فنزل أليها وحاصرها حصاراً شديدا وال فيمقائلتيا 

فاماكان في ذى القعدة وقد اشتد البلاء من الخصار جع ابن مصال ماله وفر في 
البحر الى جهة بلاد الغرب فانكسرت ذشوكة 'زار واشتد الافضل وتكائرت جموعه 
فبعث أزار وافتكين اليه ,يطليان الامان فأمنهما ودخل الاسكندرية وقيض على 'زار 
واقتكين وبعث بهما الى القاهرة . فأما نزار فاه قتل في القصر بأن اقم بين حائطين 
بنيا عليه غات يدنبما . واما افتن فقتله الافضل بعد قدومه 

قعاد السلام الى المملكة فعكف الافضل على استر جاع البلاد التي كانت قد خرجت 
من الدولة الفاطمية ودخلت ف حوزة دولة الارتقين 

وفي يوم الثلاثاء /ا١‏ صفر سئة 440 ه توفى الخليفة المستعلي بلله في القاهرة بعد 
ان حكم /ا سنوات وشهرين وله ولث” اسمه المنصور م يبلغ الساوسة من عمره فكان 
شاهين شاه وصيا عليه كم كان وصيا على اببه قبله . وكان قد عهد أليه ان ابه عند 
مبابعته بالآآمر باحكام الله ففعل 

د خلافة امه بن المستعلى » 

وكان الصليبيون في ائناء ذلك لا يزالون في فتوحهم بسوريا وقد فازوا لاتقسام 
الدول الاسلامية . وكان الواجب ني مثل هذه الخال ان تحدوا بدا واحدة لمقاومة 
اعدائهم لكنهم جاوا بالعكس فانقسمت الآراء وتشتتت القوات فكانت نلك فرصة 
ماعة الصليبيين لم يضيعوها لان ( كونت سنجيل © بعد ان استولى على طرسوس 


هر 1 د« عمس اهعم ه 8 سم 0 


وحمص وجبيل وطرابلس الشام تقدم نحو عكا سنة بلة4 ه وحاضرها برا ويحرا 
وكانت عكا في ذاك اين تابعة لمصر وحاكها يدعى زاهر الدولة ويلقب بالجيوشي لانه 
من اتباع امير ايوش . وطال امد الصار حتقىمل الصايبيون الانتظار فهاجوا المدينة 
ودخلوها عنوة وفتكوا عن فيها . وفر زاهر الدولة الى الشام ؤمتها الى مصر 

فني سبع سنين كلا حروب دموية استولى |أصليبيون علىسورياوفلسطين وجعاوا 
ببت المقدس قصبة ملكيم . أما مصر فكانت في جيع هذه الأوادث على الحياد الا 
المدافعة عند الخحاجة . وكانت تعد ذانها سعيدة لنجائها من هجمات اولثتك الصلييين 
وكل ذلاك بتدبير الافضل امير الجيوش 

وقي سنة 5مه ه أمر الاقضل يشاء خايج مهاه محر أني المنجا لان الذي ناظر على 
ح<فره هو ابو المنجا ابو شعيا اليبودي . وانثاً الافضل ايضاً مرصد أعظها كلفهمشقات 
جسيمة . وجعل مركز ذلك المردد على مرتفع في جوار المقطم كان يعرف قدهاً 
بالجرفى ثم لما اقم فيه المرصد صار يعرف بالرصد 

وفي سنة مزه ه نشأت طائفة الياطنيين ووندعوثم يعض الموٌ رين بالحشاشين لامهم 
كانوا يكثرون من تدخين الحشيش وثم فئة مع بإنهم التعصب والطمع . وكان رئيسهم 
يترصد فرصة للغزو واللهب قاما رأى الدول القوية م.شغخولة بالحرب في انحاء المشسرق 
وضع بده على بعض القرى الجبلية جوار د.شق ثم جعل يناهض ااصليبيين فيحاربمم 
تارة ويصا اهم اخرى الى 'ن انتهى الامر فاقام حكومته بين ظهرانيهم وايانى حصوناً 
منيعة ارهيت الولاة المسيحيين وخاغاء الاسلام فاجيرجم علىدفم الجزية وقاية من فتكه 
حيامهم فانه كان متفنناً في القتتل بطرق سرية على بد بعض رجاله الدهاة . وقي سنة 


نا 


جه سعى أمير الباطنيين في قتل الآ مر باحكام الله فانفذ اليه بعضدهاته فقتاوء في 


» ذي التقعدة من ااسئة المذكورة وعمره ها سنة وحكمه #٠‏ سلة تقراسأ 
23 خلافة المحافظ بن ختمد » 


ولم يكن للاامر اولاد ذكور فتكان الحق بالخلافة لابن عمه عبد اليد بن القاسم 

ابن محمد ولكن ارملة الخايقة كانت حاملا قلقب عبد المجيد ينائب الملك ريما تلد ويروت 

ماذا يكون المولود فوضعت ابنة فبويع عبد المجيد ولقب بالخحافظ لدين الله . فاستوزر 

امد بن الاقضل إن امير الجيوش فقام بلوزارة حق القيام فعظم في عيني الخايفة فكثر 

حصسادة فقتاوه . فاستوز وزير؟ آخر اختبر فيه الدراية والحكمة واسمه بهرام لكنه 
ا 


حا قا أ سم 


لم .يليث ان قتل في اواخر سنة 4ه ه فعزم الخليقة بعد ذلك ارف يتولى اعباه 
الوزارة بنئفسه 
وتوفى الكليفة الخحافظ في حمادى الثائية سنة 65> ه بعلة القولدج . وكان مره 
+م سنة ومدة حكمه 16 سنة ولا أشير . 
د خلافة الظافر ؛ بن الحافظ » 


واستخلف الخحافظ اينه اسماعيل أيا المنصور قبويع ولقب بالظافر بأمر الله لكته 
م يكن مطابقاً لذلك الاسم . وكان عمره ١7‏ سنئة وهو اصغر اولاد ابيه سناً وكان كثير 
اللبو واللعب والتفرد بالجوارى واسماع الاغاني فكان ينظر الى الدسائس الجارية في 
قصره الاآيلة الى خراب مملكته بعين المتردد المهامل وعذل ذلك كان ينظر الى تهديد 
جنود صققلية من جهة الغرب والصليبيين من الشمرق وكل منهما يقترزب رويداً روبد 
من قاعدة المملكة الفاطمية والظافر مشعر عرب سقط خلافتة ولا دي حراكا 

ومن سنة .هه ه انهت حياة الخليقة الظافر وححكمه فعا وسو موته أنه كان 
منهمكا بالشهوات الوحشية مشتغلا عن مهام الدولة فشق ذلك على وزيره العباس فأوعز 
الى ايه نصر أن قله وينجي البلاد من شره ويتمخلص مماكان : يتقول الداس في ع رضهما 
من معاسّرته اياه فاستدماه الى دار أبيه رآ و يعلم به أحد وتلك الدار هي المدرسة 
الخنفية التي عرفت بالسيوفية فقتله بها واخفى قثله في منتصف محرم سنة .049 ه فأى 
نصر الى ابيه العباس واخيره بذلك من لياته . ولماكان الصياح اقبل العياس الى القصر 
على حارى عادته فيالخدمة واظهر عدم الاطلاع على قضيته 82 الاجتاع به ولح ,يكن 
اهل القصر قد عضسوا شتله بعد لاه ل 
اعد م الى موضعه ليستأذنوا للعباس فل يجدوه فدخلوا الى قاعة الحرم فقيل طم انه 
يبت هنا قتطابوه في حميع مظانه في القصر فل يقعوا له على خبر فتحققو فتحققوا قتله 0 
الساس اخوي الظافر ومما جيريل ويوسئف وقال هيا « اننا قتأما امامنا وما نعرف 
حاله الا متكما » فاصرًا على الانكار وكانا صادقين في ذلك فقتلهما حالا لينفي اللهمة 
عن نفسه وعن أبنه 

« خلافة الفائز بن الظافر » 

فاستدعى عباس الفائز بن الظافر وتقدير عمره خمس سئوات وقيل سنتان مله 

على كتفه ووقف في سحن الداردواس ان يدخل الامراء فدخلوا فقال لطم « هذا ولد 


لد بماهة مسب 


مولآ م وقتلعماه اباه وقد قتللهما بهكما ترون والواجب اخخلاص الطاعة طذا الطفل» 
ققالوا باجمعهم « سمعنا واطعنا » وصاحوا صيبحة واحدة اضطرب ملها الطفل وبال 
على كتتف عياس وسموه الفائرٌ وسيروه الى امه وقد اختل من ملك الصيحة قصار 
بصرع في كل وقت ويمختلج 

فاخن عباس من ذلك اسلين يدير الامور واغرد بالتصرق ولم سق على يده يد 
وأما أهل مصر فامهم اطلعوا على باطن الامر واخذوا في اعمال الحخبلة على قتل عباس 
وآبنه فكاتيوا بذلك الصلح طلائع بن رزيك الارمني - وهو ابو الغارات الملك 
الصلح فارس المسامين تصير الدين كان قد سار الى زيارة مشهد الامام علي ين ابي طالب 
يأرض النجف من العراق في سماعة من الققراء وكال#142 من ح الشيعة الامامية فتنباً له 
الامام انه سيتولى مصر بناء على رؤيا رآها في منامه فسار من ساعته الىى مصر وصار 
ريترق في الخدم حى ولى منية خصيب ١‏ المنيا )> 

فاما صار اهل القصر الى ما صاروا اليه كتبوا الى طلائعم وسألوه الانتصار لمم 
ولمولاهم والخروج على عباس وقطعوا شعورثم وسيروها في طي الكتاب وسودوا 
الكتاب فاما وق الصا عليه اطلع من حوله من الأناد و حاتت مسيم في الحق 
فاحابوه الى الخروج واسيّال حجماً من العرب وساروا الى القاهرة وقد لبسوا السواد 
قاما قاربوها خرج اليبم من بها من الامراء والاجناد والسودان وثركوا عياساً 50 
فرج عباس في ساعته من القاهرة وخرج معه ولده نصر ومعهما شيء من امال 
وجماعة بسرة من اماعهم وقصدوا طريق الشام على أبلة في ١5‏ ريبع أول سنقه 4ه 
هحربة . اما الصال بن رزبيك فاله دخل القاهرة بدون قتال وما قدم شيثاً على النزول 
مدار عباس المتقدم ذكرء ٠.‏ واس يحضر الخادم الصغير الذي كان مع الظافر ساعة قتله 
وسأله عن الموضع الذي دفن فيه قعرقه به وقلع البلاطة التي كانت عليه واخرج 
الطافن وم مح دن مشولا لاوا ساقت ل انحور وار البكاء والتواح في 
الباد ومثى الصا والخلق قدام الجنازة الى موضع ادقن في الرية النفاطميين 

وتكقل الصا بالخليفة الصغير ودبر احواله . وما العبااى فار اخخت الظافر 
كاتدت صا يي عسقلان بشأنه وسرطت لم مالآ جزيلا اذا أمسكوه نفرجوا عليه والتقوا 
نه قتواقدوا وقناوا عياساً واخذوا ماله وولده وانهزم بعض اصحابه الى الشام وفيبم 
ان منقذ فساموا . وسير الصليبيون نصر بن عياس الى القاهرة نحت الخوطة في قفص 
من حديد . فاما وصل تسل وسولم ما شرطه من المال فاخذوا نصراً وضربوه بالسياط 


سا ره 4 للد 


ومثلوأ بهدوصليوه بعد ذل كعلى بابزويله ثم انزلوه يومعاشوراء سنة ١6ه‏ ه وأحرقوه 
ولم + الخليفة الفائز يتصر الله الا ست سئوات . وفيسنة ©0ه ه توفي . وكانت 
مصر قد انحطدفي أايامه الى مباويالضمئف ححق انه كان يؤدي الاموال الطائلة ترضية 
للصايبيين في يدت المقدس ليتوقفوا عن الغزو من:جهة عسقلان وغزة 1 
« خلافة العاضد بن بوسف » 
وبعد وفاة الخليفة الفائز اخن الملك الصلل يهم في اقامة من يخلفه فقدم السراي 
فقدهوا له شيشا من الاسرة الفاطمية لم يكن ثم احق منه لاخلافة فهم مبابعته غاء اأحد 
اصدقائه وهمس في اذنه «ه ان سلفك في الوزارة كن احسن تدييراً منك لاله لم , 
نفسه لخليةة عمره أكثر من حمس سنئوات » فرنت هله العبارة في اذن الوزير قعدل 
عن نصيب هذا الشيخ وعمد الى عبد الله بن بوسف بن اللحافظ لدين الله ولم يكن 
بالغاً رشده فبايعه ولقبه بالعاضد لدينالله . وهو الخحليقة الرايع عش للدولة الفاطمية 
ثم زوجه ابنته ومعها ئروة عظيمة 
ولما كانت آدارة الاحكام منوطة بالوزير كان النفوذ الآ كير له ولم يكن الخليفة 
العاضد لدين الله اقل استعباداً من سلفه فلقب وزيره الصل بلقب الملك . ففتحت 
اعين الاعداء عليه وني جاتهم عمة الخليفة . فعزمت على تله فارسلت اولاد الراعي 
فكمنوا له في دهليز القصر وضريوه دق سقط على الارض على وجهه وحمل جرحاً 
لا يبعى الى داره قات يوم الاثنين ١5‏ رمضان سنئة هه ه وكان شجاعاً كرعاً جواداً 
فاضلا محباً لاهل الادب جيد الشعر وفيه عقل وسياسة وتديير 
« حضارةالفسطاط » 
يجدر بنا هنا ان نذكر ما كانت عايه الفسطاط من"الخضارة والزوة . وقد تقدم 
بنائها على .بد عمرو بن ألعاص وحي أول مدينة اسلامية بناها المسامون يمصر . و باغ 
طوطا على ضفة النيل ثلاثة اميال . وذكر مؤرخو العرب من ٠قدار‏ عمارتها انمكان 
فيها 086 مجك 8666 شارع مسلوك و٠7١١‏ حماماً . وما نظمه الشعراء 2 
مدحها قول الشررنف العقيل : 
احن الى القسطاط شوقاً وانني لادعو طاان لايحل بها القطر 
وهل في اليا من حاجة للِناها وني كل قطر من جوانيبها هر 
بدت وود والمقطم تاجها ومن تاها عقد كا انتظم لد 


مس 8 © ا امت 


وباغ من 'زاحم أاناس في الفسطاط حق جعاوا المنازل طبقات عديدة بلغ بعصّها 
هس طبقات الى سبع وريا سكن في البيت الواحد ٠٠١‏ نفس 


« الخطية العياسية عصر » 


وفي سنة 517 م جعل صلاح الدين الخطبة عصر للخليقة العباسي بدلا ممى'. 
الفاطمي . ومعتى ذلك ني اصطلاحهم ان مدمر عادت الى سيطرة العباسيين وخرجت 
من ساطة الفاطميين الشيعة وكان صلاح الدين سنياً . وكيفية البيعة ان صلاح الدين 
لا ثبتت قدمه عصر وازال الخالفين له وضءف اعى الشخايفة العاضد وصار قصره يح 
قيه صلاح ادين ونائبه قراقوش وكان من أعيان الامراء الاسدية وكليم يرجعون أليه 
فكتب اليه نور الدين ود بن زنك يأمره بطع الخطبة العاضدية واقامة الخطبة 
للمستضي” ,الله العباسي . فامتنع صلاح الدين واعتذر بالخخوف من قيام اهل لديار 
المصرية لميلهم الى الحلويين وكان صلاح الدين بكره قطع المنطبة طم ويريد بقاءهم خحوفاً 
من نور الدين فانه كان يخافه ان يدخل الى الديار المعمرية ويأخذها منه . فكان يريد 
ان يكون العاضد معه <ق اذا قصده نور الدين امتنع به وباهل مصر عايه فاما اعتذر 
الى تور الدين بذلك لم يقبلعدره وال عليه ب#علع الخطية والزمه الزاماً لاف .حة له في 
مخالفته لانه على اللقيقة نائب نور الدين . واتفق أن العاذىد مرض في «نا الوقتث 
مرضاً شديداً . فاما عزم صلاح الدين على قطع خطبته استشار امراءه فنهم هن اشار 
به ولم يفكر في المصربين وهنهم هن خافهم الا أنه لم يمكنه الا امتثال امس نور الدين 

وكان قد دخل الى مصر انسان اعجمي يعرف بالامير العالم فاما رأى ماهم فيه 
من الااحجام وان لا احداً يتجاسر أن مخطب اعباسيين قال « أنا ابتدىء بالخطبة 
له » قاما كان أول حمعة من الحرم صعد المثير قل الخطيب ودعا للستهىء بأذله 
ففعلوا ذلك ولم ينتطح فيها عنزان . وكتب يذلك الى سائر بلاد مصر فقعلوا 

وكان العاضد قد اشتد مرضه قلم ربعامه أحد من اهله واصحابهبقطع الخطية وقالوا 
ان عوفى فهو بعلم وان توفى فلا ينبغي ان تفجعه بثل هذه اللحادثة قبل موته . قتوفى 
:.يوم عاشوراء ولم يعلم بقطع الخطبة . ولما نو جلس صلاح الدين لامزاء واستولى على 
قصر الخلافة وما فيه #ٌفظه بهاء الدين قراقوش وكان قد رئبه قبل موت العاضد 

غمل جيم ما فيه الى صلاح الدين وكان من كثرته يرج عن الاحصاء وفيه من 
الاعلاق النفيسة والاشياء الغريبة ما تخاو الدنيا عن مثله من الجواهر الت لم نوجد 


لا ووو 


عند غيرهم - فنه ابل الياقوت وزنه سبعة عشر درهها اوسبعة عشرمثقالاً واللؤلؤ 
الذي ل يوجد مثله . ومنه النصاب الزمرد الذي طوله اربع اصابع في عرض عقد كير 
ووجد قيه طب لكان بالقرب من موضع العاضد وقد احتاطوا بالحفط عليه . قاما راوه 
ظنوه عمل لاجل اللعب فيه فسخروا من العاضد وكسروه ثم عاموا أنه طبل قولتج 
فتدموا على كسره لما قبل طم ذلك . وكان في القصر من الكتب النفيسة المعدومة المثل 
ما لا بعد قباع ميع ما قيه ٠‏ و.قل اهل العاضد الى موضع من القصسر ووكل بهم من 
محفظهم واخرج جيع من فيه من أمة وعيد قباع البعض واعتق اليءعض ووه البعض 
وخلا القصر من سكانه كانه لم يكن «الامس . وكان العاضد لما مرض ارسل الى صلاح 
الدين ,ستدعيه فظن ذلك خديعة فلم عض أليه قلما توى على صدقه قندم على نحاقة عنه 
وكان ريصفه كثيراً بالكرم ولين الجاب وغلية الخير على طبعه 


2 سلطنة صلاح الدريين .بوسف «6 


وما على صلاح ألدين بوفاة العاصد وضع ريده على القصر . وكان قد عهد الى مباء 
الدين قراقوش ان يمحفي التحف التي كات قد جعت . ثم اتقى القض على #يع من 
بقى من الاسرة العاطمية وثم الامير داود بن ولى العهد وينعت بالخامد لله واخواء ابو 
الامانة جبريل وابو الفتوح واشه ابو القامسم . وسلهار2ل_ بن دأود سن العاضد وعبد 
الوهاب بن ابراهم ,بن العاضد واسماعيل بن العاضد وجعفر بن أبي طاهر بن جبريل 
وعيد الظاهر ين اني المتوح بن جبريل بن اللحافط وجعلهم تحت الجر في مكان بعيد 
من القصر . اما مماليلك العاضد وعبيده قناع بعصها وفر قالع ض الا خرفيار باب دولته 

هكذا كادت نهاية دولة الفاطميين فقد غادروا القاهرة وفيها من اثارهحم بنايات 
عظيمة وقصوو ومناطر منها القصر الكير الدي ساه جوهر عند ما اناخ جاله في 
موتم القاغرة والقسز الصغير الغرق وتو عسرة قصوو اخرى ديعها متضة مينة 
كلها قاعات ومناطر داخل سور القصر كان .قال طا القصور الراهرة 
ومن أثارثم عدة بساتين ومساطر نماك مختلفة من القاهرة . وقاما نقى من تلك 
ألا ثار على حاله . ولكن هناك اثراً عظما لا يمحوه كرور الايام عئى به القاهرة فانها 


ضضم )ا اا اشم 


ن بنائه مك عامت . وللفاطميين احاديث مطولة فيا تعلق ببيثائهم في مجالسهم العامة 
كيف كان يجالسهم ارياب الدولة والمقباء والعلياء وسائر انواع الاشاع وكيفية صلاتهم 
ب المساجد وما يجري في ذلك من الاحتفال شن احب الاطلاع عليه فليطااعه في 
خطط المقريزي 

وبقال ان صلاح الدين وجد بين تلك الخزائن مكتبة نحتوي على مئة ألف مجلد 
نتخبة من احسن المؤلفات . ولا يزال قسم منها الى الآن في مكتبة ليدن (المانيا 
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+ روحب سبال ورالصه بجع لكي .مير من ومن عسي للا 4 ب 
م 5 سام بلطف اميه بوصصييت 535 لك سسا سه سبيحاج 3 1 2 
خمسية ا لظ محمد ف ١‏ . 


صلاح الديبى 


سس 4# سمب 
25 اصلاحات صلاح الديين صر » 


وعاد صلاح الدين من الشام الى مصر قي +؟ حرم سلة */اه اه بعد أن استخلف 
أخاه طوران شاه على دمشق وكان قبل مسيره الى الشام قد استخلئلف على مصر وزيره 
الامير بهاء الدبين الاسدي الخحصي الفارسي . فعهد اليه تدبير الاحكام وامره ان قم 
البتايات اللازمة لرونق البلاد ومتعتها . فانقذ مهاء الدين ما عهد اليه بغيرة ونشاط 
وكانت السور المبنية لتنظبم حرى النيل عند الفيضان قد أعمل شألها مند تولى 
الخلفاء الفاطميون فاذا فاض ااتيل طغت هياهه على الياسة وخربت الطرق وافسدت 
الزرع . فبد الطرق واحتفر الترع واقام الجسور والسدود واستخهم لذلك بعض 
حجارة الاهرام الصغيرة التي كانت تحيط ياهرام الخيزة وغيرها من ابنية المصريين 
القدءاء . وانشاً طربقاً عتد طولا على ضفة النيل فيقيبا من صدمات المياه وتسيل 
ثق العاصمة يعصر العليا والسلى . وشاد فوق الترعة التي كانت حجري بين الخجيزة 
واهرامها جسراً عظها مؤلف من اربعين قنطرة 
ولم يكن لصلاح الدين اذ ذاك مسكن الا القصران اللذان كانا للخايقة والوزير 
السايقين ول يكونا منيعين حق المنعة لعلهما مئزلا لامراء الدولة وقواد االخند وبنى في 
الطرف الثمالي من جبل المقطم على سفحه قلعة منيءة لارهاب الاهالي اذا حاولوا 
العصيان وجعل فيها قصراً لبلاطه . وكان في ذلك المكان بناء قديم من عهد الدولة 
الطولونية .يعرف بقبة المواء فيدمه واقام القلعة في مكانه والى يحجارتها من خرائب 
منف والاهرام وغيرها لات قلعة منيعة الجانب تشرف على كل المدينة وليس في 
القاهرة بناء آخر امنع موقعاً من القلعة وهي لا تزال باقية الى هذا العهد وتعرف 
بقلعة الجبل وقلعة القاهرة . واحتفر مهاء الدبن في القاعة 1 نقراً في الصخر عميقة 
جد تسع كل ما نحتاج اليه الخامية من الماء ولا يزاك البئر والقصر الى هذه الغاية 
ويعرفان باسمه فالبثر يدعى يثر ,يوسف ويظن بعض العامة انها سميت عكذا نسبة 
الى ببوسفب الصديق ابن دعقوب والصحيح نسامها الى بوسف صلاح الدين الذي أمر 
باحتقارها . والغالل ارت هذه البث كانت حفورة من ايام قدماء المصربين ثم طمرت 
بالرمال فاعاد سلاج الدين فرعا وما بق امن القصر يعرف بديوانيوسف أو ديوان 
سلا الدين ٠‏ وابتنى هذا الوؤي يتا حواصل كبيرة في الفسطاط لزن الغلال التي 
من الاعمال سنوياً ولا تزال تدعى الى بومنا هذا عخازن بوساف وقد ظن بعضهم 
ل 


سس ما لب 


0 واقءة حطين » 

وفي ١4‏ وسع آخر سنة مه كانت بداية واقعة -حطين الشهيرة في وسط هار 
الجءة والاسلام ؟ثيراً ماياولون لقاء عدوم يوم الجعة عند الصلاة #بركة يدعاء المسامين 
والخطاء على المثابر في سائر العال الاسلامي في وقت وأحد . قسار السلطان صلا حالدين 
بها اجتمع لديه من ايند على أنم نظام وحتط رحاله عند يحيرة طبرية على سطح اليل 
على أمل ان الافري اذا بلغهم تزوله هناك يقدمون اليه وكانوا معسكرين في مرج صفورية 
بإارض عكا فلم يتحركوا من منزلهم . فسار صلاح الدين في جريدة من -جيشه الى طبرية 
واستلمها ساعة: بعد القتل والنهب ألا أ نالقاعة بقيت سالمة عنقيها . قبل الاف رسج ما حصل 
في طيرية فساروا محوها فعلم السلطان بذلك فترك على قلعة طيرية مره بمحاصرها وعاد 
الاقاة العدو فالتتى به على سطح جيل طبرية الغربي في يوم اميس ** ديبع آخر ويد 
حرب شديدة تفرقت جيوثش الصليبيين الا فرقة منهم حصنت في :ل يقال له :ل حطين 
0 قرية يناك حمها عر ادي شعب فضا هوم المسلمين واشعلوأ حوطم النتران فاشتد 
بهم العط كنك أن اليم الامر للغتال اس فاسرت مقدمهم وقتل الباقون 

وكان في حملة المأسورين الملك جفري وأأخوه البرن سأرباط .صا حي الكركوالشوبك 
وغيرهما من القواد والامراء . خلس السلطان صلاحالدين فيخيمته وامر بتحضير الاسرى 
بان بدابه تاحضروا وفيهم الملك جفوق قامن له شرية من جاواب تلبجح فقشربها وكان في 
ارا حل ادي اال احة ار وال السلكاة لان 1 كن للملك نت 
الذي سقيته اما انا ثم سقته « اذكان من حميل عادة العرب ان الاسير اذا أي وسرت 
فق عاق مك اس أنن +“لقفته البناطان قوله هذا ان الملك جفري قد أمن اما لخو 
ف يأمن . وكان في قل صلاح الدن حقد على البرنس ارباط السابق تعديه على جماعة 

من المسلمين وقتلهم في حال سلمية لغير داع فسبق من السلطان قسم انه اذا ظفر بهذا 
الامير قتله . فبعد ان شربا أرسلهما للمائدة فاكلا ثم أعيدا الى اسلطان 3 مده 
سفا هدم الى الوق ارياط قائية « ها أنا اتتصر لمحمد » “م عرض عليه الاسلام فأى 
قضر به بالسيف كل كتافه وعم قتله من حضر ورميت حثته على باب الخيمة لما وأى 
ب و ل بح رالعادة 

شتل الملوك الملوك اماهذا ققد جاوز الحد وبحرا علىالانبياء » وفي اناء هذه امروب 
0 تقى صلاح الدين بريكاردس قلب الاسد ش 

وفي اليوم التالى تزل السلطان على طبرية فاستم قلستها لم#رحل | طالباً عكا قبلقها يبوه 


نسس اه 3 اسم 


سسب 2 1 يه سم 


الاربعاء غاية ويع آخر . وفي اليوم التاللي حارلها واخذها واهّذ من كان فيها من اسارى 
المسلمين وكاتوا | كث من ٠١‏ ٠؛‏ واستولى على ما فيها من الاموال . ثم فرق المسلطان 
صلاح الدبن جيشه فرقا في احاء سوريا فاستولى على ابلس وحيفا وقسارية وصفورية 
والناصرة . وسار هو يطلب تن فيلأ نوم الاحد ١١‏ حمادى الاولى وي قلعة مدعة 
لخاصرها اسبوعاً ونصي عليها النجنيق حت فتحها عنوة ثم رحل عنها الى صيدا قزل 
عليها وتسامها قي غد أزوله ثم سار الى يروت وركب عليها المنجنيق وما زال حتى اخذها 
في بوم الس 76 جادى الاخرة وسارت سرية من رحاله الى جبيل من اعمال لبنان 
فاستلهبها . ثم حول شكيمته فتوجه جنوباً قاصداً عسقلان فر على مواضم كثيرة كالرملة 
والدارون فاستولى عايها فلما وصل عسقنلان نصي عليها الملجنيق وقاتلها قتالا شديداً حتى 
تسامها ثم بعث من رجاله من استلم غزة وببت جبريل والبترون يغير قتال 


2 فت يسمت الملقدس 2 
ولا 3 لصالاح الدبن الاستتلاء على الالاد الحيطة سريت اللقدس شمر عن ساعد الحد 


اي 
الدع ا ا ل يي 


م 


| 
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- 3 
ات أ لاس وأسواره : دأضره صبلاح ادن 


سس © يق اي سس 


في المسير اليه لشمع جنده وكانوا متفرقين في الساحل وسار مهم حتى الى يبت المقدس 
نوم الاحد ه؟ رحن سية #اخره كادء وكان به النطريرك المعظم عندم وهو اعظمشاناً من 
ملكي ٠.‏ وبة ا باليان بن يرزان صاحي الرملة وكانتهرتبته عندثمتقاربمرتية الملك 
وبه أيضاً من خلص من فرسائهم من حطين . وقد جمعوا وحشدوا واجتمع أحل تلك 
النواحي من عسقلان وغيرها فاجتمع به كثيراً من الخلق كلهم يرى لوت اشير عليه 
من أن علك المسلعون بدت المقدس ونا حدوه متهم ويرى أن بذل سه وماله واولاده 
بعض ما بحيب عليه من حفظه . وحصئوه تلك الايام بما وجدوا اليه سبيلا . وصعدوا على 
سوره بحدثم وحديدهثم جمعين على حفظه والدفاع عنه جهدم وطاقهم مظهرين العزم 
على المأاضلة دونه بحسب استطاعهم ونصبوا المنجنيق تمئعوا الدثومته والتزول عليه . وكا 
قر بصلاح الدبن منه تقدم أمير فيجماعة من احا به غير محتاط ولا حذر فلقيه جمع من 
الصليسن قد خرحوا منالقدس فقا 'لوهوقاتلهم فقتلوه وقتلوا جماعة من معة ام السلمين 
قتله ولشعوا فقده وساروا حتى نزلوا عل القدس تي منتصف رحب قلما رأى المسلىون 
على سوره من م الرحال ما هاطم وس عوا لاهله من الغلية والضجيج من وسط المدئة 
ما استدلوا به على كرة اججع. و بت صلاح الدين حخسة ايام يطوف حول المدينة لينغظر من 
ابن يقاتلبا لانها فيغاية الصانة والامتناع فإيحجد عايبا .وضع قتال الا من-جهة الثهال نحو 
اب سحمود او كنسةصبيون فاتقل ال عن الائعية ف ارين قن ارحس لاك ذا انظ 
تلاك الليلة المندنيقات قأصبح من الغد وقد فرع من تصربا ورمى 5 . ونصب الصايييون 
على سور البلد ماسحنيقات ورهوأ مها وقوتلوا أشد قتال 57 أحد من الناس كل وأحد من 
الفريقين برى ذلك ديناً وما واحباً قلا يحتاج فيه ألى باعث سلعطلاني بل كانوأ عنمو ولا 
عتنعون و.يزجرون ولا يزدجرون . وكان خيالة الصايبيين كل يوه يخرجون الى ظاعر 
الللد قاتلون ويبارزوت فيضتل من الفريقين -- وممن قتل من المسلمين الامير عز الد.ن 
عاسى بن مالك 4 من كابر الامراء وكان أنوه صادب قلعة جعي روكان يصطى العتال 
بنفسه كل يوم قتا فوا الى اذا ص والعام ‏ قامأ وان اسلدون مصرعه عظم 
عليهم ا قلوهم خلوا حملة رجل واحد . فازالو' الصليبيين عن مواقةفى 
قاد خلوهم يلدمووصل المساءون الى احُتدق طغشاوزوه والتصموا الى الور قتقوه وزحف 
الرماتيحموثهم والمنعجنيغات توالى الرمي لتكشفف الصاييين عن الاسوار لتكن اسادون 
من التفذب . فلما هوه حشوه ه عا جرت به العادة قلما وق الصلب.ون شدة قتال المسامين 
- المتعدشيغات بالر مي اتدارك ودمكن اانقاءين عن أاتغَب وانهم قد أشرفوا على المللاك 


لال 


اجتمع مقدموهم يتشاورون قيها ينونه يذرون. فاتفق رأيهم عل الامان وسام بدت المقدس 
ا اا ولد ا فلما ذكروا ذلك 
للسلطان امتنع من اجا بهم وقال « لا اقمل يج الاك فعلم باهله حين ملكتموه 
555 ه من القتل اي جاه ال با © - ادجعأرسل حابي رويك دسل 
اليان بن بيرزان وطلب الامان لنفسه ليحضر عند صلاح الدين في هذا الامر ونجريره . 
فاجيب الى ذلك وحضر عنده ورغب في الامان وسأل فيه فل بحه الى ذلك واستعطقهة 
عطف عليه وأسترجه في بر مه . فلما ايس من ذلك قال له أمها السلطان عل اتنا في 
هذه المدينة في خاق كثير لا يعلمهم ألا الله تعالى واعا يفترون عن القتالرحاء الامان 
ظناً منهم أنهم جرهم اليه ما أجبت غيرجم وم يكرهون الموت ويرغيون في الحياة فاذا رأينا 
الموت لا بد منه فواللة لتقتلن ابناءنا ونسا «نا وتحجرق أموالنا وأمتعتنا ولانتركتم 00 
ا خفارا واحدا ولا درعا ولا تسوت وتابرون رعيلة ولا امرأة واذافرغنا 0 
أخربتا الصخرة والمسسجد الاقصى وغيرهما من المواضع م نقتل من عنداا من أسارى 
المسلمين وحم حخسة آلاف أسير ولا نترك لنا داية ولا حيواتاً الا قتلناء ثم خرجنا الل؟ 
كلنا قاتلنا ؟ قتال من بريد ان يحمي دمه وقسه وحينثذ لا يقتل الرجل حتّى شتل 
أمثاله ونموت اعزاء او نظف ر كراماً » 


« شروط التسلم « 

فاستشار صلاح الدين أصحا به فأججعوا على اجاتيى الى الامان وال لا مخرخوا 
وحملوا على وكات عاالة يدري عاقة الاعصس قبه عن أن شيء ادا لى وقالوا 2 ميش أنهي 
ادع بايدنا قنريعهم قوسم ١‏ عا ستقر يسناو بيهم » قاحاب صلاح الدرن حنتذ ادن 
الامان لاصل بمين فاستقر أن يو خذ من الرجل عشرة دنانير يستوي فيهالغني والفقير ويزن 
الطذ لى من الذ كور واليئنات دينارين وزن المرأة مسة دنانير شن 2 ذلك ف أرضات 
نوما فقد نحا ومن أنقضت الاربعون بوماً عنه ولم يود ما عليه فقدصار ملو كا . ذل باليان 
ابن بيرزان عن الفقراء ثلاثين اللفب دئار فاجيب الى ذلك وسلءت المديئة هوم احّعة 
السابع والءشرين منرحب” وكان نوما مشبوداً ورفعت الاعلام الاسلامية عا لى أسوار ها 
ورتب صلاح الدين على ابواب البالد في كل انث ادا من الامراء لأدذوا من أهله 1 
استقر علدهم . 

قلمأ ملات الباد وكارقه الصشييون أحمى صالاح الدين اعادة ألا بنية امن حاطأ القدم 


سسسب #هاة ةا سملم 


فان الداوية بنوا في غربي الاقصى ابنية ليسكنوها وصلوا فها ما يحتاجون اليه من عرى 
ومستراح وغير ذلك واد ذلوأ بعض الاقصى في أبايتهم فاعيد ألى حاله الاول . وأص 
يتطهير الملسجد والصخرة من الاقذار والعن 2 ففعل ذلك اجم . ولا كانت أحلعة 
الاخرى رابع شعبان صلى المسلمون فيه الججعة وممبم صلاح الدبن وصلى في قبة الصخرة 
وكان الخطيب والامام ع بي الدبن ابن الزي قاضي دمشق . ثم رتب فيه صلاح الدين 
خطيباً واماماً برسم الصلوات انس وام ان يعمل له متير فقيل له ان نور الدين مود 
ان عن قل ل مو امر الصناع باابالغة في محسيته 7 وقال « هذا قد عملتاه 
لينصب بالييت المقدس »© فممله الأعجارون في عدة 000 ل في الاسالام مثله قاص 
باحضاره خمل من حلب ونتصب بالقدس وكار 2 بين عمل المثير وحمله ما يزيد على 
عشربن سئة 
ولما فرغ صلاح الدبن من صلاة اطعة تقدم بعمارة الممسجد الاقصى واستنفاد الوسم 
في سنه وترصفه و كق شوضه لاوا ل ارخا الذي لا بوجد ومن ا 
الملذهب القسطنطري وغير ذلك مما يمحتاجون اليه وقد ادخر على طول السئين . قشرعوا 
في عمارته ومحوا ماكان في تلك الابنية من الصور . وكان الصلييون فرشوا الرخام فوق 
الصخرة وغيبوها فامر بكشفها وكان سيب تغطيها بالفرش أن القسيسين بإعوا كثيراً مها 
ا" من داخل اللمحر للزيارة فكانوا يشترونه بوزنه ذهياً رحاء بركتها 
وكان احدثم ١‏ ذا دذل ألى بلاده السير مسرأ بنى له الكنسة وحماه في مذيحها . تقاف 
ماوكهم ان تفنى فامر بها وفرش فوقها حفشاً لا . فلما كشقت قل اليا صلاح الدن 
المصاحف وألر بعات ورتب القراء وأدر علهم الوظائئف نف الكثيرة 
2 مهاني الشعراء بالفتح « 
وكانت ليلة الممراج وكان بوم غفر ليش المسلدين فتقاطر الشعراء من سائر الانحاء 
تبنئة السلطان صلاح الدين با اناه الله من الفنتح ونظموا القصائد وقالوا الخطب ع 
اظاهير وسالت أقلام الكتاب وفاضت قر اندم فكذت ترى فموم اما خطيياً شمر د 
وأما شاعراً يحمد الله وعدح الفتح أو مورخاً يذكر الحادثة با فيا من الفخر ليش 
المسلمين وكان من حملة من كتب القاضي الفاضل صاحب السيرة الايوبية وتماد الدن 
الاصباي . ومن انشد في هذا الشأن عيد ال ر حمن بن 27 فقال قصيدة منها : 
هذا الذي كانت الاياء تانر فليوف لله أقواء يما نذروا 
عثل ذا الفتح لا والله ما حكيت في سال الدعر احبار ولا سير 


سس يقرو ا سسب 


الآن قرت جنوب في مضاجعها 
با ببح ةالقد س اذ اضحى به عل أل 
يا مالك الارض مبدها شا أحد 
ما اخضر هذا الطرازالساحيمراً 
اضحى بنوالاصفر الاتكاس موعظة 
صاروا دين وكاتوا قدل حادنة 
هذا الذي سلب الافريج دولهم 
ولا أصرح باسماء البلاد فقد 
يغتيك اجال قولي عن مفصلة 


ونام من ل يزل حلفاً له السبر 
أسلام من بعد طي وهو منتشر 
سواك مر قائم للمهد يتنظر 
الا لتعلو به اعلامك الصفر 
فيبا لاعدائمك الايات والتنذر 
على الورى يتقيبا اليدو والخضر 
وملكبم باملوك الارض فاعتيروا 
أسبيت والقائل المنطيق مختصر 
في لفظة البحر معنى نحته الدرر 


وهي طويلة بزيد على مائة بدت عدح مها السلطان وموئكه بالفتتح 
« ودن ما بره ف 


ولا صارت مصر الى الابو بين وجلس عل مها وسف صلاح الدين أبطل مذهب 
الشيعة من جيع الديار المصرية وأقام بها مذهب الامام مااك والامام الشاقمي واول 
مدرسة حدثت بدبار مصر كانت يجوار اجام العترق يناها صالاح الدين سئة 5555م ه. 
وعرفت بالمدرسة الناصرية وكانت للشافعية وبنى في السنة المذكورة المدرسة القمحية 
يقرب الناصرية للمالكية وبنى أيضاً المدرسة السيوفية للشافعية وحذا حذو صلاح الدين 
خلنفاؤه من البو بين حى كانت عدة المدارس بعد زوال ملكم سا وعشرين مدرسة 
منها الخاصة للشافعية سبعة والمالكية ستة واربعة الحثفية وواحدة الحتابلة وثارة كار: 
يدرس بالمدرسة مذهبان فكان للشافعية والمالكة معاً اربعة مدارس ومثلهب! للشافعية 
والخنفية ولا تولى الماك من بعدهم ممالكهم ساروا على سير سادائهم وحذا حذومم اءراؤم 
وامددات الأنوان .دن الرنال:والثياء حق كن غده الدازش الى اح عكاء المقو ىن 
سا وادهاة ندوسة فى حوامابة وعانن مث وسناز في القاهرة سوق مداؤسة ٠‏ يدون 
بها المذاهب الاربعة و بعضبها كان مختصاً بالصوفية وكان تانق ف ناء تلاك المدارس وزنها 
وزخرقها وبرخيءها وتعمل طا الشبابيك من النحاس المكفت بالذهب والفضة و:صفح 
ابوايها بالتحاس المكفت ويحجمل فيها خزانة بها عدة من المصاحف والكتي في الحديث 
والفقه وغيرهها من انواع العلوم وكان يتأ نق في عظم المصاحف وكتايها فنها ما كارت 
طوله اربعة أشبار الى ضسة.وعرضه قريب من ذليِ وطا جلود في غاية الحسن معدولة 


00 


في ١‏ كاس الحرير الاطلس وكانت ااعادة عند اثهاء المدرسة أن يدعو صاحببا القضاء 
والاعيان وغيرم من الامراء وعد طم سماطاً جليلة ولا البركة ااقِي بوسط المدرسة ماه 
قد أذيب قيه سكر مزج عاء ألليمون ويسق منه الكاضر 


« وفأة صلاح الدين ومتأقبه « 


على ان المنية مع تجزها عن مباحجمة هذا الباسل في ساحة الحرب لم نخف مباجمة 
على فراشه وبين أولاده واخوانه ٠‏ قفي يوم الخمة © صفر ركي السلطان لملاقاة المج 
فعاد إلى متزله كسلا ثم غشيته ىر صفراوية . ثم اصبح قي اليوم اتالي ١‏ كر كسلا 
نا وما زال امرض 00 وما الى أن توفاه ألله بعد صلاة الصبح من بوم 
الاريعاء اا صفر سئة همه ه وكار102 يوم موته يوما الم يصب الاسللام يعثله من فقد 
الخلفاء الراشدين وغثشى القلمة والملك وحشة عظمة وكان الناس يتمئون قداء من عزن 
عليهم بنفوسهم . وكان عمره عند وفاته /ا سنة ومدة حكه 74 سنة في مصر و.هة١‏ سنة 
مع سوريا . لفضر ايع وشيعوا جنازته ودقنوه في الدار التي كان متمرضاً فيها وكات 
ينهم شقيقة الفقيد المدعوة ست الشام وفرقت في النا سالصدقات العظيمة من يها الخاص 
لانه لم يترك في خزيتته الخصوصية الا ديناراً واحداً و/ا4 دوهي" من القفضة ‏ وم يحجدوا 
و0 للذهب أو لغيره من الحجارة الكرعة وذلك مما يدل على فرط 
كرمه لانه اصاب | موالاً كثيرة جاد بها على ! له وذويه 

0# 

في سنة «١*٠‏ الموافق *١و١‏ مبلادية أنعقد في « الاويرة الخدبوية »6 حفلة 
لاءانة متكوبي حادئة يروت دافم الايطالية وهذه اللفلة نحت رياسة صاحب الدولة 
الامير مممد علي باشا شقيق اناب العالي الخدبو الاعظم عباس حلمي الثاتي ادام الله 
أجلاله ارك ا الخناة الخير بة والتقى حضرة شاعر العرب ان بدة 
عيد الحلم أقندي حلمي قصيدة غراء في دار اشن العرتي بي فها جرى بن صلاح الدين 
والملك ( شارل ) من الحرب التي سبق الكلام عليها كي . وهاي : 

هو السيف حق حرف ألله حاهله وعزز حش الله في الحرب عاذله 

وما الحش الا اهس عار هيا اللظى وما السيف الا منتضةه وكاقله 

سالا م« صلاحالدبن « والجيش ماحم وعرمك محربه وسفك ساحاه 

رميت به في جفر: ‏ كل تنو قة ها راقدت حتى اطمأنت رواحله 


سمغ سم 


ومزّقت أنواب الظلام عن الضحى 
كنات تاقينا الحروب قلي ترح 
بنتها ' يد الله الذي لا ناوه 
صدعت حيازم الزمار: ‏ حدها 
وعدث وطيف النصر في جلية الطظى 
قيضت وجهاً خضب ألدم جصسية 
كك تواريخ القتتوحات بالظلى 
وقائم ىق أذر”ت الزمان دومها 
ا ا 
اتنبت ارض الشرق عدك غازيا 
فلو سكنت في أيامك _ الغر شاعراً 


ولو عجمت مني صفوفك فارساً 


ولوقيل من يحمي اللواء لريه 
أما ار هذا الفتح حد مو 

سلوا قليذاك الليث59) عدت كته 
وك بات صوب القدس حيران طرفه 
به زورة لا يشفع الدمع عندها 
يزور بسنشه النازل في الضحى 
سين ١‏ انضى. المسنتست. الى الردئ 
يصاح به لا مخط باللييش خطوة 
نبا بك «ياريشارد» ظنك في الوغى 
فلا نأب تلك الكاس أن مذاقها 
وهل أنت أعجزت الطبيب حارياً 
لعارٌ على العرب الاناة 
سيشفيك اخلاص الطبيب لتنبري 
عزيز علييا ٠ر:‏ طوته سيوقه 


)١(‏ “”امتها آي تيدتها والمقرب إلجود 


وسبة 


(15) هو ريكاردوس الملقب بقاب 


ليبصر قيه رونق السيف صاقله 
لحا مقرباً حتى نحلى عواطله © 


عيدمتة أسواره ومعاقله 
عد لك الاسباب ماآأنت آمله 
قدانت طا آأقياله وعاهله 
غازهطا 05 الدحجى وتنمازله 


وخضبت رأساً شيب الشعر باسله 
على كل حصن ل تطعك مداخله 
3 ارتءدت من هوطن مقاصله 
يعطر أنتماس أمرء هوا قله 
أذا قال هاب الغرب ماهو قاثله 
لنلت مر-_ الايام ما أنا سائله 
لدمرت حيشاً كنت قبل تنازله 


فها أنا حاميه وها أنا حامله 
اكه 1 وأواثئله 
و؟ أظلءت عن جانبيه وسائله 
عزيز” عل الخال نا محاوله 
ولا تعصم الانسان فيبا موائله 
يعيداً قرياً مأ نزاو مثازله 
وتأفى عليه ارت تسير قوافله 
فيش صلاح لاا محالة خاذله 


وظن القتى في الحرب والسم قا 
شقاء و يفيك ما أنت جاهله 
فترديك في ظل” السلام أتامله 
طم حدلة المضقى اذا ناء كاهييه 
اليه فان تسقم شفتك ‏ ذوابله 
دلبل عليها هو * طوته جائله 


الاسد 


د ذا سد 


ومن يبتني الآمال ني المهد الما 
ومن بات يري للاماتي حبائلا 
للك الله باذ كرى دمسلاح قانني 
صلاسح أسمع ارت اطلال لصائح 
على ( عم ) شابت حواشيه في الوغى 
مالائكة الرجر:_ ف الس جاده 
فارتلكف كنت اطصلال قلا نف 
سرت في دماء ٠ى:‏ بنيك حمية 
ومانوا يشيدور:- الذي سامه البلى 


ورنت على معرأجهن خلاخله 
زم على تلك الاماتي حبائله 
با اذا حالت بنفسي كمائله 
دك ألا صاتي فهيل أنت واصله 
وأفناطية» ##ضووية ما تمائله 
وفي اشرب ماك المر امي صوائله 
عليه فيدي سوقه ومحاقله 
قدللوا حساما في ديك حمائله 

ويينور”ت ماعاتة منهسم غوائله 


ورك صلاح الدين من الاولاد ١١‏ وا . وأك وإحدة أسدها مؤنسة خانون 
زوجت اين عمبا ناصر الدين عد بن بوسف ألدين الذي لقب يعدئف بلملك الكمل 
قلما بوفى صالاح الدين اقتسم اولاده وأخوته واولادثم مملكته فما نهم غير ان الم ص 
: 25 ن متساوية لان ثلاثة من أولاده أخددا 3 برها وأقتتع الساقون عقاطعاتصقيرة . 
وتم كل ذلك يموافقة الامراء فتاقب اول اولاد صلااح الدين المدعو نور الدين بالك 
الإفشل وكان من نصيبه بملكة دمشق والشطوط البحرية واورشلم 1 ١‏ 
وسوريا الغرسة 8 ولقب أبنو الفح غازي الماك 'ظاهر غءي'ث الدين فاخد حلب وحجويع 
سوريا الشرقية ومن ضمنها حران وتل يا مر وعيراز ومنبج . ولقب عماد الدين عمان 
الملك العزيز وتولى مصر 
ومن هؤلاء الامراء الثلانة نكونت ثلاث دول مختلفة هي الدولة الايوبية الخحلبية 
والدمشقية والمصرية جا مأ ىّ من قلات العاعية فكانو اولاة على بلاد أقطعهم أياها صالاح 
الدين الا امهم نحمتسلطة هؤلاء الثلانة . فسيف الدين ابو بكر الملقب الملاك العادك بن 
بوب واخو صلام الد ينكان حاكم فيالك رك والشوبك . وناصر إلدين محمد الملقب 
بالملك المنصور بن اتقى ألدين مربن شادين نشاه حب اخوي صااح الدين كان امغر عل 
حمهاه والسلامية ومارا . ومهرام شاه الماقب باألللاك الاجد حفيد شاهاشاه ايضاً كن ماقباً 
علاك الرها . وشمس الدولة طوران شاهين ابوب الذي كان قد فتح الوح يامراييه سنة 
هده «كان قد اقام فيها بمالكة . وكان اخوه توغتغن حاكم فيها تحت أسم املك المعز 
« سلطتة الملك العزيز بن يبوسف » 
بعد ان قسمت الدولة الايوبية على ما تقدم عرف كل منهم نصيبه ٠.‏ و بحد يسير 


5 8 سسل 


ليصرة وباياس 


سس 801 8 سل 


بض اعداء صلاح الدين وكانوا ينتظرورتة فرصة للالتقام منه لشهرء أياثم . قاما لم 
يستطيعوا ذلك في حيانه قاموا على خلفائه واجعوا على محاريهم . ؤانحد الايوبيون في 
يادىء الرأي دفعاً لمناهضهم ثم تفرقت كلهم لما قام بإنهم من التتحاسد انقياداً للمطامع 
وأصماء لذدوى المفاسد قاصبحوا يما يدهم في شاغل عن دقع مها حجيهم 

ففي سنة 5ه ه . . رأى الملك العادل صاحب الكرك والشوبك أن حصته قليلة 
وم”ئصيه حقير بالنسة لغيره هن الاسرة الابوبية فتواطاً مع الملاك العزيز عمان سلطان 
مصمر على خلع الملك الافظل نور الوكل عن صمحى وتولية احدهما االك العادل 
عليها وقعلا ذلك يسهولة . ففرث الملاك الافضل من دمشق الى بغداد ملتجتاً الى الخليقة 
الناصر لدين انه العياسي 

وسيب موث الملك العزيز أنه توجه الى الفيوم فساق فرسه وراء صيد فتقنطر به 
فاسابته الى طمل الى القاهرة قتوفى في الساعة الرابعة من ليلة الاحد سنة هيوه هم 

« سلطنة الملك المنصور بن العزيز » 


وخلف المزيز ابنه ناصر الدرين مد وعمرء م سنوات فلقبوه بالملك المنصور ثم 
استقدموا عمه املك الافضل من سوريا ليكون وصياً على ملكيم اليد . فقبل وبجاء 
القاهرة ونودى به انابكا اي 0 على ابن أخيه الا انه لم 0 المنصب لان عمه 
الملك العادل 0 نجس جرار الى القاهرة وبين دةوقه بالتوصية ناء على أنه حد 
الصي اا م وعم وديه . اول الاقضل مقاومة فل شجح . خاصره فيقصره فيالقاهرة 
ثم فر راجعاً الى حكومته في دمشق شق مكتفياً بها قدم له 
« سلطتة املك العادل بت أوب « م 


ولما خلا الجوللملاك العادل خلع الملك المتصور و خوك بيه كدمم داري 
حك ١‏ شهراً . واتولى سلطنة مصر وسوريا بنفسه وخاع الملاك الافضل عن دمشق 
ومازال حىق جعل هيع من بتى من الكام الايوبيين في الآمارات الصغيرة ناضعين 
لسلطانه وفي جلهم ابن اخيه الظاهر ملك حلب فعادت ملكة صالاح ألدين بعد أن 
اقسمت حصصاً الى ملكة واحدة عت ملطان داعف 
ا عود الصليديين الى الأرب » 


وتي سنة هوه ه ارسل“لملك العادل أنه ايا الفتح ٠ودى‏ الماقب بالك الاشرف 


سس ل ا 


مظفر الدين الى الرها فتملكها ثم اضيةت أليه حران وكان الاشرف رجلا #يوياً من 
الناس مسعوداً مؤيداً في الحروب . وقي سئة +50 م حصات يشه وين نور الدين 
ارسلان شاه صاحب الموصل موقعة حربية عظيمة وكان اانصر له 

وكان الصلييون عند أقسام الدولة الابوبية قد اغتنموا الفرصة لاعادة سلطتهم 
فاكثروا من الجند وجاهروا بطاب ب الفتمح فسار أليوم العادل وعسكر على -جبل طابور 
امامهم . وكانوا قد استمدوا اوربا على امل ان تأتيبم الا.دادات واملاك المسامين 
منقسمة وكللهم متفرقة فيسهل قهرم أكنها لم تصل أليهم الا بعد ان اتحد المامون 
وأاصبيحت بلادثم مملكة واحدة نحت سلطان واحد هو الساطات اللاك العادل سيف 
الدين خارمهم فعادوا على اعقابهم وقد حيط مسعاتم فتعقبهم نحواً من شهر عفاءه مخير 
مخيره محصول زازلة عظيمة في ٠صر‏ شعر بها اهل سوريا وقبرص وأسيا اأصغرى <ى 
العراق ومابين البرين. وهنه الزلزلة عي التي حدمت اسوارصورستة +٠5ه‏ . وكانت 
مبدد مصر ؤلزلة اخرى سياسية وه تمارة صاياية عظيمة احتات سواحاها واخترقنها 
حدق بلغت فوة على فرع رشيد فاستولت عايها بعد ان مهبتها وذحت اهلها فاضطرب 
العادل طنين الخيرين فاسرع لملافاة ا لاعس فتخابر مع قواد اأصامسين وعقدوا معاهدة 
تقضي بانسحايهم من معمر على أن يتنازل طم مقابلة ذلاك عن يافا ويدحب من كان في 
أللد والرملة من المسامين 

فاحلى المليبيون من مدمر لكنهم لم ينقكوا عن الخاربة في سوريا وثم لم يقياوا 
بتلك المعاهدة الا لشغلوا السلمطان العادل في مدمر وييروا الى فح حماه والاسابالاء 
على ما بطر يقهم اليها . فاتصل ذاك ولساطان العادل فبرح ٠صر‏ في جرش لمدافعة عن 
هاه خصات بدله وبإمهم مواقع كثيرة ويما - في ذلاك -حاء 00 قدوم المدد الى 
الصلييين و كله ال.ظيمة ات أرساها ( البايا ) وحطت رحاطا عند عكا وغيرها 
فبرع املك العادل الى نابلس لبقم فيها <صناً قطردوه هنها فرجع الى برج |اصفر 
فقطع الصليبيون الخايرات مع معسر حى ِوا على نهابة الحروب اصايبية في سوريا 
خولوا اعنتها الى مصر 

خَاوًا اليها يحراً وحصروا دمياط في يوم الثلاثاء في 4 رميع اول سنة 5168ه. 
وهم نحو ىو الف فارس و+٠*5‏ الفراحل ليوا يا 2 الغرني جروا 

على معسكرثم خندقة واقاموا عليه سوراً وشرعوا في قتال برج دمياط فانه كن ع 
منيعاً في سلاسل هن حديد غلاظ تمتد على النيل نع ثلرا كب الوادلة في البحرالماط 


حد ع#8ؤا اب 


من الدخول الى ديار مصر في النيل . وكان الير الذي 'نزل عليه الصليبيون جزيرة 
#اطة بالتيل من جهة وبالبحر امال من الاخرىيٍ قال طا جزؤزيرة دمياط وكالكفت 
المسامون في مدينة دمياط تحاصر بن جمارا 3 من البحر والير والسلفاة ممتدة بين 
الببج والسورة:ول الصليبيون امتلاك ذلك البيج لانهم اذا ملكوه تمكتوا م نالعبور 
في اليل الى القاهرة وكان هذا البرج مشحوناً بالمقائلين تآني اليه الموّن من دمياط على 
جسر خشبي منصوب في عرض التيل وبعد مدة ا.كسر ذلك لسر فاغتم الصليبيون 
تلك الفرصة واصطنعوا برجا +شبياً ضبوه على م ركبين موسوقين قيوداً وانزلوا اليه 
أقوىرحا وأحسن عدتهم وصاروا في التي للمهاجهة دج المساسين . قامارأى المسامون 
ذلك تجمهروا من البرج والسوو واخذوا برعي السهام والخحراب واجارة والمنجنيق 
على برج الصليبيين قلعيت التار به تقاف الذين فيه ثم اتطفأت حال وتعدد الصلييون 
حت استولوا على برج المسامين وطمعوا بالاستيلاء على دمياط 

قباتغ قدوم الصليييين الملك الكامل وكان يخائف ابه الملك ااعادل على ديار مصر 
لشرج عن معه ني نالث ,بوم من وقوع الطائر عخير تزول |أصلييبين وامس والي الغربية 
مع العربان وسار هو في مع كبير يمن معه من المساكر مئزلة العادلية قرب دمياط 
وامتدث عساكره الى دمياط لعدم نع الصايبيين منٍ السور والقتال مستمر أورويعة اشهر 
والعادل يسير الحسااكر من البلاد الشامية بشيئاً بعد شيء <قى تكاملت عنده واشتد 
خوفه من نزول الصليبيين على دمياط قرحل من مرج الصفر الى عالفين فتزل به 
المرض ومات في جادى الاخرة قكام الملك المعظ عيسى موته وحمله في محفة وجمل 
عنده خادماً وطبيباً راكاً الى جاني اللحفة والشرابدار يصلح الشراب ويحمله الى 
لخادم فدشريه ووم الناسان السلطان شربهة الى ان دخلوأ به الى قلعة دمشق وصارت 
اليبا الشوائن و الب اك عازن موي ول ابنه الملاك المعظى جميع ما كان معه ودقنه 
بالتراعة * م نقله الى مدرسة العادلية بدمشق 


« سلطنة المللك الكامل بن العادل » 


وبا الملاك الكامل موت ابيه وهو عنزلة العادلية فا تلم زمام الا حكام أما الصليبيون 
- في القتال ولا دما عندما عاموا عوت الملك العادل وقط.وا السلاسل الي كانت 
ل بالبرج لتجوز مرا كيم 3 في بحر النيل ويتمكنوا مناللاد ٠‏ فنص بالك الكامل 

بدل 0 جسرا عظبة في ء_ض النيل فقائل الصلييون قال - دا الى ان 


- 


قطعوه وكان قد انفق عليه وعلى اليرج ما ينيف على سبعين الف دينار 

وفي يوم إلعالانا ©” شعبان سنة اا ه هجم الصايبيون على دمياط فاستولوا عليها 
كانت مدة الخصار جميعها 15 شهراً و”9؟ يوماً . قدخلوها واحكموا السيف فيمن 
بي قيها من الاحياء الى ان محاوؤوا الأد في القتل وكانت الاغذرة الفاسدة تتصاعد 
عن جثث الموتى ما يلحق الاحياء مم . وكانت ثللك الثت متراكة ني الاسواق 
والبيوث وعلى الاسرة فكان عوت الابن جوعاً ولدس من يسعى في دقله قيبقى في 
مكانه فيلحقه الا ثم الام م الاب وهكذدا 

واتصل ذلك بالسلطان اللك الكامل فرحل بعد سقوط دمياط ييومين وازل 
قبالة طلخا على رأس يحر اشموم ورأس بحر دمياط لونع الصليييين مم المسير الى 
داخلية القطر يحراً وحيز في حلة المتزلة واقام معسكره هناك 

واما الصليون فتركوا امتعتهم ومؤنهم في دمياط بعد أن اقاموا قيها حامية 
وساوروا الى ان وصلوأ نجاه المنصورة في ما هو امام سرأي المنصورة الآن وعسكروا 
هناك وكان عدد الصليبيين اذ ذاك نحو مائتي الف رجل وعشرة الاقف فارس . فقدم 
المسامونشوانيهم أمام المنصورة وعدبا مائة قطعة . فاصبسح المسامون في ضيق . قامس 
الملك الكامل ان يتادى بالمسلين للجهاد من سائر انحاء القطر فاجتمع الئاس من سائر 
التواحي. من اصوان الى القاهرة . وتودي بالنقير العام ايضاً فيا بين الة هرة الى آخر 
الحوف الشرقي فاجتمع مالم لا بيقع عليه حصر . وائزل السلطان على ناحية شار مساح 
الف فارس في آلاف من العربارن ليحولوا بين الافرت ودمياط وسارت الشواني 
ومعها حراقة أكبيرة على وأس يحر الحلة وعليها الاءير يدو الدين ..ن حسون فاتقطمت 
الممرة عن الاف رت من الير والبحر 

وفي اثناء ذلاك انث التجدات للملاك الكامل موىة. الشام والشرق يتقدمها املك 
الاشرف موسى بن العادل وعلى ساققها الملك المعظمعيسى . فتلقام ال للك الكاملو الزطم 
عدده با مانصورة في ١١‏ جادى الاخرة . وتتابع جيء الوك حق بلغت عدة جيوثر 
المسامين نحو أر بعين الف فارس قاريوا الصليديين في الببحر والير واخذو| متهم سند 
شوارت واسروا متهم القين ونيفاً . فتضعضع الاف رع وضاق يهم المقام خاب رهم الملاء 
الكاءل بامر الصلح رجهم من بلاده فعرض عليهم! نيحطيهم بيت المقدسوعسقلار 
وطيرية وجبلة واللاذقية وسائر الاماكن التي فتحها اأساط نصلاح الدين الا الشويل 
والكرك لانهما أصبحتا ملا خاسا له ناي بالارث من السلطان صلاح الدين وطلء 


ا د 


الييم في مقابل ذلك أن بردوا له دمياط وينسحبوا من القطر المصري 5 

قاصر الصليبيون على طلب تينك المدينتين وميلغ ٠٠م‏ الف ديثئار تعويضا ١‏ 
سده ألملك المعظم عيسى صاحب دمشق مهدم أسوار ,يبت المقدس فامتنع الملسامونزعن 
التسليم لهم بذلك . ثم بعثوا سربة من رجاهم لتسير سررً! من وراء معسكر الصلييين 
ونخرق سد الرعة الحلة وكان النيل في معظم ارتفاعه فطافت مياه الترعة حق اغرقت 
جميع الارضين التي تفصل جيشى الصليبيين من دمياط فاصبحوا على مثل الخزيرة وقد 
حال الماء ينهم ويين نجدة اصحابهم شفاقوا سوء المصير وبانوا يتّكون من قلة الطعام 
وكئزة المياه . ولم يكن باقياً ينهم وبين دمياط الا طريق ضشيق قامر السلطان بنصب 
الجسور عند اشمورت طناح فعبرت العسا كرعليها وملكت تلك الطريق فاضطرب 
الصليبيون وضاقت عليهم الارض 

واتفق مجيء مرمة عظيمة مدداً للصليبيين حوطا عدة حراقات وقد ملك تكلبا 
بالميرة والاساحة فقاتلهاشواني المسلمين حق طفر ؤامها . فاتصل ذلك بالافرع فزاد خوقهم 
وندموا على رفضهم المعاهدة م طليت الييم . فطلبوا الامان على أنيتسحبو امن القطر 
المصري جيعه ولا يطابوا لذلك مقابلا فقبل السلطان الكامل في 7 رجب سنة 
114 بان يعطي كل من الفريقين رهائن فاعطى ااصليبيون ملك عكا ونائب البابا 
رهناً واعطى الملك الكامل ابنه الملاك |اصاطٍ وكان عمره ١6‏ سنة وحجماعة من الامراء 
قسار الصليبيون الى دمياط وساموها الى المسامين قي ١9‏ رجب بعدان كانوا قداجهدوا 
انفسهم في محصينها وخرجوا هن القطر . وبعد خروجهم بقليل جاءت تجدة عظيمة 
في البحر الى الصليبيين فشكرالمسامون اللّهلتأآخر ها الى ذلك!لخين . ولا باغ الصليييون 
مكانهم ارسلوا ألملك الصل ومن معه الى أيه فارسل طم رهتهيسم وتفرق ااناس الى 
بلادثم ودخل الملك الكامل دمياط باخوته وعساكره وكان ليوم دخوله اليبا 
احتفال عظم 

ولا استتب املك الكامل المقام على ساطنة مصر اخرج زعماء الثورة منهاوطهر 
البلاد منهم حت لم يعد لديه من ينازعه في الملك . ثم عد الى الصليسين مغتما فرصة 
ضعفهم وعقد معهم معاهدة على كيفية تمكنه من الاغتيال باخويه النين لولاهما لم تقم 
له قائمة في مصر فاغرى الامبراطور فريدريك ملك الصايييين على الاغتيال باخيه 
الملك المعيظم واستثراج دمشق من بده فقدم هذا الامبراطور الى غك فاتصل به خير 
وفاة الاك المعظم ساطان دممق والصيب أنه أالاث التاصر صلاح الدين داود مكايه 


مس 037 1 مسب 


فاستيشر الملك الكامل ووضع يده على الشوبك وبدت القدس وغيرحما مما عو عن 
مملكة دمشق فشق ذلك على الملاك الناصر فاستنجدد عمه الاشرف وكان متسلطا عل 
بلاد المشمرق وما ببن النهرين غاءه حالا في جدش كير ولكن بدلا من أن يدافع عنه 
ضد الملك الكامل جاء يعكس الامر 

اما فريدريك قسار نوا من عكا لافتتاح مملكة دمشق ففتح اولا صور وسار 
فالتتى بالملاك الاشرف فتخاصما على الغفريسة مخاصيا انتمهي عوت الملك الاشرف . تفله 
الجو لاملك الكامل واصبح الوارث لكلا الملكين قانى سوريا هذه الغاية فوصل 
دمشق ومات فيها في رجب سنة 0ه ودفن ني قلعتها 

« سلطتة الملك العادل بن الكامل » 


ولما عل المصريون بوفاة الملك الكامل بايءوا ابنه سيف الدين ابا بكر الملقب 
واقاموا لاسن بواتن اللاب بالملك الجواد امير على سوريا تابعاً لمملكة مصر الا ان 
امارته هذه لم نطل لانه اتفق في السنة التالية مع املك الصاط نوم الدين ١‏ يوب شقيق 
ساطان مير وكان اميراً عل ما وقد اثنهرين على ا يقبادلا الامارات . 0 الملكت 
هذه الممادلة 2 الملك من أخيه فتنياً الملك العادل 
بذاك واوجس خفة ؤسار حصوشه ان بليس لوقف سير اخخيه أذا حاول المجيءالى 
مصر . فلا وصل بلبيس نزل فيها وما اصبح الا وهو في قيضة امرائه مقيداً وذلك 
يوم المعة في م ذي اسلدة ستة بحم وني الخال خلعوه واستقدموا اخاه الملك الصا 
وبايعوه على مصر فد خل القاهرة في موكب حافل واصوات الترحاب والدعاء مالتة 
اجو قائنيت ساطنة الملك العادل الثاني وكانت مدانها ساتين 


« سلئتة األك الصا بن الكاءلى 6 
ولما استوى المللك الصا على سلطنة مصر اخد في كين قدمه فيبها فأمرفي السنة 
التالية بال بص على الامراء والماليك الذرن ساعدوه عل خلع أخه وبابعوه مكانهوقتلهم 


يها وولى مكامهم من اختير امانتهم نحوه 
وفي 4؟ صقر سنة 55417 ه عسكر فى الانصورة وحخصيها الا انه لم يمشن بعد دللى 


سد جر 1 سب 


كثيراً فتوفاه الله في ١5‏ شعبان وعمره أُربعون سنة . ولميكن له من البنين الا غياث 
الدين طوران شاه وكان قد ثركه في سوريا 

وكان من حملة جواري الملك الصالح جارية «دعى ث شحرة الدر مرسة غياث الدين 
فتواطأت مع الامير تثر الدين ورئاس الخصيان هال الدين محسن على ميابعة ابنها 
وكانت عارقة يأمور الحكومة وسياستها . ويقال أن الملك الصالم كثيراً ما عهد أليها 
دارة الاحكام ة في اثناء غيابه عنها في حملاته الحربية . قاما توفى الملك الصا كتمت 
أمر موته ووققت في -جبور الامراء والاعيان قائلة < ان الساطان هر ان تبابعوا 
بعده أينه الملك المعظم غياث الدين طوران شاه وقد عين الامير شر الدين اتابكا لادارة 
الاحكام « قبابع جميع الامراء . م أوسات هذه الاوامر الى القاهرة قبايبع جميع من 
فيها من القواد واعيان الساطنة وبعشت نت بالرسائل في ذلك عفتومة يتم السلطان الملك 
الصا الى -ميع انحاء المملكة وكان الع يظنون ان الملك الصلؤلا يزال حي" لكنهم 
عند ما عاموا باستقدام الك المعظم بسرعة الى القاهرة داخلهم الريب 

اما الصليبيون فكانوا في خلال ذلك قد تقدموا قاصدين المنصورة وحاربوا فيأثناء 
الطريق محاريات طقيقة ولما بلغوا المنصورة حاربوها حاربة قوية وكان اليش الاسلاعي 
نحت قيادة الامير نفر الدين شارب بسالةكلية . كل ذلك وبين الثين بحر اشمون 
ولم يستطع الصليييون العبور الى المنصورة ولم يكونوا يعامون طريقاً اليها غير التيل 
فأنى ألهم بعض من غدروا من المسامين واخيروهم عن طريق يمكتهم سلكها سهولة 
فسارت سرية من قرسائهم وهاجت المنصورة بغتة . وكان الامبر نر الدين في الام 
انه الاخار درسو الملدين عل اغلة فحت رتادى ف ريال وتكرج ادام نادرق 
بعضهم فقتله وكادت الدائرة #دور على المسامين لولا مماليك الصا فامهم دافعوا دفاعاً 
شديدا واننهت الواقعة وقد اعيا الفريقين التعب ولم يكن احدحما يجسر على تجديد القتال 
لعظم ما قاسيا من الخسائر . وفي اثناء ذلك وصل الملك الممظم الى المنصورة قادماً ..ن 
سوريا فاغتد عزم المسلمين به وهاحموا النصارى في البر والببخر فاتمزوا متهم 97> ا 
قاها رأى الصلييون ماكان من ضعقهم طلبوا المصا,هة على أن يدوا بدت اللقدس 
وضواحيه وويفسحبوا من مصصر بعد اخلاء دمياط . فلم يقبل المصريون فاقاموا في 
المنصورة حى شد زادهم وقد انقطء تالسابلة يدنهم وبيندمياط وفي ؟ مجرم ساة +15م 
عزموا ع ىالتقهبةر فتعقبهم المصريون حدق ادركوهم غربي فرسكور فاستلحموثم واتحخدوا 
في قتلهم . ويقال انهم قتلوا مدّهم ٠‏ الفا واسروا الملك لويس التاسع وكثيراً مى: ‏ 


يوباو سد 


ضباطه و كبار جيشه وكانوا قبل أن قبض عليهم قد قروا الى مئية ابي عبد الله 
فاسروهم هناك 
« ساطنة الملك المعظم بن الصا » 

فاما نا كد القوز للمصسريين شبروا وفاة للك ال ايع املك لمكا م طوران 
شاه فاقام الملك المد كور في فرسكور احتفالا لمبابعته وانتصاره معآ 0 0 
كان في بيده ازمة الحكومة من المهمريين وولى مكانهم رجالا من حاوٌأ معه من بان 
النهرين لانهكان اشد ثقة فيهم فشغب الئاس وتحدانوا في ذلك كثيراً ٠‏ وفي غاية حرم 
نار عايه المماليك وههموا بقتله وفي جانهم مملوك يدعى بببرس . ففرة الملك المعظم 
والتجا الى برج من الحشبكان ق اقامه للحصار في فرسكور . فاحرقوا البيج قالقى 
بنفسه الى النيل لعله جد قارباً ب ركه فينجو نحياته . فادركه الماليك وقطعوه ارباً ارياً. 
وهكذا كانت نهاية احملة الصليبية السابعة وموت السلطان الملك المعظم غياث الدين 
طوران شاه وهو آخر من ملك من الاسرة الادوبية وعوته انقضت دولهم وقامت 


دولة المماليك الاولى 
1 دولة الماليك الاولى 
« منشأ الماليك ومبدأ أمرهم في السلطنة » 


قد تقدم الكام عن أصل استخدام الماليك الاثراك في الدولة في أيام المعتصم عند 
كلامنا عن مبدأ الدولة الطولونية . اما السلاطين الماليك فلهم تاريخ آخر في منشآع 
وذلك انهم هن قفجاق من ثمالي ايها . وكانت من المستعمرات الاسلامية فكلوا 
يجعاون عليها ولاة من أمراء السلاف النين كانوا من -حكام روسيا . فاماغزا المغوليون 
تلك الاصقاع تحت قيادة بالوخان حقيد جتكيزخان اخرجوا منها سكاري الولايات 
القزوينية والةوقاسية فتشتت قبائلهم وتفرقوا في القارة . فالحوارزءيون 'زلوا اعالي 
سوريا وما يبن الهرين وحطوا رحاهم هناك . اما تمى من ثلث القبائل التئهة فم 
يجدوا طم مقراً إشيمون فيه لاوا يطوفون اناد او ادع و نات الالو عزون غزا 
حال وكانت حجارة الرفيق في ابانها فاغتام جارعا فرصة تميئة وجعلو' 0 
اولك المساكين احجاهم صورة واقواه ,نيت وانورثم عا و قر ريع الدليت | 
الضعفاء وقبيحو الصورة فكانوا رع . فاكثر امراء سوريا وماوكيها من اقتناء 


اولك الارقاء الييض ودعوثم ات 
1 1 ا 


متسيس .اج يا 8 متسس 


فالملك الصا من سلاطين الدولة الايوبية كان قد ابتاع منهم نحوالالف حق جعل 
ميم أمراء دولتة وخاضة بطانته والحيطن بدهليره . ودماهم بالخلقة أشارة الى أنه لا 
2-7 محاطاً بهم كينها توجةكا فعل الخحليفة المتصم العباسي بالاستكثارمن المياليك الاثراك 

وكانت سطوة الماليك البحرية تنتشر بوماً قيوماً الى امهم طمعوا يخلم السلطان 
وتولى الملك مكانه . فاما تولى الملك المعظم آخر سلاطين بني أ,يوب وكان على ما كان 
عليه من الاستبداد انفت نغوسهم من أعماله فسعوا يما سعوا الى ان قتلوه على ما تقدم 
وكان الملك لويس التاسع والذين معه لا يزالون اسرى في برج الحشب الذي-التتجاً اليه 
الملك المعظم قبل قتله . ولما لعبت الذار بالبرج فر الملك لويس ومن معه ومروا بين 
المصربين وثم .يقتاون ملكهم ثم تزلوا على مرا كب كانت في انتظارحم واقلعوا بعد ان 
شاهدوا مقتل الملك المعظم . ثم جاءهم رجل من المصربين .بدعى الفارس أقطاي حاملا 
ا ا ا ان >كافئه على قتل عدوه . وقال 

بعض المؤرخين ولا أراء في مكان ن الثقة ان الامراء المصربين يعد قتلهم ملكيم طليوا 
الى لويس المدذكور ان يتولى زمام الاحكام مكانه فرفض 


«. سلطية شوره الدر 4« 


فاما قتل الملك المعظم اختلفت الاحزاب على من يبابعون بعده وكل فثة منهم 
تحاول استيقاء الحم في يدها . وعلا الخصام حت كاد يفضي الى الخرب فتداركت 
الام شحرة الدر بعد ان رأت ما حل بالملك المعظم ونبصرت في أمر منيجبٍ ارف 
يخافه قرأت حزب الماليك اعز جانباً من ابيع و لوا لكومها من ابناء جلدم 
وافقتهم على رأيهم وكانت قبل ذلك قد تمكنت بطريقة غريبة لم يسبق طامثيل 2 
الاسلام أن تست زمام الاحكام باقرا اراجيع . وكدفية ذلك انها تو اطأت مع ايبك عر 
الدرين وكان من اعظم الامراء الماليك واقوام وذ وكان بدنهما عللاقات ودية منكث 
أيام السك الصا . ويقال انه من قتلة الملاك المعظم فتمكنت: بذلك التواطؤ من مبابعة 
حميع الاعيان طا ولقبيت بعصمة الدين ام خايل في ٠٠‏ صفر وكاتت توقم با مثاله 
« والدة خايل > ونقّشت اسمها على النقود عا هو« المستعصمة الصالطخية ملكة المساسين 
والدة المنصور خايل خليفة أمير المؤمنين » وخطب طا على المنابر بعد الدماء امخليفة 
وهذه صورة الخطبة :«واحفظط اللهم الجبهة الصالحية ماكة المسامين عصمةالدئياوالدين 
ذات الحجاب اليل والستر الجليل والدة المرحوم خايل زوجة الملك الصاللم نحم 


سس اا سد 


الدين ابوب » وعينت عز الدين اتايكا عندها لتدبير الملكة . ثم اخنت في التقرب 
من أربا ب الدولة ووجهاء !/ بلاد فعلت مخلع عليهم الجا عالثمينة وتمنحهم المناصي والرتب 
ونخفض الضرائب . اب ان جيع هذه المساعي لم ناميا بغائدة لان الناس لم يرتاحوا 
الى طاعتها . فانقذ السوريورت الى الخليقه العياسى في بغداد يستقتوته قي أمر هذه 
الملكة . فكتب الهم يتقول : « من بغداد لامراء مدمر . اعامونا ان كان ما بتققىعندكم 
في مصر من الرجال من يصابح للداطنة فنحن ترسل لج م ن _يصاج طا . أما سمعتم 
فياخدريث عن وسول النه سل :امه عليه وس اله قال د لا أفلح قوم ولوا امرهمامرأة» 

قاستمسك مماليك مصر بهذه الفتوى وثار رفقاؤم ثيد مشق وخلءواطاعة شجرة 
الدر وبايعوأ سلطان حلب الملك للناصر بو سقف الأعى قزمم اول وقتلوا كل 
من في دمشق بن الماليك على دعوة شحره 5 الدر ل يعليك و سمس 
وتجلون . قنشاً سيب ذلك خصام بين مماليك سورياومماليك مصر 1 ل الى وقاء حرسة 
فتمكن عز الدين ايبك في هذه الاقسامات من الاستقلال عن صدربقته بقته والا الامراء 
شبزة الدى على الاستقاله فاستقالت . وهي أول من ارسل الّْمل من مصر الى مكة 
ولا بزال ذلك جاريا الى الآن 


« ساطنة اببك الجاشتكير واللاشرف بن:«وسف » 


وفي سنة 554 ه بويع عز الدين ايبك على مصصر ولقب بالملك المعز اللاشتكير 
الركاني |اصالحي وتزوج يشجرة الدر فالظم حزيها ا حزيه واحتفلوا بتوليته 
السلطنة على حاري عادتهم ني الاحتفالات الى قركب دو بشعار وحملت على رأسه 
القبة والطير ولعبوا قدامه بالغواثي الذهب وجاس على سرير املك ونجيع الامراء 
قيلوا الارض بان ديه . ويعد قليل اشم الماليك الى قسهين عظيمين عرقا بالمعزيين 
نسبة الى الللك المعو ايبك وااصالكمين نسية 3 الاك 'صاطٍ تجم الدين وتنازعا النفوذ 
قماز الصالخيون وطليوا ان يكون السلطان عل 2 ٠ن‏ الايوييين وقالوا « لابن انا من 
واحد من ذرية بفي ابوب ساطنه عأينا »> وكان تكلم بومتك هن الأآمراء الامير باياي 
الرشيدي والامير فاوس الدين اقطاي والامير برس ركن الدين البندقداري والامير 
سنقر الرومي وغيرجم ججباعة من الماليك البحرية فوقع الاتضق يمهم وبين المعز اببك 
بان محضمروا بشخص هن بي ايوب يقال له ٠ظفر‏ الدين يوسم من أولاد املك مسعود 
صاحب بلاد الشرق . 


سس سا سس 


فاعتزل ايبك السلطنة وايع مظفر الدين بن يوسف اتسز ملك الهن وحمره نحو 
عشربن سنة فبابعه في ه حمادي الاولى وبابعه الناس ولقبوه بالملاك الاشرف وتعين 
عز الدين انابكا له غير ان ازمة الاحكام ما برحت في يده ولم يكن الاشرف الا اسما 
بلا وسم ومن الغربب تألف هذه السلطنة المزدوجة من احد سلالة الاسرة الابوبية 
وأحد مماليكها والاغرب من ذلك ان خط طي' معاً 

وفي خلال ذلك ميض سلطان د مشق ديد تاصر الدين يوسف الايوني الاخد 
يثار الملك المعظم قدعى أليه اقرياءه 0 الابوبية للتعاضد على ذلك وتأكيداً لنجاح 
مسعاه أستمد لوس التاسع ملك فر نسا وكان اذ ذاك في عكا:ان بعيد له فيءقابلة ذلك 
بت المقدس . فارسل ملك فرنسا الى ناصر الدين واهياً لعقد المعاهدة وانفد الى 
الماليك في مصر مندوياً بطاب اليهم التعويض عن نكث المعاهدة لق دوهي مع 
الصليسين. وكان من مصلحهم الاتفاق مع الصايبين على سلطان دمشة مشق فاحابوا مطالييه 
واطلقوا عدداً كيرا من الاسرى المسيحيين بعثوا مهم الى عكا وارققوثم عندوبين 
لتجديد المعاهدة فاقترح لويس التاسع ان يضاف اليها الوه الآتي ذكرها وهي : 

اول ارجاع رؤوس الصليبيين التي كانت مغروسة على متاريس القاهرة 
ارجاع جميع الاولاد الذين قد اجيروا على الاسلام 

الما التنازل عن الائتي ألم ديئار الت تعهد الصليبيون بدفعها عقتضى 
معاهدة المنصورة 

فرضي الماليك يجميعم ذلك واهدوه فوقها فيلا جميلاً وكان هذا اول فيلارسل 
7 فرنسا ووعدوه ان بعييدوا أليه بدت المقدس اذا تغليوا على سلاطان دمشق. فاتصل 

مر تلك الخابرات سلطان دمشق فانفذعشرين الف مقاتل تحول دون امتحاد ا شين 
0 بالمصربين في غزة فناهضوهم حى ارجعوثم الى الصالْية فانيدهم الفارساقطاي 
قاعادوا السوريين على اعقاهم الى سوريا مد ا وعادوا عدد كير نت 
قيادة شمس الدين لولو 0 دمشق ومعهم سلطان دمشق نفسه فالتقوا بالماليك 
نحت قبادة اك والغارس اقطاي بوم انيس ١٠١‏ ذي ا 5ه في العياسة 

وتقاتلا فاتكسر المصريون اول فتعقبهم روه دن يبك والقارس اقطاي 

انبزامهما نو سوريا ومعهما جباءة هن الفرسان فالتقيا بشمس الدين لولو في شرزمة 
000 فقتلاه وتنا رجاله فاشتد ازرهما فعادا لمهاجمة سلطان دمشق وكان في 

كره مع شرزمة قايلة من اند اما باقي ارش فكانوا يتعقبون بو المصرية 


سس سا لست 


المنيزمة فاضطر الساطان الى الفرار بتقسه فتيعاه قِ و 8ه قدادا الى مصر قرايا 
اوش السورية قد دخلت القاهرة وخاف اهلها نلنا متهم أن التصر لناصر الدرين 
فبايعوه وخطروا له . الا ان الأقهاء لم يوافةوا على المبابعة شخصيا على الهم الم ينجوا 

من انتة نتقام سك . بل ع الصراوان اذ الصير ل روا د وانطلوا ميابعة تاأصر 
ادن . اما هذا قاما رأى امر انكساره على ما تقدم لم بعد عكنه استئناقف الخرب 
فصا المصريين على ان يتخلى للم عن .صر وغزة وبدت القدس وقب ريح من الجية 
الثانية ماكان يبرومه من قساد المعاهدة دين المصريين والصايديت قاتفق مع الماليك 
على محعاربية الصلييين 

وعظم , الفارس اقطاي في عيون المصريين لا اظهره ١ك ٠‏ السالة والاقدام في 
5-06 الاخيرة قلقبه احزابه بالملك وتزوج اخخت المنصور ل هاه واسكنها قي 
القلعحة لاتصال حبل قر باها بالعائلةالملوكيةفاوجس ايبك شسرامن نقوذ القارس المذكور 
حق خثشي مناظرته في ألللك فاخف سعى في التخلص منه وكان الفارس زعما زرب 
من الماليك الصالكيين وكانوا يطلبون له امشاركه في الملك مع اءلاك الاشرف وما زالوا 
حى نالوا مطاومهم فرق كثيرين منهم وني جملهم سيف الدين قطوز الذي صار بعد 
ذلك ملكا اما الفارس اقطاي فقتله سبك وهو داخل سراي القلعة ثم خشي الوقوع 
في شر اعمالهفامر باقفال القلمعة وانواب المددينة ولبث يتوقع الو ادث فيض برهة حق 
الامراء الصالحين نحت ركاسة يرس ونجمهرو على ابواب القاعة وطلبوا الفارس 
اقطاي ويم يحسبونه ٠أدوراً‏ فرعي البهم برأسه من اعلى السور فسا عاموا يقتاه 
وتاعت قاو مهم فعمدوا الى القرار حو باب القراكين ففتحوه وساروا قاأصدين سور 
دشي متهم شرذمة بض عليهم وأودعوا السجن 

فاما تخلص الملك المعز اببك من طائفة |اصاطين قيض على الملك الانسرف وألقاء 
:في سجن مظم فات فيه نمسا يفن ان حك مقة وشيرا 

ولا أستتب المقام انلك وتخلص من اليليك الصاكين وغر2 من كانو شاؤعو نه 
الملك حسي الو قد خلا له وما دري أن شجرة الدر لا تلزال واقفة له بالمرصاد بعد 
أن صارت له زوجة فكانت حول دون كثير من مقاصده ولم يكن #سر على مقاومتيا 
مع عامه باستقالتها من مهام الملك على انه لم يستطع امال هذا التقييد والسأطان ني 
بده وهي تمن عليه يانها سبب وصوله الى ذلاك الماصب لغشمل ببحث عن طريقة تنقذه 
من هذه القيود مع عامه أن مكاردة النساء أشد وظا تفن ملاقاة ألر حال . فادعى 


د لتتدسه 


أنها عقيمة لا يرجو منها نسلا فاقتني عليها سرارياخريات فولدت له احداهن ولداً 
دعاه تور الدرين علي ثم بلغها اندساع في التذوج بابنة بدر الدين لولو م.لك الموصل وكات 
قد امسك عن زيارتها فاشتعلت حسداً لعامها أن هذه الزوحة الاخيرة من بناتالملوك 
تفافت أن نحل محلها من العظمة فاقرت على الكدد به 

وكانت شجرة الدر صعيبة الخحلق شديدة الغيرة قوية اليأس سكرانة من خمرة 
العجب قاما ضاقت اببك نزل من القلعة وهو غضيا قبعثت تتلطف به حق ماد الى 
القلعة فلاقته وقامت اليه وقبات بديه على غير عادة منها وكانت قد أضمرت له السوء 
فند يت له خمسة من الخدم الخصيان الروم وقالت لهم « اذا دخل اخخام فاقتلوه » قاما 
طلع الى القلعة اصطلح مع شجرة الدر وتراضيا ثم دخل اام فلما سار هو وشجرة 
الدر هناك دخل عليه اولثتك الخدم وبايديهم السيوف ققام أبك وقبل بد شجرة 
الدر واستغاث بها فقالت للخدم اتركوه فاغاط عليها ؛ بض الخدم في التقول وقال « ان 
تركناه فلا سق عليك ولا علينا » فقتلوه قي اجام خنتقا وقيل زبطوا محاشمة بنوار 
وحذدبوه حدق مات . فاما حملوه واخرجوه منا-ذام اشاعوا انه قد اغمي عليه ني الام 
فوضعوه على قراش الام واشاعت أنه مات فوع . وكانت اسك ظلوماً غشوماً 
سفاكا للدماء . فبايعوا ابنه نور الدين على وعمره ١©‏ سنة ولقبوه ,الملك المندور 

وكانت مدة ايبك في الاحكام عشر سئوات واحد عشر شبراً شاد في خلاطًا 
بنايات عظيمة وفي حماتها مدرسة دعاها المدرسة المزية نسية اليه يناها على ضفة اليل 
في مصر القدعة وربط طا دخلا مخصوصاً للنفقة عايها . وهو اول من اقام هن ملوك 
الك كنت لين 


« سلطنة نور الدين عل بن اببك » 


فالللك المتصور حالما لا بويع قبض على قاتلة أسه وعهد مها الى نساء ببته قامانوها 
ري بالقباقيب على رأسها وطر دوا عبال حدن القاعة فدكلت الكلاب نصقها 
ودفن النصف الباقي قرب مدقن السيدة نفيسة 

قاننبت حياة هنين الخادعين شجرة الدر وابك »م ريت شوزي كل ونهما عا 
فعل لامهما قتلا الملاك المعظم 

وفي ايام هذا السلطان صر هجم هولا كو التنزي على مدسة بغداد وقتل الخحليفة 
الممتعهم لله وخرب ببتمداد . ووصل اكير أنه حاءلل على بلاد الشام ومصر وعقد 


سس جخ 4*2 املسم 


قطز محلساً من العاماء والقواد اقروا فيه ان تقتضي ان يتولى السلطنة وجل حازم . 
فانزلوا نور الدين في + ذى القعدة سنة لاه م بعد أن حكم سنتين وبابعوا سيئف 
الدين قطز وكان نور الدين طائش العقل يلعب اام مع التملمان 


« سلطتة المظفر سيف الدين قطن » 


وسيف الدين هذا شرف الاصل من عائاة ماوكية خلافاً لسلفه فهو ابن مودود 
شاء أين اخي ملك خخراسان فتح التتر بلاده قنّشتت اسرةه . ولما تولى سلطنة مصر 
لقب بالملك المظفر وحالاً استوى على السلطنة قبض على نور الدين وامر بقتله طاول 
وصيه شرق الدين المدافعة عنه فصليه على باب القلعة 

وفي ١7‏ ذي القمدة سنة 504 بعد ان حكم ١١‏ شهراً و٠‏ 0 ٠.‏ يدا كان عائدا 
بجيشه الىالقاهرة ظافراً من محارية التتر في فاسطين مر مر امامه ارتب 0 
وكا بالصرى قار على ائره في عرض أله حراء حق احصن فيها معاد وحدة ولا صيد 
معه فتقدم للملاقاته احد امرائه المدعو ركن الدين سبرس البندقداري قاما دنا مته هم 
تيد هكانه يريد تقبيلها فامسكها باحدى يديه وطعنه بالاخرى في قلبه فستقط صريعاً 
يخبط الارض . لفاء باق الامراء وكانوا متواطئين معه على هذه القعلة قرفعوا جثة 
ماطائ ودقتوعا فى قب ماخر قزي قبي حاف تقتى ذو الفقيدا اق تباخ اللوسي :احم 
فتفرقوا في مصر السفلى لا يظهرون على احد . وكان الاتايك اذ ذاك قي الصاكية مع 
السواد الاعظم من اليش فسار اليه قتلة قطوز وأ خيروه عا فعلوا فقال طم مل 
منكم ضربه الضربة الاولى » فاجاب يبيرس « أنا هو » ققال ل له « فاحكم مكانه »> 

قبو بع ببيرس اعحال ولقب بالملك القاهرم تشاءم من هذ! اللقى فابدله باالملك الظاهر 
واضافق اليه أبو اافتوح وكان يلقب أ بالعلائي وبابتدقداري نسية الى سسينه الذي 
كان ,دعبي علاء الدين بتدقدار 


« سلطبة الظطاعر سير س ال.دقداري 4« 
ولما مه لبييرس أمر الساضة سار 0 القاهرة واستوزر عهاء الدين بِنْ حونا واف 
يلباي « بل بك »> الل 5 وهو من 0 0-00 ل ع 


اليه الاك عن فى السهون ا بغير اسةدناء 0 م العطايا لر-حالهوا بطل كثيراً 


من الضرائب التي كان قد ضريها سلف هكتصقيع الاملاك و.قويتها واخذ ذكاة تمها في 
كل سنة وجباية دينئار من كل انسان وغير ذلك . واعان امره هذا على لسارت 
الخطياء في المنابر 


« موبة الملك الظاهر ومتأقبه وأعماله 4« 


في سنة ه07 ه انت اخبار بان التثر زحفوا على البلاد نفرج'ايهم السلطان ونوجه 
الى حابي تقاتل مع التتر فكسرم وقتل منهم خلائق لا نمحصى . وكان ملك التقر أبغا 
خان فل اتكسر هرب فتيعه السلطان الى نحو الا بلستين فكاءت بتهما هناك وقعة 
عظيمة قتل فيبا من الفريقين نحو مائة الف ا نسانفانكسر ايفاوهرب فتبعه الساطان 
نحو زبيد . ثم رجع السلطان من هناك الى قسارية وحاصر اهلها قارسلوا يطلبون 
منه الامان قارسل هم الامان على يد الآمير بسسري قساموا المدينة فدخلها السلطان 
وكان عدم دخوله يوم مشهوداً . قزل بدار السلطنة وصلى مها ركعتين وحم بين الناس 
وقام بها اياماً ثم رحل الى دمشق وحلب ستة لاه ه فتوعك واخنته الى فسقاه 
الحكماء مسبلا فافرق في الاسهال وثقل عليه المرض فرحل من حلب وقصد الدخول 
الى دمشق شات في بعض ضياعها . فليا مات كم موته عن العسكر وحمل في محفة الى 
ان دخل دمشق قدفن هناك ليلا . وكان موته في يوم اليس ثامن عشر المحرم سنة 
> ه وله من العمر نحو ستين سنة وكارك ملكا عظها جليلا مهيباً كئير الغزوات 
مشهوراً بالفروسية وكان بلقب بالي الفنتوحات لكثرة الفتوح في ايامه 


« سلطنة بركة خان بن بيبرس » 


فام) توفى بيبرس اقر الامراء على مبايعة ابنه البكر مد ناصر الدرين يركة خان ٠‏ 
ولكنهم كانوا قد اججعوا بعد المشورة على ان يكتهوا وفاة سبرس لثلا يطمع قيوم 
العدو فارسلوا جثته سردا الى دمشق واماعوا هناك انه مرض فنقلوه الى القاهرة في 
حفة ثم استقدموا الجروش لج هها الى مسر فقدمت غالما أدخلوا الحئة الى القلعةبايعوا 
ابنه الكر بركة خان ولقبوه بالملك السعيد . واقاموا الامير بلباي اتابكا وكان بلباي 
في الاصل ماوكا ابتاعه بببرس بثمن نخس الا انه ارتقى في خدمته حتى صار أمين 
خزاششه ونائيه ما تقدم 


سس اما لس 


وكان شرف الددن سنجر الملقب بالاشقر تمر واللاً عل دمشق 3 نحت رعاية 0 
قادعى الماك لنفسه قبايعه أهلها ولقبوه باك الكامل فاسرع و 0 
يحشه في القصر الابئق الذي كان قد يناه ابوه و بعد التحري عن أسياب بياث القورة عم 
انها دسسة من امرائه . فلما ع هؤلاء يخلهور أمرتم عادوأ عن كان علل دعومم من 
المماليك الى القاحرة وحصنوا فها فتبعهم بركة خان فامتنعوا عليه وعجز عن قبرهم 
لكرتم قالتحاً الى قلعة اليل مقاصروه فها وشددوأ عليه الخصار قاط قدره عتدهم 
وخموا يتنه فنب الخلقة اللا > نإل (لذ لاسي لكنيم أضروا عل ستاده تقلموء.في ازيم 
اول سنة 4/> ه بعد ان حم سنتين وثثلائة أشهر قبعثوه الى قلعة الكرك مئفياً وحسوه 
قها ثم عادوا الى قتله فاهذوا اليه من يقتله ثم بلغهم أنه سقط عن -جواده ومات 


« ساطنة سلامش ين يرس » 


قاعوا أخاه بدر الدن سالام شن وستة سيع سنوات و حطة 5 أشور ولقموه تاملك العادل 
واقاموا الامير سيف الدين قلاون الالفي وصيا عليه ولم يكن همهذا الوصي 4< خلع ذلك 
السلطان الرضيع . وفي رجب من تلك السنة تمكن من مراده فبمثه الى قلمة الكرك 
متفياً واستلم هو زمام الاحكام وطلب البايعة قبايعه الناس ولقبوه بالملك المنصور وهولقب 
ناي سالاطين هذه الدولة 

« سلطنة الملاك الأمنصور قلاون » 

وهو مر:_ مماليك أق سنقر الكامي وقدمه ألى الملاكث الصا فعتقه ستة با551 م 
فذمانولى السلطتة قر بانصاره وأتعم على وابعودد تقر الدن دان عت صر *ه الخصوصى 
وبعث الامير طر نطاي الى دمشدق لاحقاد بورة أهلبا . فسار في فرقة من ع الخجند قلاقاه 
الملك الكامل وداغم دقاعا اح لتك ألبى" قي سنة -54 ه الى التسلم فقيضوا عليه 
وحاءوا به الى االقاهرة وا لدعو ذا مغلنا وواو] عل دمشق عا الشام الامير 
حسام الدن لاحجين 

روفاة قلاون واثاره ) 

ولا اطمأن اله في داخايته عكف عل سنظم الوزارة وما زال يعزل و يولي <تى أكر 
على وزارة شسس الدن سنة 586ه فيتى على دسا م طوراذ . لم أوصى قلاو: 
بولاية العيد لابه علي ولقبه بالملكث الصا ( الثالك ) وأخذ منذ ذاك الحين في ددر سهدعر 


- اخ 1 لمسه 


سس الرتاة امس 


الاحكام وادارتها على ان يستخلفه عليها اذا طراً عليه ما يستدعي غبايه عن مصر في 
حرب أو غيرها فم يصح تقديره لان علياً أصيب يحمى شديدة ذهبت يحياته سئة ادي" م 
حزن قلاوت 00 شديدأ أ وكرت هواحسه حى كه الاحكام. ثم دأى ان يبرد حملة 
لافتتاح طراياس الشام تسلية له عرد هواجسه . وكانت في حوزة الصليبيين منذ 
مائة وما نينسنة ل ينازعهم احدعليها . فسار الها قلاون وافتتحها وذيح من فها واخرها 
م أعاد بثاءها وحمل علها حامية : 

ولما عاد ألى القاهرة حاءه وفد من قيل الفونس ملك ارغون عقدوا معهة معاهدة 
في ١“‏ ربيع أول . غير أن ذلك لم يكن لبشغله عن احزانه وما زال كتيباً حتى قذَى .بوم 
السدت في " ذي القعدة فاحتفل بحنازه احتفالة” حضره جمع غفير من جهادية وملكة 
وشيعوه الى اللبهارستان حيث واروه التراب ولا زال مقامه هناك الى هذا العهد وكانت 
مدة حكيه ١١‏ سنة و" اشهر و5 ايام ١‏ 

وقد كان قلاون سبباً لاخراج السلطنة مر: نسله كا كان الملك الصالم الانوبي 
بإستكثاره من المداليك الشراكسة حتى جمم منهم نحواً من ٠١‏ الفاً جعل مهم بطانته 
وكان يلقب بعضهم ,الالني أي المبتاع بالف ديئار و يعضهم بابي المعالمي وغير ذلك 


0 ساطبة خليل بن قلاون ثم الملك القاهر بيدرأ 0 


وتولى يعده على سلطنة مصر ابنه البكر صلاح الدين خليل ولقب بالملك الاشرف 
فاستوزر الدبن سنجر وجرد للجهاد على الصلييين فسار في سنة -هة" م حت أتى 
عكا لخاصرها . وكانت أخص: ن الوحيد الذي بقي طم لخصنوه ه نحصين اليأس لكته لم عتنم 
على جيوش المسامين فهدموه ود خلوا المدنة وامعنوا فبا قتلا ا . وفي سنة 0 
عاد ألى القاهرة واخرج سلامش قا ان القسطتطينية لانه كان سيباً للقلاقل . ٠‏ تم سار 
الى أرميننا وفتح ارضروم فذاع صيته حج تى أرهب اعداءه قعاد الى القاهرة ليسترح من 
الأسفان قفا ساد اللنية ء! لى فراشه . وسيب دونه أن أاحدى نسائه تواطات مع ملوك له 
يدعى ببدرآ ققتلاه مخنجر في -جوفه في شهرحرم سنة 58> ه بعد أن حي ثلاث سنوات 
وشهرين واربعة أيام 

بويع بعده يدرا ولقب إالملكالقاهر الا انه نه لم يحي الا يوماً واحداً ثم قتله المماليك 
اخذاً بثّار ساطامهم السابق . وابعوا الملك الاشرفق المدعو جمد بن قلاور: و تمره 
نسع سئوات ولقب باللاك الناصر- 


سس او د 


« ساطنة المإلك الناصر بن قلاون (اولا 4 


وسلطنة هذا الماك اكز أحمية من سلطتات سلفائه لكزة ماحصل فبا من التقليات 
النانية واقؤزات القددة + كارا لمعراكة أقانوا لدنوصا يدعى ذين انين كينا 
الملقب با تصوري لانه كان من مماليك الملك النصور ؤلاون 2 ت له الوصاية حق 
ناقت سه الى السلطة وكان معه وذير آخر هو عل الدين سنجر وكانت محدثه نقسة 
عثل ذلك أايضا فاحتلفا وخاصما واثبت امخاصمة بقتل ستجر . ولما خلا الو لكتتبغا 
ولم يعد من ينازعه عمد الى الملك الناصر تفلعه وتولى مكانه ساطاناً على مصر واه الى 
الكرك ول يحي هذه المرة الا سنة واحدة 

« سلطنة الملك العادل كتيغا » 


وفي شهر حرم سئة 5ه بويع كتيغا ولقب بالملك العادل وهو اللقب الذي لقب 
به عله سلامتن بن ييرس الاول واستوزر نر الددن وزير قلاورت ٠.‏ ولما كان هذا 
الاختلاس داعياً لتر »المصائي على مصر وتداخل الاجانب فيا داهمها الطاعون ثم القحط 
فاهلك جز ءا كبراً من اهلها ثم جاءت الخرب تمة لهذه الضريات 

وذلك أن قبيلة المغول التي كانت نحت قيادة سبدو بن طرغاي بن هولا كو أصيحت 
بعد وفاتنه بحت ققادة الملك ا بن خرينده بن أيغاني قتخوفت منه طائفة من 
رحاله عرقوا بأمسم , الاوبراتية وفروا من بلاده الى نواحي بغداد . فنزلوا هناك مع كيرم 
راي جرت لم لوب لت م أ اللحاق اك رات فأقاموا بها هناك وتوا الى 

فب حلب يستأذنوه في قطم الفرات ليعيروأ ألى ماك الشام فأذن طم وعبر و إلقرات 
9 شن 2ن كني نائيها وقام لهم با ينبغي من العلوفة والضيافة فاصل ذلك الماك 
العادل زين الدين كتبغا فاستشار الامراء فيما يفعل يهم فاتفق الرأي عل ل اكد م١‏ كابر حم 
الى الديار المصرية وغريق باقر.م في البالاد الساحلية وغيرها من بلاد الشاه حّى * بشالاعاعة 

من أكابرهم ألى القاهرة وفرق الباقون باليقاع ' عرزية و الات الساحط 0 
1 ل قاع شري ادا السك إلى قات ودين الل 2 كان ع اي 
الفضاء للفرجة عليهم . فكان لدخوطم ووه عظم فساروا الى قلعة اليل ل قاعم السلطان 
على مقدمهم طرغاي امرة طبلخانه واجرى عدبم الر تب وانزهم بالحسينية وكانوا على 
غير الدن | لا سالامي فشق ذلك على اايام دوا بتلوا مع ذلك معهم بانواع البالاء أسوء اخلاقيم 
وهرة نطو وشدة حم بر وحم وكان اذ ذاك في ٠ه‏ والقاهرة غلا عظم قتضاعةقت 


52500 


المضرة وأشتد الاعى على الناس . وقال في ذلك شمس الدين مهمد بن ديثار 

ربنا ١1كشف‏ عنا العذاب فانا ‏ قد تخلفنا في الدولة المغلية 

جاءنا المغل والغلا فاتصلفنا ‏ وانطبختا قي الدولة المغلية 
وفي اول رهضان سنة 55.5 ه م يصم احدمن الاويراتية فأعلن السلطان ذلك قابى 
أن يكرههم على الاسلام ومتم ا ونهى ان وشوش عليهم أحد . وكان مراده 
ان يحجبعلهم عونا له فبائتم في | كرامهم فشق ذلك على أمراء الدولة وحشوا ايقاعه بهم لان 
الاوبراتية كابوا مر:_ مواطني كما ذا سم ذلك ين السووة فافتان مهم الأمراء 
وتنافسوا قيهم وباإلغوا في تقريم حق بعثوا الى البلا دالشامية فاستجليوأ طائفة_كثيرةمنهم 
فتكائر نسلبم في القاهرة واشتد التحاسد والتشاجر بسيبهم بين احل الدولة حتى ١‏ لالاعس 
بسبيهم وباسبا الخرى الى خلم السلطان الملك العادل كتبغا وذلك فيصفر ستة 555 م 


« ساطتة الملاك اللنصو رز لاحين « 


وو يم حسام الدبن لاجين المنصوريولقب الات المنصور م كان لغب سيده قلاون 
فاذن لكتبغا ان يخرج الى صرخد فيسوريا وقيض على طرغاي مقدم الاويراتية وعلل 
جماعة من أكابرحم وبحعث بهم الى الاسكتدرية قسحتيم لبا . ثم قتلهم وفريّق جميسع 
الاويراتية على الامراء فاستتخد.و مم وجعلوهم .ره ندحم فصار اهل اللسينية لذلك 
يوصقون بالحسن . وما برحوا اضًا يوصفقون بالزعارة والشعداعة وكان قال طم اليدورة 
يقال البدر قلان واليدر فلان وكاتوا يعانون لياس الفتوة وتلل السلاح ويؤثر علهم 
حكايات كثيرة . وكانت اللسينية قد فاقت سمارتها على سائر اخطاط مصر والماهرة 

قال عماد الدين اسماعيل أنى الفدا : في سنة 55> ه وثب على لاجين | المذكور جماعة 

من المماليك الصيان الذين أصطفامم لنقسةه ليلة 1-1 مهعةه ة حادي سر ديع الآخر ف ف اوائل 
ل فقتلوه وهو باعي بالشط رج وأول هن شريه شه 9 ال لهست الدين 
5-0 بالسيف وضريه الباقون بعده حى قتلوا لااجين المذ > كر وطلعوا للقتلوا علو كد 
وتائية 7 8 ع فاستعجار سيف الدبن طغعد ى الاشرقيوكان طغجى مقدم هؤلاء الممالنك 
الذين قتلوا لاحجين كاوه طغيجى و حت تكو مر المذكور اللىى الجب سه قيه ثم يعد 
استقراره في المي توجه كرحي ع محة جماعة قاخر دوأ و عو وذنحوه على وال 


ا م 


اليب وما اصبح الصباح عن ذلك جلس طغجي في موضع النيابة وأمر وهى وهنالك 
جاعة من الامراء 1 كير منه مثل السام استاذ الدار وسلار وسيرس الطفاشتكير وغيرهم 
فاق ,١‏ راءتم على الوقيعة بطهجي واعادة المللك الى مولانا السلطان الملاك الناصر المةهم 
وإلكرك واتفق بعد ذلاك ودول بعض العسكر الجر دين على حاب ب فوسل الأمير سلامح 
وغيره واشار الامراء المذكورون على طغغجي بالركرب وتلقن الامير سلاح فامتتع 
وعاودوه فاجاب وركب طتجي من قلعة الجبل وجعل تائبه بها كرجي الذي قتل 
لاجين فعند ما اجتمعت الامراء بالامير سلام تحدانوا قيا قعله ااصبيان .ىر قتل 
السلطان وانكرت لابح مثل ذات وقالوا ان طغجي هو الذي فعل ذلك 
لأطوا عايه بالسيوق وهرب منهم قادركوء وقتلوه وقصدو اك رجي شلعة الجلل قهيرب 
واعوه فقتلوه أيضاً وذلك في الي ا للك المنصدور 
لاجين المذكور سنتين وثلائة أشبر 
« ساطةءئة الملك الناصر بن قلاون ثأنية » 


فعكرالماليك ني اخَابٍ ساطان ع فيهمفاقروا على استقدام الملك الناصر بن قلاون 
من منفاه وقد ولغ الخامسة عشسرة من العمر ليبابعوه . 2000 إسلفه ذلك 
القرار فقدموا اليه في الكرك . وكانت والدنه عنده فلم تسمح سقره ه معهم لثلا يكون 
نحتاقواطممقاصد خطرة ٠‏ فألوا عليها وأ كده وا طا صدقبمثم جنوا أمام الملكالناصر 
وبابعوه فتأ كدت اخللاصهم قاذنت عكسدبز و مععهم فساروا دن توآ القادرة خاول بعضص 
دعاة لاجين الايقّاع بحياة الملك الناصر لكتهم هددوا قبايءوه 
وفي سنة +٠/اه‏ داهمت الشرق زلزلة قوية اخربت قسمآ عظها من سوريا ومصر 
واخر حت الماه من الآيار الى سطح الارض وطافقت الانحر عل ىالباسة فاغرقت خلقا 
1 . والظاهر ان هنا الحادث الطبيعي ائر في اخلاق المصريين فانقسموا احزاياً 
ايت ا ثم عادوا ولنحدوا على اع الماصر فر أىانه لا شو ى على د فعم 2 وخا ف على 
حيانه فترك القاهرة مظهراً لامح وسار مع بطلائتة إلى الك لد وكن له فيها ثرءة تام 
سبعة وعشتربق الف ديتار وماسون وسعاكه الب درثم فاستولى عايبا وحصئ المدينة 
ثم بعث باخكتم السلطاتي الى الماليك مصرحاً بتنازله ومفوضاً لمم تولية من ارادوا 
« سلطتة برس الجاشتكير « 


قوصل 5تابه اليهم في 5؟ رمطان سنة مام قاءسوا الامير ركن الدين بيبرس 


سنس ”9ج 4 مسب 


الجاشتكير ( يرس الثاني ) ولقبوه بالملك ال مظفر وحو من مماليك الملك المنصور قلاون 

ومن آثاره في القاهرة جامعه المعروفق يجامع باشنكير في الخجائية مني على مثال 
جامع السلطالن جسن ولا يزال مسعحد] الى حلب ه القابة 

ثم ندم الث الاصر لاستقاله وكخايه عن .2 ليد الاعمال لاحد ملك ؤ.لل 
يترق فرصة لتساق العرش ثلنة . وفي شهر شعبان من سنة #٠5‏ هبرح الكرك 
مستشلفاً عليها ارغون احد مالكه المقر بيبنوجاء دمثق قبابعه امراؤها لهند الى مصر 
ومعة وحال عديدون . وكان الامير إرلاك أحد زعماء المماليك كب تبث طاعة ةق 
ومعه كثيرون من نحبة وحاله فتشجع الناصر وقدم القاهرة . اما بببرس تقاف ولمير 
سبيلا " لنجاته الا بالتنازل فاستقالواخئ معه مبلغآً مقداره ٠‏ *” اللف دينار وكثيرا 
من امال والخيل وخرج الىمصر العليا طامعاً فيالاستلاءعليها فلاقاه خارج القاهرة 
سمر به من الاساقل أوسعوه شما ورجاً فرشقهم عاكان ممعة من النقود وسار حدق -حاء 
احم فنزل فيها 

« سلطنة الماك الناصر بن قلاون - ثالثة » 

وي عد خروج سرس دن القاهرة دخحانها الملك الناصر باحتفالعظم وهي اأرة 
الثالتة لتوليه . وكان ذلك في بوم عيد رمضان فزاد العيد موحة وبويع بالساطة ولس 
خاعة الساطدة وهى جبة سوداء بعذبة زركش وسيف بداوي . لس على سريرالملك 
وجميع الامراء من كير وصغيرقاوا الارض بين يديه وهو حااس فيالايوان الاشرتي. 
ثم خلع على ساكئر الامراء وااتواب الذين حضروا معة خاع الاستعراو . وخاع على 
الحليفة استكني دالله سلبان والقضاة الار نع واريابي ألدولة هن أصكعاب الوظائف شم تابع 
الاريين وقبض عليهم وجردثم مما اخدذوه . وني حملة الذين قتاهم الاءير سلاو النائب 

وكان سن الملاك الناصر لا تولى للمرة الثالة ه » سنة صرف ١1‏ منها في مقاساة 
الاهوال حق عرف كنف نوكل الكتف وكيف نحجب ان لرسخ قدمه في الك . 
فكان ذاك عثابة الامثولة له شكث على دست السلطنة هذه المرة <ى 'نوفي أي مدة 
“اج ستة 

مق أثاوه الينائية جامعة ألمسهءى الجامع الخديد عند موردة الخلماء ٠.‏ ورقال أنه 
تقل حجارته من صنْم عند قصر الشمع اسمه السرية عمل منه قواعد للاعمدة الكبار 
وعء. القصر الالق «الةلمعة . وح, الماء الى قلعة القاهرة سنة مم ه في مجحراة على 


سس 4 ا سسم 


قناطر مبنية بالحجر وركر للمياء آباراً وجعل عليها سواتي ثقالة من عدة اماكن وهي 
الباقية الى الآن :مرف بالسبع سواتي عند في ال يج و" تد منها نحو ااقلعة قناط رفصل 
بين القاهرة و مصر القدعة 

وفي سنة +74 توفي ابنه انوك رن عليه حزياً شديدا اورثه مرضاً رافقه حق 
الموت قتوفي الناصر قي ”١‏ ذي الحجة سنة ١41٠ه‏ وعمره هل سنة ومدة حكمه 544 
سنئة ويضعة اشهر عن ثانية اولاد دكور تناويوا الملك يعده الواحد بعد الاخر الا ان 
تنصيبهم وخلعهم كانا منوطين باحزاب متضادة لا يستقرون على حال . فكانت مدة 
حكمهم قصيرة جداً 

« سلطنة اولاد الناصر » 
( وم ابو بكر وكجك واحمد واسماعيل وشعيان وحاجي وحسن وصلاح الدين ) 


فاول من تولى بعد الملك الناصر أبئه اليكر يف الدين ابو بكر ولقب بالك 
المنصوو ( الرابع ) وبعد اريعين يوماً عزل ون الى قوص في مصر العايا ونوفي سنة 
ه وفي يوم خاعه سطا الماليك على نساء أنه وأهاتوهن ونهيوأ متاعهن 5 فبو ربع 
أخوه علاء الدين كحك وله من العمر دمت سنوات فقط ولقب بلمللك الاشرف 

وبعد خمسة اشهر أي قي رمضان من تلك السنة خلع الأسرف وسجن في قلعة 
القاهرة فتوفي هناك . فبو بع اخوه شهاب الدين احمد وكان متغيباً في الكرك فاستقدم 
وبويع ولقب بالملك الناصر ( اثثاني ) وتي ١١‏ محرم سنة 758 ه اعيدالى الكرك متقاه 
الاول . فبويع اخوء عماد الدين اسماعيل ولقب بالماك الصا وهنا بتى على كرهي 
السلطنة 1كثر قليلا من اخوته السابقين 'ي ثلاث سنوات وشهرين وبطعة الام وثم 
ما حصل في ايامه انه اعاد منصب الوزارة الى حك.ه سنة 75 ه وكان قد الغاه ابوه كم 
رايت . واله قتل اخوه شباب الدين احمد سنة 741 ه وكن مسفياً يالكرك ثم 'نهت 
ساطته بموته في 4 ربيع آخر سنة 745 ه فبويع اخوه الخامس زين الدين شعبارت 
ولقب بالك الكامل ولكنة : يكن أمما على مسحمى فابغضةه الرعية ودبحاء الشعراء 
ومكك سما كا سنة وبضعة اشهر وفي سمادى الاولى 7417 ه عزك. قو بع 'خوه السادس 
زين الدين حاحجي”ولقب با الك المظفر ( ثلث ) وكاى اكش استبفاداً من سامه في 
تطل مده حكة | كتوعن سنة وثلانة اشمر قح في ١*‏ رمطضان سنة 758 ه فبويع 
أخوه السابع ناضمر الدين حسن ولقب يالماث الناصر ( الثالك ) وقد كان من سيره 2 


سه 


ملك ماكان لابيه شك ثلا ثسنواتوعشرة اشهر عساعدة 'اثبه الامير الطمش وخلع 
ي غرة وجب سنة هلا ه وسجن في قلعة | شاهرة . فبو يع اخوء الثامن صا صالاح 
لدين ولقب بالملك الصالح وكان على وزارته الاءير شيخو الممري والى هذا الامير 
نسب الجاءع المحروف جامع شيخورت او شيخحو تي الصليبة غر لي الرميلة ويقايله 
غابقاه . وت الصا على دست السلطنة ثلاث ستوات وثلانة اشهر و5١‏ ما 


جام السلطان سن 


وكان من المترشحىس للوزارة وزيران قطيان مرتدان حماموفق الدرئ وعلم الديبن 


د 


فتنازعا عليها واشم الى كل منهما احزاب فالتهى الخصام بخاع الملك اأصالل في ؟؟ 
شوال سنة ا 0 هل[ ١١‏ ذاع دساسة من أخيه الملك الناصر -حسن باتقاق 
مع الامير تاج الدين وكاق التاصر مسهونا فعاز عراده وخلع ااه ه فاخريج من أأسجن 
وبويع وي الملك الناصر حسن على دست ااساطنة هذه المرة ست سدوات وسبعة اشهر 
وبصّعة ايام عساعدة الآمير تاج الدين فولاءالوزارة مكافاة المسعاء . وقية جادى الاولى 
سنة 7 ه قتل عكيدة من كبار أمرائه 

ومن آثاره ألباقية الى هذا المبد جامهه في الرهيلة ٠تمالى‏ قلعة الملل في القاهعرة 
وهو المعروق تجامع الساطان سان أو جاع اسشددية وهو من أجلل جوامع القاهرة 
واتقنها واقتضى لبنائه ** ستوات القق عليه في خلاظا ما يساوي ستائة جنيه كل يوم . 
وقد حاء بالحجارة الكبيرة من انقاض الاهرام ونقش عليه الكتاءات الكوفية والعربية 
فزادته روقاً وجالاً وقد اسبح الآن وعلى وجهه ملامح الشيخوخة لكنها لم تزده 
الا عظمة ووقاراً 


2 سلطنة مد بن حاجي 4 


ولما قتل السلطان حسن بويع ابن اخيه عمد بن الك المظفر حاجي وسنه ١5‏ 
سنة ولقب بالك المنصور ( الحامس ) وفي ستصف شعبان سة +5/اه اضطر الى 
التنازل عن الملك لابن شعبار02 بن حسن وسنه عسر سئوات فبويع ولقب املك 
الاسرفى ( الثالك ) 


«سلطرة شعبان بن لحسق » 


وحم الاسرف شعبان ١4‏ سمة وشهرين ويصعة أيام معطيها سكيرة وسلام وفي 
السنة الك لتة من حكمه اصاست معسمر وسوويا قحط صيق على اماس حى اكلوا 
الكلاب والقطط واكل بعصهم أولاده هن شدة الجوع امن لل 

بعض الاماكى © سسوأ فت و اكات السنة الخادية عسيرة من -حكمه أصاب البالاد حر وبه 
اهاية اشد وطأة من الموع . وسبمها ان يايغا العدري احد امراء للماليك كان نائباً 
لاملك . فنى سنة ا اه سطت عليه عصة من مماليكه في قصره فقتلوه وساروا 
بردون مثل دلك من السلصان فسه فردثم دعدحر ب هائلة قتل فيبا زعيمهم فتشكتتوا 
فولى على ايابة الاي اليوسقي وكان طاعاً هتقرب من الساطان حى تزوج يوالدنه 
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ب سد 


فنال منها ئروة عظيمة فقويت شو كته وكر اشيباعه قفطمع بالسلطة فقتل زوجته 
المذكووةٍ وانواطاً مع قاتلي يلبغا على قتل السلطان قهاجوه فدفعهم ورئيسهم وقتل 
ع ل 0 اغرقوثم في اليل . ولم يكد يطمكن منهذا القبيل 
حتى اجتمع عايه أضداد يريدون قتله فتررصوا ينتظرون فرصة دق اذا كان عائداً من 
زيارة الحرمين كنوا له قي مضيق العقبة فمتلوا من معه من الخحاشية وحم يقفوا للسلطان 

على ا'ئر فظنوه قتل فعادوا الى القاهرة وعهدوا الى الخليقة المتوكل باللّه العياسي وكاث 
قد تولىالخلافة بعد المعتضد الله سنة 70 ه ان يبايع من يشاء فكتبالبهم « اختاروا 
من بسكم من تشاؤون وأنا اصادق على بيعته » ثم عل الامراء ان الاشرق .لا يزال 
حياً مخنتبتاً في القاهرة فقيضوا عليه وخنقوه في © إذي الجة سنة «لالا هم 


« سلطنة على بن شعبان » 


وبايعوا ابنه علاء الدين على وسته سبع سئوات فسر بذلك المنصب لصغر سنه 
وم يعلم أنه مدفن ابيه ولا يأبث يحق يلحق به . فلةروه بلملاك المنصور ( السادس) 
واقاموا له الامير لابن بك وصيا . تم أيدل لاين ادهو قرطاي ثم ابدل هذا بالامير 
برقوق . وهو الذي انى على خختام هنه الدولة وجا سسين دولة جديدة وكانت هذه 
مقاصده منذ ولي الوصاية لكنه نتى حافظاً على ولاء مولاه الى ان توفاه الله في شهر 
ربيع الاول سنة هم/ ه وكانت مدة حكمه أر بع ستوأت وار بع اشهر 


« سلطنة حاجي ان شعبان « 


قبو بع أخوه زين الدين حاجي وسنه ست سنوات ولقب بالملك الصالح ولم عض 
على مبابعته سئة ونصف حتى هلل برقوق من اخفاء مقاصده تشفاعه ونقاء نيوا 
رمضان سنة 5لا ه واستا مقاليد المللكٍ . وكان الملاك المنصور هذا آخر من حم من 
دولة امالك الآولى لاباء. الحرية أو التركانية فانقرضت دولهم بعد أن حكءت 
نحواً من ماية وست وثلاثين سنة أوطا أءرأة وآخرها دبي وقامت دولة المماليك الثانية 
أو السراكسة 


عن يذج ا عه 


دولة الاليك الثانية 
من سنة ع ولا سل لهام أو من غ8١‏ س 100 لهام 
منشأ الماليك الشراكسة 


دعيت هذه الدولة بدولة المماليك اأشراكسة سبة الى مشا للاطينها فانهم من 
الشعبب القر كين ودع اذا 5 او ج ركس وهم ينشأوا في اميا العليا واتا 
حاوا اليها هن سبيريا و واي خكيرة يقال مند الدآرن السادس ايلاد . هاجرواالى 
غرني نحر فزوين نحداون من ا للامجار مهم في جهات أاعالم 0-0 تى «نهم سلطان 
المماليك البحرية الاخير عدا و افراً 006 عن ألءاللك السحرية اقتداء باسلاقه . 
وكانوا يستخدمونهم في «صال 'لدولة فارتقوا فها تبعاً ما خستهم به الطبيعة من امال 
والذكاء حتى صارت اليهم حهاية امون والشلاع لشعلوا سكناه في الابراج قلقبوا 
باليرجية . وما زالوا زدادون عددا وقوة ومنعة حدق أقت : فو سهم الى تسلق كرسي 
الملك محجعلونه ارثاً لنسلهم . وقد رأينا انهم تمكنوا مما ارادوا تشاعوا حاجي بن شعبان 
وبايءوأ برقوق 

اما برقوق فهو ابن مرتد شم كدي اسمه انس هن قبيلة كسا استاللك في شركاسيا 
وقيد الى القرم فاشتراه وجل مسد قال له عمان وجاء به الى مصر ستة 71« وباعه 
للامير يلبغا شعله في عداد ماليكه الا ان نبادة .رقوق وحماله ومهابته استافتت انتباه 
سيده فبالغ في ترقيته حتى ادخله في بطانته ولقبه بالشيخ اشارة الى براعته يالفقه 
وسائر العلوم الاسلاءية وجعله في ٠«صاق‏ الاءراء وكان ياقب بالمم'تي وال ابغاوي. وما 
زال في خدمته الى ان قضى الله على راغا يما قذضى وتشاتت ممالوكه فتّى برقوق وآامير 
0 يقال له بركه لانهماكانا قي الجن > اطذاقها فدخلا في خدمة منجك صاحب 

مشق . ثم عادا الى معمر بطاط ي الاسرف شعمان فتوكن برقوق بوساأط مختافة من 

د على رتبة باش أمير حو وقيادة أاف رجل قاصيعح هن الذين يطمعون في 
نيابة الملكفتولاها ولقب باتابك ايوش وتولى رفيقه بركة رئاسة الاعمال (المديريات) 
وما زالت الخال كذلك حو خاع الملاك الصا حاجي . فتمكن يرقوق عساعدة أحزابه 
'ن يتسلق كرسي الملك في ١8‏ رمضان ب عه رات 


سل رع لس 


'« سلطنة الماك الظاهر برقوق » 


فاق الخليفة المتوكل على الله على تولية برقوق وبايعه حجميعالقضاة والمشاييخ والعاماء 
والامراء ولقبوه بالملك الظاهر وهو لقب اعظم من حم مصر مرء_ دولةالمماليك 
الاولى نعتي به ركن الدين يبيرس الب:دقداري . واول شيء خالف فيه اسلاقه انه 
ايطل مل القبة والطير على وأس السلطان عتد ثوليته وابطل ما كان يعمل في يوم 
النيروز اول السنة القبطية 

وكان تتمورلنك القاءئد التتري الشهير اذ ذاك قد ملا" .الارض شتوحاته حق سمع 
دومها في سوريا اذ حاء مهدد حدودها قنوض اليه برقوق في جيبش عظم قاوققه عند 
حده لكنه لم يكد يتخلص منه حق ظهر له عدو في يبته نعني به اذليفة المتوكل على 
أدله قانه دعا الى خلع برقوق فالتفت -دوله دعاة عديدون فاجتمع برقوق بالمشايخ 
والائمة والعاساء واجع معهم على خاع الخليفة تغلعه وحسه فيالقلعة سنة م7 ه ونصب 
عمرآ اا ابراهيم ولقبه الوائق بالل . ثم توف الوائق في ١9‏ شوال سنة +18 ه قنصب 
ابا يحى زكريا عمر بن الخليفة المستنصر يالل . وهذا لم يليث طويلا لانه اساء السلطان 
يبرقوق تفلعه في -مادي الاو لى سنةؤةيا ه وأعاد المتوكل تلى ألله لكته قلام بعك ذالكت 
خا رأى من سعيه في خاحه خاول تنزيله ثانية فلم ستطع لان التوكل كان قب نواطآ 
مع احد الامراء المسمى منطاش على خلءه وواققهما سائر الامراء ورحال الدولة 
تظلعوه بعد ان حكم ست سنوات وسيعة اين وبضكة اموا رساو نف ا قلعة 
الكرك مننى السلاطين في تلك الايام واستقدموا السلمطان حاجي آخر سلاطين دولة 
الماليك البحرية وهو الذي خلعه يرقوق . قيايءوه في + جادى الاخرى سنة انولام 
وكان ,لقب بالملك الصال فابدله بالملاك المنصور لكمه لم يهنا مهذء التولية الثائية لان 
المتوكل ومنطاش بعد ان سعيا في 'نوليته ندما فائزلاء واءادا برقوق في © صقر سنة 
دده فتعلم برقوق هذه المرة كيف بستبتي الملك في بده قتادر جل الى التصوو 
حاحي واماته وقتل كل من كار2ل على دعوته منعاً لدسائسهم ثم عمد الى الخارجية 
فوطد الامن في انحاتها ولم يكن رشق عقاصد اعوان الخحافاء فدخل في احزابهم يتحد 
تارة مع هؤلاء وطورا مع هزلاء ليدوم الشقاق باهم فلا بتفقوا على خاعه 

وثي سنة 755 ه اهداه قرأ يوسنف أمير فارس مدينة تبريز فيعث اليه برقوق 
خلعة وفوض اليه ان يفتتح ما استطاع من الدن على ان يكون وااياً عليها . لكنه 
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ما لبث أن جاء القاهرة في السنة التالية مع احد محالفيه امد بن اويس قارين سم 
وجه تمورلنك وكنا قد التجاًا الى ( منويل ) امبراطور ر القسطنطينية قم .بو توامنهما لاتة 
كان في ويب من أمره مع دولة اخرى قارب صبحها الانةجار س وحي الدولة العمانية 
نسبة الى عمان الغازي اول «دلاطينها . وجرى ذلك في عهد بايزيد بن مراد رايع 
سالاطين هذه الاسرة الظاقرة . وكان قل غزا معظل ايالات المملذة الرومانية الشرقية 
١‏ مملكة الروم ) واعظمها حق هدد القسطةطينية سفاء التتر من ورائه بقيادة تمورل.ك 
فاوقفوه عن مقصده واصيحت قارة اسيا بين مناظرين عظيمين يتنازعانها وكل منهما 
ذو يأس شديد وهماتهمورلنك التتري وبايزيد التري فتلاطمت الزو بعتان فارتعدتهما 
افر يقيا واضطريت مصر من دويهما 

وطمحت انظار هذين الفاتحين الى مصر فبعث كل متهما وفداً الى القاهرة فطلب 
وفد با.زيد الى برقوق أن عاهده على | والى الخليفة المقم في القاهرة ان هر يزيد 
رسمياً على سلطنة الاناطول فاجايهم الى ماطلبوه . أما وفد حمورلئك فاخذوا خطة اخرى 
جه مهم استعملوا الخشونة والفظاطظة في اقواهم ومطالهم فطلبوا أليه ان يسم لحم قرأ وسف 
وعدن اوس الذين قد التحاًا الله قفطيب رقوق خاطرم وأخذمم بالملائة فازدادوا 
0 فامر بقتلهم . فشق ذلث عل تمورلنك فساق حيشه وقدم للانتقام شر نالرها 

جعيا د ل ع ار سلب فاتى فها . ثم توقف عن مسيره لغرض في نضمه 

لسبل عليه افتناح مصر . فل : 3 فل ,رقوقٍ عن ذلك فاك من ايند والسلاح وتأهب 
للدفاع أو اطجوم لكنه لم يكد م هذه التأهات حىى ادركته الوفاة بداء الصرع في يوم 
المعة ١‏ شوال سئة ١‏ 4« وتمره ستون سنةٍ 

ومن ! ثاره أنه اك اننا لازال معروفاً الى الآن ءا بم امع التلطان يرقوق 
بحجانب جامع املك الناصر قي شارع النتحاسن ٠‏ وئى اه دمهور ور قناة 
المروب بالقرسن وده عار الجراة التي نير الماء من بحر النيل 51 قلمعة اليل 


2 سلطنة فربم بن برقوق -- اول" 0 


فلما توفى السلطان برقوق إيعوا بكر ابنائه فرج زين الدين الملقب ابي السعادات 
وحمره 5 سثة و لقبوه بالملك الناصر . وق أول حكذة ار الانابنك الحيكن وثم الفرساي 
حا سوريا فتواطاً هذا الاخير مع يلبغا السال مي حا > ؟ حلب فاستولى على مضايق فلسطين 
عل نية الاستلاء على سار مدنا . إلا أن حدسه يحقق فأخذت مله الضايق وضويق 


سد © © سم 


عليه حتى قيد اسيراً وقتل هو وكل دمانه . ولم تكد شحو مصر من هذه الثازلة حىق 
دامها ازلة أشد وطأء” واصش هرانا . قان مورنك بعد ان انم حرويه في الطند 
وبغداد وسيواس وملاطية سئة -م . أمعن في سوريا فاستولى على حلن وحقص يعد 
حروب شدددة ٠.‏ وقر فرج ألى مصر ّمع اليسه رجاله وتأهب للدفاع قبلغه أن عدوه 
شغل عنه عحارية بأيزدد في الاناطول فسكن روعه م حياءنه الاساء بفوز تيدور وا نكسار 
بأبزيد وأسره سنة 4 مه قي واقعة انقرة عفارت قوأه ويس من الفرجح 2 
سمورلنك فلا هندماً وطلب اليه ان ماده وسعث أليه باحد وقرا وسف الا 
يسع قرج الا الاذعان لقضاء ألله . اا إلى طليه صاغراً واهناه ززافة حيشية ورابعه 
واعترف سسادة التتر على مصر وانه قام باحكامها بالنيابة عنهم . أما أحمد وقرا بوسف 
فقال انهما احتميا به وحقوق الضيافة ممنعه من تسليهبما فيكون هو الاتي علهما لكنه 
وعد أن سحب عنده قاستقرت سيادة تيدورلتك على مصر 

ثم اخذ فرج ,التأحب لاسترجاع سوريا بنفسه فلم يكد ينم الاستعدآد حق ضويق 
عليه في قصرء . لان المصريين ا رأوا اذعانه لتيمور وتسليءه نسادنة حسوا ذلك خمانة 
وضعقاً وايقنوا انه لا يصلح لادارة الاحمال فاقروا على ذلعه ونولية أخيه عو المن 
عبد العزيز وكان اعظم في عيوهم منه . . فاجتمعوا نحت أوائه وساروا خحاصرة أخه في 
قصره في ١5‏ ريع أول سئة ءارم وما زالوأ يهددونه حق تناول وهلا لحاته وقد 
حي ست سنوات وحفسة اشهر و١١‏ 7 


2 سلطنة عبد الءزيز بن برقوق » 


ثم خرج من قصره والختنى في مكان غير معلوم فظن الناس انه قتل من الضوضاء 
والازدحام فبايعوا اخاه ولقبوه باللاك المنصور . ولم عض شبران على توليته حتى محفقوا 
خيبة ظنهم به شلوا من طاعته ومالوا بكليتهم الى سافه فاتصل ذلك فرج ترج من خبائه 
قتقدم اليه الى ورحال الدولة أن يعود أل مئصة فعاد في هادى الاخرة ونتى أخاه 
عز الدين الى الاسكندرية فعا فا اشهراً قليلة وتوف في لا ريع آخر سنة ٠.‏ «مرم 


« سلطنة فرجج بن برقوق - ثانية » 


قلما عاد فرج الى منصبه وجه اتتباهه خصوصاً الى استرجاع 'فة الاهلين فيه قغزا 
دمشق وأفتتحها ثم فتح غبيرها من مدن سوريا وأهم براحة الرعية نكم الامن وسكتك 


الغلوب . وفي سنة 6م ه ظهرت في الفاهرة ثورة دينية ذهبت ماه . وذلك أن أحد 
امراء المماليك المدعو اباثاته رالماقببالشيخ المحمودي الظاهري نسبة الىسده الاميرعهود 
احد أمراء الماك الظاهر برقوق وكان الملك الظاهر قد أعتقه ووعده المتاصب الخرية 
فطمحت أبصاره الى السلطنة فاستخدم طذه الغاية الخليفة المستعين بالله وقد ولي الخلافة 
بعد الخليفة المتوكل على الله منذ حمس ستوات . وكان الخلفاء الساسيون من استعصال 
كي من بغداد وانتفاطم الى القاهرة لا يخ رجون في اعتبار الاهاللي عن حد السلطة 
الدينية وكاتوا يلقبونهمبالابمة . فا عير القدخر المحموديالى المستعين أنه قدر أن يعمد السلطة 
السياسية كما كانت لاسلافه وقالله «ان الناس ميالون الىذاك بكليتيم وحم مصد 
وسفيذ اوامر؟ 4 فتنبه في قلب الخليفة حب السيادة فوافق ق الشيخ المحودي : ا 
فرج أذ ذاك في دمشق فاتفقا على ١‏ ستقدامه فانفذا اليه اول أن يتنازل عن الملك فا حاب 
أن لااجوات عنده غير السيئف واخد في اعداد مبوعات الخرب ومثل ذلك فعل الخلفة 
والشيخ المحمودى وتقدمالحيشان لكنهما ل يتلاحما حتى اصدراخلية امراً بتوقيعه غاء عا 
لايحجى' به السيف و نصه «منالامام أنيالقضل المستعين ,الله أمير المؤّمئين الىاهل مصر . 
اعلموا اننا قد خلعنا فرج بن برقوق عن سلطنة مصر والشاء لان سيدها الحقيقي اتما 
هو الخليقة خليفة الرسول ( صلعم ) فويل لمن خالفه » 

فلما دار ذلك ين الجيوش أعرضوا عن فرج وم يبت له تصير لخاول الفرار ذ! 
حك ع ود آلى الخليقة فاحل له ذناً ستوحب عليه لين 6 سد 5 

اي 0 يضرب ضرائب فوق العادة قرفت عليه 
عرائفض التشي الى بحاس الامة والفقباء أنه اختلى الاموال وخرب النلاد وأنه رك 
على الخليفة ظل ألله على الارض فاحذ الخليفة ذلك ذريعة ة للح ع لىفرج بالاعدام فقتلوه 
في ©؟ حرم سنة © اماه خارج أ راز جمدي ريا جنقه ا بها عل ديلة ناد 


« سلطنة الامام المستعين باللّه » 


فاجتمعت السلطتان الروحية والسياسية للمستعين لله فبايعه الامراء وقواد الجند 
ولقبوه بالملك العادل فاستل مقاليد الاحكام وجعل الشيخ المحمودياتا بك السكر ومدير 
0 واخذ في أصلاح الاحوال ووحه اشاهه الى ما يكتسب قلوب الرعية فاعاد 
الا مر: الى اليلاد عقاصة المعتدين واظهر لاكه 6 عهد اله فشرحع في تنظم الاحكام 
0 المظلومين و يذل العطاء قاحيهة الثان. أما ال خ ا محصودي فانه قام مهت الثورة 


سنس #ات 8 امس 


خدمة لاغراضه وليس للخليفة فرأى أنه اصبح 1 لة بيده فاضمر له شرا ونوى على خلعه 
لكته استتخدم الزم والتأي واغتنام الفرص خوفاً من الوقوع في ا مل عل 
فوطيد العلاقاءتالودية ينه وبين أمراء اليك والتقرب منهم وأقتاعهم + رت ى أأساطة 
والاخلاص أن في هذا الخليغة شيئاً من ضعفف الرأي واطول قضلا 0 0 
عنهم . فاسهّال قلومهم واشتد ازره مهم فاخذ يشكو من منصبه فولاه الخليفة ثياية المناك 
في م ربيع أول من تلك السئة فصار أقدر على تتقيذ له ومازال ساعياً الى مط عم 
انظاره حتى كرت احزايه واصبحت ازمة البلاد قي ده فاجبر الخليفة على 5 في 
السلطة قاحاب ولقبه بالمنك المؤيد ثم خطا خطاوة أخرى تفلم الخليفة وحسه في بض 
غرف القصر 
« سلطتئة الشييح ا ممحمودي » 

فلي يستطع المستعين الله مقاومة لكنه كتب سراً الى وروز أحد أصدقائه القدماء 
وكأنْقد ولاء سوريا ساتنجده فقدم توروز فرعا الى القاهرة في جيش فرأى أنه يقصر 
عن مناوأة المحمودي فاوعز الى الخليفة ارتل يستخدم الوسائط الدينية كما فمل المرة 
الماضية . وكان الشيخ المح.ودي في دمشق فاصدر منشوراً بخلعه فاغتم المشاشخ والامراء 
قرصة غيابه وجاهر وأ جلعة . و بلغ ذلك الشيخ لد ودي فاسرع 0 القاهرة ثقافه 
المشاشح والعلماء واتكروا خلمه وقالوا ان الخليفة أولى بذلك الخلم واظوا جما ميافةه 
لايه عرد على سلطامم لشلعوه من السلطنة واالافة وسيجئوه 3 تقوم الى الاسكتدرية 
سنة 4م ه واقاموا أخاه داود خليفة مكانه ولقبوه بالامام العتضتد بالل . فعاد الشيخ 
المح.ودي إلى 25 سي الساطنة واخذ يسعى في 0005-4 ثقة الاهلين ابرح خطة الخلفة 
المستعين فاقصف ورفق فأمنت الرعية وسعدت اليلاد . وما زالت الخال كذلك ماني 
سنوات وحخسة أشهر وفي ٠‏ حرم سنة 8495 ه نوق السلطان الشيخ اللحمودي . وكان 
تحبا للعلماء بكرم مثواهم . وله بنابات جميلة من جلها لامع الم ى جامع المؤيد بالقرب 

من أب زويلة وقد جدد ناوه وهو كثير النقوشض ول مق من اليناء القدم الا اوارن 
القبلة . وبعد وفاته عادت الامور الى حراها الاول من !اقلاقل فتولى السلطنة بعد 
بلاثة سالاطين لم يحكوا الا مدة قصيرة 


2 ساطنة امد بن امحمودي ثم سيف الدين ططر ثم مد بن طار » 
اوم ولده شباب الدين: احمد الملقب الملك المظفر وني شوال من تلك السنة حلى 


سس و د 


عن الملك لوصيه وحميه سيف الدينططر الملقب بالملك الظاهر وهذا نوي في ذي!لجة 
من السنة المذكورة فبويع ابنه ناصر الدين مد ولقب بالك الصالل وبعد اربعة اشهر 


« سلطنة الماك اللاشرف برس بأاي » 
من سنة 6م مس 1ه« أو من ات ١‏ عب 11 2 

وبعد خلعه اختلف الامراء في من يخلفه فتنحى برس باي حق اهلك الاحزاب 
بعضها بعضاً فالتقم السلطنة غنيمة باردة . فبويع في م و بيع لخن سندة © ه ولقب 
بالملاك الاشرف وقد كان برس باي ماوكا أحبه سيده الملاك الظاهر ططر فاعتقه ورقاء 
عو نك زينيا عل انه .وف أل كه وض الكل حدق من الإرش ارات 
فكررت اكيوب وشبع بع الفقراء ٠.‏ وكان برس لاي كالشيخع المحمودي حكمة ورفقاً وقد 
رمم عدة واد إلا * عدة بنايات منها الجامع المعروقف بجامع الاشرفية نحاه 
سوق العطارينابتدأ في بنائه سئة 55م ه . وقد مكن برس باي لسن سياسته وحزمه 
من استبقاء السلطة بيده مدة طويلة والبلاد في سكرنة الا في سنة #الالممه اذ ثار الامير 
بنيق النجاشي نائبه في دمشق . غير ان تلك الثورة ما ليت أن ظهرت ححتى اضمحلت 
وعوقب الثاثئرون عساعدة امير ز نجي يقال له عبد ال رمن فولاء برس باي على سو ريا 
بدلا من النجاشي وكانت هذه الثورة اول القلاقل وآخرها في ايامه 

أما مكار بأنه معالدول الاخرى-ديرة بالااعثيا رلا نه جرد عل الافربح عدة مجريدات 
وتغلب عليهم فاخضع جزيرة قبرص وحمل الملك حان لوسينيان الثالك على 0 
سلطانه واداء الّزية ٠‏ وعقد مع ملوك الصليبيين وسلطان آل عمات:: اذ ذاك مى 
ابن #د معاهدات سامية تدل عل لى عظم شوكته . فكانت مصر في أيامه سعيدة 0-0 
وخارجاً وقال بعض المؤرخين ان الملك الاشرف برس باي اجدو الملوك الشرا كسة 
بالمدسح لانهكان اعلاهم عمة واشدهم عزعة وآكزجم تدرباً في الاحكام . وما تمتدسح عليه 
أنه ادل جيع التذللات الج ِي كانت تقدم لاملوك قبله يتقييل إليد فقط . لكنه أصبب 
في اواخر أيامه عرض في عقلاسيا اصيب إلا م يامر ابه فاصدر إوامر غريبة منها أنه 
أمر يفي الكلاب ١‏ الى بر اطذة ١«فسار‏ كل ماك ا إيأخن نصاف فضة مر: 
صيرقي باب السلساة فامسك العياق من الكلاب نحو الف كلب فنقوها الى بر !حليزة . 
ثم انه امر بأن لا تخرج امرأة من ببتها الا باذن من الحكومة فكانت الغاساة اذا 


لمسمم ل 37 سيت 


ارادت التوجه الى ميتة تأخن ورقة من المحتسب تجملها في رأدها وتمني في السوق . 
ثم انه نادى في القاهرة بأن لا يليس الفلاحون زمطاً مطلقاً فامتثل الناس أمره . ثم 
انه رسمبتوسيط المكاء فوسط الرئيس خضر . ووسط الرئي سشمس الدين ب نالعفيف 
واستمر على امثال ذلك الى أن مات بعد ان حكم ١07‏ سنة وه اشهر و5 ايام . قضى 
يبوم السبت ١8“‏ ذي الحجة سنة 841 ه وعمره ستون سنة 


« سلطتة وسف بن برس باي » 
من سنة 61م عل .مه أو من 90“ 152 م2 لام 
بويع اينه جال الدين يوسف الملقب بأني الحاسن ولقب بالملك العزيز و بعد 
ثلانة اشهر من مبايعته تخاصم مماليكه وسيف الدين جقمق اتايك جيشه خصاماً انتهى 
بعزله ومبابعة جقمق في ١5‏ ربيع أول سنة 55م م 
« سلطنة الملاك الظاهر حقمق » 
من سنة 41م ل لاءلم هاومن ١:48‏ ل #م 96م 
أصيبت مصر بطاعون تفشى في انحائها . وفيسنة 8545 ه توفي الامام المعتضد ,الله وكان 
ا ١‏ تقياً واوصى بالخلافة بعده لاخيه بالرحم قبابعوه ولقبوه بالمستكفي بالل وكان 
صديقاً الملطان مسعمز و ماني سئنوات من خلافته نوفي سنة 65م ه وكان كاخيه 
تقياً اا فتخاصم الاعيان والكيراء ف المسايقة الى هل نعشه وقت اهو ازة دق 
السلط'ن جقمق قانه مل بهعلى متكبيه . فيويع اخوه ولقب بالتقاتم بامر الله . وكاث 
سير هذا الخليفة مغايراً سير اسلاقه فابغض ااسلطان وخاق دسائه وكان قن نجاوز 
ارت ول تبق فيه عزعة على مقاومة الدساء س قتنازل عىر: ‏ اللطبة لآسسنه 
در الدين عمان وثوقي في 4+ صقر سئة ماهم ه وهي السنة التي فتح فيها السلطان 
حمد الثاني القسطنطياية 
د سلطنة عمان بن حقمق » 
ن سنة لهم سدم لاوم لد أو من 25 ١م‏ 
اليه اف درف ب طلاث الممصور أما الخليفة فر نفك عن دساسه 
نيعا باللطلة قدعا اله زمرة دن الادراء وحملهم على مذ طاعة الخليفة على امل أن 


مس ## © بة امس 


شال بذلك ما ناله المستعين بالثة فانتشبت الثورة وخلع الملك المنصوو عمّان في غرة شهر 
امه بلك المنة بعد ان 000 شهرا ووم ٠‏ اما الخليفة تقاب انتظار. 


« سلطنة الماك الاشرف ايتال » 
من سنة لاوم ل واكم أوهدن ١565"‏ ل +25وام 

فقال الخايفة في نفسه ان هذا السلطان شيخ فلننتظر وفاته ولا يليث أن يصيب 
حتفه . فانتظر ست سنوات فلم يعت قعمد الى الدسسة فاتصل ذلك الوزير بلجيوتي 

السلطان بإمره فا-تحضر الخليفة وقرعه ثم امس يخلعه عن الخلافة . فقالالخليغة 
« من اين لك ان لع الخلفاء وهم وحدمم ان يولوا ويعزلوا » قل يبه الا بالنني الى 
الاسكتدرية فبتى فيها مدة ثم مات ٠.‏ فبايعوا يوسف ألا الممتضى باللة ولقبوه ببالمستتسدد 
بالل وكان حكيا معتدلا” وعاش الساطان اننال بعد ذلك سنتين ولى وعزل في اثناثها 
كثيراً من الوزراء ثم توف يوم امس ١٠6‏ جادى الاولى 56مه بعد ارف حم 
لم سنوات وشيرين وستة عشر يوما 

« سلطتة هد بن ايثال » 


فولى بعده أبنه شباب الدين امد الملقب بابي الفتح وقد تعاطى الا حكام في آخر 

ايام ابيه . فاما بويع لقب بالملك المؤيد ولكنه لم يحم الا اربعة اشهر فمزل في ١8‏ 
« سلطتة الظاهر خوش تدم «ى 

ويعرف خوش قدام هذا بالرومي لاه يوناتي الاصل و بالناصري لانه كان <٠‏ 
مماليك الملك الناصر وكان محبا” للا داب اليونانية حافظاً عامها ٠‏ وكان حكيا | را حلا 
حب" لرعيته ساهراً على راحهم ولم يكن يستوزر الا الذذن اغكين زاعني ونشاطهم 
فاحبته الرعية واسهدوا على طاعته وال خالاص له وقد اقتدى به رحال دولته . أما 
الحلفة فل يكن يتجاوز سلطته الدياية شم خوش قدم ست سئوات ونصف كلها 
سلام ونيم وانوفى في ٠١‏ ربيع أول سنة *لالم ه وعمره ستون سنة 


0 


« سلطنة الملك الظاهر بلباي ثم الظاهر تمربغا » 


قبايسوا ابا سعيد بلباي ولقبوه بالملك الظاهر فكان سمياً اسابقه بالامم لا بالتقعل 
غاء من السيثات اأكثر مما حاء .ن الخسنات لانه كان مستيدا عاتياً لا بغادر كيرا 
ولا صغيراً فُكرهته الناس ولم عض 55 يوماً من توليته حق خاعوه وذلك في ١7‏ 
حمادى الاولى من تلك السنة وبابعوا الامير ايا سعيد تمر بغا الملقب بالظاهري ولقبوه 
بالملك الظاهر ايضاً فكان حظه من الك كحظ سلفه لانه خلع بعد شهرين من نوليته 
وبابعوا الامير قايت باي الملقب بالمحمودي وبالظاهري ولقبوه بالملك الاشرف 
« سلطنة الملك الاشرف قابت باي » 


فتوالى على مصر في سنة ”7م ه اربعة سلاطين . اما السلطان الاخير فكث عل 
برد الدليده ودع ليور ما كانت عليه البلاد من الاضطراب . وكان قامت باي 
لوك 0 من مماليك ب جقمق وكان لمعاو عمته وحسن سياسته قايضاعىازمة الاحزاب 
فكانت البلاد أمنة مطمكنة لانها اضطربت ير انتصارالسلطان محمد ألثاتي العماتي على 
اوزون حسن ملك الفرس 

وعاش قايت باي حمس سنوات ونوفى في ؟* ذي القعدة سنة ا١٠هة‏ ه بمد ان 
9 سمنلة واربعة اشهر وعشرين نومآ . ومن آثاره جامعه المعروف با-.مه الى هنا 
العبد في القرافة خارج القاهرة وجامعاً في جزيرة الروضة لا يزال يشاهد هناك الى 
هذا اليوم 


« سلطنة حمد بن قبت باي ثم فنسو خمسمئة ثم قنسو ابي سعيد » 
( ثم قنسو جانبلاط ثم الماك العادل اومان باي ) 


ونولى بعد قايت باي ابنه ابوالعادة محمد ولقب بالملك الناصر وح مجلس على سلطنة 
معسر رجل اقل لياقة طا منه فانه كان ادق م وحشيا لاد دن له الا الانمياس 
في الميدات الخيوابية ول وكلفه ذلك ارضية كم | نام . وقد زادت قحته حق ساح 
جيد احد ماليكه حيا قثار عليه الماليك وخاعوه بعد ان حر ستة أشهر . وبابءوا 
الآهير قنسو 0 لحمسوئة ا بالاسل محخمسمائة تار ولقبوه باللاك اللاشرف 
وعد 22 اءة أشهر “اذل عرنءاالك عجزاً فاعادوا االملاك الناصر #ى ثانة كته لم يبق 


سس ياج + هت 


الالم١‏ شهراً ونصف فديحه الماليك في ٠‏ رميع اول سنة ه وبايعوا عم قنسو 
واسمه قنسو الثاتي الملقب بأبي سعيد ولقبوه باللملك الظاهر وهو ل يقيل هذا المنصب 
الخطر الا بالعاضنة ٠‏ وبعد عشرين شهر وبضعة أيام عزلوه وبابعوا قنسو الثالثك 
جانبلاط ولقبوه بالك الاشرف ول تحكم الا سبعة اشهر ثم خاع في8١‏ جادى الآآخر 
سرئة اءة ه فاقام امراء دمشق الامير سيف الدين طومان ياي وكان من ماليك قابت 
باي ولقبوه بالملك العادل . قوافقهم امراء القاهرة على ذلك . و بعد ثلاثة اشهر أضمى 
له الماليك مكيدة يقتلونه .ها فعلم هو بذلك ففر طاباً النجاة فأوى الىمكان ظنه ملجاً 
حصيناً مككث فيه اربعين بوماً فاكتشف عليه الماليك وقتلوه في ذي القعدة سنة ».هم 
ثم اجتمع الماليك والاعيان وار باب الدولة وتداولوا فيمن بنجب ان يختاروا ليحكم 

من أهل الاياقة فاقروا على امير قنسو الرايحر الملقب ٠‏ بالغوري وكات هو امنا - 
مماليك قابت باي وكان رجلا تقياً مخاصاً محترما” عقيف عب بر عالم عا كان يتخاصم عليه 
الامراء وماكانوا ودنريه من الدساكي . قاما بلغه أمر مبايعته انذهل ورفض اتيت 
للذان انتشسوء « لا اخالف لكم امراً انما اراني غير لائق مهنأ المنصب لاني لم أعتد 
معاناة الاحكام والامر والنهي قاحابوه ان صدق ننته واخلاصه وثقة الناس فيه كاقية 
لاستحقاق هذا اع قرب 1ب القوك لكنه الال 15 واد في غابة السرور 
اذأ جثتمو ني نوما تنبؤٌ ني بالاقالة من هذا المنصي قار جع الى ما ادن من معدشة 
السكينة »> قولوه في غرة شوال من تلاك السنة ولقبوه بالمنك الاشرف أيضا 


2 سلطية قنسو الغورى 4 
من سنة 05ه- اللاو ه أومن 5-5١6١١‏ ١١م‏ 

فاستم الغوري مقاليد الاحكام واخلص في الى قاطي نت البلاد وسكن حاطا 
فاخن في اصلاح شأنها قابآنى في القاهرة انها ومدرسة يتسبان أليه وهما مدرسة 
الغورية وحامع الغورية ني اول شارع الغورية في السكة الجديدة كل مدهها الى جانب 

من الطريق . فالى الشرق البناية ألتي كانت فبها المدرسة ورايها الى الجنوب مدفن 
نه مقا يمح اغلدي و الى القر ب اطات ونظير قنافلى ندا شرق عات أنه از 
وهو مني على مثال جاع قابت باي وعلى القبة كتابة ثوفية . وقد رمم يمساعي جمية 
حفظ الآ ثاو والى الثمال سييل جيل 

مكانت الحوادث الساسية قتوقف الغوري عن أعام ما كان مقصده من اليتاء 
والتدسين فان البرتغاليين لا استولوا عل بعضر دلاد 'هنك اثقلو' عل العلاقات التجارية 


سسب إقرجه 8 ست 


ينها ودين مصر هن قنسو الغوري الى #اربهم حملة عظيمة ذهبت غنيمة باردة 
الجيوش الافرن فيالبحر الا حمر 

وفي سنة اماه ه جهز قنسو الغوري عشرين بارجة حرية لافتتاءح القسطنطينية 
فذهبت هذه العهارة غنيمة لمراكب اورشلم قي البحر المتوسط وم تكر:_ النتيجة ألا 
أثارة غضب السلطان سليم على مصر فِهز اليها وابتداً بافتتالم الخدود السورية وارسل 
الى مصر رسائل التهديد فاتحد الغوري مع ملك القرس أسماعيل شاه على قهر العماين 
وكات الغرس في حرب معوم اب ارت الخيوش الحماية خْ قيال يكثرة العدد فشتتت 
ا شين وأي قشتيت . فعمد قتسو الغوري الى مخابرة العماعين بامس الصاح على أي 
وجه كان و بعث الى البلطان سايم بذلاك فسارت الرسل حتقى انوا السلطانسلم نذروأ 
ساحدين وخاطيوه بامر الصلح م طم وود استشاط ل « لقد فات الاواتاميدوا 
وارجعوا الىسلطانكم وقولوا له ا نالرجل لا 7 تعثر جر واحد مر تين . وها انا ذاهب 
الى القاهرة فلستعد للدفاع ان كان له أهلة »© فعادوا وأخيروه عا كان شمع اليه وحاله 
وسار للملاقاة الحيوش العمانية فالتتى مها في مرج دابق قرب حلب فانتشبت الكرب 
هناك واظهر الغوري سالة واقداماً عظيمين <تى اوشكت رجاله ان تستظهر شنعتها 
مداقع العماتين من ذلك ولم ك2 ملاح المصريين الا الرماح والخراب والسيوف 
فتشوش ذأظامهم ووقع الرعب في قاوهم وانخحاز قائ جتاحيهم الى العمانيين وكان 
الغوري قائداً لقاب الجيش فاضطر الى الفرار هول شكيمة جواده قسقط عنه لشدة 
الازدحام وذهب قتيلا نحت ارجل الخيل في © رجب سنة 577 يعد أن حكم ١٠١‏ 
سئة ولسعة أشهر وه؟ يوما 


« سلطتة الملك الااشر ف طومان باي « 


وكان السلطان قنسو الغوري قبل خروجه من القاهرة هذه المرة قد استخااف 
عليها ابن اخده طومانباي ( الثاتي) فاما اتصل يخير تلك الموقعة بالآمراء بابعوا طومان 
باي ولقبوه ايضاً بالمللك الاشرف وكان حازماً باسلا . فاما وصلت بقية ايوش اللهزمة 
الى القاهرة اعس باعداد حملة اخرى حاربة العمانيين . وكان العمانيون في سو ريا قد 
توقفوا للاستراحة فظن طومان ياي ان الرمال المترا كة بين سوريا ومصر ول بين 
العمانيين وما يريدون . الا ان الاعس لم يكن كم ظن لاله لم إيكد ليثم اعدادانه حتى اناه 
تكتاب السلطان سليم الى القاهرة ونصه : 


عست 3 هع ٠‏ سس 


من السلطان سلم خان بن السلطان بإيزيد خان سلطان البرين وخاقان البحرين 
السلطان ا . الى طومان باي الش ركسي 

« الخجد لله . أما بعد فقد نحت أرادتنا الشاهالية وباد اسماعيل شاء المرطوقي . 
اما قنسو الكافر الذي حملته القحة على مناواة الحجاج فقد نال جزاءه منا ولم سبق 
لدينا الا ان نتتخلص منك فانك جارث معاد والثة سبحانه وتعالى يساعدنا على معاقيتك 
فاذا اردت اكتساب رحمتنا الملوكانية اخطب لنا واضرب النقود ياسمنا وتعال الى 
اعتابنا واقسم على طاعتنا والاخلاص لنا والا 000 

فاما قرا طومان باي الكتاب وما في ذيله من النهديد المستتر استشاط غيظاً واصر 
على المقاتلة وكان ءالماً بعجزه لكنه فضل الموت ني ساحة الحرب على التسلم . فزاد في 
حدر ساد ال ب العو لسري رس ل ل ا ا 
لملاقاة العمانيين حى اتى الصالحية فعسكر هناك . اما السلطان سليم قسار من مرج 
دابق وافتتح غزة والعريش والقطيعة . م عل عقر ايوش المصرية في الصالكية وما 
ثم فيه من العزم على المدافعة لشدة اليأس فعرج يوبشه ثاركا الصالخية عن عيته وسار 
حى الى الحاتكاه على يضع ساعات من القاهرة 

فاما ياغ طومان باي تدم العثهانيين الى هذا القدر عاد يجيشه لهاجتهم من الوراء 
فالتتى الجيشان في سهل قرب ركه احج بوم الجمعة في .> ذي الححة سنة ؟جله هم 
واقتتلا طويل والمصريون محاررون بسالة شديدة لكنهم 3 م يكونوا يعرقون اليارود 
.والمدافع كا قدمنا فكانت الغلبة للعمانيين فهر المستريون الى القاهرة وعسكر العمانيون 
في الروضة . لمع اليه طومان باي عددا كبيراً من العربان بحد ان ارضامم . بالمال 
وخ حل عمس البطان لالم هجمة اليأس فم شل هنه المرة غير ما نال في المرة 
الماضية فعاد الى القاهرة على نية الحصار تراد ف عضوت | واستحكامانه' وحدصن الملعة 
نحصيناً عظياً واقام في كل شارع وفي كل بت طانبية ادع وحهلل السلاسح كل من 

حمله للمدافعة عن 'لوطن . ولكن رم كل هذه الاعداد'ات وما اظهره طومان 

باي من البسالة والاقدام وما سعى اليه امراؤء م تنج اله عرة من بد الحثهانيين فامهم 
دخلوها عتوة وامعدوا فنا قلا ونيا حرفا وانتضوا القاغة 

اما طومان باي فتمكن من الفرار على معدية قطع بها الى 'جيرة ثم ساو ملهبا 
قاصداً الاسكتدرية فقبض عليه بعض العربان لرحل وباعوه اعمانيين . فستحضره 
السلطان سلم مغلولاً ونظر اليه فاذا هو في لة الكدر :وقد علا وجهه القنوط لما 


77 ل 


حل سلاده ٠ن‏ الدل والدمار فتحركت عواطف السلطان سليم قامي بان حل قيوده وان 
يؤذن له بالحصور في مؤتمرات كان يعقدها اللمصان سلم لاجل المداولة في امس الملاد 
فكان سأله مسائل كثيرة تتعلق بمحصولات البلاد وخراجها وادادتها' وني الخال 
كذلك نحو عشرة ايام وفي اليوم العاشر رأى السلطان سلم انه لم بعد في احتياج الى 
مشورة طومان باي هام بشنقه في 16 ربيع اول سئة ”ايه ه فعلقوه نحت رواق باب 
زويله بكلاب من حديدكان باقيا هناك الى عهد قريب 

وشتل طومان باي انتبت دولة الماليك الشسرآكسة او البرجية معد ان تسلطوا نحو 
٠ 5‏ سنة وأصسحت مصر أحدى الايالات الكيرة 


حبد اامحيب 
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623 فاح مسر وسودان ساطان سليم داد كر قير مال شيردل داراي اس عد وسين 
49 هس جها كبر ان دوران (ميريا) شايا ندر يده تصوير هحمايويله تلوير نصر 


سس 15# سلب 
( ترحجته بالعربية ) 
١١‏ السلطان الغازي ياوز سليم خان العادل فاح مصر والسودان اليطلالمام قلب 
(5) يا «(مهبري) #ق لكل الفانحين ان ينورو! ابصارمم برؤية هذه الصوراطابوبية 
( اسات باللغة التركية ) 


)١(‏ شاى دولتيله شوكت أسالام قاعدر بوني فوم اما نوارايسه اولدر أبله وئادان 
(9) نه أيوبوامويهنهدمعباسيوزايتدى بودولت ايتديي دينمبينه خدمق هران 
© اوقو ناريح آل دولة عماتي بى اكلا ا ا 
(4) يدي يوؤسلهيقتدرلواى نصراسلاي الوب دست ممايونه بونسل ياك والاشان 
( ترحمته بالعربية ) 

() تدوم قوة وشوكت الاسلام بدوام هذه الدولة . ومن لا يعرى هذا القول 
فبو حادل لا ممالة 

(0) شعائر الدين وخدمة الملة الاسلاءية والفتوحات التي اتنت مها هذه الدولة . 
فاقت ما فعلته الدولة الاموية والعياسية والابوبية 

زهو اقرأ تاريخ دولة آل عمان فيظهر لاك هذا القول كبدر مثير للعيان من نحو 
سبع مائة سنة وهذا السل المبارك الجايل الشان قابضاً ده الع الاسلاعي المنصور . 

(8) مذى من نشأأت الاسلام انف وثلماية واثين وثلاثين سنة ول اندم فيهبا 
خلافة ولا ساطنة م دامت ساطنة خلافة هذا النس ل الكرم . اداءها الله بالنعمر المبين 
أل يوم الديبن 

وحاربت هذه الدولة معظم دول اوروبا وفتحت القسططيطينية وللاد المجار 
وحاصرت فينا عاصمة الغسا واخذت الجزية من الارشيدوق فرديئان وا كتسحت 
البحر الايض الى شواطي” أسبايا ووجهت أنظارهاأ نحو الشرق فمتحت العراق 
والشام ومصر على يد السلطان سايم السابق الذكر 


ل 


154 سس 


م ( جدول اسماء سلاطين آل عّْهان ) 


١‏ السلطان العازي عمان خان الاول 
» اورخان ين ااسلطان عمان 


بم ج خم و الى جه عن صى 
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لد يرم بإيزيد خان بن السلطانمراد خداوندكر أاأكب 


عمد دلي بن الساطان يلديرم بايزيد 
االغازي مراد خان الثاتي بن حلي السلطان محمد 


»> مراد خان الاول بن السلطان اورخان 1ب 0 7 
[ 
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» ياوز سلم خان بن الساطان يزيد 


» سلهان خان 


« 


< 3 


» سايم خان الثائي بن السلطان سلبان القانوتي 
»> مراد خان الثالث بن السلطان سلم الثاتي 
» عمد خان الثالث بن السلطان مراد الثالثك 
» أحمهد خان بن السلطان عمد الثالك 

»> مصطنى خان بن الساطان محمد خان خلع  ٠١551١١١١‏ 1م4١٠‏ 

بعد الشهر وجلس ثانية وخلع بعد شهرين | 
عمان خان التاتي بن السلطان احمد الاول 
الغازي مراد خان الرأبع بن السلطان | جمدب 
أبراهم خان الاول بن السلطان اعدبع ور ع ١٠١‏ وعج١٠الرهءه١٠‏ 
اغازي هد خان الرايع بن الساطان ابراهيم خلم | ١٠١2| ٠١ه ٠١0١‏ 
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«( مصطى خان الناني بن أوججى الساطان جمد 


3 الغازي امد خان النالك 
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ولد سئة جلس سنة “نوفيسنة 
5 السلطان الغازي مود خان الاول بن السلطالرتبد ءا «“واا هاا 
مصطق الثاني ْ ْ 
© السلطانعمان خانالثالث بن السلطان مصطفى الثاتلي ١١٠١‏ مداو إلاوا 
ىب » مصطفى خان الثالثك بن الساطان احمد الثالث ١١١9‏ إباا١ا‏ بإلمؤ١ا‏ 
١7‏ > الغازي عيد المجيد خان بن » فى بحضدا: نمضا يحتف 
مم لء» » سليم خان الثالث ,نالسلطان مصطنىالثالثك ه17 .عا سباوى 
السلطان مصطفى خان الرايع بن السلطان احد الاول سجو؟؟ سوبو اسوورو 
«٠‏ السلطازالغازي مود خان الثاني بن  »‏ > »> 0 4هو١ا؟‏ #بااا ممب؟ 
وس > » عبدالمجيد الثاقي بن السلطان محمود الثاق باس؟؛ مههجو بابب 
1# » عبف العزيز خان بن الساطان عبد المجيد خان ولد تي سنة ©4؟١‏ وجاس 
سنة ١8/7‏ وخلع وتوقي سنة ١9‏ 
وم « مرأد حان الخامس سن السلطان عددك المجيد خان ولد سنة كه ؟١ا‏ وجلس 
سدة +5 ؟١‏ وخامع بعد ” اشهر وايام 
ع » الغازي عبد اليد خان بن السلطان عبد المحيد خان جلس سنة *#و؟؟ 
وخلع سنة ١9‏ ومدة حكمه ا سنة 
هم ناشر جناح العدل في العالمين حاعي حمى الملة والدين امام الغزاة والمجاهدين 
السلطان المعظم والخاقان المفخم امير المؤمنين وخليقة رسول رب العالمين 
سلسلة ساطنته مساسلة الى اتباء سلداة الزمان ولد في ٠١‏ شوال سنة 
و١‏ وجلس في 7 ر بيع الاآخر سنة وا 
د« حال القاهرة في ايام الدولة العلمة العمانة 3 

ل اقّرضت دولة الماليك عودةالساطان الغوري ثم أبن لطان طومان بايواستولت 
عل سر الدولة العلية العهاة كانت القاهرة ع مأ كان 5 اناه التغير والحوادث 
على جانب من الحم والعيار يا سيت اال عاصمة علكة عظيمة تمتد أطر راقها الى 
اك 8 بلاد 00 وجقة عل أليبحر المتوسط فكانت الاجر ترد 50 من كل 
جهةوتصدر عنبا الى جهات كسرة وكذاك الصنائم واأعلؤه وذاك من لدواة الفاطميه 


0-2 


آلى آخر دولة الماليك ولم تعقها الفتن والحوادث المهمة عن الانساع والتقدم يل كان 
ما خرب بالفتن ونحوها يتعواض فكانت المائر في تلك الازمان من ضواحي اأطرية 
ومنية الشيرج الى دبر الطين ومن شاطيء النيل الى الصحراء كم سبق بيانه فاما زال 
عنها الاستقلالونو الى عليها مم نكان مهامن الاضطراب والفتن و الاختلال ا ورثها ذلك 
نقصاً في عزها ووهناً في ثروتها وسرى هذا الخال الى باقي بلاد القطر إسوء تصرف 
العهال وسير كل منهم على حسب ما سو”لت له نفسه فكان كل ذي صولة جد في محصيل 
أطاعه من غير التفات الى ما به عمارة البلاد وسعادة الاهالي و“.: كترة الخروب 
وتعاقب الاهوال لم يمك كن الفلاحون من زراعة الارض ولا من اعمال الطرق التي ها 
رمها من احكام الترع والغقاطر والشسور قكانت الارض غارة تيور وقارة تكلم وفنت 
كير منها قصار غير صا لازرع وسيب ذلك كثر الغلاء والقحط والوباء و الا.راض 
وأندةا ل كثير منسكانالعادمة وغيرها وتعاقب ذلك محيث لا عد ي أريع سنين أوخمسة 
الا بشيء من تلك الاهوال فتخرب جزء عظم من العاصمة ومن مد الارياف وليس 
الغرض الآن تفاصيل تلك الأوادث ومن اراد الوقوق على ذلك فعليه عا أسهب به 
العلامة الخبرتي وغيره في هذا الشأن واتما القصد ذ كر بعض مهمات الحوادث ليع 
القارى” كف كانت سياسة الحئال لارءايا واسباب العهارة والدمار 

واول حادثة تستحق الذكر هيحادثة دخول عساكرالدولة العاية العمائية في مصر 
بعد موت الساطان الغوري وذلك انه لما تولى اللملكة السلطان طومان ,اي والفتن قاعمة 
بين مصر والدولة العلية لم يقم غير قليل حتى حضرت العسا كر العمانية سئة جيه م 
واشتعلت نيران الخرب يدنهم وبين عساكر طومان باي فكانت في جهة العياسية ثم 
صارت في بولاق ثم جهة القصر العالي وباب الاوق وجية السيدة زينب رضي الله 
عنها وفي مصرالعتيقة والصليبة وقره هيدان والرميلة وحدرة البقر فتخربآذلك كثير 
منالمسا كن والقصور الفاخرة وجامع شاخون وحامع طولون وصارت الة:لى م روحة 
في الطرقات والشوا رع واطارات من العياسية ألى بولاق الى مصر الءشقة الى اأصلسية 
الىالةعة ولم ل ه نار 2 الآ بعد هروب طومان باي وكانت مدمها ارينة أيام قتل 
فيها نحو عشرة الاى نفس ولما تم الامر للعمانيين واستولوا على مصر اخدوا يفتشون 
على امراء لجرا كسة فكل من وجدوه قتلوه ونهبوا مازله <تقى قنيت عدة من 
'مراء اللد ردت هنازطم ومكن السلطان سايم بالديار المصرية ثمالية اشهر يرتب 
مو رها وعهد قم اءده ثم رحل عنها الى التسطنطينية يغام كثيرة "وعدد عديد من 


حسم اجا اسم 


أوياب الصنائع وغيرهم واسةتمحب معه ايضاً التوكل على الله العباسي الذي كان خليفة 
عصرحين ذاك بعد أن استتزله عن الخلاقة تقلع نفسه منها وتنازل عن حقوقها وقوض 
أمورها الى السلاطين من ال عمان ا و للحرمين الشريقين 
والمساجد والاضرحة والارامل والا.نتام والفقراء وغير 3 مر الاوقاف والارزاق 
وار ات بل زاد في ذلك ورخص باستخدام من بتى من 1 وذرر من القوانين 
والسظامات ما رأى انه يترتب عليه استءرار التيعية للسلطنة واستقرار الامن والراحة 
والرفاهية للرعية لو بتى ذلك مرعى الاجراء لكن لم عض غير تدع سنين حت قامت 
العسا كر على امد شا الوالي اذ ذاك ومن معه سيب اله رغب في "١‏ ستقالال وحاهر 
بالعصيان لغخصل يبنه وينهم مقتلة عظيمة في الرميلة وما جاورها وحاصروه في القشلعة 
حق قتاوه وانقضت تلمك الخحادنة يراب بعض ما جاور الرميلة ثم تولى بعده عدة ولاة 
اهم بعضهم في عمارة بعش بعض الجوامع وى بعضهم وكائل في القاحرة وبولاق وى 
داود ياشا مدرسة في سوقة اللالا سنة ههةه وت اسكتدر اشا خامعا وانماً عمارة 
عظيمة في باب الحرق وقد زال كل ذلك وصار ميداناً م قدمنا وكنا سنان باشا انشاً 
جامعاً وعمارة جلياة في .ولاق وني غيرها واوقف كل منهم اوقافاً دارة على عمارته 
لاجل بقائها عأمرة ومن ن عادتهم ارت كل من اراد وقف شيء ء اخذ من وقف غيره 
وأوقفه انيه أن تو هزه ادي الناس واوققه قاإذلك لم تستمر بعدمم بل أخنت تلك 
الاوقاف في التقبقر واخخراب حت صارت بعضاً م نكل وقل ايرادها فاختل لذلك 
بعض الهبائر ولانحلال عرى الضبط والسياسة اختل حال الرعية وقل الامن وكثرت 
أالصوص وقطاع الطاريق واهل الفساد في سائر جهات القطر حى صاروا بيدخلون 
البلاد للنهيب جهاراً ليل" ومهاراً بلا مبالاة لانماء رؤساتهم ألى الامراء وكانت الكام 
تكثر من الاوامر وااتشديدات بلا نمرة ولا تأثير 5 ودع المفسدين الى أن تولى مصر 
م وعح إياشا في سنة 4.4107 اه فتصدى لكبح المفسدين وازالة اهل التير فقبض على نحو 
عشرة آلاى منهم وقتلهم وي زمن حسن باشا لخادم كثرت الرشوة للحكام واقسع 
تطاقيا حق صارت امراً معتاداً ستحصل عايه بدون مبالاة وجعل حمه في جع المل 
فكان يحتال بكل حيلة لتحصيله لا يراعي حلا ولا حرمة ولم يكن له أآثر قط يذكر به 
الا تغير زي اليهود والتصارى فأليس اليهود الطراطير السود وألبسالنصارى البراتيط 
السود وكات زي النصارى قبل ذلك العاثم السود وزي الييود العمثم الزرق وفي 
سئة 5955 ه قامت المساكر على الوا لي دي اك وماوشتوه فا رامو ور توا طاعته 


لام 


وأوقعوا السلب والنهب بالتجار والاهالي واستمرت الفتن وفيزمن ممد باشا الشريف 
في سنة م حصلت محاربات في الرميلة وباب الوؤير وكدا في زمن خضر باشا 
في سنة ١١٠‏ ه وفي زمن على باشا فشا شرب الدخان عصر وم ربكن مقر وق مها قيل 
ذلك وفي سنة ٠١١‏ ه قتلت العساكر ابراهيم باشا الوالي وصارت 000 فوضى 
لارئس ها فل بالناس كل مكروه وتعطل السفر براً ويحراً لقيام الاشقياء من العرب 
والفلاحين وحل بالقاهرة من القحط والغلاء والوباء ما تسبب عنه 0 0 
وازداد الفساد في سنة ١١15‏ ه وحصلت في بركه الخاج حروب بين عسا كر الوالي 
والعساكر القائمة مع الامراء العصاة وني كل واقعة تغتم العرب فرصة التهب والساب 
وبعضهم يفر في جهات الارياف والبعض ينتمي ظاهراً الى احد الطائفتين واتسع 
نطاق فسادم وتقاسموا الاقالم القدلية والحرية وفي سئة /ا ٠١‏ م حضر من الاستانة 
اربعة لاف عسكري أبعداتهم الدولة عن مقر االحكومة لانهم كانوا أعاودا مها الفتن 
وانفذت لوالي مصر أن يبعث بهم الى الهن عند حلوطم بديار مصمر فاما أراد الباشا 
ارساطم الى تلك اللهة وشرع في نجهيزجم قاموا على قدم العصران وقفلوا باب الفتوح 
وباب النصر وعماوا متاريس بالطرق والشوارع واستولوا على كثير منالمنازل ووصاوا 
بعضها ببعض فوجه اليهم الباشا العسا كر المصرية ووقع بين الفريقين القتال عدة أيام 
ى النتهى بخراب جهة المالية والح رنفش وباب الشعرية واسينية وما جاور ذاك 
واستمرت الفتن بان العساكر الى سنة ه+١٠ ١‏ مه عا خلل ذلك من الغلاء كالمللاء 
الفاحش الذي حصل فيزمن ابراهيم باشا السلاحدار فقد لتى الناس فيههولا شديداً . 
وفي سنة بلا٠١‏ زمن الوزير ممقد باشا عين العساكر للسفر الى بلاد الخدشة 
صخحبة الامير قاتصوه فصسكروا بالصاسية وجعلوا مخطفون الاولاد والينات ويفتكون 
بالملرين وسلبون وتهبورلف حق انقطعت الطرق وضاق ذرع الناس وحل بهم 
الكرب من كل مكان و+يجدوا مغيثاً ولم تكن المصائب قاصرة على ما حصل هن العسكر 
والعرب بلكثير من الامراء كان لا فكرة له الا فيا يجلب بهالضرر لاناس وجع أمواهم 
كا فم ل امد باشا الذي كان يلقب براعي النحاس فاته جلي نحاساً "كثيراً وأراد عمله 
نقودا فانشاً هوش بردق الوجاقات ووضع المسابك وجمع الصناع فلم تحصل على ما كان 
يؤمل منه منالفائدة فرماه على التجار وسائر ارباب الخرق والطوائف فلحق الناىس 
من ذلك مالا مزيد عليه من الضنك والشدة ثم قامت عليه العسا كر وعزلوه وكان 
| كثر الحكام .قرو الرشوة على الناس ثم يستعملها من بعده حق تمي ركأنها حقوق 


سس يق مس 


ثالية ولا 'تولى منصور باشا حأكما على 00 هدام كانت عدة أ نواع القرض 
والبلص ائنين وثلاثين نوعا منها عشي الين ومثها ماهو على أليغ'يا واولاد الطوى 
وما هو على المغنيات ونمو ذلك 

واستمر هذا الخال الى ان دخلت سنة ١7١1م‏ لخصات واقعة الستاجق وحي 
واقعة ه ئلة انقس.ت فيها الامراء احزاباً واشتعات نيران الحرب في شوارع القاهرة 
وضواحيها وامتد ذلك الى الاقالم القبلية وجهز فيها الباشا الوالي عدة #ارير حدق 
اننبت شتل اغلب الامراء النقارية نسية الى رهم ذي العقار وذهحيت صو لهم وفي 
اثر ذلك سئة ٠4‏ هكان والي مصر عمر باشا قاهتم مجمع السلاح منكاقة البلاد 
وكانت الضغائن كامنة في تفوس من بي من العقار يه يترقبون النتهاز قرصة الانتقام 
من اخصامهم طمعاً في ورجوع صوائهم وما كانوا عليه من النعيم في عض غير قايل حق 
حصات واقعة الزرب وثم ة رم حضروا من الشام اغليهم آره وام ودروز قاتخرطوا في 
سلك العسكرية ووصل بعضهم الى المناصب السامية واتضموا الى مد بيك حا كم جرحا 
وصاروا انصاره واخذو في الظظل والايقاع بالناس وا كثروا من النهب والساب وكاتوا 
يقتلون النفس على اقل سيب فرقم الناس شكوامم الى الوالي فزجر فم يتزجروا بل 
زادوا في الطغيان وفتكوا بائناس وتجاوزوا الحدود وخرجوا عن طاعة الله ورسوله 
فاضطر الوالي ار بهم فاعد طم ما استطاع من القوة ووجه عليهم اندافع وكانوا قد 
تحصنوا بجامع المؤبد لش'صرثم فيه وقاتلرم قتاا شديداً مات فيه خلق كثيرون وخربت 
عرائكثيرة في العسكرية والداودية وقصبة رضوان والدرب الامر ونحت الربع وما 
حاور الت لم يننا مانا لعاديدج اخذوا وقتلوا وأ كتنى الناس شرج ثم تبع ذلك قي 
سنة ؤم١١‏ ه حر بقهائل في جية باب زويله استمر اياماً حق مات فيه خلق ك5 شيرون 
وتخرب فيه غالب عمائر تلك الجهة 

ولا دخلت سنة ١7٠9‏ هكان القساد قد باه اخ منتهاه وانتشرت العرب للفساد فيكل 
دية وكأن الحا م أذ ذاك عي بأشا فلج ج فعجز عر:. ردع ا مقسدن وتأمين الرميا 
وتسيب عن ذاثك اشطاع ورود الغلال إلى الشون الساطامة وخلت الخزيئة من 
الاموال فلم كن أن من صرف مرئبات الجرمان والعوم لهات الارقاق والعاماء 
والاشراف «الايتام والارامل وكان قب اتتسع نطق إحلّريات وكانت عادة الخذها العسكر 
تأخذ في ها لها جلة من التجار أو المزارعين 5 الملاحين في البحر فيقتسمون مع 
الناس أر باحهم وعنعوهم من اداء حقوق الحكومة ولايمكن الحا م من: التعر 


سس ا سس 


لاحد مهم فاما تولى الحكم علي باشا قلج ذل جهده في | بطال اسايات حى أ بطلها 
وحارب العرب حق قعهم وأفق منهم خلقاً كثيراً فقهدأت الامور وأمن الناس على 
انفسهم واموام تكن حصل من الغلاء والوباء ما فاقت شدته على تلك اللخهالة وفي 
سنة هأذأ١ا‏ هكان ا م عصمر -حسين باشا الوزير وكان قد حجزعلى العسا كر ومتعهم 
ما كانوا يفعلونهفصّجوا من ذلك وقاموا عليهقومة واحدة و حاصروه بالقلعة و مهست اليلد 
واقفلت الخواندتوالخانات وتعطلت الاسواق. وفي سنة 1١75+‏ ه حصات من العسكر 
ورة اعظم من تلك حاصروا فيها الوزير خليل باشا وابقطع المرور عن طريق المحجر 
وعرب السار والرءيلة والصليية والدروب الموصالة الى القلعة واستمرت هذه الحادنة 
سيعينيوماً خرب بسيبها الدرب الاحمر والمحجر وتمن قوصون وسوق السلاح وختط 
الداودية والصليبة والسيوفية والخحليفة والعمارات التيكاءت جهة القصر العيني وبركة 
الناصرية وما حاور ذلك الى مصر العتيقة وخط السيدة زينب رضي الله عنها . وقي 
سنة ©11+2ه في زمن عابدين باشاكانت واقعة القاسمية وسيبها ان الباشا نمزب لطم 
واخن في اعمال الخيلة على قتل غيطاس بك وكان غيطاس بك صاحب الخل والعقد 
«ومتل وكانت العادة في يوم العيد ان تعمل جمعية في قره ميدان قاما كان بوم العيد 
وحصلت الخسة وحشر غرطان بك أشرى عابدين باشا يعض أتباعه من العسكر على 
قتله فقتلوا عدة من امرائه واتباعه وتسامع الناس بذلك فقام شية حز به ووقعمتمعركة 
خرب لاحجليا حارات ودروب وءات فيها خاق كثير وصار بعدها الخل والعةقد سد 
القاسمية بيعب أنكان سرد الفغارية ولم تنقطع الضغاائن فاما كان سنة + اهكان الوالي 
على مصر محمد باشا الستانجي فأخن في تعضيد الفقارية الىان كان وام فيه جعية بالقلعة 
فأغر العساكر على الفتك بامراء القاسمية فوقع القتال بين الفريقين ونزلوا الى الرميلة 
وأمتد الى جيهة الصلييةودرب الخصر وا لجر وعرب السار وخط الدحديرة و الدرب 
الاحمر ثم وقع الصاح بين الفريقين على دسم الوطظائمف نصقين وعزلوا الياشا وفي سنة 
م حضر عبد انل باشا والياً والضغاائئ لم تزلكامنة في الصدور فقام الفريقان. 
شتتلان فالتصرت القاسمية على الفقارية فتفرق القفارية في الانخحاء وخرجوا من 

القاهرة واستولى الامراء على مناز لم عا فيها من حربجم وعيال وامتعة وفي سنة ١١١١‏ 
قام الامراء على الياشا و##صتوا يجامع الساطان حسن وفي سنة 1١51١‏ ه قامت فتثنة 
بين الدمياطية وكان رئيسهم على بك الدمياطي وبين القطامشة ورئيسهم ابراهيم بك 
قطامش وبعد حروب الشنصرت فيها الدمياطية على اخصامهم احتاطوا يما طلم من 


هد خكدتداسه 


الارض والعقار والاناث وغيره واستمر الخال هكذا في حروب وقتل وهب الى سنة. 
ه فاستةل علي بك الكبير بأمور مصر وعزلالباشا وخلع طاعة الدولة وقويت 
شوكته وملك الحجاز والشام وضربت السكة باسمه ونى الامير عبد ال رمن كتتغدا 

صاحب العارات الكثيرة الباقية الآن عند الازهر وغيره وكاز032 هو صاحب الل 

والعقد قبل علي بك الكبير فصفا لوقت لعلي بك الى ان ثار عليه مملوكه عمد بك أبو 

الذهب صاحب المدرسة الباقية أمام الازهر الى الآن ققام على سيده واجتمع عليه 

أعداءه قوقع بين علي بك و يدنوم حاربات الث الى فراو علي يك الى الشام وصار 

الام لحمد بلك أبى الذهب فتحزب مع علي بك كثير من اهل الشام وانقم أليه جع 
عظم من المصريين الفارين والعرب وساروا لحاربة محمد بك أنى الذحب فوقع ينهم 
القتال جهة الصالخية وانتهى بقتل على بلك وانتهت الرئاسة لحد بك الى الذحب ولكن 
حياته لم تطل . ولما م'ت الامير مد بك ابو الذهبانفرد مراد بك وايراهم بك بالخل 
والعتقد وتصرفا في امور البلد واخذا في التعدى على الاهراء وغيرهم وتبين الغدر 
أبعض الامراء ومن جالهم اسماعيل بك وكان صاحب عن وسطوة وله مماليك واتباع 
'كثيرة وظهر ذاك من سوء «عاملتهم وخشونةكلاءهم فتبين للامراء ما يراد بهم فقاءوا 
وقصدوا الحروج ٠ى:‏ المديئة فلما علم بذلك ابراهم بك ومراد يك جما ماليكهما 
وحزمهما بالرميلة وقره ميدان واستولوا على ابواب القلعة واابلد و-صل ينهم وين 
الامراء الفارين مناوشات واتهت مهوزعة رجال ابراهم بك ومراد بيك فدغلوا القلعة 
وحصتوا ابواءها خاصر#الامراء وضايقوثم اشد المضايقة حت الوم الى الفرار ففروا 
الى اقالم القبلية وتمكن أسماعيل بلك من الدبلد ونس زمام األل والعقد وعيته محمد 
باشا عزت الكير الوالي من حين ذاك شيشا للد فقام من وقته وهب بوت الامراء 
الفارين هو وامراؤه واتباعه وجهز التجاريتد لحار بهم فاما التتى امعان .بالصحيد وقع 
يبنه و يرنهم وقعات آلت الى انمهزام عساكره فولوا مدبرين وعادت الامراء القباية ني 
ائرهم وزحفت الى القاهرة قفر اسماعيل يك ع معه الى الشام ودخل اللد م نكانوا 1 
في الجهات التبلية واستولوا على وت الامراء المنهزمين ودورثم واءءتوا عن وجدوه 
منهم قتلا ونفياً وحبسا وخلا الجو لمراد بك وابراهيم بك فتصرفا في البلد كيف 
شاء! وزادا في النعدي والظل فانقسمت أمراء مصر الى قسمين قسم يقال طى المحمدية 
أسبة محمد بيك الى الذهب وقسم العلوية نسبة لعلي بيك الكبير وكل قسم يحقد على 
الآخر وينى هلاكه وبتردص به ريب الملو زووقع ينهم التمحاسد والعدوان وتسب عن 


حم تشدتدسهد 


ذلك فتن وحروب دمرثت البلاد وافسدت أحوال القطر وعطلت أرزاق أهله وأأحس 
العلوية من مراد يك بالغدر فتجمعوا ونحصنوا في حوش الشرقاوي وصنعوا متاريس 
في جهة باب زوبلة والخرق وجهة السروجية فدخل ابراهم بيك القلعة ر ونحصن مها 
ووجه المدافع على جهات العلوية وتمادى بالضرب عليوم اثنين وعشرين إبوهاً وعساكره 
تشتاقل على عسك رم في الحارات والدروب وكل منهم يوصل أأبيوت بعضها يعض 
ليتمكن من قتل عدوه واتتهت تلك الل'دنة خراب هذه لهات وطررب العلويينالى 
الشرقية وغيرها فاقتى المحمدية الرهم وساطوا اعلرهم العرب فقة فقتلوهم عن ن آخرهم ولم 
ينج منهم الا القايل ففروا الى القام ومن تى أودع السجن . وعزل عند باشا وثولى 
مكانه اسماعيل باشا ولم 2:5 الفتن وتحبيز التجاريد وااصادرات وكثر الظلم والتعدي 
ففر كثير من الامر اء والتحقوا باسماعيل بك بالجهات اأقبلية وبعد حروب طويلة 
حصل الصلح على أن ريعطى اسماعيل بيك م وأعنالما ودسنئ يبلك قنا واعماطا 
000 بك اسنا واعماطا فاستركل” ما ا-تقر عليه الرأي ول يعض غير القايل حق 
نتقض الصلح ورجعت الامور الى ماكانت عليه 

وفي سنة ١16‏ هم في زمن محمد باشا السا-حدار اهم أبراهم بك في معاطة 
القبالي فرجع اغابهم واقام عمزله وكان ذلك على غير ارادة «راد ا بغز ونه 
وخرج الى بي سوريف وقطع الوارد عن التاهرء فاتعق التاى ,ما لا مر بد علية من 
الضنتك والغلاء اللغرط وضاق ذرع الأفقراء وازداد ذلك اضحافاً للا عادر مراد بك 
جموعه الى اليزة وعسكر ابراحيم بك عووشه في ٠عسر‏ العتيقة مقابلا طا واستعر 
هذا الحال مهم عوين وه ا ضرب المدافع :.تواصلاة بوهم لأشتد الكرب يأهلل 
المدينة وخفتالرقم والاشوان من الغلال وحاق الناسكل مكروه واخيراً حصل الصلح 
بن ابراهم بك ومراد بك عقاف أمراء حزب اسماعيل بك عاتبة هنا الصاح لما نين 
طم من خيانة ابراهيم بك فهاجروا من مصر فتابعتهم عساكر مراد بك وابراهيم بك 
والعرب من خلف الجبل فقطعوا طريقهم وقتلوا مهم ما لا بحهى وشتتوهم ثم رجعوأ 
فاحتاطوا بإملاكهم واستولوا على عياطم وامواطم ومذ خلا الهو من اسماعيل بيك 
وعائلته لم يحصل اتفاق بين ابراهيم بك ومراد بك بل زاد تلم مراد بك وةعديه هو 
وجماعته وكثر منهم ألنهب والسلب والقتل فقام ابراعم بك بةروة الى الصعيد فءزل 

مَرَآد بك الوالي وتصيزق فى امور اليلد فك قات قا واعدك رخياله واعال> الاناء تب 
السامية وفرق عايهم املاك الفارين وجرت ببنه ومح ابراسم الك أ لان نيا 


0 


قسعى بتهم المشايخ والامراء في الصاءم حق م ذلاك وفيسنة ه١١‏ عمت البلوى عصر 
من الطاعون فكانت هذه الايام ليس طا مثلم في الشدائف لما حصل فيها من أأغلاء 
والفئتن وقصور النيل ونوائر اأصادرات والمظالم وتددي الامراء وانتشار أباعهم قي 
التواحي لجلب الاموال من القرى والبلدان واحداث انواع المظالم بي نوع كان من 
تسمية البعض مال اللجهات والبعضرفع المظالم وغير ذاك حتى احلكوا الحرث والنسل 
وقل الزرع واشتد الكرب وندكت الفلاحون هن بلادهم خقر بت اغلبي بلاد الارياف 
ومف وأوا انه لا فائدة في الفلاح حولوا الطاب على ا اللزءين وبعثوا طم في بوهم 
فاحتاج متوسطى الخال لبيع ا«تعتهم ودورهم ومواشيهم مع ماهم فيه من المصادرات 
الخارجة عن اأى ثم تتبعوا من يشم فيه رائحة الغنى ارضاً فاخذوه وحسوه وكلقوه 
فوق طاقته اضشعافاً وطاب أاساف إضاً من تجار ابن واليهار عن المكوسات المستقبلة 
وطمع ابراهم بك في المواريث فكانوا اذا ماث الميت #يطون عتروكته مواء كان له 
وارث أم لا حق صار بيت المال من -جاة المناصب التي يتولاها اشرار الناس ييجملة ن 
المال يدفعها في كل شبر ولا بعارض فما يفعل ٠ن‏ اطزئات واما الكايات فرختص بها 
الامير فيحل بالناس مالا انود هد دن انواع العناء دق خرب الاقايم يأدسره واشطدت 
الطرق وفقد الامن وهنعت ال.لى الا بالحفارة وانتثمر الفلاحدون في المدنة يناكم 
واولادم يضجورة هن الجوع ويأ كلون ما يتساقط في الطرقات ١ن‏ قثمر الإطرخ 
واوراق الشجر حى اكلوا الميتة .ن الخميل واطير والبغال واجال فكن اذا خرج 
حمار ميت لزاهوأ عايه وقطءعوه 5نوم من يأ كل ما اخذه عا من شدة اللوع ومنهم 
من هو على خلافى ذلك ومات كثيرون جوعاً هذا والغلاء مستدر والاسعار في نموا 
والدرهم والدينار عزيز بين ابدي الناس والتعاءل قايل الا فها يؤكل الى آخر ماقله 
الجير قي ومع ذلك كانت الامراء أثبت في أأدينة ورجاطم تنبب فى بلاد الارياف وما 
من حير وتشكى الناس الى ابراهيم بك فم يدوا منصفاً . و1 اشتد الامر وعمت البلوى 
وكثر التعدي على التجار من الافر يج وغيرهم وانتشر خبر ذلك في الا فاق ارسات 
الدولة فيسنة +«ه*١٠‏ ه حسن بإشا القبطان ومعه العساكر ليرجع هؤلاء العسا كر ها 
م فيه فك وصل ثغر الاسكندرية وبا احير الامراء هاجت المدينة وماجت واخذ كل 
نحن امواله وساتعد اخررج وجرت ال#ابرات بان الادراء وحسن باشا الق.رطان في 
تذد شيئاً . فتوجه مراد بك بعسكره الى فو”ة ووقع يبنه ويين عساكر الدولة حارية 


كادت الداءرة قيها عله فيزم ور 6 أل مسرو وأراد رادم بك أن مداخل القلعة 


حس كند سس 


فسبققه الباشا أليها فل يجد بدا من مفارقة مصر حو وءن معة من الامراء ففرواالل 
الجهات القياية وحضر قبطان باشا في رهم ودخل مصصر واخد في الاستيلاء على 
بيوتهم وتتبع أمواطم وجهز طائفة من العساكر وامر عايبم عابدين باشا وارسلها 
لاقتفاء آثار الفارين فوقعت يبنهم حملة مناوشات مات فيها خلق كثير من الطائعتين 
وتعطلت اسباب الارزاق وفي كل هذه الاوقا ت كانت العرب تنهب وتسلب وتقتل في 
جيع أنحاء القطر ولا مانع يمنع ولا حام بردع 

وفي تلك السنة نفسها أعني سنة *٠+9ه‏ 'نولى اسماعيل باشا "كتخدا حسن 
ياشا بعد انفصال عابدين باشا والامور على ماي عليه الى سنة ٠١١٠‏ ه وفيهها 
تزل سي لكثير من ناحية الجبل الاححر وامتد في جهة الخالية وجامع الخاكم الى أمد 
بعيد في الخارات الغجاورة لذلك و خرب سيبه كثر خط المسينية وما حاورها وعقب 
ذلك طاعون دام ثلانة أشهر مات فيه اسماعيل بك شيخ البلد واقم خلفه مماوك 
عمان بك طيل قال الى الامراء القبلية سرا قدخلوا مصر يجموعهم فلم يسع من بها 
من الامراء الا القرار فاحتاط بهم العرب والعسكر فقتل من قتل وقر من قر ورجع 
مراد بكوابراهيم بك واخذا فياكانا عليه من السلب والنهبوالغدر وفيسنة ١٠07‏ م 
في زمره محمد ياشا عزت الثاني لم يف الئيل اذرعه لغصل القحط فا كلوا الميتة 
والاطفال ومات الكثير منالخلائق جوعاً وفي سئة 17٠١5‏ ه تولىصال باشا والامور 
على حاطا وعقبه بأ كير باشا سنة ١71١‏ ه والظل سائد والخلل عام للكبير والصغير 
والقريب والغريب من حوادث أملاها الجبرق قكارةل آخرها حضور الدوناعة 
ألفر نساوية ودخوش. ارض مصر وحصول ما سيتلى عليك ان شاء الله تعالى 


« حال القاهرة في ٠.دة‏ الفر نساوبين » 


لم يمكث الفر نساويون بالديار ااصرية زمناًطويلا فان مدتهم لا تزيد على ثلاث سنين 
ومع ذلك حصل فيها حوادث شتى خرب سببها كثير هن البلاد والاقالم ونهدم كثير 
من دوو الشاهرة وفارقها كثير من السكان وقد تكلم عن هذه الخادئة حضرة الفاضل 
جرجي بلك زيدان في تابه ( تاريخ مصر الحديث ) واسيب في شرحها فن اراد 
الو قوف عليها فليراجعه هناكو سنذكر اك بالاختصار ما يتعلق بالقاهرة خصوصاً وبباقي 
القطر عموم حت لا نحاو مقدهتنا عن هذه الفائدة فقول اركف دخرة. الى ثغر 
الاسكتد به كان فق المحرم سرية على ه وعد و«أوعات دمات وديم كان هراد كك 


عند قرية الرحمانية من مديرية البحيرة انهزم مرأد يك وحضر الى اقبابة وعمل يها 
متاريإس وحضر ألفر نسابون في ائره فهجموا على تلاك المتاريس واخذدوها بعد ثلاثة 
أرباع الساعة واعهزم مراد بك ومن معه الى الصعيد وم تنقع جوع العرب ولا 
الفلاحن بشيء وكذلك فارق إراهم بك القاهرة وفر الى الوجه البحري عن للق 
به وانشتت الامراء الىالجهتين وكانتالعرب وقد ملا تتلك الجهات فتمرضت للفارين 
بالسلب والقتل والنبب وصار القطر فوضى وتعدى الئاس بعضهم على بعش ودخل 
الافر القاهرة ثاقي يوم الهزام الامراء وسكنوا سولهم فسكن بونابارت يدت محمد يك 
الالفي بالازبكية وسكن كل امير منهم فها اجبه من بيوت الامراء ورتبوا مجلساً من 
العاماء فاطمآان الناس لذلكورجع كثيرون منهم الى مناز هم ثم ان الافرنم اخذنوا في 
الكشف على بوت الامراء والاعيان وتتيعوا الاوياش الذين ثاروا في اأبلد ونهبوا 
البيوت الخالية فاخذوا متهم علدداً وافرآ وعاقبوهم اشد العقاب وقتلوا البعض بالرصاص 
في جنينة الازبكية وفتشوا بِومهم واخذوا ما وجدوه فيها من المنهويات وضرب على تجار 
المسامين حه-هائة الف ريال قر نساوي م جعلوا ميلغاً على كل حرفة قالوا انها سااف برد 
خصل بذلك للفقراء اشد المضايقة وشدد عايهم في الطاب فكثر لغط 'اناس وكانت 
الساكر تدخل البيوت وتتنهب ما فنها من غير مبالاة ل ق بالناس الكرب والحوف فلا 
يأمن الانسان الا يتعليق بنديرة < اي راية » على بابه او يلصق ورقة من طرف 
ألفر نساويين واخئد نساء الامراء الخنتميات في الظبور وسالحن على انفسهن ببااغ 
دفعتها على نسبة حال كل منون فدفعت زوجة مراد بك ٠٠٠‏ ©؟١‏ ريال فرنساوي 
ودفع غيرها اقل من ذلك 

وصار الناس يتوجهون الى الافرج ويخبرون عن ودائع الامراء وخباياتم فكثر 
اطجومعلىالبيوتونيش الارض وهدم الخحيطانواتدع نطاق القتن خارج البلد ودا خلها 
ونحير الئاس في ا.رثم فاعهم ان خرجوا من امدمة «دنوا عرضة لقبائح العرب وعساكر 
مراد وابراهيم وان اتاموا بها كانوا هدفا لسهام فتن الافريج غير أمنين مكائدحم وي 
خلال ذلك ظهر الطاعون فنع الافرتم الدفن في المقابر الموجودة داخل البلد 5قبرة 
الازبكية والرو..ي وغير هما وشددوا فينظ'قة البلد وكنس الازقة والخارات والتفتيش 
على ذلاك ورفعوا ابواب الدروب والمطنات حميءبها وامروا يتعليق قناديل على ابواب 
البيوت طول الليل وعاتبوا من خالف اشد العقاب ثم وضعوا لا مركياً من ستة 
من نار المساسين ومثاهم من نجار التصارى لتحقيق يحجج الاملاك وقرروا مبالغ 


سا1 سد 


نوٌ خد من المواريث والرزق واطبات والميايعات والدطاوي قلدق الثاس مر: هده 
الغرامات ما لقهم و كرعو باهم سكو اهم ولا معين ولا و ا 
مراد بك في اللهات القيلية فوقع باهم مناوشات وسافر من عساكر الافرتم ايضا 
جاعة الى لهات البيحرية لتسكين ألفكن وضاءط تلاك الجهات فكانت العرب رضي 
ولكن على غير طائل واخذ من بتى في القاهرة منهم في الاحتي'طات خوفاً بما عساه 
إن محخصل من الا«الي فيهدموا أبنية كثيرة هن حول القلءة وزادوا على بدنات ياب 
العزب بالرميلةوغيروا معالمها وحوا ما كان مهامن أثار ال ككاء و العاماء ومعالم السلاطين 
وماكان في الابواب من الاسلحة والدرق والبلط والخراب اطندية وهدموا من داخل 
القاعة قصر يوسنف صلاح الدين وطاب النقود من البلاد لم يزل متوالياً وشنويع 
الشراقي نهر | فلم يلحق اهاي القطر اشد ولا اعظم مما لقهم في هذه المدة لان 
العرب انث ” معدم على اليلاد وتستحوذ على ما وجدت من اءوال الاهالي قِسِلدون 
وسهبون ويليهوم الافر نم بقتلون ويشجرون فعجز الاسعن رد هذه الاحوال وها 
اهل القاهرةفقاموا ونحشدوا بين القصمرين وعملوا متاريس في بعض الخحارات وحصل 
ينهم وبين الفر نساويين مناوشات فكات المدافع من القاحة تضرب إلى هذه الجرات 
وعلى الجامع الازهر فتخرب بهذا السبب جلة من البيوت وتقشتت كثير من ااناس 
ومات كثير منهم وشدد الفرناودون على الاهالى زيادة على ما كان وضربوا عايهم 
ا مستجدة واخذوا يجمعونها باي نوع من الطرق وزادوا ني احتياطيم قعءلوأ 
قلاعاً فو قالتلال الرطة بالماهرة من جهاتها الار عو وكذا بعدمر العتيقةوشيرا واطيزة 
ووضعوا مها المدافع وشددو | في جع الاسلحة واخلوا روت الاز بكيةمن اهلها و اسكتوا 
مها رجاطم ومن ينتمي اليهم من تنصارى الشام والقيط وعقيب ذلاك حؤمرت المراكب 
العهانية واخرجت عساكرها في الي قير ونحصنوا وشاع خبرهم في القاهرة فكثر لغط 
الناس واظهروا العداوة للفر نساويين وفرحوا ظناً منهم لاص ولكن كارت الامس 
خلاف ما ظنوا فان بونابرت توجه لحرب الاين فالتقوا في تلك اللهات فالهزم 
العمائيون ورجع بونابرت الى مصر ومعه الاسرى ومن م الرؤير فدمص الاق 
وذاد وجلهم كان الفر نساويون يشاهدوا عداوة الاهالي و كراه تهم لطم ا 
الى وزادوا في الاحتياط ” م حضرت عسا كر عمانية من -جهة المريض وشاع بين 
النااى لعفي امن المح وبالفعل توجه ٠ندوبون‏ من طرق الغفر نساودون ودخل 
عساكر الترك ووصات رية وانتشرت في اللجيات ودخلت المداشة بعد عقد الاغاق 


حس بايا 4 اسم 


على الشروط اللازمة وبالفعل اخف القر نساويون في اهبة السفر واخلوا القلاع لكن 
لما قدر في علٍِ الله لم يدخلها المماليون واكتفوا بدخول. المديتة واشتغلوا ياهب 
والسلبوحصل بين بعض الغر نساويينوالاتراك بعض مناوشات نر الى القتال اولا ان 
تداركها الامراء صل الاثفاق على خروج العمانين واقاءتهم خارج البلمدحى ثم المدة 
المتفقعليها وتم الامر على ذلك ولكن لم عض غير قليل حت وصل الخبر للفر نساوبين 
يعدم رضاء الا نكليز هذ هالشروطو باغ ذلك العم نيون ولكتهملم ستعدوا ل عساءانيحدث 
اما ألفر نساويون فرجعوا بالتدري الىالقاهرة واقاءموا برجا الىقبة التدر وهجموا 
على الاتراك وهم في غفلهم فقتلوا منهم كثيراً ورجع ألياقون الى جهة الصاللخية وحم 
يسوقونهم وكان نصوح باشا داخل المدينة من خلف ابل مع كثير من الاتراك 
والعرب وهيج أنناسوحرضهمعلى القيام على الفر نساويين فانذم اليه كثيرون وهجموا 
على من بتي من الفر نساويين فى جهة الازبكية وغيرها وانتشبالقتال بيهم فبيها هم على 
ذلك اذ رجع العساكر الذين سافروا خل العثانيين خاصروا القاهرة وبولاق وتهبوا 
أغلب دور الخسينية وهدموها وكذا قرية الدمرداش وما حوطا ومتعوا الاتصال بن 
المدينة والخارج ووجهوا المدافع عليها وصار اطجوم هنهم على أخطاط البلد واستمر 
ذلك عشرة ايام يعد ذلك نصب القر نساويون راية الصلح في الازبكية وتوجه عندهم 
بعض المشايحخ فافهموهم أن هده ارب مينية على غير أسباب موية ومضيرة بهم 
وطلبيوا منهم تصرححة الاهالي ورجوعهم للطاعة والتزموا طم بالعحقو العام قلمارجع 
المشاييخ تكلموا بذلك فلم يسمع قوطم واستمر ارب وم ته الا بعد سبعة وثلاثين 
نوما خرف قها خط الازبكية وخط الر و ربعي الى حارة التصارى وخربت اغلب 
حارات بولاق ايضاً من الحرق واطدم وجهة بركة الرطل وباب البحر واتتهيت هذه 
النازلة بتقرير مباغ مليونين من الريالات الفرنساوية على الاها لي صل طم غاية المضايقة 
في محصيليا واهانوا الاعيا نوالمشليخ وضربوا السادات وحبسوهم واخذت متهم اموال 
حمة ونهبت عدة بيوت من بيوت الامراء وصودر كثير منهم فكانت هذه المدة اشنع 
ما قبلها ففيها انقطع السفر براً ويحراً ومنعت الاتكايز العادر والوارد عن جه ةالقطر 
وانقطع الحج ووقف الحرب وقطاع الطريق يجميع الجهات وتسلطوا على القرى 
والفلاحين وقصر مد النيلواشتد الغلا . وحصل القحط والوياء فات كثير من الق 
وفي خلال ذلك سافر ونابرت الى بلاده واستخلف على الجنود الفرنساوية صر 
اعد من زعمائهم اسمه ( كليير ) فاغتاله رجل حلي حضيى من بلاده طذا القصد يقال 


م إرلية ١‏ سس 


له سلبان الحلي وقتله واختفى فاشتد عيط الفر نساويين وحقدثم على أهل مصر 
وأرادوا ‏ مهم السوء فراموا حرق المدنة لولا ان الله تعالى رفق «وجود القاتل فقتاوه 
وقتلوا معه عدة ممن اتهموا عساعدته ويعدقايل ثم الصلح وخرجوا من مصر واعقبهم 
العمانيون فيها واستقروا مها صل ما سيثلى عليك 


2 القاهرة بعد خروجح الفر سأويين ظ« 


ل يهداً لمصر حال بعد مفارقة الفر نساويين يل ازداد التعب وعم الاضطراب جتيح 
الخلاق ومخرب كثير من منازل القاهرة وضوا<ها وقاسنالناغى تخصوسا التحار والمستورن 

من الغرامات والتكاف عا لا عكن وصفه الى ان صدر الامر بتولية تمد علي باشا عليبا 
سئة ه وكان قد نولى عليها قبله اناس اوم مد باشا المعروف بإبى مرق فد خابا 
عوك حافل وفرح الئاس غدؤمه نكا الي ينالوا الراحة والامننقاب ظنهم مهم وانعكس 
مأموطم أعدم قيامه برعاية الصا فان التصارى الاروام الذين كانوا مع ألفر نساويين 
وحصل متهم الاذى للمسلمين اندرجوا مع الارنؤد ار دين ال من الاثراك 
وجعلوا يعسثون ويعر بدون في انحاء القاهرة ويهبون الاهالي ويطردوتهم مر منازطم 
ويسكتوتها واستعماوا في الس اداع ليد ١.‏ عينذا اله سبا ير ادل مسري 
على دكان بدعوى الاستراحة أو شراء شيء ثم يقوم ويعود بعد قليل قائلا أنه 1 سي كيسه 
أو فقد دراحمه وحمل ذلك سيياً لاهانة صاحب الخانوت وعهب ما عنده وعم منهم الفساد 
وشاركوا الباعة فها سيعون وساصوا التجار فها يرحجون وضاق اخناق الخلق واتسع 
داق الكلات: بخصوضا فى ديات الآرراف. فان الكز ماروا عون وعهزن اردان 
والبنات ويفتضون العذارى ومن مانم عن عرضه قتلوه ولا معارض ولا ميث وتضاعف 
الكرب وعم الطرج وا كر مماكان حين قال قاضي العسكر بإن الاملاك كافة صارث 
ملكا للدولة لان انتصارها على الفر نساويين يمد فتحاً جديد وعارضه قي ذلك الملماء 
وضج اصحاب الاملاك واكذروا الشكوى حتى لم ينفذ ما قاله ولكن الباشا ١‏ كثر 
سادرات در اق فدواعة الزوة وريد الفرض على التحار وغيرثم حتى رد 
الثاءن من اتفسهم واستمر الخال على ما هو عليه زمن ممد باشا خسرو كتخدا حسين 
إشا قبودان ألذي عقبه سئة 17١‏ ه وكان قد أتحد مع قبطان باشا على الغدر بالامراء 
المصريين اذا نزلوا بالغليون في الاسكندرية لملاقاته فلما حضر الامراء واحسوا عا يراد 


سس اا ل 


بم من القتل ثاروأ خصات مقتلة عظيمة وتخلص الامراء ولقوا بالا نكليز الذين كانوآا 
بتغر الاسكندرية وبلغ ذلك محمد يك الالني وهو بالاقاليم القيلية فاظهر المصيان قتيع 
الياشا مماليكه وأتباعه وكذا تماليك الامراء وأتباعهم بالقدل والنهيب وهب موت الامراء 
وسبى حرهبم ونشاً من ذلك مأ نما من القاسد اللمعتادة فم . وأ تور بعده عقد اشا 
اخذ في قم مفاسد العسكر وشدد في عقايهم وكان دطوف الخارث لي سقسة ومحة 
طاهر باشا ويقتل على اقل ذني وجرد على الامراء القبلية عدت جار مد أاحدها نحت 
رئاسة المرحوم مهد علي سر حهمة فغلبهم القبلية وشدد قي أمر المسية حدق خزم انوف 
الخبازين وعلق فيها الخبر. الناقصوكذا اليزارون فسن الال توعاً وامن الناس بعض 
الامن وابطل الرطل الزياي الذي كان يكنا .يه الادهان وكأن وزته أريبم عشرة أوقية 
واستعوضه برطل وزنه اثنتا عشرة اوقية وق للان وامخذ جملة مئ العبيد والتكرور 
واسكنهم يقلعة الظاهر وسماهمر بالتظام الجديد واحم بعمارة ا 0 
الله عنبا ومع ذلكككان غقوماً 00 جولا في أموره عباً لسقك الدماء ول تسكن تئر 
الاضطراب فان الامراء في الجهة القبلية كانوا 07 يشئون الغارات على اليلاد حتى مهبو 1 
الفيوم وقتلوا كثيراً من اهله ونهبوا بلادها وكذا الميزة وبني سويف وقطاعوا الجسر 
الاسود وتقابلوا مع الاك الممانية في دمتهور صل بذهم واقعة عظيمة الوزمت فيها 
الساكر فكان 0 عاماً شيع أنحاء القطر والفرض والغرامات تطلب من التتجار 
وتمت دائرة الحرب حين قام العسكر بالقاهرة سيب مع جوامي وصحموا عل بدت 
ألدفتردار وييت الحروقي وهو يبت الشيخ البكري القديم وصار الباشا يضرب عليهم 
بالمدافم من القلعة حىَ ضرب خط الازبكة ونهب ما فيه وتملت متاريس عند واس 
الوراقين والعقاد.ن والمشيد الحسيني ورتب المساكر يجامع ازيك و يمت الدفتردار و بدت 
جمد علي و كوم الشبخ سلامة وقام طاهر باشا وأحضر مدافم من القلعة و'نتشب الخرب 
بينالعساكر الئانيةوعسا كر الارنؤد بالقاهرة وبولاق والفصر العيتي فامهزء ااباشا يعسكره 
ألى جزيرة بدران ومنها موجه الى المنصورة وضرب على أهلها تسعين الفريال فرتساوي 
م توجة الى دمياط فكانت مدته كلها حروب وعبم وقتل ونخربت قبا حارات 0 
وضواحيها الا القليل وقام بعده طاهر باشأا بصقة قاعقام فااكر من مصادرة ااناس من 
اللسلمين وغيرهم واغدق على الارنود وصرف بجوامكىم ولم يعط مط الاتكشارية قامواعيه 
وقتلوهفكانت مدنه ستة وعشسرين وما وعد تحتو الخادية كات صر احمى باشا متوجياً الى 
المدينة المنورة على سا كلها أفضل الصلاة والسلام واليأمن قبل الدولة قعبنه العمساكر و 


سس ءكم1) م 


على مصر فلم ,رض بذلك مد علي وقام وملك القلعة وحضر اليه كت امراء القبلية 
وانضموااليه وتفرقوأ في القاهرة وملكوا إني النصر والفتوح وضربت المدافع على بت 
الجدياخا دارو فتفرق عنه الانكشارية واعي بالخروج من مصر فامتثل ومذ خرج 

حبست العسا كر ببته ولما فارق باب الفتوح رأى شب تياو ف بوسط السك ل يبه 
ألا الالتجاء الى قلعة الظاهر فدخلبا محتمياً مها ودفا الوقت حينذ لمحمد علي وعسا كر 
الارنود قتسلطوا على الاتكشارية ونهبوا بيوتهم وقتلوا أعيانهم فاجتمعوا عصر العتيقة 
وأرادوا التوجه الى الشام من طريق الصحراء فبجم عليهم الارنؤد واوقموا بهم فقتلومم 

عن آخرهم ول ببق الا من اختى ففتشوأ علييم الببوت والقاحد مدت ايدهم الى 
أذى الاهالي والتعدي علهموتفرقوا في التواحي واكروا مرل السلب ىّْظظصصإ الاك 
القليوبية والغرية والمنوفية واخذ سلم كلشف الحريحي قلعة الظاهر مستقراً وفرض عل 
كل بلد من بلاد القليوبية الف ريال فر نساوي وسبعين 0 خروفاً 
وسبعين رطل عسل وهكذا خلاف حق الطريق وهوخهسة وعشرون الف نصف قضة 
ولذلك اليين كان عقد باشا مقها” بدمياط يقرر على أهلها ومن جاورهم الضرائب الباهظة 
فقتو جه اليه عمد علي وعمان بك البرد سي فقاتلاه وهزما من معه وأ سرآه وأرسلاه الى 
مصر وحهبت دمياط وفعل الارنؤد كل شنيعة ثم نوجه البرديسي الى رشيد للقائلة الها نبين 
وكانوا بيرج مغيزل فلما التتى امعان امهزم المعانيون وأسر علي باشا القيطان وأرسل الى 
مر وحصل برشيد من الوب والسلب والسي ما حصل بدمياط وأدهى خلاف عا نين 
ألف ريال فرنساوي ضربت على أعلبا وحصلت ممم وفي سنة ما ؟١‏ ه حضر الوزير 
على باشا الطرابلك ي وأقام بالاسكندرءة وقطع جسر ألى قير انع وصول البرديمسي اليه 
فعندها رجع البرديمسي ا 0 
ميويين الشرو ها لاإمررية عله بواحكي البلاء تلك الئة سبي قصور التيل وعدم الري 
وعر بدت الطفاة وأ صبح القصر بلا حا ؟ وفي اثناء ذلك أيضاً رفم السا كر لواء العصيان 
بسيب مثلم الصرف فاتفق الرأي على توزيعبا على الطوائف والتجار وحعلها درحات 
أعلاها حخسون كسا وأدناها عسة اكاس فوزعت كذلك وشدد في طلبها فاغلقت هذه 
الخوا نت وتعطلت الاسواق و بطل البيع والشسراء وهب العسكر سوت الافريج صل 
بانهم مقتلة عظيمة قتل وجرح فيها عدد من الفريقين واشتد الخوف بالناس وشكت 
القناصل الدولة فل يحجد شيئاً وعلرٍ باشا لم يبارح الاسكندرية لذلك اللين مشتغالةة جمع 
المسا كر وبر تإبهم عل كه عا الافري فتراءى للامراء انه يدبر عايهم أمراً فاحتالوا 


58 


عليه من بأب تعش بفلان قبل ان يتغدى بك فاظهر وا له الطاعة وطليوا منه الحضور الهم 
لعكنوه ققام بسكره ٠‏ قاصداً مصر فلما وصل الى شلقان خرج عليه عسكر ارنؤد فلم يحبد 
بدا من المدافعة فاشتد القتال بين الفريقين وقتل خلق كثير منهما وتمت مهزعة عساكر 
العهانيين واسر الياشا وارساله الى مصر ثم توجة ة الال الى القليوبية فنهبا وقتل اناساً 
كثيراً من أهلها وكذا قعل بعرب بل حتيجاً انهم كانوا مائلين للباشا ظلما وافتراء ثم 
اتفق الامراء على اخراج علي باشا الى الشام فاصحبوه بعدة من العسكر فلما وصل القرين 
قام عليه المب؟ وكاءء وعندما وصل الخير الى الامراء اظهروا عدم ألرضا وسكتوا 
وكان مع كل ذلك برغب كل امير ان تكون له السلطة ويعمل فها بقوي أمره ويضعف 
غيره وعقارب اللطقد تدب ينهم وحمد علي لسياسته لاا يظهر ما في انضسه لاحد بل كل 
مر32 دآه قويا مال اليه واظهر له أنه معة ول همل أحس غيره بل تواسهم وهو يترقب 
الفرصة و سير بعقل وسياسة وكان البرديسى أذذاك هو المتبين فيهم قتتحالف ممه وجرح 
كل منهما ضه وشرب الاخر من دمه تمكيناً للاخوة على زجمهما ولكنه لما كان يرى 
من سوء سيرتهم وطيش عقوطم يعل انهم مخذولونوأن امرجم لا : ننم فكان براعي الاهالي 
ونوامي العلماء ويتواضم طم ويتأدب مع وجوه الثاءعى ويساوهم . 0 في وسعه ثالوا أله 
وأحبوه ثم ان الامراء اتفقوأ فها ينهم على اضار العداوة للألني الكير اا 
فوقانه علييم تخافوا عل انضهم منه قدس البوديسي لاع وشيد أن نقتله قاش شتعمر الاق 
فاحتال حتى قرب من مصر واستطلم حقيقة د راك د د وا 
وكذا الأألني الصغير فاته لما يلغه ما اد اخربوع يسعه الا اللحاق نه قهبب الامراء 
وتهما وسوت اتباعهما وحواشهما ونارات الأمراء كود ريه مالزية القبلنة عاد ا 
على تفاقم شره لخكردوا الله بجريدة وحملوا بض مصروفها على التعجار وفرضوا الباق 
الاملاك لهعلوا نصف ما فرض على كل منزل على المالك والنصضف الآخر عل المستاً جر 
ووزعوا على القرى الغر امات الباحظة فكان حولاً هائلة في جميع القطر الصري سق 
قامرث النساء يندين” وصبغن وجوهون وأ .يدمهن” النيلة وشكا الناس الى جمد علي لكاتوا 
برون منه من لي ل صرتهم وكرت ينهم قبايح البرديسى 
حتى قام عليه السكر والزعر فا وسعه الا الخروج الى قبلى ونهبوا وتهوبيت ابراهم بك 
بالداوودية وحصل بن العسكر ومماليك المذ كور قتال شديد وطلع مد علي الى القلعة 
وأقام مها ووجه الداع الى الداوودية نغرب| كز متازطها وانوت هذه اسلادنة بخروج 
الامراء ان 1 لي وهب يوم وسي نسائهم وأ ولادهم ثم حضر أحد بأغا سنة 19؟١‏ هم 


حم فر سيد 


والاً عل مصر وكان الغلاء قد بلغ متتهاه حتى وصلٍ عن الاردب من القمح -سة عشر 
ريال فرنساوي والاضطراب مستمر والصكر قام والامراء القبالى يعبثون في البلاد 
واحتاطوا بالقاهرة وخرنوا ضواحها كبولاق والشيخ القمر والعدوى والويلية فرج 
الهم ححمد علي وم جهة طرا فكبسيم وم غافلون وأوسع فيهم القتل فانهزموا وتشتتوا في 
الجهات وحصل ينهم وبين الساكر المتفرقة وقعات بجهة شيرأ وأي زعبل والخائقاه 
أعقبت خراب تلك اليهات ول تزل العسكر مع ذلك تقوم لطلب الجوامك ويحصل متهم 
ما لا خير فيه والوالي كل مرة يضرب عل الاهالي مبالغ يحصلها بانواع الظل . و يينما عمد 
علي متجهز للخروج بعسكره اثر أمراء القيالى اذ حضرت فرقة من عسا كر الدلالة من 
جهة الشام فأراد مد علي أن يكونوا معه فامتنع الوالي من ذلك وحصل ينهما كلام 
اع الوالي بالخروج من البلد فامتنم وهاجت الارنؤد وخاف كل فريق من الاخر 
ويا ثم على ذلك أذ ورد قرمان بنولية مد علي على جدة فأظبر الامتثال وأخذ ف 
الاستعداد فاضطرب العسكر والاهالي لعدم رضاهم عفارقة اليد وفي اثناء ذلك طلب منه 
المسكر حرتباتهم فأحاطم على الوالي وم يكن ببده شيء فاغلظوا له في القول ولسوء تدييره 
قال لهم علي نبب القليوسة فتفرقوا في بألادها ونهبوها وسوا النساء وباعوا الاولاد 
فأوغرت صدور الاهاللي وحصل في قلوسىم بغض الوالي والميل الى مهد علي نا يرون مله 

من زم والمساعدة فكان عاقبة ذلك أن كتيو أللدولة بانهم رضوه والياً فأحابتهم الدولة 
الى ذيك وصدر له الامر بولاية مصر فيشهر صفر سئة هه وأنق رضت به دولة الغز 
وحصل منه ما سيتلى عليك الى أن انقضى نحبهم واللة تي ملكه من يشاء 


« حال القاهرة فى مدة جمد على باشا » 


لا صدر الامر له بولاية مصر في صفر سئة ٠*٠‏ ه طبقاً لمرغوب أعباءها وسلسلة 
الفتن حكة حلقاتما وعقد الحوادث صمب حلها والاضطراب عام في جع الانحاء والعقول 
غالب عليها حب الاهواء والعرب تعريد تي النواحي والمتاسر احج الطري وشبب 
الضواحي وال جاب على الاهاى كل داهية والامراء المصرية تعبث في البلاد واذا 
ارسل لقتاهم عسكراً أ زادواعنهم اضعافاً في الفساد مع ما بين فرقهم من العداوة والعناد 
والاروكد خائف أذ كاد وتعاتابا وألدلاة تعادي كل فرقة وتصاوطا والكل معاد 
للاهالي عاص للوالي | خذ الياشا بالجد والزم وتصدى لحل تلاك المشتكلدت المعضلة والفكن 
المتطاولة فرع في استّالة قلوب المشايخ أصحاب الكلمة كالسيد عم رمكرم والشبخالششرقاوي 


سد يم م 


والدواخلي حتى صاروا معه لؤِمل نحل مهم المشاكل و يستعين برأيهم على مهمات 0 
ولم يزل يعاني الامور بعقل نايت وسياسة نامة حى تمرد بالامر كا سيتلى عليك ‏ 
صدر الامر ابلغوه لا مد باشا الواللي فم يلتفت اليه بل تحصن بالقلمة فقام اليه مد علي 
ياشا وحاصره بها وحققط ايوابها بساك الارنؤد فر يكن غير قليل طق مر وه التسيان 
لعدم صرف -جوامكهم وتفرقوا عنه وان تتشروا في القاهرة ينهببون ويسليون فانحد ححمد علي 
مع المشا بخ ورتب من الاهالي بدطم بالسالاح والمساوق والتبابت وفي اثناء ذلك حضر 
قابوجي من الدولة ومعه أوامر لاحصد باشا بعزله فلم عتثل مرسومها واستمر على عتاده 
وبعد قليل حضر قطان بأشا باوامر تعضد ما سيق فم صخ لما ظنا منه أن ذلك كله 
شباك حيل تنصب له وارسل الى الامراء القباليي وطلبهم لمساعدته فوقم بعض المكاتيات 
في بد عمد علي باشا فاخذ حذره ويعد قليل حضرواأ إلى الجيزة وعدأ بعضهم الى البى 
التشرتي واحتاطوا بالبلد ودخلها كثير مهم من باب الفتوح واللسنية وتوجه بمض 
كبرائهم الى السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوي وغيرها يدعونهم الى مجدتى والقيام 
ينصرتهم في خواكي اوجرا كاين وان عد تلن ل قد 1 
لسعليم تادركرا ب بعضهم قد خرج من اليلد فاوقموا عن أدركه منهم بالسكرية والدرب 
الا حمر وهرب يعضهم ا جامع يرقوق فامتنع به وبعضهم نساق 0 السور من خلف 
ا 0 بالمسجد دل عليه وكاتوا حواً من حقسين رجلا فلا احضروهم 
الى داره بالازبكة وكان بريد الر > ب فرح بالظقر وأمو لك ار وحم بالعدايا واحضر 
الجزارين وهو بقتلهم وشاع ذو هذه الواقعة في سائر الاطراف فبايه الاعداء وكان يظن 
أن هذه الحادثة تضد عليه ما ديره كانت على خلاف ماظن تفرج أحد باشا وخرجح 
عسا كر الدلاة ألعصاة عأ لى وجوههم وانتّشروا بالجوات البحر ية يذببون وسلبون فوجه 
خلفهم حسن باشا الارنؤدي وحمد بيك المبدول وعمر بيك الاشقر بسا كرحم فاجلوهم 
من البالاد واحتاطوا على جتيع مأ سلبوه وذهب اولك الى اأشام مدحوررن وأما الاهالي 
فامهم في هذه المدة كانوا متقلبين على جمرات البلا غارقين في بما الشدائد فارنؤد تنبب 
البيوث وتخطف ما تريد من البضائع ويسعونه بال الامان حه ىق أنعدم الحم والسمن 
بعد شدة غلا:ب.ا وتتعرض لنساء الامراء الغنيات تصد زوحدهن اكه قوم لتندامية 
الجوامك فلا جد بد من توزيعها على الطوائف والتجار ثم توجه قكرء الى الالتزامات 
فتكلم مع العلماء في ذلك فاتفق الرأي على الخد قاع الفائفن. نينا و كل نا كحصن 
بمصرف في ش وون التجاريد وطليات العسكر وليس بالكاني محم ما ضرب على '": نواحي 


عب 145 لست 


وطلب من المدبريات أموال سئة اجا ه مقدماً وتعين الكشاف للتتحصيل فكار: 
الكاششف يمين من طرفه المأمورين ومعهم قواتم بالمطلوب من كل بلد مع ما يتقبع ذلك 
لقواتم البشارات واففاف تقبيل اليدوحق الطريق ولس القفطان مع طلي العرب 
العلائق والكلف 


( الالنني وتجمد عيبل ) 


وكان المماليك لا بزالون منتشرين في جهات القطر يحكون ويستبدون وكان الالنى 
مقها فى الصميد وقد التف حوله -جمهور من المماليك وحاما عل يتولية مد علي باشا نزل 
بفرسانه طالباً خلعه وتخاير مع خورشيد بإشا لساعده فى غرضه وتعهد أنه اذا قعل ذلك 
يعيد الاحكام ليده ويكون بد ذلك خاضماً لاوامر الولاة المئانية ضارياً بسفها هذا اذا 
كانت ملم ممدعلى باشا . وكان الالني قد سافر الىدولة | تكلترا ووعدها انها اذاعضدت 
مشروعه هذا يكون كفك 1 أت كدلنيا وات القطن الفبرع نالا ٠‏ قعل بذلك قنصل فر نسما 
قعرقل مسعاه فمكف على مصاطة مد على باشا على شي ء.رذى به الاثنان غصلت الخابرات 
فل ريتفقا فعاد الالنى الى مسعاه نانية بواسطة سفير انكلترا في مصر فطلب هذا الى الياب 
العالي بالثيابة عن دولته أرجاع ساطة المماليك الى التلاد وتعهد بأمانة الالني وخضوعةه 
لاوامر الدولة ٠‏ فقبل الياب العالي يذلك قاأصدر عفواً عام عن المماليك 5 سم أميرهمالكيير 
الالفي فوصله في غرة ريع الآخر سنة ١؟١‏ وتي ١5‏ الشبر اروس الفاهرة 
خبر قدوم جمارة عهانية تقل مومى باشا مرسلا من قبل الباب العاليي والياً على دصر ومعة 
عدة من معسا كر المنظمه على النظام الجديد وخط شريف الى مد على باشا أن ينتقل 
الى ولابية سلانيك وأن يرجع المماليك المصرية الى برا كرمع في الامارات والاحكام 

نشاف مد علي من حبوط المسعى فأخذ الامر بالحزم والحكة فرأى ان احزاب 
المشاعخ والعلماء ججيعها معه وانضم الهم يعض المماليك الذين كانوا في الاصل من اليش 
الفرنساوي وظلوا في مصر بعد سفر املة لعدم امكانهم مرافقتها واعتنقوا الديانة 
الاسلامية وانضموا الى المماليك فاستكينهم الى الباب العالمي يطلبون فيه استبقاء عممد علي 
شا وارجاع موسى باشا ويبنون الاسباب الموجبة لذلك . فكتبوه وآامضوة وارسلوا مته 
نسخة الى الاستانة واخرى الى قبطان باشا قائد العمارة الت أنت عومى باشا من مصر 
الا . وكان لسقير فرنسا في الاستانة رغبته شديدة في بقاء مد على باشا على مصر لما 
عل من عزم الا لنى على تسلمم البلاد للدولة الانكديزية فسعى جهده مع قبطان باشا ف 


مسد © قر سسب 


بقاء *مد علي باشا و بعد بذاك أن الماليك + ينفكوا «متذ وجودم في مصر عرة في 
سبيل حقوق الدولة وأنهم منقسمون فيا يدهم لا يتفقون على أمر 

فرأى طلب أهل البالاد 20 أ الصواب فكتب اليهم أن دوأ طلم فأث معثوأ 
الطلب مع ابن محمد علي داشا . فكتيوه وأرسلوه مع أبنه أبراهم بك على يد قبطان باشا. 
وفي ه شعبان سنة ١١١‏ برحت العمارة العهانية ا وعليها قطان باشا وموسى 
باشا وابراهم بك 

وفي اواخر شعبان ( نوظير ) سنة 180 م وردت الاوامر الشاهانية بتشدت جمد 
عر ناكا كل و2 ابعر مع الابعاز اليه أن لا يعترض للماليك يعد ذلك دود العفو 
عمهم قبلا . وفي الشبر التالي مات عبان اليرديبى . وفي ١9‏ ذي القعدة سنة ١؟أالاهم‏ 
) 0 سنة اممو م( توفي عمد الال وحما زعيان احزاب المماليك فولوا عامهم 
شاهين بك ركسا الا ا نهم مع ذلك ل تعد تقوم هم قائمة وقد .خلا اليو محمد علي ناشا 


0 مقأومة الانكليز لمحمد علي 4 


ثم ان السكومة الا نكليزية اعتيرت تثبيت حمد علي غنقة قود هاا وس ١‏ ماك 
شردت حملة من كاسة آلاف مقاتل نحت قيادة الخنرال « قرازر » و 
وكاتوا قد تبمثزوا في البلاد وفي اثناء ذلك صدرت الاوامر مر: الدولة محمد علي 
بالاحتاط وحفط التغور ذوفاً ان ندحمه دولة الاتكليز على غرّة فان مرا ك5بم لدت 
نيجول في البحر الايض ولا عل ماذا تقصد . وف تحرء سلة الام ورد الخخبر محمد 
على ناشا بوصول الدوعه الانكليزية واخذها تغري الاسكندرية ورشيد وان الاتكثيز 
راسلوا القيالى لينضموا الييم وأف.وم أنهم ما حضروا الا لتص رهم فيأحذ قي الاستعداد 
ون الاستحكام الذي كان بأناية وساعده علىذلك قنصل دولة فرسا لا بين دولته ودولة 
الا تكليز من العداوة اذ ذاك وعمد علي باشا اهنتم بجمع العسا كر والنظر فيا يلزمهم فبيَا 
ه وكذلك اذ حضر البشير بهروب الاتكليز من رشيد وقتل كثير منهم وأن 'اعسكر قد 
اشر مين .خلعا كيرا قفر ح مد علي باشا والناس ودقت الطبول وزينت البلد و بعد قليل 
حضر الاسارى وكان لدخوطم يوم مشبود ذامنالاعا معأ مهم باحس ورتب طممايكفيهم 
وكانوا قد قطموا جسر أبو قير لقطع المواصاة بين ار الايكتدوية وداخل القصر قحم 
المياه اغلب بلا البحيرة وأخرب بلادها وأتلف أرضبا وكرومبا واعدءمتبا تحواً منمائة 
وأد سين بلدا يفيت الى لان وهي ما تراه حول انكو و حيرة المعدية الى أحمودية وما 


جاور يحيرة مريبوط متداً إلى الفرب من دمنهور 
لك 


ك--2- 


وفي ١‏ رع 0 ه 15 سيتميرستة 18897 م انسحبت الجيو شالا نكليزية 
باتفاق صلح مع القطر فاستتبيت يارت القوة يد عل ينا وقد وي بجلالة السلطان. “نوه عن 
ودخات الامكندرية في ولابته ٠‏ ثم سهى يعضوم في اللصاطة ينه وبين المماليك فتحت 
بقدوم شاحين بك الى مصر بالحدايا الثمينة فا كرمه جمد على و بني له قصراً دنا لكتاء 
في الجيزة ثم تبادلوا الزيارات وكل علائق ق المودة وهكذا فعل سائر المماليك 

فلما رسخت قدم مد على باشا في مصر اخذ في تسلم مصالم « الحكومة الى من 
ثق مم من من ذوى قرباه لانه كان شديد المحبة لعائلته 20 أن ازره ا م 
أستفحل أمر الوهاببين في شبه حزيرة العرب فارسل السلطان “مجود يعهد الى عمد علي 
بإشا أمر اخضاعهم وبتخليص البلاد من أيديهم 

والوهايون طائفة من المسلمين نذهب الى اغفال الكت الدينيةالاسلامية الا القرآن 

والخحديث ٠‏ زعيمهم الاول مد بن عبد الوحاب ولد في المينية من اقلم العارض من يد 
سئة > ٠ه( ١555‏ ) وكان ابوه شيخاً فقباً فرلي في حجره عل المدعت الخنيل ثم 
اتتقل لاممام دروسه في البصرة وهثم بزيارة 5-6 والمدئة وعاد 1 بلده ء. م ا 
الجرعلة بالعارض وقام فيها واشنهر يبن قومه بالتقوى وصدقالتدين . واتحى علييم باللاعة 
لتقاعدهم عن القروض الدينية واحمالحم قواعد الدبن الاساسية وبال في تفي حي تامر 
بعضهم على قتله وتريصوأ له قي 5 ن فادرك غرضهم ففر ألى بلده العينية واد عحتذب 
الاحزاب أليه من أهله وابناء قرته بالوعظ والمراسلة والاقناع قالتف حوله جماعة من 
الانصار في بلدته وما حيط بها من البالاد 

وجمد بن عيد الوهاب ينشر مذهبه بالاقناع والموعظة وججمد بن سعود ينتتمر معها 
نقوذه وسلطانه في نيد . قمارضه اهل الرياض من ذلك الاقلم بقيادة أميرحم دهم بن 
دواس وحجمل برحاله على المنفوحة قعادوأ خاثين . فتشدد ابن سعود وشيحه أبن عيد 
الوهاب ومكنا من الشات في الدعوة . فزوج ابن سعود أبنة عل بن عبيد ألوهاب 
قولدت عبد العزيز تفلف ابأه عند موته سنة ه>”! وكان الوهاسون قد تكائروا وصاروا 
جنداً كيراً خمل يهم من اطراف جزيرة العرب 

وكان عبدالعزيز شجاعاً حاؤما شديد البطش مع تقوى وورع فغدره رجل من ٠‏ قفارس 
بطعنة خنجر وهو يصلي فقتله سنة ١4207“‏ م لخلفقه أبنه سعود وكان قد تعود اللغرب من 
صغره فقاد بعض رحال ابه وهو لا يزال في الثانية عشرة من سمره . ثم ما زال يقود 
الجند في الحرب حتى هدد الندولة العهائية في الشام والعراق . وقد قام في اعتقاد العرب 


سس فالخ 8 اس 


أنه لا يلد 0 يلدث أن ينشر هذا المذهب قي العام كله خاموا حوله ٠.‏ لاقت الدولة العا نبة بطشه 
لخندت اليه حلة بقيادة سلوان بإشا فقبرها نم حمل ببشرين الف مقاتل على كر لام وقيبا 
قبور أعة الشعة وصاح برداله « أقتلوا هؤلاء الكفار الذين يشر كون الله > قاخذوا 
فيهدم المزارا ت كلها منقبر الحسين الى اقل الا بنة بنية. فم يتركوا حجراً عا ون واستولوا 
على ماكان هناك من التحف والاموال واستعائوا بها على أمورهم 

وقي السنة التالية قتحوا مكة ودخذل سعود الكبة رسمياً في /ا” افريل سنة 0 
وأستو ل عل نا نقها عن لتب وعدي فى لع كان دحا - وبادر سعود فكتب 
السلطان سلم الثالك وهو بومتذ على العرش المهاتي كتاياً هذا معتاه : 

« من سعود الى سليم :أما بعدفقد دخلت».12 فيالرا بع من اللجحرم سنة .مة؟؟١‏ هوامنت 
أهلبا على ارواحهم واموالحم بعد أن هدمت ما هناك من أشياه الوثنية والقيت الضضرائت 
الا ما كان منبا حقاً وثنيت القاضي الذي وليته انت طبغاً لشرع الاسالام فعليك ان 5 
والي دمشة ق ووالي الفاهرة من الجيء ء الى هذه اليلد المقدس بالمحمل والطول والزمور 
فان ذلك ليس من الدبن في شيء وعليك رحمة الله وبركاتة +< 

ولم ض نلك السنة حتى دخلت المدئة في حوزة الوها بين واأجرى سعود فيبسآا 
اصلاحه الديني فهدم قبة القبر النبوي ونزع الستائر التي كانت هناك . وأخذ في تثر 
سيادته على ,لاد العرب فاصحت حدود مملكته ستة يه. م1 من الشيهال حراء ء سوريا 
ومن الهنوب بحر العرب ومن الشرق خلييج العجمومنالغرب البح رالاحمر وقداستفحل 
امرحم ولم بر الباب العالبي بددًا من تتكليف بطل مصر وعحبي معالمها رحمه الله 

فَأجابٍ محمد على مطيعاً وجعل يجمع القوات اللازمة تلك اخخلة لكنه فكر في أمر 
له الف ا نار عو ل 1 ويعودوا 
الى ما كانوا عليه من القلاقل فعمد | لى أهلا كهم قبل مسير اللة . لكته في الوقت نفسه 
أخذ فياعداد المهمات ند أربعة لاف مفاتل نحت قادة ابنه طوسون باسا ثم طلب أ 
الباب العالي ان معث الى السويس باخشاب لبناء المرا كل اللازمة لنقل الحند ومعدات 
الحرب فارسل اليه ما طلب فابتنى ثمانية عثير مركا واعدها عند السووس في ١تتظارا‏ ماة 

« مذيحة المماليك » 

أما المماليك فكانوا قد يسوامن ٠‏ الاستقلال بالا حكام بعد أن افا م نفك بسلقا هم 
وماعليه مد حلي باشا من النزعة ككفوا عن مطاممهم و|كتفوابالتتع بارذاقهم وعتكاتهم 
فى حالة سامية . فقطن بعضهم الصعيد و بعضهم القاهرة ونش توا قي انحاء القطر . وكار:_. 


سس رم سد 


شاهين بك وهو الذي نولى ركاسهم بعد وقاة الالفي قد اذعن لمحمد على باشا كم 'تقدم . 
فاقطعه أرضاً بين الجيزة وين سويف والفيوم فأوى آليهيا. وفي حرم سنة ١705‏ م 
قبرابر ستة مو م سار قواد الخلة من القاهرة وعسكروا في قبة العزب في الصحراء 
يتتظرون سائر الخجلة ومعها طوسون بإشا . وتعين دوم اللعة لوداع طوسون والاحتفال 
مخروجه ورجاله الى قبة العزب فاعلن ذلك في المدسئة ودعى كل الاعيان لحضور ذلك 
الاحتفال ومن جلهم المماليك وطلب الهم أن يكونوا بالملايس الرسمية 

فى دوم اعة ه صفر مئة ؟؟ ه مارس سنة ١الما‏ م احتشد الناى في القلعة 
وحاء شاهين بك فى رجاله فاستقبلهم الباشا في قصره بكل ترحاب . ثم قدمت م القبوة 
وغيرها وما تكامل الم وجاءث الساعة اعى مد علي بالمسير فسار الموكب وكل في مكانه 
حاعلين المماليك الى الوراء يكتنفهم الفرسان والمشاة . حت اذا اقترموا من الباب الغربي 
من أبواب القلمة في مضيق بين هذا الباب والحوش العالمي أمى مد علي فاغلقت الابواب 
وأشار الى الالبانين « الارناؤط » فرسحموا على المماليك غتة فانذعر اولك وحاولوا 
الفرار تسلقاً على الصخور ولكئهم لم نفوزوا لان الالبانيينكانوا اكثر تعوداً على تسلقها. 
واقتحم المشاة المماليك من ورائهم بالرصاص فطلي هؤلاء الفرار خيوطم مر:_ طرق 
أخرى فم ستطيعوا لصعورة المساك على الخيول ولما ضويق علهم برجل بعضهم وفروأ 
سعياً على اقدامهم والسيوف في اهدهم قتداركتهم المنود بالينادق من الشبايك فقتل 
شاهين بك أمام دنوان صلاح الدين . وحاول يعضهم الالتيجاء الى الحريم او الىمطوسون 
إشا مدون فائدة . ثم نودي في المديئة أن كل من يظفر بإحد الماليك في أي حل كان 
أي نه ككيا بك فكانوا يقبضون علهم ويأنون مهم اليه أقواجاً وهو يقتلهم 

وكان عدد المماليك المدعوين إلى الواعة أر بعمثة فلم بنج منهم الا اثنان ا حدهما أحمد 
بك زوج ديلة هاتم بنت ابرأهم الكير كان غائياً سناحية موش والتاني امين بك ألى 
القلعة متأخراً فرأى الموك سائراً نحو الباب الغربي فوقف خارج الباب ينتظر خروج 
واكام ا اقفات الادواب بغت وسمع اطلاق النار ادرك المكيدة فهز جواده وطلب 
الصحراء قاصداً سوريا . والمتناقل على الا لسنة ان امين بك هذا كان داخل القلعة 
فمندما حصات المعركة همز حواده فوثب به من فوق السور لطْهة الميدان فقتل جواده 
وسلٍ حو وقد صوروا لك الاشاعة في الرسم والاقرب للحقيقة ان هذه الاشاعة مختلفة 
أو مبالع فيها . م نودي في الاسواق أن شاهين بك زعم المماللك قد قتل تغاقت ااناىس 
ثم طافت العساكر في المديئة هبون يوت المماليك ويأخذون حرعهم وعلا الصاح 


ام د 


امين يك ب الملموك الشارد 


وني اليوم التالي تزل الباشا من القلعة وطوسون معه وطاف انديلة وح الناى 
تااف انهب وقتل كل من حاول ذلك ولكته حرض م من يذفرون نه من 
الممالك في سائر انحاء القطر فكانوا يأنون بهم أفواجاً يسوقوتهم كالنلم الى الذي . ف 
عدد مرع قتل من الكوات 7 بيكا . آما الث التي كانت في القئعة فاحتفروا طا <مرا 
-حعلوا قوقبا الاب وع رع د ماية نساء المماليكت وللسيح بزونحجهين الا الىرحاله 


0 عود الى الوهابيين « 


ولا خلت الءلاد من المماليك عكف مد على بشا على المباء الاخرى واخصبا مسالة 
الوهابيين فكتب الى عالب شريف 01 بره باعداد حملة تنمذه من الوحابيين ففتح 
طريق الحرمين ليع المسلمينو وطلس اليه ان عبد لهالسبيل . فجنه شاكر” ووعد بالمساعدة 
أما نعود ادن الوهابيين فاته سم 5 وام تمد عل فى قار فاجتمعي حوله 


5 0 ا 


خسة عش الفا يدفم بهم جنود مصر . . اما حملة طوسون فركات ت البحر من السويس حق 
أنت ينبع على الساحل الشرقي من البحر الاحمر ومنها فعضل :الى الانة جارارج 
وساروا منها ألى صفر وفيها ممسكر ألوها بيين وقد تأهبوا للدفاع قبجم وسور 
اشا فتقبقر سعود ورحاله اولا ثم ثم ارتدوا علي الجيوش المضرية فالهزموا وتركو مؤنم 
وذخائرهم وسجاطم وعادوا الى ينبع فل عمد علي باشا ذلك كند جنداً كيرا .ددا الى 
ابنه فاشد ازر طوسون ومع اليه القوتين وسار حق الى المدينة فاطلق عايبا القنابل 
فهدم بعض السور ثم دخلها والذن في حاءيتها حوسامت فكف السيف عنها . فانتشر 
خبر افتتاح المدينة في سائر الحداز ز نشاف الوهابيونوقرح اعداؤمم ولاسما الشريئف 
غالب . وقد كان في جدة لا يدري ماذا يكون مر ٠‏ أمرا ثلك اخجلة فم علم بإنتصارها 
كاد ريطير من الفرح 

وأجلى الوهابيون عن مكة خوفاً من اهلها لؤاءها طوسون واحتلها وكتب الى 
ابيه ففرح فرحا لا مزيد عايه لما اناه الله من النصر على بدا بنه + يتأت لغيره من القواد 
المئانيين وجىء اليه بقائد حامية المدينة من الوهاببين فارسله في خفر الى الاستانة 
فقتلوه حال وصوله اليها . اما من بتي من دناة الوهابيين فكانوا لا بزالون في أمن 
خارج مكة نحت قيادة كبيرهم سعود 

فاما حاء صيف سنة م7١‏ ها سنة 189 م عاموا انج:ود طوسون لا يحتماون 
حر قلك البلاد واهم اذأ ناهضومم اذ ذاك رعا تغليوا عليهم ثم ساروا الى ترية شرق 
مكة ذاربوها واستولى عليها ثم ساروا الى المدئة وهددوها بعد ان استولوا على كل 
ما بين هاتين المديئتين من القرى والمدن . فاتصل الخير محمد علي فم بر ندا .نذهابه 
ناسه لهرة اللحود الصررة وقن استحمف نص ف سامم من الماليك وغيرمم فسار 
في جند عظم حتي الى جدة فنزطا في ٠+‏ شعبان سنة 4م15 هم» اغسطس سئة 
“186 م فلاقاه الشيتم غاب شريف مكة ورحب به . وبعد ان ادى قفروض الحج 
رأى ان الشريف لبس ممن يعول عليهم في الدفاع فعمد الى خلعه بطريقة تضاى:_ 
حقن الدماء قفاز ثم وضع بده على م لكانهو بعث به وعائلته الى القاهرة وءنها الى سالونيك 
فعاض بها أربع سئوات ومات 

اما الوهاسوتنت:: قات قائدهم سعود في درعية في -؟ ربيع آخر سنة 89١١م‏ 
نمطت سطوتهم فافاموا عايوم اناعد اسدى كن كفو عملت يده وبين الخنود 
الس بة مناوشات كشيرة لم تأت انتبجة . وف 72 محم عنة +78 ه حملت «حركة 


سس آأية ع سد 


امه يه ع عمساو و د حعد ع اماد 
بلغ درعية 

ثم اقتتضت الاحوال عود جمد علي الى مصر فعاد وقد تيح طريق الخرمين لكنه 
لم بيد مع الوهابيين . فوصل القاهرة في 5 رجب سنة ١‏ ه فاهم بتدريب اطلند 
على نظام جند اوروبا وهو اول من فعل ذلك في مممر فاعدر امرآ عالياً قِِ شعبان 

سية سئة +٠‏ *#؟٠١اه‏ مؤدأه ان اجنود المصرية ستدرب عل النظام ا وهو النظام 

الفر نساوي فمظم على الجهادية ولا سما الارناؤط الامتثال الى هذه الاوامر فرأى أن 
يدخل هذا النظام اولا بين اجنود الوطنية لانهم اقربالى الطاعة م نهو لاءالاليانين 
ومن كان على شا كلهم وسئعود الى ذلك 

وفي اثناء ذلك عاد طوسون باشا من الحجازتفر رج الماس للاقانه بالا حتقا والا كرام 
ثم تزل الاسكندرية حيث كان أبوء مقها قفوجد امرأنه قد وضعث في اثناء غيابه غلاماً 
دعته عباساً ٠.‏ وبعد يسير أصبب طوسون بال ختديد اي راسه وحمى لم بعش بعدها الا 
قليلاً واختلفت الروايات في اسباب موته وكيفيته ومكانه ولكتهم اتققوا ان موته 
كان شديد الوطأة على ابيه . وشّلت جثة طوسون بأنشأ 'الى القاهرة ود فنتقربهمسحد 
الامام الشافعي وراء جبل المقطم حيث مدفن العائية الخدبوية اليوم 

وبعد قليل عاد مد علي الى روعه فأخن يرم في أمر الوهابيين خشية أن يعودوا 
م د م ان يأتي اليه بلاموال اق استخرجها 

او وف ان تاك الاموال قد تفرقت على عهدابيه . وأوسلن 4 دل جره 
فارجع أليه مد علي تلاك اطدايا وأوسحه تهديداً ٠‏ م جراد اليد لين عهف قمادنها ' 
ابنه ابراهيم باشا وكان باسلا مقداماً وقائداً جربا لا هباب اوت لبي ل رين . 
ولكنهكان سلم القلب حر الضمير ولذلاك كنت أسحكايةه عاد له صارمة 

وفي ٠١‏ شوأل سنة ١١*١‏ ه سار ابرا هيم شا جحملة من القاهرة في 'لنيل الى قنا 
ومها في الصحر أء الى القصير على شاطىء ء الجر الاحمضر ونا عي" اك مساح ثم الى 
المدرينة وئريص هناك مجمع قواته ستعد طجوم شديد امتدلا “.دورة أيه . فاتتف 
حوله عصبة جديدة من القبائل المتحاية ولما تكاءلت قو أقام الخرب سجلا ومازال 
يبن هجوم ودفاع < تى فاز وقبض على زعم الوهابيين عبد 0" يه فوصل 


سس ليه سيم 


القاهرة في ١؟‏ محرم 15 ه قاذن له المثول بين ربدي دعل باشا وضيل يديه 
فرحب به كثيراً لانهكان يعجب يشجاعة الوهابيين . م سأله ما طنه بابراهم فأحابه 
قائلا < انه قد قام بما عليه ونحن شنا يما عايما وهكذا اراد الله » . وي ٠١‏ محرم ارسل 
الى الاستانة وطافوأ به في اسواقها تلاثة أيام ثم قتوء . وخاع السلمطان على ابراهم 

ياشا خلمة شرف مكافاة له وسيهاه والياً على مكة . قاتصات «دذه الا خبار بدرعية تثاى 
اهلها فيدموا المدسة وفروا من وجه الموت فاحتائها الود الظافرة واتهى أهى 
الوهابيين . أما مد على اتا فانه نال من أبعام السلطان لقب خارت# مكافأة لاخلاصه 
وسالته وهو لقب ل ينح لاحد من وزراء الدولة الا حا5 القرم 


« فرمان ولااية مد على » 


0 وأبنا بسرور ما عرضتموه من الراهين على خضوعم ونأ كيد امابتج وصد 
عيو دنم لدانما الشاهائية ولمصلحة باءنا العالي . فطول اخشتارم ومالكم من الدراية 
ا-حوال البلاد المسامة ادارتها لىم من مدة مدايدة لا يتركان لماوبياً يانكم قادرون: ‏ 
عأ تندونه من الغيرة والمكمة يي إدارة شوّون ولايتكم على |الخصول/ن لدنا الشاهاتي 
على حقوق جديدة من تعطفاتا اللوكيةوئقشا كم . وتقدرون فيالوقت.دسه احساءاتما 
اليكم قدرها ونجتبدون ديث هذه الازايا التي امثرتم مها في اولادكم . وعاسية ذلك 
صممنا -لى تثبيتكم في الحكومة المصرة المبية حدودها في الجر بطة امرسومة لكم 
من لدن صدرنا الاعطم ومنحنا م فقصلاعن دلك ولاببة مصر بطري قالتوراتبالشسروط 
الآني سامها : 

مق خلا منصص الولاية المصرية تعهد الولاية الى هن تتخه سدتا الملوكة من 
اولادم الدكور ونجر ي هذه الطريقة بفسها بحى اولاده وحم جر! . وادا اقرضت 
ذريتكم الدكور لا يكون لاولاد ساء عائلتك الدكور حق ايأكان في الولاية وارانها . 
ومن وقع عليه من اولادم الاتحاب لولاية مصر دالارث بعدك يجب عليه الحصور الى 
الاستاءة لتقايده الولاية المدكورة . على ان حق التوارث الممنوح لو 9 مصر لا عبحة 
ونبة ولا لقم اعلى من ونية سائر الوزراء ولقمهم ولا حقاً في التقدم عليهم دل يعامل 
ات معاملة زملائه ٠‏ وسجيع احكام حطبا السر نف اطايوتيٍ الصادر ع نكلخشانة وكافة 
القوابين الادارية الجاري العمل بها او تلك التي سيجري العمل يموجبها في ممالكنا 
العمانية و حميع العبود المعقوذة او التي ستعقد يمستقبل الايام بين البابالعالي والدول 


ا أ اع سل 1 
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111[ لعسهد تامار 


عمد على باشا 
( مؤسس العائلة الحدوية ) 


( ده عنى باشا بالطر وش ) 


) ور وو 16 


سس ليه ا د 


المتحابة يتبع الاجراء على مقتضاها جيعها في ولاية مصر ايضاً . وكا هو مقروض 
على المصريين من الاموال والضرائبٍ يجري محصيله باسمنا الملوكي . ولي لا يكورت 
احالي مصر وثم من بعض رايا باينا العاللي معرضين للمضار والاموال والضرائب غير 
القانونية يجب ان تنتظم تلك الاموال والضرائب المذكورة بما يوافق حالة ترتديها في 
سائر امالك العثانية وريع الايرادات الناتجة من الرسوم الخركية ومن باقي الضرائب 
التي تخحصل في الديار المصرية تحصل يهامه ولا مخصم منه شيء وريؤدي الى خزينة يابنا 
العالي العامرة والثلاث الاراع الباقية ثيتى لو لايم لتقوم سنفقات التحصيل والادارة 
المدنية والجهادية ويتفقات الوالي وبائمان الغلال الملزمة مصر بتقدعها سئوياً الى اببلاد 
اللقدسة مك3 والمدينة ٠‏ وس هذا اك راج مسة مستمرت! دفعه من ا-4ه-كومة المصرية يطريقة 
تأديته المسروحة مدة حمس سنوأت تنتدى”" من عام ١867‏ من يوم ١8‏ فبراير سنة 
05م ومن الممكن ترتيب حالة اخرى ينشأنهم في مستقبل الايام تكون أكثر 
موافقة خانة مصمر المستقبلة و نوع الظروف التي را مده عليها . ولاكانمن واجيبات 
هب العالي لو ا ع د في نحصيل العشور وإاتي اأضرائب 
ون لوقوق على هذه الاحوال بستالزم تعيين مراقبة وملاحظة في تلاك الولاية 
ف نظ ةق في ذاث فيا بعد وعبري ما يوافق ارادمنا الساطائية . ولما كان من اللازم 'ن 
.ءا ات الم لي الرتيباً لسك النقود لما في ذلك من الاحمية حيث لا يعود يحدث فيها 
لخ *ى لاءن جهة العيار ولا من جهة القيمة اقتضت أرادتنا السنية أن تكون النقود 
ةو 'مضيه الجائز الحكومة مصر ضربها بأسمنا الشاهاتي معادلة للنقود المصروية 
في دم .تك العامرة بالاستانة سواء كان من قبيل عياره أو من قبي ل هيشنها وطرزها 
ون ان يكون لمصر في اوقات السهٍ ثمانية عشر الف بفر من الجند لسحافظة 
فود 53 عير ولا نحوز أن تتمدى ولاه هنذأ العدد ٠‏ ولكن حدث م0 
"سر 0لءدة لخدمة اباب العلي كسائر قوات المماكة العهلية فيسوغ ان يز'د هذا 
5-56 _ رب جا يرى مواققاً في ذلك الين . على أنه سب مم 
2 أن خدمة العسكرية يعد ان مخدم الجند م دة مس سنوات دون 


5 ا ا لقاعدة جب سأاعها يدا في مسر نحيث تخب 
1 عد د موحودة في و أضدقة حا عشرون الف رص ايتدئو ' الخدمة 
2018 و عقر ب عفار وتوسل الالقَ اذ لط الادأء مدة خداتهم . وحديث 
نا عي حماس لم رحل و'حب انتبداطع ضورا فيو خذ ستويا م :ل وصر 


لالد 


سد 4ب سم 


اريضة الأق ول عقنت القاعدة المقررة من نظام العسكرية ححلين سحب القرعة 
بشرط ان تستعمل في ذلك مواجب الانسانية والتزاهة والسرعةٍ اللازمة فيبتى في 
مصر ثلانة الاقف وسهائة من الجنود الجديدة والار بعمائة يرساون الى هنا ومن اثم 
مدة لحخدمئة موا * الجضنود المرسلة الى هنا الطرف ومن الجتود الباقي-ة 2 مسر 
يرجءون الى مسا كنهم ولا يسوغ طلبهم للخدمة مرة ثانية . ومع كون مناخ مصر 
ربا يستازم اقشة خلاف الاقشة المستعملة لملبوسات العساكر فلا بأس من ذلك فقط 
حب ان لا ختلف هيئة الملارس والعلامات القييزية ورايات الجنود المصرية عن مثلها 
من ملابس ورايات باقي الجنود العمانية . وكذا ملاس الضابطان وعلامات امتيازهم . 
وملايس الملاحين وعساكر البحرية المصرية ورايات سفنها يجب ارت تكون مائلة 
للابس ورايات وعلامات رحالنا وسفننا. وللحكومة المصرية أن :مين ضباطاً .رية 
وحرية حىّ رتية الملازم اما ما كان اعلى من هذه الرتبة فالتعيين آليها راجح لاوادننا 
الموضحة اعلاه فني عدم تنفيذ احد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياز والغائه 
للحال . وبناء على ذلك قد اصدرنا خطنا هذا الشمريف الملوكي في تقد”روا اتتمواولادم 
قدر احسائننا الشاهاني فتعتنوا كل الاعتناء باتمام الشمروط المقررة فيه وموا اهالي 
مصر من كل فعل ا كراهي وتكةاوا امندتهم وسعادتهم مع التحذر من عخالفة اوامرنا 
الملوكية واخبار بابنا العالي من كل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة ولاينها لج » 


« فرمان ولاته على السودان » 


ثم صدر فرمان آخر يثبت ولابته على النوبة ودارفور وكردوفانوستارهنا نصه : 

« ان سدقنا الملوكة كا توضح في قرماننا السلطاتي السابق قد ثبتتكم _على ولاية 
مصر بطرءق التوارث بشروط معلومة وحدود معينة . وقد قلدتتم فضلا عن ولاية 
مصر مةاطءات التوبة ودارفور وكردوفان وميع توابعها وملحقائها الخارجة عن 
حدود مصر ولكن يغير حق التوارث . فبقوة الاختبار والحكمة التي اءنزتم مهما 
تقومون بادارة هانه المقاطعات وتاراس شْوؤؤونها عا يوافقعدالتنا وتوقير الاسباب الا يلة 
أسعادة الاهلين وترسلونفيكل منة قائمة الى بابنا العاليحاوية بيان الايرادات السعوبة 
جيعها . وحيث اله بحدث من وقت الآخر ان تهجم الجنود على قرايا المقاطعات 


سم ه68 ذأ سس 


المدكورة فيأسرونالفتيان مندّكور واناث ويبقونهم فيقبضة يدم لقاء رواتهم وحيث 
انهه الامور مما تتقضي معها الخال لس فقط لانقراض اهالي تلك البلاد وخرابها بل 
انها امور مخغالفة للشربعة الحقة المقدسة وكلا هاتين الخخالتين ايست اقل فظاعة من اص 
آخر كثير الؤقوع وهو تشويه الرجال ليقوموا يحراسة الحريم ذاك مما ليس ينطبق 
على ارادتنا الانية مع مناقضته كل المناقضة لمبادىء العدل والانانية المنتشرة من يوم 
جلوسنا المأنوس على عرش الساطنة السنية . فليم مداركة هذه الاءدور يما ينبغي 
من الاعتناء لمنع حدوتها في المستقبل ولا يبرح عن بالكم ان فيا عدا يعض اشيخاص 
توجهوا الى مصر على اسطولنا الملوي قد ءفوت عن جيع الضابطان والعساكر وسائر 
اد مورين الموجودين في مصر . نم وجب فرماننا السلطاني السايق ارك تسمية 
الضابطان المصرية لما فوق رتبة المعاون تستلزم العرض عنيا لاعتانا الملوكية الا أنه 
لا بأس من ارسال يبان بامماء من دقيتم من ضياط جتودم الى بابنا العالي كي ترسل 
لم الفرمانات المؤذنة بتثبمهم في رتبهم . هذا ما نطقت به ارادتنا السامية فعايكم 
الاسراع في الاجراء على مقتضاها » 

فاصدت حكومته بعد ذينك الفرمانين #صورة في مصر واسدودان . وعقتكى 
ذاك :نازل ممد علي باشا عن عشرة الاف هن جدود سوريا قل يبق عنده الا تمانية 
عشر الفاً بن مشاة وفرسان وغيرهم . فاضطر اذ ذاك الى الاقتصاد لاصلاح ماية 
البلاد فاوقتف كثيراً من المدارس العمومية التيكان قد خصص مبالغ معلومة للنفقة 
عليها ومن ضملها مدرسة ثيرا الزراعية وابدل الاساتدذة الاوروباويين لبقي عر 
المدارس باساتئنة اراك او وطنيين وسار من ذلك 'لحين في خطة الاصالاح قائعاً عب 
قسم له من اليلدان فعمل على ارضاء جلالة السلطان فائفف الى جلالته | بنه سعيد ياشأ 
لتقد.م قروض العبودية 

0 أواآخر ايأمه 1 


م 


ثم أصيب ابراهم باشا نراق في صحته فسار الى اورويا لقضاء فصل !اصيئف 
سئة 1858 م فاصاب تر با عظما في سائر الماك الاوروبية ولا سها فيفر نساو تكبترا 
وعاد الى مصر في اواخر صف عام 984 ء وكان والده قد توجه قبل وصوله باسير 
الى الاستانة مددعوة رسمية ليقدم عبوويته لخلانة السلطان فوصلهيا 8 1١5‏ بوليو عأم 
١85‏ م وأزل في سراي رضا باشا ثم تشرف بأشول بين يدي جلالة الساطان فرحب 
به . ولما اراد تقبيل الاعتاب الشاهانية امسكه جلالته واتجاسه يجابه ومكثا ساءة 


26 . هاه وملن- أن يبحصيبحيب دي 1 


اليه ب 


حادثان. ثم أنصرف شاكر اوداز عدواه القديم خسرو بإشاوتصافيا . وفي ١7‏ عطق 
من تلك السنة برح الاستانة قاصداً قواله مقط راشة فقام فيها عدةا بنية لتعلم الفقر اء 
واعانة الضعفاء والمساكين ثم برحها الى الاسكندرية ققو بلبالانوار وسارءنها الىالقادرة 
فتقاطر اليه المهنتور: من الاصدقاء افواجاً فكان يستقيليم وعلى سيره الطغراء 
الشاهالية تلا"لا كالشمس 
وفي منتصف عام ١844‏ نوعك مزاج ممد علي باشا وازدادثفيه ظواهر الخرف 
فل بعد ثم بد من دولية ابراهم باشا رد مدا الى الاستانة في اوغسطس ٠ن‏ تلك 
السنة لاجل ثبيته على ولاية مصر خلفا لابيه قثبته اسلطارتن بنفسه قعاد لمعاطاة 
الاحكام . ثم راجعه العياء واشتد عليه بغتة فقارقهذا العالم في ٠١‏ نوشير عام .م184ام 
و بعد وفاته باحدى عشرساعة دفن فيمدفن العائلة| لخديوبة بجوار الامامالشافعيبالقاهرة 
وكان عباس باشا غائباً في مكة فاستقدم حالا لاستلام زمام الاحكام فوص ل القاهرة 
في 4؟ دسمير بعد ان قضى فروض اللحج ولم يكن ثم اعتراض على نوليته خاء الفرمان 
الشاهاتي من الاستانة مؤذناً بذلك فتولى الاء.ور 
كل ذلك ود علي ياشا في الاسكندرية وقد أخن منه المردض ماخلا عظها وما 
زال مزل جسدا وعقلا الى ؟ اغسطس عام 59ه١ا‏ م فتونى ولم ستغرب الناسوقانه 
لانه مكث في حالة النزاع مدة طويلة . وفي ” منه 'قاطر الناس من الاعيان والقناصل 
الى سراي رأس التين في الاسكندرية لحضور مشهد ذلك الرجل العظم . فاذا هو في 
قاعة الاستقبال في تابوت تغطيه شيلان الكشمير وعلى صدره سيفه والقرآن الكرم 
وعلى رأسه طربوشه الجهادي احمر نوندي وحوله العاماء في الملاس الرسمية يتلون 
القرآن بأنغام التجويد . وكان سعيد باشا ١‏ كبر من وجد في الاسكندرية منءائلةالفقيد 
فكانت نوجه نحوه' خطابات التعزية . ونقات جثت الققيد ودفنت في «امعه في القلعة 
ولاتزال هناك الى الآن 
ويقال انه شرع بتعل القراءة والكتابة وهو في الخامسة والاربعين من عمره . 
وهذا مما زيده شرفاً ترا ويبرهنعلى.! فطر عليهمن قوة الادراكوا لذ اقةوالمقدرة 
على المبام السياسية . وكان صارم المعاملة مع لين ورقة وعدن الاوك + وان متسكا 
بالاسلام مع احترام التعالم الاخرى ولاسها التمالم المسيحية فكان يقرب احابها 
كم 1 امم أعراله 
يقال أنه كان. بالا جال أ ونا لرعيته وصديقاً مخلصاً ونصيراً 00 لذدوي 


سس ثليه به سسب 


قرباه ابا حقيقياً لأولاده وكذلك ثراء بعد ان اصيب بفقد كترم غلب عليه الزن 
حت ائر في صحته تأثيراً رافقه الى الاحد . اما حبه للرعية فلا يحتاج الى دليل فهذه 
الديار المصرية عموماً اذا قصرت السنة اهلها عن تعداد ماثره ينطق ادها يزيد فضله 
هذه الترزع والجسور والبنايات والشوارع واللناين . هذه المطابع والمدارس . هذه 
النظامات اللجهادية والملكية والقضائية والزراعية والفلاحة . هذه شبه جزبرة العرب 
تردد ما لاقته من تجدته . وقدكان موضع احترام وعيته وذويه حتى الاجانب البعيدين 
عه وعدا وديا ففرا كدر ما تقر بوا اليه بالنياشين واطدايا اقراراً بقضاءعل العالم 
عموماً هيد سبل التجارة بين اورويا واطند على الخصوص 


لم لوبي ين 


أب ا 5 5 
رهم باشا بن محمد على » 


ل ل 8 
سته 085*١ه‏ ولى وتوي سنه 19535396ام 


. هو جل عرد بأشأ و قل ثة يك مهمأ عملا معا 
حا ؤه ومال هي حسر ضية الوعيال الحرسة” وشه أ 1 ا 0 0 
سو 2 و هبي عاطم الم || 0 
و د سما 


سس يفيف يمسم 


ذلك ما أتاه من الاعمال العظمى في مصر والشام والمورة والسودان وغيرها . وكان 
يعرف العارسية والتركية والعربية وله اطلاع في تارع البلاد الشرقية تولى الامارة 
المصرية بعد تنازل ابيه عام ١756‏ ه فسار على خطواته سيراً حسناً وان كان في اطقيقة 
مختلف عنه عمواعيه الاصلية فقد كان ابراهيم صارم المعاملة صعب المراس شديد الوطأة 
كما يغلب ان يكون رجال العسكرية . وكان ابوه لين العريكة حسن السياسة ذا دهاء 
وحكمة . ولم بق حكم ابراهيم الا ١١‏ شهراً وتوى قبل والده . وكارك تقش خاتمه 
2 سلام على أبراهم » 
٠‏ عياس باشا الاول » 


ولد سد 4 ١ه‏ وتولى سنه ١5526‏ هواوفى سنه ١/٠‏ م 


>» © © 
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هو عباس باشا بن طوسون باشا بن عمد على باشا ولد عام .1ه (41ام) 
وربي احسن تربية وكان محباً لركوب الخحيل قرافق عمه ابراهيم باشا في حملته الى 
الديار الشامية وشبد اكثر الوقائع الخربية وفي سنة 1ه نولى زمام الاحكام على 
الديار المصرية بعد وقاة عمه ابراهيم وكان على جانب من العل والمعرقة لان المرحوم 
جد هكان نحبه كثيرا فاعتنى بتعليمه في مدرسة الانكاء 

ومن مشسروعاته المهمة الشروع في انشاء الخط الحديدي بين مصر والاسكندرية 
وتأسيس المدارس الخحربية في العياسية ومد الحطوط التاغرافية لتسهيل سبل التجارة 
وغير ذلك 

وكان له غلام يدعى البرنس ابراهيم اطاءي كان على جاتب عظم من الخال والذكاء 
واللطف والمعرقة والع زار الاستانة سنة ٠١+7٠‏ ه ونشرف عقابلة ااسلطانعبدالحيد 
فاحبه وزوجه يابنته وعمره بنعمه . فرجع الى مصر حامداً شاكرا والمرحوم اطاعي 
باشا هو والد ذات العقاق والعصمة حرم المغفور له 'توفيق باشا الحديو السابق ووالدة 
مولانا الحديو الخالي 

وعباس باشا هو الذي وضع الجر الاول لمسسجد السيدة زنب بيده وق دكارتل[لف 
لذلك احتفال عظم حضره كثير من الاعيان ورجال الدولة وذيحت فيه الذباجوفرقت 
الصدقات على الفقراء كية كبيرة 

وفي ايامه كانت بين الدولة العاية والروسيين حروب قبعث لتجدة الدولة حملة 
ككيرة سارت عن طريق بولاق في اليحر وسار هو بنفسه لوداعها هناك وقبل ركومها 
النيل بض لوداعها فألقى في اللمهور خطاباً بليغاً منشطاً 

ونوقي عباس باشا في شوال سنة ١+‏ ه او يوليو سنة 128685 في قصره عدينة 
ينها العسل ثم نقل ودفن في مدفن العائلة الخديوية في القاهرة 

« سعيك يأشا » 
ولد سنة 781 ١ه‏ وتولى سنه * 517 ١ه‏ وتوفى سنة ولا ١‏ م 

هو ابن مد على باشا ولد في الاسكندرية عام ١87‏ ه ( 1079م ) وقدكان محيا 
ناعم بارعا فيه وعلى الخصوص في الاخات الشرقية والعلومالرياضية وسلك الاي روالرسم 
وكان يتكلم القر نساوءة جيدا . تولى زمام الاحكام عام */ا١٠‏ ه أو ١865‏ م بع وقاة 
عباس باشا ابن أخيه وكان مؤثراً لاعدل والفضيلة مهتا بالاصلاح الاداري . وءر:_ 


سس اج #* سس 


اعماله الميرورة اتمام الحطوط اطلديدية والتلغراقية بين الاسكندرية ومصر والشروع 
في مد غيرها وتنظم لوائمح الاطيان واسترجاعها من المتمهدين الى ارباها . وقد عدل 
الضرائب مفِملها عادلة ورقع كثيراً من الضرائب أتي كان يتنظل منها الرمايا ونزرح نرعة 
المحمودية وفي ايامة نمت معاهدة ترعة السويس وقد نشطها تنشيطا كييراً واقام على 
طر فها الشمالي مدينة حدرشة دعيت باسمه وهي «ورت سعيد وغرس الاشجار في 
طريق المنشية 


5 د - 2 
با يام 41 3 مد 
ا ا ا 01 


لك 


نيش 
اح يت > 
يق 


- عط 1 سمددة 
2 1 0 
* تل 
121 2 
قبي 1 
تسدد م 


دذمدم نيرج ده ع [م زوع 


وفي السنة الثانية من 'نوليه على معمر وضع الحجر الاول لاسا سالقلعة السعيدية 
عند رأس الدلنا فها بين القناطر الخيرية تداعت اركانها الآن وقد عثرنا على قطعة 


سس به 38 مس 


والقناطر الخيرية بليها على اجانين برحا القناطر ويينهما عند وأس الدلتا القلعة 
السعيدية وكل ذلك في ا جل ما يكون من الرمم . وعلى الوجه الآخر كتابة تركية 
تفيد » إن المغفور له سعيد باشا بن مد علي باشا المشهور قد وضع أساس القلعةالسعيدبة 
وما بليها من الاستحكامات بيده في يوم الاحد ؟ جادى الا خرة عام ١5/1‏ ام 
لاجل حماية الديار المدسرية » هما نصها الترى . 

« قواله لى مشهور مد علي صليندن يلك ايكييوز أوتوز بدى سنةٌ «جرربه سنده 
اسكندريه ده دنيايهكلوب يتمش سنهسى شوال عكرمنده خطةٌ جسيمة مصره حكمى 
جارى اولان مد سعيد محافظة أم ديا | .»حون اشبواستحكامات قويهيه بيك ايك وز 
تمش سنه مى جادى الثانينك يكرى اوجنجى دوشنبه كوق ومولودينك الوزنجى 
سه مسق كن يله وضع اساءى ايتمشدر » 

وفي طم ماه أو أتما م توفى المغقور له السلطان عبد اليد خان وولى 
السلطان عبن العزيز . وفي يوم السدت 55 وجب عام ١7/84‏ هاو شاير كما م توق 
سعيد باشا في الاسكندرية ودفن فيها 


« اسماعيل باشا » 


ولد سة ١85٠١٠‏ وتولى سنة ثم ١‏ وحلم سنة ه41١‏ وتتوقي سنة ١8560‏ 

ترجة حاله ) هو اسماعيل اذا بن ابراهم ناشا بن عمد علي باشا الكبير . وكان 
لوالده ثلاثة أولاد كور اكيرتم اليرس احمد ولدعام ١8+‏ ثم البرنس امماعيل ولد 
عام ء بام ؟ ثم الير نس مصطق واضل ولد عام *«+18 م وكان البرنس احمد من توايغ 
الرمان ذكاء وف ة كثيرالشيه بوالده شكلا واخلاقاً ولكنه نوفى في امن سني حياته 
بين الشباب والكبولة فأصبح صاحب الترجة كبير ايناء ابراهيم 

وربى اسماعيل باشا في حجر والده وتعل وتتقف بحراطة جده لان جده رمه الله 
كان قد ا نشأً لأولاده الصغار واولاد اولاده الكبارمدرسة خصوصية في القصر العالى 
فيها نخة من مهرة الاساتذة فتلتى صاحب التر-جة فيها مبادىء العلوم واللغات العر ببة 
والرّكية والفارسية ونذراً سيراً مرء_ الرياضيات والطبيعيات . فاما بلغ السادسة 
عشرة من عمره بعث به جده مع ولديه المرحومين البرنسين حلم باشا وحسين بك 
وال مرحوم البرساحمد داشا مع أرسالية فيها نحبة من شبان مدر الاذ كياء الى مدرسة 
باريس . فقضوا في تلكالمدرسة بضع سنوات تلقوا بها العلوم العالية ثم عادوا الى مصر 


ا سس 


ل وعسوها 2 وعل ري اد 
والرسم . وهذأ هو سبب شغنه بعد ذلك بتنظم الدوارع وزخرفة المناء 


عطممم ليسم هس عكمؤوع 


و 


ولما عادت الارسالية كان عباس ناشا الاول والياً على مصر شكك امماعيل معه على 
صفاء ومودة حت وقع دين عباس ناشا وسعيد باشا شور مني على اختلاف قي اقتقدام 
الترّكة واتحاز سائر افراد العائلة الحديوية الى سعيد وي جلتهم اسماعيل . قساروا 
كافة الى الاستاءة ورفءوا دعواجم الى جلالة الساطان وصدرت الارادة الشاهاية بابعاذ 
المرحوم قوّاد باشا اأصدر الاعظم وكان يومكد وؤاد اقدي وجودت افندي وهو 
جودت باشا اللؤل الشبهير الى مصر .فأحيا يا وسوت. اللالاى وتصاط افراد هذه العا“إة 


1 لسعو سس 
الكرعة فعادوا الى مصر الا اسماعيل فانه بتي في الاستانة وتعين عضواً في مجلس 
أحكام الدولة العلية 

وفي سنة 1482م وق عياس باشا الاول وانولى عمه سعيدباشا فعاد صا حب الترجة 
الى مصر فولاء عمه المشار اليه رئاسة يحلس الاحكام فاهتم بشأنه اعظم اعتام ونظمه 
على مثال مجلس إحكام الدولة العلية 

وفي عام كه ا م نوق المغفور له سعيد باشا فأّفضت ولاية مصر الى اسماعيل باشا 
وهو خامس ولاتها من السلالة الحمدية العلوية فأخذ منذ تبوئه الاحكام في رفع شأن 
هذه الديار واعادة وونقها الذي كان لما في عهد محمد علي باشا فاطلق بده في النفقة 
لتنظم الشوارع وتشبيد الابنية وانشاء المشروعاتالناقعة على انواعها مما سيأني تفصيله 
غير مبال عا قد جر اليه ذلك من الضيق 

وكانت ولائة مصر تنتقل في الاسرة الخحديوية الى من يختارء جلالة السلطارتب 
الاعطم بطع النظر عن علاقته بالوالى السايق . وكان ولاة مصر يلقبون يالعزيز أو 
الوالي أو الباشا واذا لقبوه احمانا بالحدروى فاث ا بكون ذلك على سبيل التجمل 
والتفخيم وأما اسماعيل با بأشا فهو اول من ثال رئية الخديوية ولقي الخحديوي فأصيحت 
ولابة مصر ارثا صريحاً في نسله ينتقل منه الى اكير اولاده ومنه الى ١‏ كير اولاده 
وهكذا على التعاقب . وهاك اهم نصوص الفرمان امون بذلك الصادر في ١‏ مادى 
الاولى ستة ١08.٠‏ ه الموافق ه نوليو عام 7#لم1 م 


«الفرمان اخلد.وى » 


ان كدفية وراثة الحكومة المقررة في فرماننا الصادرثاتى ربع الآخر عام 146 ه 
قد غيرت على وجه ان تنتقل الخديوية من متبوثى كرسيها الى بكر ابنائه ومن هذا 
الى يكرا بنائه ايضاً وهلم جر”! عاماً بن ذلك ادتى الى المصلحة واشد ملاءمة لاحوال 
البلاد المصرية. واختصاصاً لك بانعطافيالذي صرت له اهلا يحسن سعيك واستقامتك 
واجتهادك وآمانتك واثياتاً لذلاك اجعل قانون الوراثة الخحديوية مصر ومتعلقاتها وما 
يتبعها من البلاد وقائُقامية سواكن ومصوتع وتوابعهما كا تقدم بيانه . بحيث تكون 
الولااية لكر اينائك ثم لبكر أينائه من بعده . فاذا لم يرزق من تولى الحديوية ولد 
ذكراً كانت الولاية من بعده لاأكير اخوته أو لا كد بني أخيه الا كيرا تقرر . ولا 
تكون هذه الورائة لابناء البنات . ولاجل تأربيد هذه الاحكام ينبني ان تكون الوصاية 


مس 9 به 7 سس 


في حال كون الوارث قاصراً على الصورة الآانية وعي : 1 

<اذا نوتي الحديوي وكا نكيير ولده قاصراً أي غير يالغ من الع رانية عشرة سنة 
يكون هذا القاصر بالأقيقة خديوياً حق الوراثة فيصدر له فرماناً بوجه السرعة . واذا 
كان الخدروي المتوني قد نظم قبل وفانه اساوباً للوصاية وعين كيفيتها وذوي ادارتها 
بماك عت يتهادة نين من رؤساء حكومته فأولئك الاوصياء بقبضون اذ ذاك عل 
ازمة الاعمال عقب وفاة القديوي * ثم شهوتن بذلك الى الما بالعالى قيثيتهم قي مناصبهم 
ولكن أذا توفي الخديو ي بغبر وصية وكان ابنه قاصراً فجلس الوصاية عند ذلك تؤلف 
من متولي ادارة الداخلية والحربية والمالية والخارجية والحقانية وقائد العسكر ومفتش 
المديريات . فيجتمع هؤلاء الذوات وينتخبون الخدبوي وصياً بإجاع الرأأي أو بأغلبيته 
فاذا تساوت الآراء لاثنين من المنتخبين كانت الوصاية لارفعهما ونية باعتيار الترييب 
السابق من الداخلية فا بعدها. ويشكل >لس الوصاية من الباقين فيباشرون جيعاً 
امور الخحدبوية ويعرضون ذلك لسلطتتنا السنية ليصدق عليه يالفرمان اليه . وك 
أنه لايجوز تبديل الوصي وتقيير هيتة الوسايا قبل انتهاء مدانها في الصورة الاولى اي 
فها اذاكان تنظيمها محكم وصية الحديوي المتوني فكذلك لا تغير في الثانية . واما اذا 
توقى الوصي او احد اعضاء مجلس الوصاية في خلال تلك المدة فينتخب بدل الاول 
احد أعضاء الجلس وبدل الثاتي احد ذوات المملكة . وعجرد بلوغ الخدبوي القاصر 
اي عشرة سنة يححكون راشداً فيباشر أدارة امور الديوية وذلك مما تقرر لدينا 
واقتضت أرادتنا السلطائية 

«ولماكان نز ا يدعمارة اخديوبة المصصرربة وسعادة حاطا ورقاهة سكلهامناثم الامور 
لديا وكانت أدارة المملكة الخالية ومناقعها المادية المتوقف علييا تكامل وسائل الرااحة 
وتوقر اسباب السعادة مائد؟ على اللمكومة المصربة رأينا ان ذكر كيفية تسصديل 
الامتيازات وتوضيحها على شرط بقاء -جبع الامتيازات الممنوحة سابقاً لامحكومة 
المصرية . وذلك انه لما كانت أدارة المملكة الملكية والمالية بجميع فروعها واحواها 
ومنافعها عائدة بالخحصر على الكومة ومتعلقة بها وكان من المعلوم ان ادارة اي ملكة 
وحسن النتظامها وانزايد عمرانها وسعادة سكانها ممالا ثم الا بالتوفيق والتطبيق بين 
الادارة العمومية والاحوال والموقع وامزجة السكان وطبائعهم فقد منسنا 5 |رخصة 
المطلقة في وضع القوانين والنظامات الدا خلية حسب الخحاجة واللزوم . ولاجل تسهيل 
تسوية المعاملات سواه كادت من قبل الرعية أو من قبل الحكومة مع الاحات -. 


ع ىده 


د اخ ا 


ولتوسيع نطاق الصناعة والخحرف وتوفير اسباب التجارة منحنا 5 ايضاً الرخصة التامة 
في عقد المشاركات ونجديد المقاولات مع مأموري الدولالاجنببة فيامورالملكة الداخلية 
وغيرها على شرط ان لا يكون ذلك موجباً للاخلال ععاهدات الدولة السياسية 
«ولكون خديوي .صرحائزاً حق التصرف المطلق في الامورالمالية قد اعطيت له 
الرخصة في عقد القروض من الخارج بغير استئذان عند ما يجد لدلك لزوماً على شرط 
ان كون القرض باسم الحمكوءة المصرية ٠‏ وا ان ام الحافظة على المملكة وصياتها 
من الطوارق « وهو اهم الامور واحوجها الى العناية » من اقدم الوطائف الختصة 
يخديوي مصر قد متعحناء الاذن المطلق بتدارك اسباب اللحافظة وتنسيبها على مقتضى 
ضرورات الرمان واللخال و ثير أو قليل عدد العسا كر المصرية الشاهانية حسب 
اللزوم بغير شبيد ولا نديد . واشينا كذلك لحديوي مصر الامتياز القديم بمشح الرئب 
العسكرية الى رنبة ميرالاي والملكية الى الرئية الثانية على شرط ان نكون المسكوكات 
المضروبة في مصر «اسمنا الشاهاتي وتكون اعلامالعساكرالبرية والبحرية فيالقطرالمصري 
كاعلام عسا كرنا السلطائية ملافرق اوتمييز ولا يجوز لحدبوي صر أن ينشى” البوارج 
المدرعة بغيراستئذان اما سائرالسفن والبوارج في استطاعته ان شئها مقشاء » اتهى 
وقد أمتازاسماعيل داشا عن سائرولاة مصرالدذين قمله انه حبب سكت الديارالمصرية 
الى الاجادب من حالية اوريا واميركا وغيرهما يما ميده ص وسائل الراحة والطما ببنة 
معالاخذ بناصرحم وتأبرد مشارربعهم وتاشيطهم ونوسيع بطاق التجارة فتقاطروا اليها 
افواجاً واقاموا فيها على الرحب والسعة لما أ نوه من الكسي اللسن والعيش السبل 
وفي عام 55م١‏ احتفل أمماعيل داشا بافتتاءح ترعة السويسوكان قد بوشر فرها 
على عهد حمه سعيد باشا ضر ذلك الاحتمال ملوك أوربا او من هوم مقامهم . وكان له 
رنة بلغ صداها اردعة اقطار المسكونة لمااعده فيه امماعيل هن وسائل الزيئة مما قد 
شصر عنه ممم الملوك العظام . وفي حملة ذلك أنه ينا الاويرا الحدبوية بالقاهرة لتكون 
مرسحاً يشاهد فيه ضيوفه صتوف العثيل وكادت المدة غي ركافية لتشبيد ذلك اليناء . 
فبذل الدرثم والدينار فم تمض <نسة اشهر حت ثم البناء وسائر معدات الغثيل على 
مانشاهده الآ ن وهو من المراسح ألتي لا مثيل طا الا في عواصم اوربا العظمى 


تلكداك 


لوكس اققةا 


اند 


سم بها به 387 مسي 


مسي أو 6 387 ميت 


"ممع لصفم بم جنع 
سج ومس لعرد بات وا جنا اقم لضم “دم فكب 7ه مسج 
الدكس ب وك 


وكان أسماعيل باشا شديد الشغف بتنظم المدن حتى قيل انه يربدان يجم ل القاهرة 
تضاصي باريس بالنظام والترئيب فنظم طرقها ووسعها وا كثر من فتعح الشوارع الجد بدة 
وابتناء الابنية الفاخرة والقصور الباذخة في القاهرة والاسكندرية واعظم تلك الابنية 


د ا د 


سراي ليزه وهي مما نقصر عنه ممم الملوك حتى ضربت مها الامئال وانشأ لدف 
المصري في بولاق والمكتبة الخديوية وهما أجل الآثار وانشعها . أما المتحتف ققد 
أنثآه بامسه ماريت ياشا وقيره فيه . وكان المتحف اولا قي .ولاق ثم قله على عهد 
الخديو السابق الى سراي الجيزء ثم قل في عهد الخديو الحالي الى بناية بتوها لهخاصة 
مجوار قصر النيل 


2 2 مما امات 


وطععم2 انيدعه 7 فعمه 884 د ع7م زوع 


2 عد توفيق ياشا الكدبوي الما ود 0 


ولد سنة ١465‏ وثولى 1410/45 ونوقي 1845 ميلادية 

هوا كير انجال المرحوم اسماعيل باشا الحديوي الاسيق . ادخله والده مدرسة 
المنيل وسنه تسع سنوات فدرس فيبا اللغة والخةراقيا والتاريخ والطبيعيات واللغة 
العربية والتركبة والقرساوية والاسكليزية وكان ميالا لاعلمى من صغر سئه فاحرز منه 
جانبا اهله لرئاسة الس الخصوصي في حياة والده وسنه ١6‏ سنة . ثم تقلد نظارة 
الداخلية وبظارة الاشغال العمومية ورئاسة مجلس النظار 

ولا بلغ الخحادية والعشرين من عمره تزوج بكرعة ألمر جوم اطامي باشا وي مثهووة 
بالعقل والكال . وني السنة التالية ( 18074 ) ولد له يكره١‏ الحد.و الاي ) فسهاه 


ا 


عباس حامي . ثم ولد البرنس مد علي سنة 7م١‏ واليرنس خديجه هام سنة بمالم ا 
وألبرنسس نعمت هاتم سنة 41هما 

وما زال يتقلد المناصب في عهد المرحوم أبية حدق قضت الاحوال باقالته ٠.‏ فاستل 
رحمه ألله ازمة الاحكام قي 56 يونيو سائة 1487/8 وجاءه تلغراف من أأصدر الاعظم 
يؤذن شلك هذا نصه : 

« بناء على أن الخطة المصرية حي من الاجزاء المتمءة خسم مالك السلطنة اأسنية 
وان غاية حضرة صاحب الشوكة والاقتدار انما سي تأمين اسباب الترقي وحقط الامن 
والعارة في المالك وبناء على ان الامتيازات والشرائط المخصوصة الممتوحة اخخديوية 
المصرية مينية على ما للحضرة الشاهانية من المقاصد المذكورة الخيرية . ويناء على الزاريد 
اهمية ما حصل في القطر المصري ناشئاً عما وقع فيه من المشكلات الداخلية والخارجية 
الفائقة العادة وجب تتازل والد جناب العالي اسماعيل باشا . ثم أنه بناء علىما اتصفت 
به ذاتك السامية الآصنية من الرشد وحسن الروية على مائدت لدى ماجاً اظلافة 
الاسمى من ان جناكم الداوري ستوفقون الى استحصال اسباب الامنية والرفاهية 
لصدوفى الاهالمي والى ادارة امور المماكة على وفق ارادة االحضرة الشاهانية |الموكاسة 
نوجهت الارادة ااعلية بتو جيه الخديوية الخليلة الى عهدة استتهال اصفابتكم ونشاء 
على ااغرمان العلي الشارل الذي سيصدر صب ااعادة على مقتضى الارادة السنية 
السلطانية التي صار شرف صدورها وبناء على ما كتب فيالتاغرافى الى حضيرة المشار 
اليه اسماعيل باشا من نحايه عن النظر في امور الحكومة وتفرغه منها بصورة وقوع 
اتفصاله . وقد محرو تاأغراى «ذنا العاجز لي يعلن حال وصوله للعاماء والامراء 
والاعيان واهل اللماكة نيعا وشاشر هن بعده أمعور الحكومة . ودذا هن التوجمي'ات 
الوجيهة الى ائر استحقاق أصفاديتكم لتجري التنظبات والترقيات مبداً ومقدمة 
ويصير تكرير الدعاء دتوفيق الذات الخلياة الفخرمة ال اطانية ولذلاك صارت المبادرة الى 
اإبقاء لوازم التهمثة خض ر قكم ايها الخدبوي المحطم والامي والفرمان على كل حال لمن له 
أ لااحس اقندم « الامصاء 

خير الدين 

قصدرت الاوامي باعداد ما يازم للاحتفال ذلك وجلس سموه في القلعة ستقبل 
المهئنئين من الوزراء وااعاماء يتقدمهم شيب الاشراق ثم القاضي شيخ الجامع الازهر 
شم حاء القاصل ودع ذلاك دخخل الذوات وامراء الستكرية والملكية ثم رجال الحقالية 


د لذاحلة ده 


ثم التواب ووجهاء اليلاد ثم ارياب الخرائت ثم الموظفون والمستخدمون وغيرهم " 
وبعد ذلك أرسل الخمناب يي تلغراقاً ان الياب العا لي جواباً على التلغراف 
. المؤذن باو شائه الى كرسي الخديوية 


د الفرمان وولابة توقيق باشا » 


«الدستورالا كرم وا تلم الخد بوالاتقم الختر م نظام العالم وناظم متاظم الامم مدير 
امور الجمهوو بالفكر الثاقب متم مهام الانام بالرأي ااصائب ممهد بنيان الدولة و الاقبال 
مشيد اركان السعادة والاجلال مر:ب مراتب الخلافة الكيرى مكمل ناموس السلطنة 
العظمى الخفوف يصتوق عواطف الملك الاعلى خدبوي مصر الائر لرتية الصدارة 
الخايلة فعلا” الحامل لنيشائنا اطهايوتي المرصع العماتي ولنيشاتنا المرصع المجيدي وزيري 
سمير المعاللي توقيق باشا ادام الله تعالى اجلاله وضاعف بالتأبيد اقتداره واقباله 

< انه لدى وصول نوقيعنا اطمايوتي الرفيع يكون معلوما - انه بناء على انفصال 
أمماعيل ياشا خديوي مصر في اليوم السادس من شهر رجحب سلة 11595 هم وحسن 
خدمتج وسداقتكم واستقامتم لدائنا الشاهالية لمنافع دولتنا العلية وما هو معلوم 
لدينا أن لك وقوفاً ومعلومات ثامة مخصوص الاحوال المصرية وانكم كموٌ لتسوة 

يعض الاحوال الغير المرضية التي ظهرت عصر متندذمدة واصلاحها 0 الىعهد نكم 
الديوية ية المصرية المحددة بالحدود القدعمة المعلومة مع الاراضي المتضمنة اليها الممطاةا لما 
أدارة مصر توؤقاً للقاعدة المتضذة بالفرماتن العا لي الصادر في ١١‏ محرم سنة خم؟ا م 
التضمن توجبه الخديوية المهسرية الى أكير الاولاد وحيث ك انم ١‏ كبر اولاد الباشا 
المشار اليه قد وجهت الى عهدتم |الحدبوية المصرية . ولما كان مان الخدبوية 
وسعادمها وتأمين راحة كاقة اهائيا وسكاعها ورفاهيتهم هي من المواد المهمة لدينا ومن 
اجل هرغوينا ومطاوينا وقد ظهر ارك بعض احكام الفرمان العالي الشأن مني عل 
تسهيل هذه المقاصد الخير بة المبين فيه الامتيازات الخائزة ا الخديوية المصرية قدهاً 
نشأت عنها الاحوال المشكلة الحاضرة المعلومة فلذلك صار تست المواد التي لا يلزم 
تعديلها من هذه الامتيازات ونا كيدها وصار تيديل المواد المقتضى تيديلها واصللاحها 
فا تقرواجراؤه الآن هوالمواد الآنية وهي 

د أن كافة واردات الخحطة المل كورة يكون #صياها واستيفاوها بإسمنا الشاهاتي . 
وحيث ان اهالي مصر أيضًاً من نبعة دولتنا العلية وان اخديوية المصرية مازمة بادارة 


31 هه 


امور المملكة والمالية والعدلية ثشمرط إن لا بيقع في حقهم أدى ظل ولا تعد في وقتءن 
الاوقات نفدبوي مصر يكون مأذوناآ بوضع السظامات اللازمة للد خخلية المتعلقة هسم 
وتأسيسها بضووة عادلة - واضا كون حدروئ مسر مأذوة بعقد ونجد.د المشارطات 
مع مأموري الدول الاجنبية خصوص لجرك والتجارة وكافة امور المملك3 الداخلية 
لاحل ثرقي الحرق والصنائع والتجارة واتساعها ولاجل تنسوية المعاملات السائرة التي 
ين الحكومة والاحانب أو بين الاهالي والاجانفبي يشرط عدم وقوع خلل عماهدات 
دولتنا العلية البولوتيقية وني حقوق متبوعية معمر أليها . واتما قبل اعلان الخديوية 
فللشارطات التي تعقد مع الاجادب هذه الصووة يصير تقديمها الى يابنا العاللي 0 
عكون حازأ التصرفات الكاملة في أمور لمالية لكنه لا يكون مأذوناً بعقد أستقن 
من الآن وصاعداً بوجه من الوجوه واعا يكون ماذويا بعقف !أ 0 
المدائنن الحاضرين أو وكلاثهم الذن بتعينون رسدياً وهنا الاستقراض يكون متحصرا 
في نسوية احوال المالية الحاضرة ومخصوصاً مها . وحيث أن الامتيازات التي اعطيت 
الى مصر هي جزء من حقوق دولتنا العلية الطسعية التي خصت بها الخديويةواودعت 
لدسها لا جوز لاي سبب او وسيلة رك هده الامتيازات جيعها أو بعضها او بركقطعة 
ارض من الاراضي المصرية الى الغير مطلقاً . ويازم تأدية مباغ 78٠‏ الف ليرة عمالية 
وهو الويركو المقرو دفعه في كل سنة في اوانه . وكذلك جيع النقود التي تضرب في 
مصر تكون باسمنا الشاهاتي . ولا يجوز مععسا كر زيادة عن ثمانية عثشسر الفا لازهنا 
القد ركاف لفط امنية اولة مصر الداخلية في وقت |اصلح . واتما حيث أن قوة مصر 
البرية والبحرية مرتبة من اجل دولتنا يجوز ان يزاد مقدار العسا كر بالصورة التي 
تمتك نستتب فيها حالة دولتنا العلية حار بة «وتكون را بياث العسا كر اليريةوالبحر بةوالعلامات 
الند ار عبان كن ايات عسا كر أ الشاهانية ونياشيتهم . ويباح دوي موسر ان 
,نعطي ضياط اليررية والبحرية الى عه اميرالاي والملكية الى الرمة الثانية . ولا 
خيس ديري مصر أن ينثي" سفتاً مدوعة الا بعد الاذن وحصول رخصة صرنحة 
قطعية اليه من دولتنا العلية . ومرء_ الواجب وقاية كافة الشروط السالقة الذ كر 
واحتناب وقوع حركة كذافها . وحيث صدرت آارادمنا 0-0 اجراء المواد السابق 
ذكرها قد اصدرنا امرئا هذا الخايل القدر الموشم اعلا مخطنا اطهايوتي وهو مرسل 
صحبة افتخار الاعاللي والاعاطى ومختار الا كابر و كيد على فؤاد بك باشكاتب الماين 
الما بوتي ومن اعاطم دوتا العاية الخائز والخحامل لنياشين العمانية و الحيدة ذات 


لسن عل سد 


الشأن والشرف > 

« حرر في ١9‏ شهر شحيان المعظم سنة ١١55‏ ٠و٠‏ _ هجرة ماحب أالعز 

وكان توفيق ياشا من اشد الخدبوبين غيرة على الوطن ال مهسري ولم يكن له بد من 
تشكيل وزارة بثق مها تعينه على اللمكومة مع محدرد ساطته وساطتها وعلاقة اليلاد 
بالدولة العمانية . فانتدب المرحوم شري باشا لتشكيل وزارة فلى الدعوة لكنه عرض 
عليه لاتحة في | نشاء الدستور قل يوافق الخديوي عليها فقدم استعفاءه في م1 اغس ماس 
سنة 9/ا.م١ ‏ فعزم الخديوي رحمه الله ان يتولى رئاسة الوزارة ينفسه . ولم .يطل ذلك 
فانتدب رياض باشا لتشكيل الوزارة فشكلهيا في ”5 سبتمير نحت رئاسته 

وقي أثناء ذلك وافق الخديوي على تعيين المفتشين الماليين لمراقبة مالية معمر وهما 
المسيو بار (اللورد كروحس ) عن اتكلترا والمسيو بلينيار عن قر نسا .وكانتا مكومة 
الخديوية قد أصدرت امراً عالياً تحدود سيادة هذين المفتشين لذعلت لها حق المكضور 
في مجلس النظار على ان يكون لما رأي ا-تشاري . فلم غض بضعة أشهر <ق استقرت 
احوال الحكومة وتشكلت الوزارة وتقررت العلائق بين مصر والساطان وييتها وين 
المراقبين او المفتشين الماليين . ول تم حسن التفاهم سنهما وبين الوزارة الا يعد حان ٠‏ 
وكان من حهلة العراقيل في سبيل الازمة المالية مسالة تصفية الديون ونقدير ايزاسة 
الديدة . 


2 نصبفية الدبون 2« 


أما تصقية 'لديون فتعينت طا لجة في ه أبريل سنة ٠هم١ا‏ من حمسة اعضاء 
أورو ناويينوءضو وطني وهو ب4طرس ياشا اي لينوب عن الحكومة المصرية .واخدت 
اللجنة في عقد جاساتها والعمل مع المفتشين الماليين وفرغت من ذلك في ١١‏ يوليو 
من تلك السنة ووضعت قانوراً صادقعايه الخناب الخحدبوي هذه خلاصته : 

)١(‏ أن صافي ايرادات السكك الخديدية والتلغرافات وميناء الاسكندرية يكون 
عدو ضا لتسديد فوائد واستبلاك الدين الممتاز دون غيره اما فائدته قتتى ه بالمائة على 
القيمة الاسمية . والقيمة التي قدفم سنوياً لقائدة واستبلاك «نا الدين تكون 
4كلا /ا16 ١و‏ جنيها ستويا 
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والمنوفية والجيزة واسيوط با فيه جيعالرسوم المفررة الا ايراد المائح والدخاذ اأبلدي. 
جيع صاني هذه الايراد'ت تتى مخصمصة لتسديد الدين الموحد والفائدة بإعتبار 
أربعة بالمئة 

رن ان املاك الدائرة السنية واملاك الدائرة الخاصة المذكورة في الكشوف 
والرهون العقارية المسجلة وغيرها تكون ملكا للحكومة وحي تكو ن مخدصة لضمانة دين 
الدائرة السنية العمومي 

(5) قسوية الدين السائر تكون من اليواقٍ من سلقة الاملاك الميرربة وم نالنقود 
الباقية لغاية سنة ١87/9‏ ميلادية في خزينة النظارات والمديريات والمصال التي لم' 
تخصص للدين ومن الزائد من دفعات المقابلة والموجود أقّدية في صندوق الدين العموي 
ومن المبالغ التي يمكن تحصيلها من المتأخرات لغاية 148075 ميلادية ومن العوائد 
والرسوم والاموال من اي نوع كادت . ومن العقارات الخائمز للحكومة التصرف مها 
ولم تكن مخصصة . وما ينتج من تغير البوثات أو السندات . ومن سندات الدين الممتاز 
التي وجد على مقتضىالمدون في اليند السادسمن قانون التصفية . وم نالجزء الخسص 
لاستبالاك الدين المنتظم حسب المدون في البند ١١‏ من القاون . ومن الزيادات الي 
تظهر في الموازين كا هو مبين في البند السادع من قانون التصفية 

هذه شذرة صغيرة من قانون التسفية ومن احب التفصيل قايراجع القانون نقسه 
فانه مؤّلف من 89 يندأ ومعة كشثفان عن التسويات أل حصلت وغيرها 


2 عياس باشاحامى اتلدبو الحا مي » 


ولد سنة #6اءم! وتولى اأءرش الخحد_روي سنة لالقخرا 


هوبكر الخحديوي السابق ولدتي ١5‏ يوليوسئة 147/5 ولما توفى والده سنة ؟55لما 
كان سموه اعزه الله في مدوسة فينا وكان قبل ذهابه اليها قد تثققف في مدوسة عمابدين 
( التوفيقية ) التي شادها والده له ولدولة شقبيقه البرنس محمد علي ٠‏ فاسا أغا دروسهما 
قيها ارسلهما والده) الى مدرسة جتيف سويسرا فكثا فيها مدة يجان في لمحصيل 
العلوم . ثم برحاها الى فينا وانتظها في مدرسئها الملوكة العليا وتي اثناء اقامتهما فيتلك 
المدرسة استأذنا والدهها المرحوم بالتجول ني انحاء اوربا لاستطلاع احوال تلك المدنية 
من مصادرها . رار أ الماسا وا كلترا وروسيا وابطاليا وقرسا ولقيا من ملوك هده 


« عباس حلمي بأشا الثاي » 


المالك ترحاءاً حسناً وزار المالك الاخرى 

وفي سنة ه8١‏ ميلادية عادا الى مصرواستأذدا والده) المرحوم في زيارة معرض 
باريس لذلك العام فاجابهما الى ذلك فلقيا هناك ترحاباً خيلا ومادا الى المدرسة . وفي 
سنة 1891 عادا الى مصر في أثماء راحة المدرسة ثم رجعا الى المدرسة في قينا . دفي 


سس لاوس سد 
8 ناير من السنة التالية عام ؟ويم١‏ جاءهما النباً البرقي بوقاة الخديوي السابق فاصبح 
سمو أكيرها مولانا الامير خديويا على مصر من ذلك أليوم . ثم جاءثه رسالة الصدر 
الاعظ. بتثبيته على ذلك العرش فارع الى مقر حكومته فوصل الاسكندرية قي ٠١‏ 
يناير المذكور فاحتفل القطر بقدومه احتفالا يليق يعحقامه 
واشتهر سمو الخديوي باتعطاق المصريين اليه ا كثر مما الى كل ححديوي سواء 
لما يلاقونه من دعته ولطفه وصدق محيته لم . وبعتاز عصره عن عصور سار أسلاقه 
بنهضة الاقلام واتساع نطاق الصحافة واطلاق حرية المطبوءات وتكائر المطايع 
والجرائد والمجلات والمكائب وسائر عوامل النهضة العلمية 
وهو اوسع الحديويين اطلاعاً على اسباب المدئية الحديثة لانه تثقف في مدارس 
اوريا مع كترة أسفاره أليها والى الاستانة . ولد ولي عهده اليرس محمد عبد المنمم قي +٠‏ 
فبراير سنة ١869‏ . وقد سافر سموه الى الخرمين سنة ٠*/‏ ه ( 19+5 م ) لقضاء 
فريضة الحج فبرح موكبه القاحرة في 9” ذي القعدة سنة ل“ا؟*٠‏ (19 دسمير 
سنة +195 ) فوصل جدة في ١5‏ دسمير وحلت ركابه في مك3 فزار مناسك الحج وأدى 
فرائضه وكان عوضوع الاحترام والاعيجاب حيما حل ثم عم المدينة قادى الزيارة 
وبرحها في ١©‏ شابر سنة 191٠‏ فوصل مصر في 75 منه فزينت له العاصمة زينة لم 
يسبق طا مثيل 
« الاعمال السياسية » 
تردد مهنا الباب ذكر ما جرى في زمن الينابالخدبوي ما يتعلق بالدول الاأخرى 
وليس هو من قبيل ادارة البلاد الداخلية . واول تلك الاعمال نجدريد نذوم مصر قي 
الفرمان الشاهاتي. فقد صدر ألفرمان المذكور في 7 شعبان سنة 1909 أو 54 مارس 
897 وفيه اختلاف عن الفرمان الصادر لامرحوم نوفيق باشا الحديوي السابق من 
حيث حدود مصر الشرقية عندشبه جزيرة سينا . فدارت الخابرات بين وزارة خارجية 
انكلترا والياب العالي هنا الشان حىق اصدر الصدر الاعظم ملحقا تلغرافيا مخوةل 
الحكومة المصرية فيه ادارة شبه جزيرة سيت مؤرخا في ٠‏ ابريل من تلك السئة . 
وهذا نص الفرمان المذكور بعد المقدمة : 
« فرمان اتأدوي الحا لي 6 
انه لدى وصول أنوقيعنا اللمايوني الرقيع يكون معلوما لم انه بناء على ما قضى 
به الله من التقال جنتمكان محمد توفيق باشا خديوي مر للى رحمته تعالى وأعلام 
نعي 


سس ير مس 


يليل التفاتنا ونظراً الى حسن خدامتم وصداقةم واستقامتم لذاتنا الشاهائية 
و لناقعم دولتنا العلية ولما هو معلوم لدينا من أن لكم وقوقاً ومعلومات نا.4 لمخصوص 
الاحوال المصرية وأ كفء لاسلاحها وجهتا العيدك الخديوية المصرية اللحدودة 
والخدود القدعة المبينة في الفرمان الشاهاتي الصادو بتاريخ * و بيع الثاتي سنة 1007 م 
والمبنية ايضاً قي الخريطة الملحقة بالفرمان المذكور مع الاراذي المنضمة ليها طبقاً 
للفرمان الشاهاتي الصادر يتاريحخ © ذي اأحة سئة ١1ماه‏ وذلك عقتذى ارادةئا 
الشاهاسة الصادرة فيحادى الثاسة سنة وهءما ه ولانكم 2-8 اولاد جنتمكان ا قد بوي 
المتوقي وجهت الى عهدتج الخدبوية المصرية توفيقاً للقاعدة المقررة بالقرمان الشاهاني 
الصادر في ١١‏ محرم سنة مه القاضي باسنت اللديوية المصرية تؤول الى ١‏ كير 
الاولاد البكر فالبكر 

ه ولما كان نز يدعمران الخديوية المصرية وسعادنها وتأمين راحة أحايها ورفاهيتهم 
هي من المواد المهمة لدينا . ومن اجل مرغوينا ومطاوينا كنا وجهنا فرماناً شاهانيا 
تحقيق هذه الغاية ا لميدة بتارخ 1١9‏ شعبان سنة 7+9 ه الى جنتمكان والدكم 
بتوليته الخمديوية المصرية وضمتاه المواد الآائية - 

0 ان جميع إيرادات الحديوية المصرية يكون تحصيليا واستيقاؤها باسمتا الشاهاق 
وحيث أن أحالى عير اننا من تبعة دولتنا العلية وان الخديوية الميرية مامه ادارة 
أمور المملكة الملكية والمالية واأعدلية بشرط أن لا بقع فى حقوم أدق طلم ولا تعد في 
وقت من الاوقات . تقدبوي مصر يسكون ماكو ,وضع النطلانات اللارمة الداخلية 
المتعلقة بهم وتأسيسها بصورة عادلة واعنا كرث خدبوي مصر ٠أذو‏ ئَّ يعقد لجديد 
المشارطات مع موري الدول الاجنبية يخصوص الخرك والتتجارة وكافة أمور المملكة 
الداخلية لاجل ترققى الكرف والصمائع والتجارة واساعها ولاحجل تسوية المعامالات 
السائرة التي بين المسكومة والاجانب اوالا<الي والاحانب مع امور ضابطة الاجانب 
شرط عدم وقوع الخحلل يمعاهدات دولتنا العاية البو ليتيقية وفي حقوق متبوعية معمر 

طا ولكن قيل اعلانت الخدبوية المشارطا'ت التي تعقد مع الاجانب مهذه ألصورة نصير 
تقديعها الى باينا العالي ا طون نت 1 للتدمرفات الكاملة في أاءور المالية لكته 
لا يكون ماكو تنعت اكد قراض «وجه ا الوجوه . واتما يكون مأذوناً بعقد 
الاستقراض بالاتقاق مع الدايين الخاضرين أ وكلاهم الذين شعينون وت وهدذا 
الاستقراض تكن ملبحصيرا في تسوية أحوال المالية 11اضرة وعخصوصآ مها . وححيث 


سس © ا سس 


أن الامتيازات التي اعطيت صر هي جز* من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي 
خصت بها الخحديوية واودعت لديها فلا جوز لي سبب أو وسيلة ترك هذه الامتيازات 
جيعها أو بعضها او ترك قطمة ارض من الاراضي المصرية للغير مطلقاً ويازم تأدية 
مباغ /8٠‏ الف ليرة عمانية الذىهو الويركو المقرر دفعه في كل سنة فياوانه . وكذلك 
حميع النقود التي تضرب في مصر دسسكون بإسمنا الشاهاني ولا يجوز ججع عا كر 
زيادة عن ثمانية عشر الفا لان هذا القدر كاف لحفظ امنية مصر الداخلية في وقت 
الصلح . ولكذن حيث ان قوة مص البرية والبحرية مرتية "كذلك من اجل دولتنا 
يجوز ان يزاد مقدار العسا كر بالصورة ألتي تستدعي فيها حالة دولتنا العلية محاوية . 
وتكون رايات العساكر البرية والبحرية والعلامات المميزات لرتب ذياطهم كرايات 
عساكرنا الشاهائية ونياشينهم . ويبالم لخحديوي مصر أن عطي ااضباط اليرية والبيحرية 
الى غاية وتبة اميرالاي والملكية الى الرتبة الثائية . ولا ,رخص لخديوى مصر ان 
ينشىء سقناً مدرعة الا بعد الاذن وحصول رخصة صريحة قطعية اليه من دولتنا 
العلية . ومن اللزوم المحافظة على كل الشروط السالفة الذ كر واجتناب وقوع حركة 
تخالفها وحيث صدرت ارادتنا السنية باجراء المواد السابق ذ كرها قد اصدرنا أمرنا 
هذا الجليل القدر الموشح أعلاه يخطنا اطهايوني وارسلثاء » 

« تحريراً في د 707 شعيان المعظم سنة 17/٠9‏ من هجرة صا حب العزة والشرف » 

وهنا تلغراق الصدر الاعظم المتمم له 

< معلوم ادى جنابم العالى ان جلالة مولانا الساطان الاعظم كان قد صرح 
للحكومة المصربة بوضع عدد كاق من اند هات الوجه والموبللح وطاط والعقبة الواقعة 
على شواطئ* الحجاز . وكذلك في بعض الجهات من شبه جزيزة طور سينا سيب 
مرور الحمل المصري من طريق البر ' 

2 ولما كانت جميع هذه الهات غير مبينة اصلا في خريطة سنة “«ه6؟١‏ ه المسسمة 
الى جنتمكان عمد على باشا المبينة بها الخدود المصرية لذلكاعيد الوجه اخيراً الى ولاية 
الحجاز يمقتضىارادة شاهاتية كما اعيد اليها طابا والمويلح وضمت العقبة كذلك الآن 
الى الولاءة امد كورة . أما مو جهة ثيه جزيرة طور سينا فهي باقية على حالتها 
وتكون ادارتها ععرفة الخديوية المصرية بالكيقية التي كانت مدارة بها في عهسد جدم 
اسماعيل باشا ووالدم مد توفيق باشا » ام 


سس اج جا« الست 
2 ودأد العائلة اتأديوية لدولتما العلية « 


لقد برهنت العائلة الحددوية في هذه الكارثة الكيرى الو لت كن دوليا العلد 7 
عا دل اها حي العائلة الكرعة الوحيدة في الشرق التي نيتم بالدولة العلية والتي تفلثة 
ازرها وقت المليات وتساعدها وتعاومها في الشدا لا سما كبير هذه العائلة أعني 
اد بوى الاعظم الحامج عياس حامي باشا الثانى الذى كان اك العمانيين احّاماً بحس 
الحرب الطرابلسية والبلقانية وا كثرهم سعياً في الانتصار لدولتنا العلية والذودث عن 
شرقها والوقوق معها جنباً لنب وقت الازمة معضداً مشبعاً بل لولا السياسة 
ومقتضياتها ومركز مصر الغريب الذى بانت فيه لردثت عي « اي مصر» وحدها 
ائلة الطليان عن طرا بلس وقام جدشها عساعدة العرب والعمانيين في حرب هدء الدولة 
وارخامها على الاتجلاء من هذه الولاية العهائية ولكن المكومة المصرية وان كانت 
مغاولة الابدى لا نستطيع مثل هذه المساعدة الكيرى ولكنها لم تقصر من مساعدة 
أخرى لا تقل عن هذه اعصة و« يالمساعدة بالمال فان أعضاء العائلة الخديؤية اموا جمع 
المالاللازم ارساله للمحاريين وا نقاقه على هده الحرب الشعواء ومساعداتهم ايضاً بالاطباء 
والعقاقر لمداواة الجرحى والمصايين وبفضل هذه المساعدة استمر اليش في طراس 
على مقاومته الى ان أمضيت شروط الصلح ولولا مسألة البلقان لاستمر اليش ريدأ قع 
عن يلاده والامانة "رفي عسي حدق النعيلة اشير 

ولا 0 وثم اليلغار والصرب والخبل الاسود واليونان حريوم على 
دولتنا الحلية وهم ٠‏ تفقون عليها متتحدون على سلب املا كيا مبضتث العائلة الخدبوية 
في الخال وتيرعت بلمال وتظاهرت بالاتعطاق على الدولة والعّسك يحبل «ودتها 
والاخلاص طا وساقر سمو الامير حفظة الله الى الاستانة وتى هناك نجانب الوزارة 
ليقف على ماجريات الامور بنفسه ويساعد برآيه وبواسطة بين الدول والسفراء في 
بعض المهام وتبرع من ماله الخاص عبلغ عظم اعاتة للحرب 

« ابيات باللغة التر كية » 


خديو عد ييراى جهان عباس نانيدر بكرم كاميخشاى زمان عياس بانيدر 
زمينمزرع آمال فلاحينكم نيل عدالتله سراسر حزم وشاداب ابدانعياسثانيدر 
انك راى ميزى اقتاب هلم آرادر علو حمتي اول آقتابك آبما نيدر 
ضميرى مهر عدليله ميشه برنو أفزادر اكاروز ازل اومش عطا بر فيضر بايدر 


٠ 


بجنا 
يلما 
ئُ 


كربرف 


»::- 
+ 
« 
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أساس استوار ملك م داد وعدالتدر عدالت أولمينجه ملك هيويران وفاسدر 
عدالتشعثعه ييراى ملاك ونحخت وافسردر 
عدالت باعث أاعمار ملك حاويد انيدر 
وبيها كان دولة الامير الخحطير محمد علي باشا شقيق شقيق اهاب العالمي يرأس جعية 
الحلال الاحمر ويتبرع ها بالمكّات من الخنييات وكان أيضاً بت دو الامير الغيور عمر ياشا 
طوسون قضْلا عما تبرع من المال ومجمع من اهل اليلاد ما جادوا به علىمساعدة دولتنا 
العلية وكذا دولة الامير الكرم بوستف كال ياشا رئيس للنة التتقيد الذي تبرع ايضاً 
يمبلغ وافر من الدثانير والذخائر ويعد البعثات الطبية لمعالجة الجر ى في ساحة الوغى 
وثم بانتظار أسعاف مصر والمصريين 


)٠(‏ ادممخامهكه أي «مهرى» قيل ارخاء عنان 

ساحةٌ صفحةٌ قرطا سده ايده يرجولارتف 
زف مدسح أول داور زيشان محمد علي ده 

كبرافشان اوله هريالله همال يم وكان 

© اوطن برور عالي همم ولي نداده 

مدح خوان اوله سرا حملة اهل عرقان 
(4) حرب بلقان وطر بلسده أوذات ذيشان 

قيلدي هب عالم اسلاى مسارو شادان 
(0) خط زرين ايله بازلسه يجا سنجق عمانيه به 

دولت وملة كم ايلديى خدمتن اول والاشان 
(5) حين ورابون وبتون قطعة اوربافى 

دورسير أايامش اول داور مالى عنوار:. 
00 اوجهاتكرد جهان ديده يرعقل وكال 

بله ناز صما ميدان دليران جهان 
(4) بر نظر له شه بيك راز وامور دولي ١‏ 

كشف حل ايلر اوقرخنده ضميرو وجدان 
(9) اوعمر عدل كرمكازعمر باشايه طلم ارض وبلا اوله ثناكو شايان 


لس ##ايه 8 سس 


0-0 . وطن أوغورنده اولان حمث مردانه تأرى 
اقرين صيحه سيله طولدى صماخ أكوان 
)1١(‏ اوجوا نمرد سراقراز مكارم شيمه 
ييروبرناى مصر اوله درا ادعيه وان 
(*1) هله اول داور داد وكرم يوسف ياشا 
حان ومال ايله دوب ملة خدمت هران 
(1) مدسحاخلاق جيل وكرم وهمتءالسنده 
فكرو انديشه قالور عاجزو بى تاب وتوان 
)١5(‏ أول اميرانه ويره عمر طويل رب قدير 
ثم ابده ترون وسامان لرى صد حندان 


د ترجتتها باللغة العربية » 


١‏ أرحخحي عنان قامك الادثم يا « مبرى » يجول في ميدان صفحة القرطاس 

(؟) في مدح دولة الامير مد علي باشا لينثر الجواهر كيحار والمعادر:_ على 
كل جاتب 

5 محب الوطن الي اطمم شرينف السب والنسب اهلا لثناء م نكل عارف 

(*) بكارم ذاته العلية وخدماته اخلياة في حرب طرابلس والبلةان . سر عالم 
الأسالام بأسره 

(©) اطمة اطشاملة التي اظهرها في خدمة الملة والدولة . تاتحق ان تكتب على 
الع العماتي عاء الذحب 

(1) هذا الذي نحجوتل في جميع اووبا والسين واايايان ٠‏ وشاهد بنظره الدقي قكلا 
فيها من السياسة والعل والعرفان 

»0 ساح الدنيا وشاهد ما فمها بنظر الامعان ٠‏ قررند عغصرء ف صف ميدان 
الابطال 

(4) هذا الامير الجليل يكتشف بنظرة واحدة الوق من الاسرار الخفية ويحل 
بقكره الثاقب ثم المتكلات الدولية 

(ه) كذا- صاحب الاخلاق الكرءئة دولة الامير عمر باشا طوسون المتبع 
خطة عمر الفاروق بعدله يستحق الدعاء والثناء عايه من 'هل السماوات والارض 


)٠١(‏ ما اطهره هذا اليطل الغيور في خدمة الوطن ء ملا صماخ الا كوار 
صيته الحسن 


حو مالصصي لش 


ةلت تدالريت 


عه 5575 “0 
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دولة اللامير عمر أدشأ طسوت 
0 لوده وكرمه وحسن شيمه دعوا له سكان مر من شان وشيوخ 


ات 


وام دولة الامير 2 ياشا 

)فنك ويس النكر عونق كارن لوقه كا ولا عت 

((15) اطال الله جل وعلا أعمار هؤّلاء الامراء وزاد في دولتهم وتروبهم مائة 
أضعافيا 

واما أم الحسين صاحة الدولة والعصمة والدة سمو" الخديو الاعظم فقد ققد 

صقحة صفحة نارعخ مصر عا قامت كو ارك 7 
والعائلات الشهداء في ساحة القتال فنالت بذلك وضاء الله وجلالة طل الله في العالم 
أمير المؤمئين وخليفة رسول رب العالمين السلطان اب نالسلطان السلطان الغازى مد 
رشادا حامس ادام الله دولته 
2 ابيات باللغة التركية 3 


< في مدم ناج الخدرات وام المحسنات صاحبة الدولة والعصمة الاميرة الحاجة 
أميئه هاتم والدة حناب الخدبو الاقم < 
)١(‏ نه عظا عمت وعزوشر قدرشال! نسانه » اوله كيم مظهر انظارظل حضرت ردان 
زف6 دلير رمى فيض رحمترحمان أيلهمالى * اودر ناج عصمت خير خواهمر مت وجدان 
(0) در كبحعنايائن اجوباولحرب بلقائده * ثثار ايتدى زر وس فراوان مال بى ايان 
(5) بولطاف ونو عنايات بلا قايهسى أيلهكم * سراسر عالم اسلاى قيلدى خرم وشادان 
(5) هز اران سكس وبيحاركاني أيلدى أحيا * اوحربثوم بلقاندءاولان كم خاعانويران 
() وجودنادر الموجوديايادئقراية-ولر * سزا عصمةناهان جهان ,ير والاحسانت 
0) او تقر حمله بانويان قطر أم دياه 
ويره عمر بلا غايه جناب خالق ا كوان 
« ترجته بالعربي » 
)١(‏ ما اعظم شأن والعز والشرف للاسان فى هذه الدييا دان يكون مظهر 
وجهات أنطار امير المؤمنين وظطل” الله في العالمين 
(؟٠)‏ هي الجوهرة الوحيدة تاج العصمة وقليها ملوء «.لشفقة وال رحمة خاتهها الله 
رحمة للفقراء والما كين 


0-7 الك 


سس ,8/178 سيم 


(9) فتحت ابواب خزائنها في حرب البلقان ونثرت من امواطا درام ودتانير 
لا تعد ولا نخصى 

(5) قيهنا اللطف والكرم الذي لانهاية له صيرت العالم الاسلامي في سرور وحبو 

(ه) احيت الوفاً من الفقراء والمهاجرين في حرب البلقاتف المشؤمة التي 
خربت بيوتهم ونهبت أموالم وصاروا لا ملجأ للم ولا ٠أوى‏ 

٠ )5(‏ قبجي على السيدات صاححات الير والاحسان ان ,فتخرن مهذه الكرعة 
النادرة ألوجود 

() سيدة السيدات أمالدنيا وشفر عخدراتبائلاك الاميرة الحسئةاطال الله عمرها . 

وايضاً تبرعت والدة دولة الامير المشار اليه بوسمكال باسا. ن . و . بالمثثات من 
الجنبات في سبيل هذه الحرب ٠.‏ فلم_يبق بعد ذلك برهان على صدق أخلاص الدبو 
الاعظم وسائر آل ببته الكرام لدولة آل عّان وجلالة الحليفة الاعظم 

ولو كانت مصر مستقلة كما كانت في عهدها الاول وذات قوة برية ونحرية كافية 
لكانت الخليقة الوحيدة لدولة آل عممان تنصرها وقت المامات وتعيئها في ايام الشدائد 

ولكن قضى الله ان تكون كم هي الآن مقصوصة الجناح وان تبتى الدولة العلية 
منفردة عن العالم في عصر الخالفات والاشاقات الدولية 5 وا حمل تكلا جب عليها من 
الاستعداد لدفع الاعداء حت بلغوا منها ما باغوا ونالوا من املاكها بالاغتصاب ما ثالوا 
ولكن الله شاء ذلك لتنبه نحن يا معشر العهانيين من هذه الدروس ما ينفعنا في المستقبل 
ومع ذاك فان ما عندها من الولايات الباقية في حيازمها ساوي اضعاق اضعاقف ماضاع 
منها . ولا يزال في حوزتها من الاراضي اخخصية واليلاد العامرة ما يغنيها لو بذل 
رسباها الجهد في اصلاحها وادخلت في حكومتها بعض النظامات الملاعة للحالة 

واعود فنقول ان الفضل في العلاقات الودية التي تربط مصر بالدولة العلية الآآن 
يرجع سمو الامير المعظم فهو مئذ ارت العرش حافظ على ولاء دولته وخليفته 
محافظة كانت سيب هذا الارتباط الذي تراه الآن بين مصر والاستانة ولوكان لسمو"ء 
مطمع سياسي كا اشاع الاعداء ما رأينا منه هذا التفاثي في نصرة دولته ومعاوتها 
ومساعدنها في الظروف الحرجة التي برهن فيها على انه امين دولته الكريم الخلص 
وصدقهها البار الودود الذي ليس طا سواه في السرق ولااقي الغرب « ادام أنله -حيانه 
واجلاله » وهدى هذه الدولة لسلك سويل النفع والخير وارشد ر الما الى الاتفاق 
والانحاد والاصلاح لتعيش سعيدة بعدهذه النكيات مطمئثنة بعدهذه اروب والثورات 
فانه على ما يشاء قدير 


د ا ده 


د وف هذا الصدد ابيات باللغة التركية للشاعر الشهير المرحوم الممل ناجي « 
0 أنحاد أولسه طبع ملتده «يجج اولورعى زوال دولتده 
(9) ملك افت شقاق ملتسر روح ملك اتفاق ملتدر 
زفيفق ابريلان ملت المحادسن 2 كسور”. أميديى مرادندن 
(5) اتحاد اوللسه وطن يشامز جوتكو حجان اولمينجه تن يشامز 
2 قوت ودزت أتفاق ايلهدر ضعف دولتده أفتراق أيله در 


« ترججته بالعرسة «6 


١2‏ ) اذا كاأن الوفاق والاتحاد غزيرة في طبع أخملة همل يعكن زوال الملاك 
واضمحلال هده الدولة . من نظر في تاريخ البشر لا جد امة" عليه قاءمت عل ىالارض 
ثم تطرق اليها الضعف والاشمحلال الا بعلة تفريقاجزائها وادقصال اعضائها الملتحمة 
وهو قول حق يؤيده العقل ويثيتهة اليرهان وبعززه الواقع ولا بيان يعد العيان 

)١١‏ الشقاق ق والنقاق آفة املك » وروح الملك الوفاق واتفاق الملة . ان الامة 
التي لا اسك اجزاؤها ولا تتلاحم اعضاؤها لا تعيش طويلة ولا تبتى الا قاين 

(*) الامة التي تنقطع فييا رأبطة الانتحاد تنقطع أماطما في بقاء المللك ودوام 
الدولة . وان الامة لازال يخير ما دامت متلاحمة الاعضاء متا-كة الاجزاء وكذلك 
لكلشأآن شيء . وكيا أ نالصخرة العظرمة اذا ا ات عادت ذرا ثلا قيمة ة طا فُكذلك 
الشعب الذي يكو نكل عنصر من عناصرء منحل من غسيره وكل فرد من افراد هذا 
العنصر لا ارتباط بينه وبين الآخر . فلا تجد شعباً من الشعوب معرضاً للفناء مثل 
الشعب الذي يضيع روابطه ولا يبتي على جوامعه 

(4) لاحياة للوطن بلا اتفق واتحادع» 5ك سم ءلا روح الا يعيش بلا > لة . 
والتارخ يحدثنا عن كثير من الاءم التي لم سق ها أثر فيالوجوه وفي مقد".ة العوامل 
التي قصرت اعمارها وذهبت أثارها بإنحلال الروابط وال وامع 

(©) عز الدولة وسطونها وقوتها باتفاق الامة والنف'ق والث”اق والافتراق 
موجب لضعف الدولة واضمحلال الملة. إفاتعرف «ذه الحقيقة الناسعة كل امة حرص 
ف عاخدرها و تيليا ولكن كل أنه مجسية للبقاء والعزة والنسق اوقوية الحا 
بالأنحاد والائتالاف ذاه لا بيقاء ولاعزة ولا سودق الآءة فرآطت في ح معانها بل عي 
قصيرة العدر وان طالت عليها الادام 


سد اربج سس 


« الطياران المْمائيان في القاهرة » 
« وصف وصوط) وطيرا'هما والاحتةال مهما » 


مو ١‏ اتسلتو وم صرعنم. ١‏ مصعم + واد ٠‏ فكسم بي صو 


ومن حملة ما تكرم به اعضاء العائزة الخدبوية برهاياً على صدق ودادها واخلاصها 
للدولة العلية كم سبق ذكره واهنام امراء هذه العائله الكرعة تشكبل للنة للاحتفال 
بالطيارين العمانيين برأاسها دولة الآمبر عزيز باشا حسن واعضاوٌها دولة الامير ابرأاهم 
اشا حلم ودولة الامير ع#د على بك حسن 


ليها سب 


« الاستقبال في هايو بو ليبس 4 


في يوم الاحد ه٠١‏ جادى الثات سنة ؟*١‏ ه ٠١‏ مابو سلة 1915م قطعهما 
المسافة بين التل الكبير وهليوبوليس « مصر الجديدة » في 7 دقيقة بسرعة ١7١‏ 
كباو متراً في الساعة وعلى علو ٠٠‏ متر واجتمع -جهور عظم م نكبار المصريين وفي 
مقدمتهم الامراء المشار أليهم وعطوفة متولي اعمال القومسيرية العهانية وسعادة محافط 
العاصمة وجناب وكيل االمكمدار وج عكثيف من سسراة الوطئيين والاجانب ووقتف 
اجميع ساحة الطيران في انتظار وصول الطيارين سالم يك وكال بك 


2 وصول الطيارة 4« 


و تنتصاف الساعة السادسة حق سمع الملمتقيلون ازيز #رك الطارة وَل يليثوا 
ان راأوا الطيارة « ادرميد » تنشق أطواء 

وبعد ما دارت الطيارة حول الميدان بضع دورات نزلت ندريياً يخفة ولياقة نشهد 
لرآ كبيها الكرعين بالحذق والمهارة حق كادت 'نداتي الارض ولكتبا عادت فصعدت في 
الممواء فوق اطراف العاصمة وظلت كذلاك بضع دقائق ثم حطت في المكان المعد لما 
قبل الساعة السادسة نحو عشر دقائق يخفة نحا كي خفة الطير 

ولما استقرت الطيارة في مكانها تزل منها الطيارآن وتقدما الى حيث كان أصححاب 
الدولة الامراء وحضرات اعصاء اللجنة وغيرهم حيين فقدم لما الرئيس طاقتين لطيفتين 
من الازهار اللنيلة وهتأهما بالسلامة ثم اجتمع المستقبلون حولما يدعون لخلالة 
السلطان الاعظه الغازي ممد رشاد ألثاتي بالعز والتناييد ولادولة العلية بالدمر والسعد 
ويحيون الضيفين الكرعين والطيارين الباسلين بالمتاق 

2 ||اكتشاف مصادر النيل 5 


وهذه الصعوات في سفر النيل مع بعده السحيق والاخطار اخة في الطريق من 
الغرق والجوع والخر” والرد والامراض ومن الشعوب المعدية الطسجية وال واءات 
المفترسة والمفاوز البعيدة والصحارى الممرقة عن جان التيل هذه أأصءوات والاخطار 
كلها وقفت في سبيل العام المتمدين قصدانه عن الوسول الى مصادر النيل ١هة‏ ألقي 
سنة مع انه لم تبق دولة من الدول التي مدكت مصر في بلك المدة الا اهم مللوكها 
وعاماؤها باحكتشاف تلاك اأمصادر ومعرفة اسباب النيض *كدوا لات عديدة 


عر 


سس وي لد 


و اد 5 الع *ّات القوية ية فذهبت داعي سدكى وعادت 0 بالمبحن و رالتقصير 
لامو عن اعين التاس 0 قَ تفسها > وقال ٠‏ هوميروس الشاعر اليوناتي المشهور 
« اليل سيل تازل من السماء » أما المصربون القدماء فقد رفعوه * الى متقام الالمة كم 
هو مشهور في نارهم 

واشهر من كتب من عاماء الاقدين ق التيل تقلا عن الرواة فاقترب من الأقيقة 
حيرات في شال خط الاستواء « وماء يبعصده بطليموس الكبير الذي ماش سئة 
0 ا ا ا لك ٠‏ ثم بعد 
دك متايع التبل ان القمر قِ ارانيك العا وقال أ . هدأه الينابيع رع من تلاك 
الجيال الى يحيرتين واسعتين تصان قي يحيرة ثالثة منها ينبع النيل وه وكلام يقرب 
جددًا من الحقيقة . ولكن عاماء الافرت لم يعتمدوا كلام الادريسي بل لم يكتفوا به 
فا زالوا يدون وراء المقيقة وي دون النفوس والاموال الى ان فازوا بالغرض 
اللقصود 

اما النيل الازرق فقد |"كتشف «صادره الساتٌ بروس الامكليزي سنة «الالا١‏ م . 
ووصتةها عم دقيقاً وكان قد ساهقه الى هذا الا كتشاف راهيان برانوقاليان وحها از 
ولوبو سنة 1714 م ولكنبمالم يونحا الحقيقة كما اوها بروس فتفرد وحده بالشهرة 
وأما النيل الايض قم يعم «صادره " الا مندذ عهد قريب 1 وذلاك يعساعي ا ججحية 
الجعرافية الاتكليزية . واما فكتوريا نيائزا فةى ١‏ كتشفها الرالتان الاتكليزيان 
ديك وغرانت فامهما سارا عن طريق زنحجبار على نفقة الّعية المذكورة فشاهدا النيل 
خارجاً من شاليها في م” بولو سنة + كلما م وسمياها قكتوريا باسم ملكتهما . واما 
أأبرت ١ ١‏ ققد | 5ثاها لمن صو عمل باكر الانكايزي_ انه + انان اعينا عن ط دق 
وما ألبرت ادوارد سائزا فقد 0 الرحالة ستا لي الامكايزى سنة كبام ١١‏ 0 
أليرت ادوارد بام ولي عهد اتكاترا في ذاك العهد وهو ملكها السابق. وعايه فالفضل 
الاعظ, في 0 منايع النيل للا نكايز وكد شاركهم في هذا الفقضل خدو مصسرالعظام 
الذين فتحواأ اللاد ومهدوا السره يو قل ا مر وغهره سلى الا كته شاف 


سس وس ل 


« الثيل الاايض » 

ويذترقهذه البلاد من الجنوبالى الشثمال نهر التي ل العظموله مصادر كثيرة اهمها 
مصدر ان النيل الابيض والئيل الازرق . اما التيل الابيض فيخرج من بحيرات ثلاث 
فيأواسط القارة! كبرهاحيرة فكتوريائياز! عند خط الاستواءفيخرجمنها نهر وجرى 
الى الشمال الغر بي مت جاً نحو ”4.٠‏ ميلا قصب في محيرةاليرت تبائزا فيثما طا. ورصبقي 
جدومها > مهو اخ أت من يحيرة اليرت ادوارد نياز' طولة ١6٠١‏ ميل .ثم مخرجج النيل 
من حيرة اليرث نيائزا وجري ثمالا في بلاد خط الاستواء باسم بحر الجبل أو يحر 
الرحّاف مسافة 7١‏ ميلا فيتغراع منه بحر يعرف ببحر الزراقف ويسير البحران ثمالا 
متف رجين الى انيبلغا عرض + ويكون ألرحاق على نحو ++ ميل من 00 
الزواف عنه” فل بسر لفك وهو يج ركبير أثثر من الجنوب الغر بي مؤلف” من 
عدة ار أشهرها كر العرب . ثم يسير النيل شرقاً مسافة 40 ميلا فيقرر #12 بحر 
الزراف و؛ دير 58 ميلا" اخرى فيقترن ببحر لبت الآقي من الجنوب الشمرتي . م 
جري النيل الابيض شال ٠٠‏ ميل ونيفها من مصب نهر سنثت ومخهة١ا‏ مملةة أو 
حواليها من مخرجه الاول من بحيرة فيكتوريا فيلتتي بالسيل الازرق عند مدينة 
الخرطوم 

ا اليل لازرق 34 

اما النيل الازرق فيخرج من محيرة تسانا في وسط الاشة ويجرى منها الى 
اطكنوب حى يكون على عرض ماه فينةاب حو الشمال أأغرتي لى أن يدخل بلاد 
سنار ويكون على ١1١‏ ميلا من الخحرطوم قيصب فيه نهر الدرندر. ثم سيرء٠ ٠‏ ميلا" 
قيصب قيه مهر الركدد 0 من جيال غر في الليشة ونان لا 
وسير النيلالازرق الى ان يادو تبي اليل الابيضعند الخرطوم بعد مسيرة 445ميلا هن من 


نحيرة سانا التي خرج منها 
جر القيل الكبير » 


ثم يسير النيل الكبير الى ان ينتهي الى قربة الدامر على ١.م١‏ ميلا من ام رطوم 
قيلتقي يشهرث الاتبرا وهو نهر غزير سريع الجخري مؤلف” من عدة مويرات آنية من 
جبال الخدشة الشمالية ويف يهبوط النيل مدة ستة اشهر . . ومن هتاك يجري النيل 
شعالة في بلاد لا يصسها المار الا نادراً قلا يبصادف 1 ا موقا الى أن 


68)] 0 وس ف 


” 


يزيد 


يصيب في البحر انتوسط . وعند وصوله الى بلدة أنى حمد بعد مسيرة +14 ميلا أو نحوها 
من مصب الاتيرا ينعطف نحو اذوب الغرني الى جهة مخرجه كأنه بحن" الى اصله ووسير 
0 . ثم يستاً ف السير شمالا على تع رجه 
مسافةنحو همه ميلا" من الدبةويدخل مصر عند مدينة اسوان 


إن سا 


« الذلتا » 
وجري النيل في ارض مصر حقى تنهي الى مكان بقال له بطن الشقرة على بعد 
9 ميلا" م القاهرة وه 5٠‏ أميال من الاسوان فيتقسم ‏ شطرين أحدها) عيل نحو 
الشرق قيصب في البحر المتوسط ,قرب مدينة دمياط والاخر عيل نحو الغرب قيصب 
فيه عند مدابنة رشيد . ورتكوكن من هذين الشطرين مع البحر مثلث مماه اليوثان 
الذلتا لمشابهته كيحرق الذال عندمم وسهاه العرب روضة ة اللحرين لكزة خصيه وطول 
قاعدة هذا المثلث نجوه هلم ميلا وعلوه 8٠+‏ ميلا وطول احد شطريه مجحو ويه ماله 1 
فيكون طول ألنيل على وجه التقريب من مصدره من بحيرة فكتوريا ثياتزا الى مصبه 
في البحر المتوسط جم" ميلا وهو اطول الهار الدثيا الا هر امازون في اميرك 
الجنودية فانه اطول من النيل نحو 17> ميلا ال ان التيل الن ناريا واقدم آثاراً 
واعظم شأناً من : مهر أمازون بل من جميع امهار الدنيا 
« فيضان النيل » 
ويفيض النيل ثم .هبط ثم يعود الى الفيض كل سنة في اوقات معاومة وسيب فيضه 
دول الامطار العزيرة على اللبال الحاورة للضادرء ٠‏ ندا النيل الابيض بالفيض قبل 
النيل الازرق فيظهر الفيض فيه عند الخرطوم وتي أواخ رماو ولكن لا يبلغ معظمه 
الى اواكل سيشير » وآنا التيل: الاؤرق فظلين القنش قوضت الطرطوم ف أواتين 
يونيو وكذلك الاتبرا ويباغ معظٍ الفيض في اواخر اوغ طس . وامافي النيل الكبير 
كيظير الشيمن فيه عند حلقا في اوائل يونيو ويل الى معظم الفيض في اوائل سيتمير 
ثم ربعود الى النقصان فيتقص تدرعباً كا ارتقع الى أوائل ,بوعيو غود الى الزيادة 
لا عر يرال التي ومغدال زيادة اليل في السنة نحو >؟ قدهآً فَادَأ زاد عن 
ذلك الى > قدماً سبب غرقاً واذا قصر عنه نحو 7 قدماً سيب جوعاً . وعند آآخر 
حد"ء في النقصان يضر ماؤه ويتغير طعمه فيقرب منطعم الماء المستنقع . وقد قدووا 
ان الياقي قيه من الماء اذ ذاك لا يزيد على م مما يكون قيه عند معظم الفيض 


0 مقأيدس النيل 2( 


وقد جعلوا للنيل مندذ القدم مقايس في اماكن حصة في محراء لمعرفة مقدار 
الزيادة والستصان قيه على مدار ألسئة . وأشير هذه المقايس : 2 مشياس الروضة 34 


لما ل 16 المسسيي 


سس إلا سم 


في جزبيرة الروضة نجاه مصر القديمة وهو مقياس قدبم من عهد الخلفاء الامويين واتنما 
ر'مم قي هذا العهد 

« مقياس اسوان » في الجانب الشرقي من جزيرة ألفّتتين نجاه مدينة اسوان 
وهو قديم العهد ايضاً ويذسب الى زمن البطالسة اي منذ الف سنة وليف هجر مدة 
مره الزمان ثم جدد سنة ههه ( ٠«لم!‏ م ) في أيام المعفوو له اسماعيل باشا 
امقدبوي الاسبق 

< ومقياس حلفا » على شاطىء الثيل الشرقي فيمسكر حلفا وهو -حديث النشأة 
وينام ودهوس إإشا اذ كارء_ محافظاً للحدود سنة 1885 م وقد رأيته حديثاً فاذا 
هو عبارة من سل عادي قاتم بين حائطين من المجارة المنحونة وفي رأس السلم حجر 
من الرخام منقوش عليه تاريخ انشاء القياس واسم منشئه 

2 مقياس برير » على النيل الكبير . 2 ومقياس أم درمان » على التيل الابيض. 
« ومقياس الخرطوم » نحت سراي الخرطوم على النيل الازرق 


« سرعة النيل » 

أما سرعة #رى النيل فتختلف فيه وفي فرعيه بالنسبة الى درجة الفيض . فهو 
يزداد سرعة كنا ازداد فيضاناً . فى الساعة الواحدة يجري النيل الازرق ” اميال في 
دمن الشعاريق وسكة امال آو ا كق في دَمَق القيطن ٠.‏ والنيل الابيش نيلا واخدا 
او اقلني التحاريق وميلين ونصف ميل فيالفيض. والغيل الكبير ميلا ونصف ميل في 
التحاريق و” اميال أو أكثر في الفيض . قيكون النيل الازرق اسرع جرياً منالنيل 
الابيض والنيل الكبير لان بحيرة تسانا التي يرج منها النيل الازرق تعلو ٠*8ه‏ قدم 
عن سطح البحر مع ان أعلى بحيرات النيل الابيض التي هي يحيرة فيكتوريا نياءزا 
لا يزيد علوها عن 898*++٠‏ قدم عن سطح البحر . والنيل الازرق يحرف في طرقه 
التراب الذي تتكون منه اأرض مصر 

»2 شلالاات النيل « 


وير النيل في سيره من الجنوب الى اسوان بمدة جنادل تعرف بالشلالات وي 
جتمع صخور كئيرة وجزر صغيرةتعترض مجحراء . والشلالات نوعا ناما صغيرة يغمرها 
العلالاات مركت السقن هو * مضابق معلومة فيها تعرف بالاواب . واما كييرة 


لا يغمرعا النيل كلها مهما اشتد” فيضه فتمر السفن في ابواها وذلك في ايام معدودة في 

ظم الفيض فاذا انقضت تلك الايام اتحصرت السفن بين الشلا لات والثلالات 
الكبيرة من اسوان الى الخرطوم ستة ببنهما عدة شلالات صغيرة وعي : 

الاول « شلال اسوان » طوله ستة اميال وربع ميل 

الثاني < شلال حلتقا » عند قرية حلفا على بعد 77 ميلا من العلال الاول ٠.‏ 
طوله ١>‏ ميلا وهو اصعب شلا ”لات النيل 

الثالك « شلال حتّك » عند قرية حمّك وعلى بعد 4١‏ ميلا منالشلال الثاني 
وطوله #أميال . وبين الشلال الثاتي والثالثك عدة شلالات صغيرة وي من الشلال 
المنوب معتوقة وسمته وامبقول وتجور وعكمة وعكاشه ودال وعمارة وخيير . طول 
الواحد منها من ميل الى اربعة اميال والبعد يينهما من ٠١‏ اميال الى ”.٠‏ ميلا 

الرا.بع «شلال الادرميّة » في يلاد الشافية هية على بعد ٠‏ ه؟ ميلا من الشلال الثالث 

الخامس « شلال وادي الخخار » الواقم على بعد 1577 ميلا ٠ن‏ الشلال الرايع 
قبل سمي شلال وادي الخار لان في شرقيه وادياً ينتانه مار الوحش 0 
الرايع والخامس عدة شلالات صغيرة صعبة أهمها شلالات كعب العبد والمسمحاتي وام 
حبوءة والرحمة وآخر بلاد الشايقية . ورقبة الل وابو سيال في بلاد المناصير . 
ومقرات بو هشم والباقير قي بالاد الرياطابي 

السادس « شلال السبلوقة > يبن شندي والخرطوم على بعك 18.5 ميلا" مض 
الشلال الخامس وطولهعشرة اميال وهو متحدرللغاية واتساع النيل عند مدخله ٠.؟‏ 
برد وشدر الماءمنه اتحداراً ظاهراً كانحداره من ميزا ب كير ومن ذلك اسمهاذالسباوقة 
في لفظ عرب السودان عع اليزاب 

مات في النيل الازرق شلالا كيرا ' عراف « بشلال الرصيرص » أو بالشلال 
السابع يبدأ عند قرية الرصيرص 471 ميلا من الخرطوم وعتد جنوياً نحو 4+٠‏ ميلا 
وفي اعالي النيل الابيض في بحر الرحجاف سلساة من الشلالات تمتد من بلدة الرحاقف 
الى الجنوب نحو 1١٠‏ ميل اصعيم اشلال فى آخرها يعرف < يشلال القوله » او 
بالشالال الثامن ويبعد نحو ١٠‏ ميل من |الخرطوم 

2 انساع النيل 
واما اقساع النيل في معظم الفيض فيختلف ٠‏ بإاختلاف الاما كن فتوسط اتساع 


في 


النيل الازرق +هه دا ولا : يز فد تعن مي يردا في أي مكان ن كان . ومتوسط 'قساع 


لك 


اثنيل الايض ١85١‏ يردا وهو قي اماكن كثيرة "4٠+‏ يرداً وليف فتراه أشيه 
بالبحيرة منه بالنهر أما التيل الكبير فيختلف اتساعه ٠*+ه‏ يرد « وهو اتساعه عند 
كرف قمر السرنة هه ارو بن قتي بضيق في بعضالاماكن حت لا يزيد اتساعه 
عن +**” يرد 
2 حزائر الثيل 34 

وف نبل السودان جزائرءث شق متفاوثة في الكير متها ما يغمرها النيل عتد الفيض 
ومنها مالا يغمرها مهما اشتد فيضّه وَكلها صالطكة للزراعة وتأني بغلال كثيرة . واشهر 
هذه الخزائر : 

« جزيرة أبَا » في النيل الايض على ١6٠‏ ميلا من الخرطوم طوطا 7*8 ميلا 
وقد اشتيرت بظهور متمد احمد المتمهدي فيها كا سيجىء 

«و جره توتي »> نجاه الحرطوم وهي مشهورة يجودة لربنها وطيب هوانها 

< وجزيرة مقرات » تجاه ابى مد وحي جزيرة كبيرة تخترقها عدة تلال صر ية 

«وجزيرة ارقو » الى جنوب شلال حتّك وطوطاء ٠ف‏ ميلا وهي أشهر جزائر 
النيل وفيها خرائب من زمن تملكة ايثيوبيا ندل على قدمها وعظم أحميتها. وفي ايام 
تزول النيل تم ذواعة العتى فتتصل الجزيرة بالير الشرق وريم الم نكن كير من 
جزيرة مقرات لكنها اخصب منها 

ه وجزيرة ساي »> وهي 'اني جزيرة ارقو ني الاتقساع والشهرة وقيها خرائب 
طابية من أيام السلطان سليم الفاعح 

« وجزيرة الفنتين > عند الشلال الاول تجاه اصوان وهحي شبيرة في تاريخ مصر 


» النفن قن النيلن « 


وهذه الّزر والشلاً لات مع ما يتكون في محرى النيل من وقتر الى آخر من 
« الدبور» الرملية تقفعوائق فيوجه السفن وتزيد السقرفي النيل مشقة وخطراً بخلاف 
شيل مصر من اسوان فنازلا شمالا” فانالشلالات والجزر تنقطع منه ويسبل السفر فيه 
بالسفن الشراعية والتجارية من اقعى البلاد الى أقصاها . وهذا الذي جعل مصر مندذ 
القدم بلاداً واحدة حلأها الطبيي اسوان . وآخ رحد السفنفيالنيل الازرق شلال 
الر صير ص وفي الثبل الايض شلال القوله . وفي يحر الغزال مشرع الريك على نحو 
و١‏ ميلا" من .صبه بالتيل الايض وه؟7 ميلا من الخرطوم . وفي بحر سبت نقطة 


0 


الناصر على ١7+‏ ميلا من مصبه بالنيل الابيض . ثم أنالنيل الازرق لا يصلح للملاحة 
الا في زمن الفيض فاذا جاء زمن التحاريق قل" ماءه وانقطع سير السفن قيه يخلاق 
النيل الابيض فانه صا لسير السفن على مدار السنة 
جر في اراضها 4< 
< وادي النيل » وجري النيل في واد ضيق لا ,زد عرضهعلى اربعة اميال وقد 
يضيق في بعض الامكنة حت لا يكون الا مضيقاً ين جبلين يمر فيه النيل . الا ان 
هذا الوادي على ضيقه خصب كوادي 'بيل مصر أو اخصب ويزرع على السواقي 
والشوادهف 
« الجؤزيرة » وثعر-ف البلاد الواقعة دين النيل الابيض والنيل الازرق بالجزيرة 
على الاطلاق . وتعرف أيضاً يجزيرة سئار وجزيرة الحرطوم نسية الى سنار وجزيرة 
الخحرطوم اللتين اشتهرنا فيها . واما نسميتها بالجزيرة ففيه تساهل لانها في الواقع شيه 
جزيرة ومي يلاد خصبة للغاية وزرع على اليل والامطار 2 غلال الدودان 


يأني منها 
« النّطانة »> 0 ين النيل والاتير! قديعاً بجزيرة مروي_ لانه 


بالسطانة 0 انوي مها بسلاد القضارف وغل اللا د مشهورة 0 
والخصب حت لقد مماها بعضهم أحراء السودان . وي تزرع عنى الامطار 

«كاريها وجبا ما » ويكتنف وادي النيل من الخرطوم ساسلتان من الخبال 
القاحلة ترافقانه الى مصر الواحدة الى الشرق وتليها الصحراء الشرقية التي تحتد الى 
اليحر الاحمر والاخرى الى الغرب وتليها الصحراءالكيرى وصحراء كردوفان وداوفور 
والصحارى الشمالية من خط بربر فناز لا" شمالا رميلة محدبة لا نبت فيها ولا شجر الا 
ما ندر بل [آكررها مفازاتطوباة لاماء فيها تعرىه بالعةقبات»>واما الصحارىالْتويية 
فقابلة للزراعة ويكتر فيها النبات والاشجار <ق كو ن هلها قي بعض لهات قابات 
عظيمة . وسبب ذلك ان الصحارى الشمالية لا يتمع فيها مطر الا قليلة أو ثادراً خلاف 
الجنوبية الت هي في منطقة الامطار فانه بقع فيها مطر غزير . وتخلل الصحاري جبال 
أو تلال متفرقة لا ماء فسها ولا ندت ما عدا جبل مرة في وسط درافوو وبعض جيال 
النوية في جنوني كردوفان فان قيها اليناسع والاشجار 


سس يلابا سس 


د خيرانها » ويجري من جباها الجدوبية وفي زمن الامطار سيول" عر مة تغور 
في الرمال وتصب في النيل او البحر الاحمر تعرف عندثم بالخيران واشهرها : ه خور 
بركة » يأتيها من جبال ثمالي الخبشة ويصب في البحر الاحمر بعد أن يروي بلاد 
طوك ركليا فيزرع أهلها على ريّه 

« وخور القاش » فانه يأني ايضاً دعت لحيشة وجري في بلاد كسلا فيرومها 
ويغور قي الرمالقبل ان ,يصل هر الاثيرا 

« وخور ابي حبل » أي من جبال النومة الثمالية وجري شرقاً مسافة ٠ها‏ 
ميلا فيغور في الرمال قريباً من ألنيل او يصل النيل عند جزيرة أبا 

<«وخور تندلتي »> وهو يمخرج منجبال دارفور الشمالية ورف ا فيخترق 
مديئة الفاشر وتصده تلال رملية في جنوببها عن الخري فيغور تدرياً 


ترم ما 


الاهرام 


ادنية مصرية قديمة ضخمة مرتمعة عظيمة الاسفل دقيقة الاعلى وقد أ كثر الماسمن 
التكلم عللها والتدوين فياعرياً وعجماً قدعاً وحديثاً بطماً ودرا ودلك لامها 
7 ومن كتك عليها من غير العرب هيرودوط وديودور |اصقلي ودبوريس 
واستاجوراس وديديس وارتميدور واسكندر ودمتربوس وايون واسترابون ويلين 


سساح ين سس 


وغيرهم ومن العرب كثير وأ كثرهم يقول ان الاحرام سابقة على الطوفان قال المقريزي 
في خططه قال الطمداتي في كتايه الا كليل لم بوجد مماكان نح تالسماء وقت الغرق من 
القرى قرية فها قية سوى مهاوند وجدت ”م حي أليوم لل :د نتغير وأهرام الصعيد من 
ارض مصر انتهى ٠.‏ ومع ا 0 
بنائها ولا في المقصود منها وتردد أن نلخص مما قالوه فيها ينيذة حسب الامكان .ورتب 
ذلك على ستة مباحث 


غ» المبحث الاو ل فيأسماثها و مأخذها « 


( الاهرام ) يفتح الطمزة جمع هرم ورفتح اطاء والراء المهملة مثل سيب وأسياب 
واصل اطرم اقصى الكي رك في القاموس العربي ومنه الطرم بفتتح فكسر وهو الشي خ 
الفاتي هَل مؤرخو العمرب وغبرهم عن جالينوس أنه قال ما معناه أن اسم اطرم الذي 
هو طاعن في السن مشتق من الاهرام التي مم أليها صائرون عن قريب انتهى . ويؤخد 
ما تقله المقريزي من ابي ,يعقوب النديم ان تسمية هرم اْيرَة بالمرهين من وضع العامة 
واتما يعرفان فيمديتة مصر ( بأبيه رمس ) والاف رن يسمو نهنا البناء بكلمة( ييراميد) 
ندال في آخرء واشتغ ل كثير مرء_ عاماتهم بالبحث عن أصل اشتقاق هذه الكلمة 

فاشتقها العالم ( وولني ) من ن كلة بوراميت «التاءالمثناة وهي كلة قبطية معناها مخدعالميت 
ومقرء:ومال الى ذلك كشن .من الو لقين ٠‏ واشتقها الا (أدلير ) من كله ( بيراعي ) 
العبرانية التي معتى الجزء ء الاخيرمنها وهو راعي الارتفاع والطزء الاول وهو بى هواداة 
التعريف فكانه يقول البناء المرتقع حساً اوعد رواقتعيا بع يتن كله (ببرانيتي) 
الرومية التي معنى الجزء الاول منها وهو يير النار المشامهة شكل هذا البناء لشتكل 
امهب الذي يحدث من تأجج اانار فيالوقود ويريدون بذلك ان الاهرام معبد الشمس 

وعلى هذا فالاسم الاصلي طذا اليناء حفظ في جيع اللغات نكن حرافه هل كل 
لغة عايتاسب لغنهم فالاروام نطقوا بكلمة بيد أميس والافرج بكلمة ببراميد والعرب قالوا 
أبو هرمس وعلى كل قهو منسوب الى هرمس الذي هو أصل العاوم وهو ادريس عليه 
السلام . وسيأني بعض ما يتعلق بذلك 

« المبحث الثاني فيمن : 0 أه م وف 3 بناما 


و ا 0 ا الاوائل ما 


ِْ 
ظ 
ظ 
ؤ 
ْ 


سكل (خوقوا الذى بن الاهرام الكيير 
عاسوأ بالطوفان من حجهة ة النحوم وفيبما طب و سحن وطلسم وهناك احرام صغار كثيرة 
أنهى ٠.‏ وقد حكى المقربزي عن حملة من المؤرخين أقوالا عديدة قيمن يناها وأطال في 
ذلاتك وملخصة انه حكى عن ان الردان البيروتي في كتاب إل ثار الباقية عن القرون 
اخالية أنالذي بي اهرام مصر وبرانيها هوه رميس الاول الذي تسميهالعرب الادريس 


سد 


قال ومن الناس من زعم ان هرميس الاول المدعو بال مثلث بالنبوة والملك والحكمة هو 
الذى تسميه المبرانيون خنوخ بن يرد بن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيث بن أدم 
عليه السلام وهو ادريس عليه السلام استدل من أحوال الكو ا كب علىكون الطوفان 
ريحم الارض فا كثر من بناء الاهرام وقال قي موضعآخر وكان هرمس قد امه الله سم 
النجوم فدلته على انه سيئزل بالارض آفقة وانه سيبتى بقية من العالم يحتاجون فيبها 
الى عل قبنى هو وأهل عصره الاهرام والبرابي وكتب عامه فيها 

وهيرودوط نفسه الذي ساح في مصر قبل المسيح بأر بعائة وحفسة وأر بعين سنة 
سمى باتقي ارم الكبير كيويس وسماء مايتتون سوقيس ويسمى في نقوش المعايد 
« خوفو » قال هيرودوط انه لما أراد يناءه أعى بقفل المعابد ومنع القرايين وحم على 
المصريين بدون استتثناء بالعمل في الاشغال الشاقة فيعضهم ينحت الحجارة و بعضهم 
يتقلها الى النيل والبعض يستامها فينقلها الى جيل ليبيا على النيل في المر كب وكارست 
المعتغل بذلك على الدوام مائة الف يتغيرون عثلهم كل ثلاثة اشهر وكان طول الطريق 
سس غاواة وعرضها عشرة اورجي )١(‏ وارتفاعها ثمانين اورجي 

وحفر حوالي الهرم خليجاً وأخرجه من النيل فصار هذا البناء في جزيرة 
يحيط يها الخليج من كل جهة وسمي هذا الهرم باسمه ومدة بناءه عشرون سنة وقال 

قال هيرودوط وبعد موله تقلد بأعباء المملكة اخوه ومماه شفرين و( يسمى في 
نقوش المعابد شفرا ) قال وسار قالملك سير أخيه بتى هرما اقلمن الاول كا حققنا 
ذلاك بالقياس ولم جعل نحته مخادع ولا حواليه خليجاً يصب في داخله كاخليج الذي 
جعله اخوه حوالى اطرم الاول الخارج ماءه من النيل ني حار من البناء نحت الارض 
وجري نحت الجزيرة المدفون قبها اخوه ( كيويس ) وذلك الطرم الثاني بقرب اطرم 
الكبير وينقص عنه في الارتفاع أربعين قدما وهو متيء على مدماك من الجححارة 
ايتوبيا (النوية ) وهي حجارة مختلفة الالوان واطهرمان قائمان على هضية أرتفاعها نحو 
مائة قدم وقد أقام شفرين في الملك ستا وخمسين سنة وكان للمصريين في هذين الملكين 
كراهة شديدة جداً حق انهم كانوا يتحاشو زعن النطق باسمهما ولايكادون يذ كرونهما 


)١(‏ « الاورجي »> مقياس روعي قدره اربعة عشر متراً وثمالية وتسعون جزء! 
من مائة مثر 


المعمال الك كانوا وج >علون قي اء الاهرام اكير 


0 


سلسم 


قإذا كانوا يضيفون الرمين الى امم ( راع ) يسمى فيليتون كان يرعى مواشيه 
بقريهما وقت بناثهما فيقولون هرم فيليتون ولا يقولون ( كيويس ) ثلا انتهى . 

قال هيرودوط وديبودور ان هذين الملكين اي أي اطرم الكير ورياتي اطرم الثاني 
لم يدفنا في الاهرام وان كان القصد منها ايتداء جعلعا مدافن وذلك أنالاهالي سيب 
ما قاسه من الشدائد في بناء اطرمين حلفوا انهم بعد موت هذين الملكين لا بد ان 
مخرجوا جثتهما ويقطعونها ارباً ارباً فأوصوا اقاربهم انهم لا يدفوثم في الاهرام 
وان مجعلوا جنتهم محفوظة من الايدي . قال والكتابة التي وجد على الجرن ٠ر:..‏ 
تاريخ العائلة الثامنة عشر قلا مانع من أن هذا القار استعمل فما بعد فيدفن الملوك 
الا خرن وقد عثرم ريدت بك على قبر بافي اطرم الثافي قالوهو المعيد المسمى عقد الئاس 
مال ذلك الملك بغاية الدقة وهي الآن في المتحف المصري 


« المبحث الثالث في عدد الاهرام وم بيت وكيف كان بناؤها » 


قال القريزي في خططه اعل ان الاعرام كانت بأرض مص ركثيرة منها بناحية 
بوصير شيء كثير بعضهآ كبار و بعضها صغار و بعضها طين ولينوآ كثرها حجر وبعضها 
مدرج واكثرها مخروط أملس وقد كان منها بالجيزة نجاه مدينة مصر عدة كثير ة كلها 
صغار هدمت في ايام السأطان صلاح الدرين يوسف بن أبو الكردي على بد قراقوش 
ونى بها قلعة اليل والسور الحيط بالقاهرة ومصر والقداطرالتي بالجيزة كا سبق دكره 
واعظم الاعرام الثلاثة الي عي اليوم قائمة تجاه معمر 

هيرودوط يظهر في كيفيت بناء الحرم الكدير انهم جعلوا الاوجه في شكل مدرج”ا 
لسلالم وبعد ثما.ه على هذه الصفة شرعو في كونه فاستغمل الافسغيرة من الحشبلرفع 
الحجارة التي كدوه بها فبعض الآ لات يرفم الحجارة الى درجة الاولى فتأخذها آلة 
أخرى وترفعها الى درجة الثانية وتأخذها الثابية وترفعها الى الثالثة وهكذا 

وقد مس في كلام هيرودوط ان كيولس كنا الاحرام الكبير جمبعه بالحجر المستهول 
المحكم اللحامة ركل حجر منه لا ينقص مى ثلاثين قدما وارتف اطرمااماني متىء على 
مداميك من حجارة ارتوسا وهي حجارة محتلفة الالوان 


م 


؛: 


م 
للقن 


ناد 


« المبحث الرابع في حرقة '<هرام ودشثملاس]ا » 
وو 
لماكان اعظم الاهرام وامها واشيرها في أهرام الجدرة اأثلاة كان اك كلام 
المتكلين على الاهرام دار على وله التلاعة وهي مادعح انطار السياحين والمتفر جين 
والنائرينوالناطمين . قال المقريزي في كتاب عبجائب السيان قد اغردت مصر بهذه 
الاشكال 2 ربعؤي الاهرام 4 قاس ها شير هأ مغال له قل وقب سيلثكت 8 شأاء الاهرام 


ساع» عت 


طربق عجيب من الشكل والاتقان ولذلك صيرت على ممر الايام لا يل على مر صير 
الزمان فانك اذا تأملتها وجدت الازهان الشربفة قد استهلكت فيها والعقول الصافية 
قد افرغت عليها محهودها والاقس النيرة قد افاضت عليها أشرف ما عندها والللكات 
اطدسية قد اخرجتها الى الفعل مثالا في غابة امكانها حى الها ككاد نحداث عن قوة 
قومها وتخبر عن سيرنهم وتنطق عن علومهم واذهالهم وتترجم عن سيرم واخبارهم 
وذاك أن وضعها على شكل مخروط وربتدىء من قاعدة مر بعة ورينتهي الى تقطة ومن 
خواص الشكل الخروط ان مركز قله في وسطه يتساند على نفسه ويتواقع على ذاته 
وبتحامل بعضه على بعض ولس له جهة اخرى يتساقط عليها و.ن عجيب وضعه أنه 
شكل مريع قد قوبل .زواياه مهاب الرياح الاردع فان الرح تتكسر سورتها المسامتتها 
الزاوية ولس كذلك عندما تاتى السطمم . قال خردازيه 
خليل ما نحت السماء بنية تائل في اتقائها هرعي مصر 
بناء يخاى الدهر منه وكل ما علىظاهر الدئيايخاقمنالدهر 
تزه طرفي في بديع بنائها ول ينزه في المراد بها فكري 
أخذ هذا من قول يعض المكاءكل ببى* مخشى عليه من الدهر الا الاهرام فان 
الدحر يشى عليه منها . وني مثلها يقول ابو العلاء امد بن سلبان المعري 
تضل العقولاطبرزيات رشدها ولا يسلٍ الرأيالقويم منالافن 
وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأواحستأعدٌوه منصتعةالحن 
وفي كلام بعض عاماء الافرم انه لم يكن في داخلالاهرام كتابة ولا زينة وليس 
ذلك ناشئاً عن جهل بالنقش على |اصخور فان القبور الموجودة هن زمن بناء الاعرام 
الى الآن فيها النقوش والكتابة وعلى الخصوص قير المعهار الذي كان في زمن الفرعون 
( سوفيس الاول ) وانما تجرد الاهرام عن النقوش ؟! زعم بعضهم اتساع اسطحتها 
الظاهرة فكانت كافية لان ينقش عايها ما يازم نقشه لاف القبور 
وتضار بت الاقوال في وجود كتابة داخل الاهرام الكبير وخارجها ولكن من 
المشاهدة والمباحثة التي اجريتها بنفسي في سنة *هه١‏ ميلادية لم ارى أثراً يدل على 
وجود الكتاءة ٠‏ فلو قال قائل انها محيت مع مرور الزمان اقول ان الكتابة التي على 
اطيا كل والمعاى الموجودة في ( لقصر ) وغيرها رأيتها باقية لحد الآن مع كونها 
عرضة للحوادث الجوية ولذلك احكم بعدم وجود الحكتاءة أي داخلها مطلقاً وقد 
أستغر بت عند زيارتي للاهرام الم كور من عدم وجود كتابة والنقش في طاهرها 


د مختزراسه 


وداخلها حيث صعدت على قة و يعد زولى دخلت من الفتمحة الصغيرة الي فتحها 
المأمون أحد خلفاء العياسيين وقت ميته الى مصر فوج_دت سرداباً فدخلت قيه 
وزحفت الى الاعلا بكل صموبة نحو عشرين خطوة تقريباً فانتهيت منه الى غرفة 
طوطا ستة امتار وعرضها وارةفاعها كذيك وسقفها مكون من حجرين كبيرين ورايت 
فيها رف على عين الداخل طوله مترين وعرظه متر يقال انه عمل لوضع التابوت عليه 
وعند خروجي منها رأأيت دهليزاً مشيت فيه بعض خطوات وفي آخره بكر بلع عمقه 
نحو ستين قدما تقريبا . 

ونقل دسامي عن كثير من مؤلتي العرب ما تدل على أنه كان علىاطرم كتابة قدعمة 
#هول . وقد قال هيرودوط انه كتب على اطرم ما صرق تائه من الخضارات فكل 
هذا يدل على ان ظهور الاهرام كانت عليها كتاية فان م تكر: على الاعلى فعلى 
الاسفل وانا زالت بازالت الكسوة 


« المبحث الخامس في الغرض المقصود من بناء الااهرام 6 


كا تنوعت الاقوال فيمن ينا الاهرام تنوعتتي الغرضالمقصود ومنها فالذي علي 
على أفهام كثيد من الناس في ججبيع الاجيال والبقاع انها قبور لبعض ملوك مصر 
الاولين . ومن الناس من يقول الما معابد للمقدس « أوزريس » الذي هو من أمماء 
الشمس واسماء النيل وسيأتي ما يرجح هذا . ومنهم من ,يقول المها محلات وضعت 
لرصد الكوا كب وأول من قال بذلك من الاقدمين أفلاطون وتبعه جاعة "كثيرون 
الى وقتنا هذا وكثيرون من العاماء يميلون الافهام انها آثار بنيت لابداع العلوم 
الهندسية والطبية والفلكية والحسابية واالطلاسم وغير ذلك مما لو استقصى قصاآ 

قال المتمريز . أن قامون الكاحهن الذي كان مع نوم في السفينة كان قد زوج اينته 
بييصر ين حام بن نوم عليه اللام وحاءت معه الى مصر وولدت مئه ولداً مناه 
مصرايم فلما مات يديصر دفن في موضع أني حرميس غربي الاهرام ويقال اها آول 
مقبرة دفن بها بأرض مصر وكان ذلك بعد الطوفان يألف وثمامائة وست سنين 

ونقال أيضاً في باب فضائل مصر من خطة عن صاعد اللغقوى انه قال في كتاب 
طبقات الام ان جيع العلوم التي لهرت قبل الطوفان أعا صدرت عن هرمس الاول 
ألسا كن بصعيد مصر الأعل وهو أول من تكلم في جواهر العملوية والخركات 
التجومية وهو أول من ابتتى اطياكل وبحد الله فيها وأول من نظر في عل الطب 


الك 


وألف لأهل زمانه قصائد .وزونة فيالاشياءالارضية والسماوية وقالوا انءأول من أنذر 
بالماوفانورى أن آفة سماوية تصيب الارض من الماء واانارتفاق ذهاب العلم واندراس 
الصتائع فى الاعرام واليراتي الت في صعيد مسر الأ على وصور فيها جيع الصمائع 
والآالات ورمم فيها صفات العلوم حرص على #ايدها لمن بعده وخيفة أن يذهب 
رسلمها من ألء لم وهرمس هذا هو ادريس عايه السلام . وتقل في الكلام على الاهحرام 
أيضاً عن الي يعقوب ممد بن اسدق النديم الورّاق في كتاب الفبرست انه اختلف في 
أمس « هرمس البابلى > ققيل انه كان أحد السدثة السبعة الذين رنيوا لحفظ البيوت 
السبعة وانهكان لترتاب عطارد واسمه سحي عطارد بالاغة الكادانية ( هرمس ) وفي 
الكنز المدفون والعلك المشحون اجلال السيوطي أن هرءس أمم لعطارد كا ارتب 
9 ان أمم لزحل وتير اسم للمشترى ويسعى المشترى ضًاّ اليرجيس واللمريخ مبرام 
وللشمس مهر وللزهرة أناهيد وبيدخت ايضأ وللقمر ماه وقد حمعت في يبتين 
وما هذان 
لازات ترق وق العلا أبداً مادام للسيعة الافلاك أحكام 
مهر وماه وكيوان وتير معاّ| وهرمس وأتاهيد وبهرام 

وأقربهم الينا القمر وفوقه عطارد ثم الزهرة ثم الشمس ثم المريخ ثم المعترى ثم 
زحل واتهى 

وني كلام بعض الافرعأيضاً ان كلة سوريد الواقعة في عبارة المقريزي حرفة عن 
سوريس وان سوريس محرق عن ريس الذي هو امم النيل . وقال جول الافريتي 
أن هذا ليس تحريفاً بل هما اسمان لمسمى واحد ومعلوم أن ازرس من اكبر مقدسي 
المصريين ويزعمون انه نيع الخير وانه هو ايس 'زل بين الناس وتعرض لعاناة المشاق 
الارضية في احسن اشكال الخيوان وهو شكل الثور ويقولون ان مصر كانت مدقسمة 
قدعاً الى أقسام دينية وهي صارت فيا يعد أقساماً سياسية يسمى القسم منها ( نوم ) 
أو مديرية وكان في كل مديرية بل وفي كل مدانة مقدس مختص مها وكان أورس هو 
المقدس نّهة أني دوس ومع ذلك فكان مقدساً في جيع ارض مصر في كل عصر . 
قال هيرودوط ان الممريين ولو ان لكل طائفة منهم مقدساً مخصوصاً لكن ججيعهم 
ييقدسون أوزريس واوزيس ومن خرافاهم ايضاً ما زعموه أن أ اوزرس حمات به من 
المقل الروحاتي بعتب تشكلد فى صورة أفتاء وعي عيارة عن حرارة والهاب مماوي 

واذا فارق أُرض انرارع الى صحراء الاهرام واحس بأوارها وراى اطرم الطيزة 


سس هن 4 سس 


من بعيد كأنه جيل شامخ في معزل عن العمران والخصوية تحول قفكره الى أحوال 
هد! البناء اطائل واذا قكر فيانه قد مضى عليه سنة الاف ستة وهو قاثم عكانه مشاهد 
على تعاقب الا.م والاجيال والحوادث . سأل م مغى ايضاً من الزمان قبل يتاه 
نسبة ذلك الى ما بتى فعند ذلك لا يرد جواية ٠‏ قال بعضهم 

الست ترى الاهرام دام يناوتها ويف لديتا العالم الانى وان 

كآن رحي الافلاك سكو ارها على قواعدها الاهرام والعالم الطحن 


2 البحث السادين فين" مهجم على الاهرام وحاول فتحها 2« 
« أو ازالة ثئ: * متها وفي تاريخ ذ ذلك » 


قال يعض العاماء الافرجج يظهر أن ملوك عائزة جشيد مم الذين ايتدأوا بالتعدي 
على اطرم والظاه رأنذلك كان فيزمن< دريوس! كوس » اذ في زمته قام المصريون على 
العجم وأرادوا طردجم من مصر قتغلب العجم عليهم واذلومم وردوثم الى طاعتهم 
وعند ذلك سطوا على معاردم ومقدسيي بالتخريب والتحقير ثم ا دخلت اليونارنف 
مصر تمسكوا بديانة المصريين وعوائدجم قال اليهم المصريه بون وألكن لما وجدوا الاجساد 
المقدسة قد نيشت وضاع كثير منها لم يعتنوا طا كالاءتناء الاول فأخذت في النقص 
وطمس الذ كو الى أن اضمحلت احمهايل نقل بعضهم عن هيرودوط أن حشيد نقسه هو 
الذي فتح قبور الملوك وكانت قبل محترمة للغاية 

وقال لطرون الفرساوي ان الاهرام كانت مكسوة يحجارة مصقولة على قول 
الا تك وان تلك الكسوة قد أزيلت داه الابدي عليها خلافاً لمن يقول انلها 
بنيت هكذا غير مكسوة ثم قال ان ابتداء ازالة الكسوة كان في زمن العرب ولم يكن في 
زمن اليطالسة ولا الرومانبين لان هذه المباتي في وقتهم كانت مقدسة نحت حماية الديانة 
قاما اأستولت العرب على مصر أخذ كثير من الناس في البحثٍ عن الكنوز ففتعح 
الملأمون ارم وكذا غيره ولما لم يدوا شيئاً أخنوا بحتون في أعلاء فأزالوا المدماك 
الاول ثم حفروا قي وسط الهرم من الاعلى لمعا في ان يصلوا الى داخله فكان سعيهم 
على غير طائل ووبظهر أن الكسوة بقيت الى القرن السادس من المجرة يديل ما 
عبد اللطيف البغدادي في وسالته وهو من أهل هذا القرن ٠‏ وتمن شاهد كسونها في 
العالم جرار المرسل من طرف فريدرك « يربروس » الي صوباللملك صلاح الدين 
ستئة 6م١١‏ مملادية قبل سياحة عد الاطيف بثلاث عشرة سنة اذ قال أناطرم الكبيبر 

تيك انه يد 


مكسو محجر مصقول يثيه الرخام . وذ كر العالم « زويجا » ان اسكندر اريوستو كان 
في مصر سنة ١59/5‏ ميلادية وانه رأى ناساً يهدمون كسوة الهرم وينقلومها لمبانيوم 
ومن ذلك يعلم ان أخن أنقاض الكسوة استمرالى آخرالقرن الحامس عششسر من الميلاد 
وقال ابوالعياس امد المعروق بشهاب الدين في كتابه الموجود في كتيشانة باريس أن 
حجارة أوجه اطرم متلامسة ومستحكمة الوضع وذلك قفي سنة 1*8 م فعلى هذا لم 
تبتدىء ازالة الكسوة الا في القرن الرابع عشر للميلاد 
2 الدزة ©« 

وهي اول المدديرية من مديريات الهانية الموجودة بالوجه القبليى فيحدها من الثمال 
القناطر الخيررية ومن الغرب صحراء ايبيا ومن الشرق اليل وتنقسم الى اربع 
مرآكز اوها ( امبابه ) وهي محتوي على 58 قرية 

وكانت امبابة ذات احمية فيالقرون الوسطى فكان فيها معاءد عظيمة واصنامكئيرة 
وما حارب الرومانين مصر في زمن قسطتطين واستعمل السيف لبشر الدين المسيحي 
ول يكن للمسيحيين كنائس عختصة بهذا الدين فهدم وخرب المعابد التي كانت فيها من 
زمن الفراعنة واخن ما فيها من الاشياء النفيسة وجعلها نذراً وصرقبها لنشسر الدين 
المسيحي . والقسم الثاتي مر كز اخْيَة وفيه /4 قرية 

والقسم الثالث : مركز العياط ويحتوي على 7” قرية وتتبعها المثاتيه وبوجد 
في مقابلتها من ال+هة الشرقية للنيل.جبال الرشراش ويوجد فيها حيوان يسمى(البدن) 
وفي سنة 1*7 اطجرية قصد دولة الامير بوس ف كل باشا تلك الجهة لصيد الخحيوان 
المذكور وكنت في معيته قوصلناها بعد الغروب وبتنا تلك الليلة في الكوشك الذي 
اعد" لصيد دولة الامير ل الدين ياشا على شكل جيل وجعل فيها حديقة وحوض 
لياء وحفر فيه بر مركب عليها طولمبه وغرس حوله الاشجار وغير ذلك من 
الاستعدادات اللازمة للاقامة 

وني ا'صباح طلعدولة الامير يوسمفاكيل باشا الي اعلى الجيال الشاهقة ومعه بعض 
الخدم لاستكشاف الصيد ثم عاد وقت الغروب وقر" رأبه على الاقامة في الكوشك تلك 
الليلة . وني اليوم أثثاني ركينا اللمجن وسرنا ني الوادي الذي بين الجيالك وبعد ارنف 
قطعنا مسافة عشرين كيلومتر تقريباً تزلنا ونصينا الحيام ويتنا فيها ذلك الليل وي 
الصياءح صعد دولة الامير على قة الجبل للصيد وعاد وقت الغروب ومعمه واحداً من 
الحيوان المذكور فكان غنيمة للعربان البدو الذين كانوا معنا وطبخوه واكلوه بشهية 


8 5-5 5 
لم ارق 


اميركا مران حاجى كال الدين داشا در كال وعقل ودنشله ميشه كار فرمادر 
كريم عالى عت قبرمان شير صولتدر بحب اهل دانش داور ىق دثل وهمتادر 


سس الاك 7 لس 


غرببة واما نحن فل نذقه لكننا تلذذثا من رؤية الخالة البدوية التي كانوا عليها.وقياليوم 

الثاتي عدنا الى مسر 

ومن ملحقات العياط التي سبق ذكرها قربة ##عى « ميت رهينة » ويقال انها 
كانت من صمن بلاد « منفيس » الا فيها من الخرابات المنديرة . وسيب نسميتها يهنا 
الاسم هو انه حزراً من وقوع عصيان اثناء قتيح مصر اخنوا منها مائة شخص رهتاً 5 
ومجوارهامن التخيل ما يز بد عن عشرين الف غلة وفي الجهة الشرقية متها يشاهد 
يقايا مدايئة مشفسنى التي كانت مركز ادارة مصر في كثير مر العصور الساه سّة كما 
يستدل عليه من شَايا الانقاض والتاول الموجودة فيها والاؤؤسس هذه المدينة «مصرام» 
أو < منا »> واول مالوك الفراعنة . ولماكان محرى اليل في ذلك الزمن عر في ذيل ‏ - 
الجبل الغرنى كانت الاراضى التيعلى ساحل النيل يبل مساحتها :١‏ ثنى عشر الف فدان 
وبناء على ذلك أكتسبت هذه المدينة شهرة عظيمة حق كان عدد سكانها بلغ نحو سبعة 
الاف نفس وفيها معيد ( سراييس ) احد كبنة الفراعنة وكتبخانة عظيمة وكثير من 
المباقي وغير ذلك من الآ ثار العجيبة الجديرة بالاعتبا رما هو مدذكور فيكتاب الاعتيار 
لعيد اللطرف الليقغدادي 

ولماكانت هذه الهة مقر المصكومة على مدى العصور تسلطت عليها الطجيات 

من العالقه مرة واحدة وايش مرة والفرس مرتين وغيرجم من معارضة الماوك الذين 
في دا خلية اليلاد ٠‏ وشاراجم على بعضهم واخيراً تعرض لطا اليوثاننين حيما انتقل مركز 
المحكومة الى تمر الاسكتدرية ومع ذلك كانت رسوم التتويجج للمحكام تعمل في مدينة 
منقيس 

ولماكان رؤساء الديانة من الكهنة الفراعنة تسكن هذه المديئة صاروا يتداخلون 
في الاحكام حق فقد منقيس نفوذه وشرفه وبقوا على هذه اطالة الى زم دخول 
اليويان قاضطروأ هؤلاء لخر المعايد للاجل نشر الدين المسيحي وتقلوا كثيراً من 
الخجارة ذات القيمة وال" ثار النقيسة الى الاسكندرية <ق لم ببق منها شيء وكذا صار 
حو القسطاط في عهد فتح الاسلام وجعلوا حله ابنية وعمارات كثيرة والآن لم سق 
منها ثرا بذاكر 

ومن عائلات الفراعتة الذين حكموا فيمنقيس حي العائلة الاولى حكمت +76 سنة 
والعائلة الشلثة *5١‏ سنة والرابعة +78 سنة والخامسة 78٠‏ سنة والسابعة «ماسنة 
والثامنة ١4!‏ سنة فتكون علد حكمهم ١774‏ سنة وعلى هذا التقدى يحعكون مبعاً 


سس اباوج ب سب 


ا ا واكاييا ل ل وه 
اليف ترا ى ذلة لوت وتؤدده صمحة إل نار القدعة التي اصكتعقت ويظهر مما 
تقدم ان هذا المؤوخ كان في سنة *الم قبل اطجرة بوجه التقريب 


رسم انتوا القراعده 
البدرشين : عديرية الجيزة في الجحانب الغر في لاديل مر سكة الحديد بينها وين 
اليل وقي قبليها جسر سهارة واتواع لنسيج المقاطع المكتان وغبره - وقي بعص 
التواريخ ان ابا تي الال جزيرة ويقال 'نهكان موا قصر لرليخا امراة العزي: في 


ع التناسضف 


هد الملك الريان قايا وضع سيدنا يوسب بده على خزائن الارض وخرج يوماً في 
موكي للئزهة على البعحر قابلته زلِيسًا وقالت سبحان من اذل الملوك واعز العبيد فال 
لهامن انت فقالت زليخا فقال طا اصبح البدرشين فسميت بهذا الاسم الى الآن 


0 الأركن الرابع 6 

قي قربة ( الصف© وملحقانها *٠‏ قرية ويروى ار2 مومى عليه السلام ولد قي 
هذه ألقرية سنة ©ه/ا١‏ ق . م ومن شمن هذا المركز قر ية اطفيح وكان اسمها القديم 
«افرود) و( بوليش ) وكان في هذه القرية صم برأس -حيوان وجسم انسان يعبدونه 
واحياناً عيماونه على شكل بقرة وابنها يرضع من 'نديها ويسموته ( ايزيس ) وكانوا 
يعبيدون صلم آخر ينسبوء لحكوكب ١‏ الزهرة) وعدد سكان المراكز السابق بيانها 
عديرة الجيزة يبل ١ه 545.٠‏ نفس وأراضيها المورعدكة ٠‏ وذ+ فدان واشهر محصولامها 
القتطن والدره والقمح والفول والشعير والليمون واليطيخ وكثير من الحضروات 
وتقيم في داخلها سيع قبائل من العربان 


« مديرية بي سوريف » 


مديرية بثي سوريف واقعة على الساحل الغرببي للنيل ما بين مديرية اللِيزة واليا 
ومصةوعانها الشهيرة ندج اأصوق لعمل المفروشات وهي محل معروف بتجارة القعان 
وانواع الحبوب . وهي منقسمة الى ثلاث مرا كز . الاول مركز تبني سوريف وهو 
يحتوى على 5١‏ قربة ومن ضمنها قرية تسمى ( طحابوش ) على الساحل الغر بي من 
النيل وقيها معامل لنسج الظعابط وقد اشتهر اهالها في هذه الصناعة 

وستدل من جدول ١‏ ماينتون ) ان قرية ( اهناس ) الواقعة شرق يمحر بوسنئف 
وغر لي النيل وهي ءن ضمن قرى هذا المركز كانت مقر سلطنة العائلة التاسء_ة 
والعاشرة من الفراعنة مدة ثليائة سئة وذلك قبل اطجحره +94 سنة وقبل الميلاد 
مه غ7 سنة وهذه الرواية تحققت من الاستكفافات الاخيرة ابض . ويروى أن السيدة 
ا ا اقاموا في هذا اليلد الى ان مات ( هيرود ) 

سم الثاني : مركز الوا-سط . والثالك مركز ( بيا ) وملحقاتهما *18 قرءة ٠‏ 

0 0 الثلاث ادام المذكورة قي هذه المديرية ه١٠1١9٠90”‏ نفس واراطيا 
المزرعة ©76٠٠‏ فدات وبحوار هنه المديرية جيل تستخرج منه احجار 25يه 
حجار اأسماي و يوجد فيها سع شائل من العريان 


« مديرية الفيوم » 

الفيوم واقعة في صحدراء واسعة بعيدة عرء ساحل النيل وحي كثنة في الهة 
الغربية من بني سوريف وتي جنوب المديرية الجيزة وفي شمال مدديرة المنيا بمعنى الها 
#صورة بين الثلاث مديريات . واراضي هذه المديرية الواسعة منبحط عن سطح مياه 
البيل في زمن الفيضيان "٠‏ مترآً وفي المواسم العادية لاما متراً ومن ذلك يعلد انها 
أكر انخفاضاً من ججيع إراضي مصير والوصول ليها يكون من طريق اليل الغر ني 

وعر من وسط مر كز الفيوم ترعة تسمى بحر وساف نسية المنشهًا إيوساف عليه 
السلام . ومن مصنودها الزكائي والصوق والكتان وفيها معصرة للزرتون ولكزة 
ما فيها من الخدائق والكروم اشتهرت باحسن انواع العتبٍ وماء الورد 

وكانت وديثة أطواء وغير نظيفة ورطبة لانحطاطها ومياهها راحكدة قبل ان 
بد خلها بوسف عليه السلام ويجرى ما فيها الاصلاحات والتدابير الياقي بمعض اثارها 
لحد الآن حتى اصلح هوائها وتحسنت اراضيها ومزروعاتنها بواسطة نجفيف المياء التي 
كانت عليها وجعل لطا قناة تجري فيها الميام تحث المبائي من اول اليلد الى آخرها لري 
الاراضي وركب عليها طواحين ندور بقوة المياه حت انه' مع عدم الفيضان ونقص مياه 
النيل وحصول القتحط كانت عدصولامها كافية لسد احتياج الحبات الاخرى 

وهذه المديررية تنقسم الى قسمين الاول مركز ( الفرق ) وحي قرية كائنة في ذيل 
الجبل الغر لي وامامها وادي متسع يسمى (الريان) وهو نسية الى «ريان > ابن الوليد 
الممروف بفرعون يوسف ويوجد فيه كثير من الآثار القديمة 

ومن -هلتها ( اللاهون ) التي كانت من أشهر المدن القدعة وفيها قنطرة ذات عين 
واحدة في نقطة تفرع بحر بوسف وكوارها توجد خرابات ( لابرنيت ) 

وفي شرق حر ربوسف يوجد ( بحر موركن ) ومعناه ( معبف فم الببحر ) وكان 
يطلق عليه باللسان اليوثاتي القديم ( لابوراموت ) ويقال انه كان في هذا الموقع سراي 
مقسمة الى ستة اقسام في الجهة اليمى وستة في ألجهة اليسرى ومداخلها متوازية 
ومتقابلة لبعضها ويتوصل أليها بواسطة اثنى عشر شارع وفيها ثلاث الاف ححرة منها 
الف وحخسماية في الطيقة الاولى والف و-قسماية في الطبقة الثانية هذا يخالاف الصالونات 
وفي مهاينها يوجد اعرام مزينة باشكال يجيبة وهذا كار : مخصص لاجتاع سكام 
وموظني الحسكومة للمفاوضة في امور الدولة.ومن ضمن ما اشتملت عليه جملة سراديب 
نحت الارض يتوصل منها الى اهرامات داخلها مقابر مدفونة فها حشث الذين ينوها 


ءاهنا د 


وبشاهد فيبا الآن تلال دل على تلك الآ ثار ألتي هدمت حق وان النقوش والكتاية 
التي عليها مسحت لا يمكن قراءتها 

ولملوك العائلة الثائية عشر بالفيوم -جلة آثار وبالاخص المدعو ( امتمحت ) وهو 
فرعون الثالك تلسنو نت :له آثان سيجة 1 . ومن ضمن اعماله أنه كات يخزت مياء اليل 
في المنطقة الملخفضة أل سيق ذكرها حق اذا نقصت مياء النيل يصرفها لري الاراضي 
وتبين ذلك من اكتشاف الآ ثار القدعة 

وكانت توجد نحيرة لتصفية بحر بوسنف بمجوار قرية ( وجرد) و(ابعوصير) 
و (دقتوا) وهناك قريتين معروقتين يأسم ( اليصية اارمارتف » مشهورتين بحسن 

نسيج الصوف ويجودة رمالها . ويوجد كثير من الآ ثار القدبمة في قرية (كيان 
الفار سي ) ويتقال انها كانث في الاصل هي مدينة القيوم 

ميكز اطسا : وهو القسم الثاقي وسنورس هو القسم الثالك ومركز ادارته 
(١‏ داو الرمان ) وقراء الشهيرة هي ستهور وابوكساءه وسيلبين ومعصرة الدودة . وقي 
داخل هذا المر كز يوجد كشمحكين قدين احدها سمى قصر قارون والثاتي قصر 
كافور 

ولغ عدد سكان مديرية القيوم 4216417 واراضيها المزرعة ه6وهه/اهقدارتف 
ويسكلها سبع قبائل من العربان 

« مديرية المنيا » 

المنيا عي عاصمة هذه المديرية وهي مدينة نحارية و.وجود في اسواقها كافة ما يلزم 
من الامتعة والمحصولات وتمتاز عن غيرها من المان في انتظامها وحسن موقعها ولطافة 
حوامها وكان هارون الرشيد من خلفاء العباسيين ارسل آليها خصيب بن عبد اليد 
لتحصيل الأموال الاميرية ولذا سميت عئية الخصيب اوقا لاه اطيية الشرقية 
( زاوية المتين ) ويوجد في الجبل المشرف عليها حملة مغارات فيها رسوم ونقوش ممنا 
كانوا يجروه قدماء المصريين بشأن الرسوم الدينية وما يتعلق برسوم الملاحة فى البحار 

وهذه المديرية كاثنة فياللهة الغر ببةمن النيل ما ببن مديريتي اسيوط و بتي سوريف 
وتنقسم الى ستة إقسام . الاول ركز المنيا وملحقاته 24 قرية 

وألثاتي : ايو قرقاص على شرق النيل والقرى التابعة له تله ودمشير والمطاهرء 
وعلى بعد نصنف ساعة من غن بي قرية ( طهنسا ) وقيها معامل لنسج الصوف ويوجد 
اا في اليل الشرتي المقابل لداحية ابوقرقاص مغارات مشهورة باصطيل عنتر 


والثالك : مسكز ( ممالوط ) ومن ضمن ملسقاته قرية ( اشروبه ) الموجود فيها 
مقام الشيخ ابرهم شلقاى من السادات الخنفية على طرقة الخاوية ويعملل فيها مولد 
في كل سدة يجتمع فبه كثير من الاهالي 

ومن أقدم بلاد مصمر حي بلدة البهنسا التي قسموها الآن الىقسمين احدهما البهتسأ 
الشرقية والثاسة السهنسا الغربية فالاو لى على شرق بحر بوسنم والثانة جهة الغرب. 
ويعمل فيهاكل سنة موسم للشهداء الذين استشهدوا فيها مدة الفتس الاسلاي ويك 
البيمع والشراء في مدة هذا الموسم ٠‏ وكان يعمل فيها سحاد وأتواع الاششة النقسة 
المزركشة بالذهب «وقال أن معاوية بن سقيان كان برسل من طرقه اناس لمشتروا له 
هذه الاقشة ويصنع منها ألبسة 

والرايع : مركز بني مزاو . وقي الخائب الغر لي من النيل قرية المعصرة فيهبا 
فوريقا لتعصير قصب ااسكر . وملحقات هذا المركز 51 قرية 

والخامس : مركز مقاغه ويحتوي على ©4 قرية 

والسادس : مركز القن وملدةاته مث قرابة 

وعدد سكان هذه المديرية ملو هه هتواراضيها المأزرعة ٠٠545‏ هفدان ومحصو لاني 


القمح والقول والدره العويجه وقصب السكر 


هذه المدريرية واقعة بين مديريتي المنيا وجرجا وعلى عد نحو الف ومات يكياومتر 
واقعة في آخر المزارع على طرف حاجر الجبل الغربي وكانت 5-ميها اليونان ( ليكو ) 
أو ليكوبولي سأي مديئة الذثابلان اهلها كانوا يحترمون'لذئب ويقدسونه كا في الكتب 
القرةساوية قالوا والى الآ ن توجد مومية هذا الحيوان في مغارتها وكان سكان اسيوط 
من المصريين الاولك في كتب الافريج يدفمون الاموات في متمارات في جيل ايبيا 
الذي في غربيها وكانت به مغارات كثيرة متفاوتة في الكبر والصمغر بمضها فوق بعض 
ومن ضمنها مغ رة طوطا نحو استين مترأ في اربعين تسميب' الاهاللي اصطيل عنتر 
والنقوش التي على جدرانتلك المغارات ندل على الها كانت تسكن بعضها النصارى فيميداً 
ظهور ديانتهم و بعضها كان معابد تقرب فيه القرابين حت ان كيفيات ١‏ بسح واحضار 
الذبائح مرسومة في بعض الليطان 

ويوجد في مدينة اسيوط جامع عظم فيه مقام الامام العلامة الشيخ جلال الدين 


عبد الرحدن الاسيوطي الشهير عؤلفاته التي باغ عددها الثلهائة تقريباً ولد في هذه المديتة 
سئة ٠‏ 4ه . وكافت هذه المدينة ىكزا للتجارة ما بين مصر والسودان ومنذ ريع 
قرنانقطعت هذه التجارة 
وتنقسم هذه المديئة الى ستة مراكز . الاول ملوى . الثاقي ديروط . أثالثك 
متقاوط . الرايم أبو تيج 0 الخامسالبدارى . السادس ابيتوب . و جسوع القاىالتابمة 
نه المديرية +74 قررية وعدد سكاميا وم +0 نقس واراضيها اأنزرعة ١١‏ هلالاع 
قدان ويوجد في داخاها اثنى عثر قبيلة من العربان 
د مديرية جرجا » 


هذه المديرية واقعة بين مديريتي اسيوط وقنا . وتتقسم الى حمس مرا كز : 
الاول مركز جرحا والثاق مر5ز البلينه وااثالث مركز دوهاج و.ن ضاتها بندر 
اميم والرابع مركن من مدينة ( طهطا) على بعد كياو متر ومن الجانب الغري للنيل 
والخحامس من مركز ( طها) على ساحل الغربي النيل 

وعدد سكان هذه المديرية إللةلاولا نقس واراضيها الم/زرعة 5دباهره” فدأن . 
وي اخصب من اراضي المديريات التي في جنوبها مانية قبائل من المربان 

2 مديرية قتأ » 


هذه المديرية واقعة بين مديرية جرحا وبندر ( اسنا ) وتنقسم الى ست مرا كز 
وص س5 قنا ونع حمادي ودشنا والاقصر وقوص . وعدد سكار:.. هذه المديربة 
+ /ام لال وأراضيها الممزرعة مم قدان 

وبندر قو ص كثن على بعد +76 متر تقريباً من الساحل الششرقي للنيل وابنيتها 
القدجة منسوبة ( لكليوبترا » ويقال ان كامة قوص لاغة القدعة معناها ( الدفن ) 
ويح انه في قد الزما نكاءت فيها طائمة تشتغل وصناعة التكفين والتصبير وكلما يلزم 
لدفن مون الملوك . وذكر ايو الفدا في تاريخه ان يدر قوض كانت مركزاً لتجارة 
اطزد وال خيش والعن والوجاز وتعد في الدرجة الثاية في الكير بعد القسطاط ومع 
كونها آيلة الى الحراب /! 

واستدل من بعض آثارها انها اقدم عهداً من مدينة منفيس في زمن حكام الكبنة . 
ولوان المؤرخ ( تؤدور ) بدعي ان( مينا ) مؤسس بناء منفيس وكذا ( مصراجم ) 
هما الاان اسسا مدينة الاقصر وايضاً المؤرح ( هره دورت ) يقول انها تأسدت قبل 


مس 4ج 77 سمه 


الميلاد باثي عشر الف سنة لكنه لا 'نوجى ادلة واضحة تنبت قوطم . وقد بالغ ايض 
كل من ( استرابون ) و ( اميروس ) يانه كان يسكن لهذا البلد ملابين من التفوس 
وكان طا مئات من الابواب ومئات الالوق من الدبيوت . وما يكن الاعاد عليه مما هو 
عاو عن الميالغة ان وصول هنا الباى لدرجة الاستعيار هو لكونه كان محلا لسكنٍ 
الكبنة وطذا اليب صارت مقدسة وصأو روشها ولطافها وتروامها لزداد نومآ وما 
فيأتها الاهالمي من كل جانب وقدءون اطدايا والنذور وأدثأوا قبا معابد عظيمة 
ومباقي كثيرة وزيتوها بالذهب والاضة وسن الفيل فكانت غحيذب أايها انظار الناس 
ومن بعد ذلك لم بقطا اهمرة . ثم «يجمعليها السودانيين والعالقة واخيراً المجمونهبوا 
ماكان فيها وكسروا اكثر هياطبا وخر نوا ميانيها وانْخن القراعنة مدشة منقوس 
وج اوها مقراً للمطنتهم ومع ذلك لا يزال باقياً فيها كثير منالمباني العظيمة والآ ثار 
المهمة . وبالجملة فان ( امنويس ) من العائلة الثالثة كم جيم القطر المصري و كثير 
معن يلاد أسيا في سنة .و. ؟ ق . ه . ودامت سلطنته مدة ثلاثين سنة -حق أنه ادعى 
الالوهية . ويشاهد على بعض الآثار القدعة صورة فتوحات ( طوطميس ) الاول 
وكذا بيان ولادة وتربية منفيس الثالث ابن طوطميس الرابع . وتوجد على مباتي 
معبد ( الددير ) اشكل وصورة الوصية الت كانت قلقيها لاخيها الملدكة المسمات ( خزو ) 
عند فتحها جزيرة العرب . وبلغ هذا المحل ارق درجة في عهد سلطنة طوطميس 
الثالك ومتوقس الثالث 
« مدئة الاقهر » 

كاشة على يعد حمسمائة خطوة من قوص وتوجد في هذه المدسسة ابنية عظيمة 
وهي مكونة من بلدة الكرنكٍ وقارئة وابو بلدة وبلدة طسة وكانت مقر حكومة عائلة 
القراعنة . ويشاهد فيها كثيراً من بايا | بنيتهم . ولكن لك الاق 2 ينب انور حون 
على حقيقة مؤسسها . وستدل من بعض ١‏ ثارها انها أقدم عهداً من مدينة « منفس » 
في زمن حكام الكينة . ولوان اللؤرخ « رودور > داعي ان « هينا » مؤسسى ساء 
منفيس وكذا « معيرأم > قا لدان أسساههى ند الاقصر وا 3 الؤوخ 0 هير ودوط « 
بقول انها تأسست قبل الميلاد ونني عثر ألف نيف تكن لا وعد ادلةاق وأضبمحة نابت 
قوطم وقد بالغ اننا كل من « استرانون » و« أميروض » دنه كان سكن مهنا البلد 
ملايين من اانفوس وكان ا همات من "لابواب وكات الالو ..ن أابيوث 


واذا نظر ءا في خراب هذه المدينة على شاطيء العيل ورا الى 5 دشي من أ ينيمها 
لعل ما كانت عليه من المظم لانه اذا نظر الى الجهة الشرقية رأى 5 مر تفعة 
شاحقة وهي الآ ثار الممماة الآن بالكرنك وبين تلك الآآثار سراي الاقصر وتمايل 
افي اطول المرامة بالاحظام التام و ااال ''لكثة على حابب اأطربق الأوصلل لاسمراية 


لك > 2 0 


الل كورة وعلى الشاطيء الغربي للنيل في ٠.واجهة‏ سرأي الاقصر وأني المول سراية 
القرنة ومن استمر في السير على ذلاك الشاطيء ء صاعداً الى اكنوب شاهد آثار قير 
الملاك « أو زّمندياس» الذي يمزى يناؤه الى د راميس الا كير » المسمى د سيز و ستر يس » 
وبعد ذلك قليل يبرى هيكل ميمون ثم مديئة ( أبو ) وجميع تلاك الآثار عبارة عن 
هايا عمارات عظيمة بأيت في اوقات مخدلفة وخلاصة ذلاك أن في الطلهة الشرقيةالكر نك 
والاقصر وفي الغربية القرنة وقير اوزمندياس ومدينة « أبو » وحو لكل جلة هن 
حذه الآ ثاراطلال سور وذلك ماحقق قول« استرابون »ان «ف م كانت عبارة عنعدة 
بلاد متقاربة وعلى مسافةمد اليصر بر جزؤها! الغربيمتصلا مجبل الغرب وفيهمتمارات 
لا حصر طاكانت مقابر للاهالي وخلف هنا اليل على <ذاء السيل وادرة قبور الوك 
فاذا ثدت هذا الترتيب في حافظتك عرقت ان مديتة اءون التي تسميها اليونان المشترى 
جزء من نلك المدينة التي على الشاطيء الش, قي وان ما على الشاطيء الغرلي هوالمدينة 
المعروقة عند اليونان عديتة الاموات 9 مكو ولس » وهذا على اعتقاد المصمريين أن 
الجهة الغربية هي جهة الاموات 

فاذا تنا قي السير ببنهاتيك الآآثار اطلعناك على كثير متهاهتيداً أولا بالكريك 
قتجد به بااً جسيا مرتقعاً ارتفاعاً قوق المعتاد ومع ذلك يظهر للرائي انه لم يلم فاذا 
دخلنا منه وحدنا في دهليزه اعمدة كثيرة #سميعيا وام عل 0 
وحول تلك الامدة قطع نشبه التيجان والك رأمي ورأنا في مواجهة ذلات الياب يا 
عظياً 6كلاول أهام الايوان المسمى ايوان الكرنك احد جهانه مهيدوم واأصخور ع 
حصلت من هدمه مترا كة بعضيا فوق بعض كبل مزقته الزلازل وأمام ب هنا 
الاوان تمثال قائم هائل الصورة قد سطت عليه أددي اطوان فاتلفت معالمه وهو صورة 
( سيزوستريس ) والداخل في تلاك العمارة عند التفانه لمقتملامها حصل له الدهشة 
واخيرة خصوصآً اذا كان لم يسبق له رؤبة مثل هذا الابوان الذي طوله وام قدما 
وعرضه مائة وهسون قدنا وله مكة وارحة وعادوم عموداً كل والحا مثل 24 
قطر حكل ععمود عشرة اقدام وارجماعه سعون قدماً وحديعءها ٠وشوعة‏ صهوفاً 
فوق ارض الابوان عادبا عان خخضدة ميم الواحد منها +سة والون قده 
تلك التجان سقف من الصخور منقوش دلكتابة المقدسة لعتيقة و5 
وأعمدته ومن العجيب أن من نظر طنذا الابوان وأى ماني منه في اغرة من المتاءة 
واطفط 6 ألم ساؤّه ولاس مع 5 معي عليه « اونما عن ال قبل 


م 


تو حك ميان للا دميين أشَاوم شوعها الرمى وادي الما ...ل هده الاسة وهلىل لغير 
أمصرر ىس مان ءرء_ هدا اليل بفّيت على كيعيتها وحروتها الاصاية ودمعت مَوم 
ما سرضا عليها مى الاقوام المحتلمة كالمرس وااعرب وعير هما وهذت مى عاثلة جيه 
الحوادث الدهرية حق وصلب لعصرنا قاكمها الاآكتب مرس لقن طرى أهل القرو< 
الماصية ارول الائلة نحم خم ف أمكان الاسان أن بعد له م ار ال رلاارل الي أطاحدة 


وحه باب دلاك الاايوان لم تؤر ألا قي اعمدقه الاربعة القرببة دن أليابي حورت غيرها 
فوقع منها ثلاثة وت الرابع على حاله حاملاما فوقه فاظر كيف كانت قوة المصريات 
وماكان عرصهم من مثل هذا العمل وما قدر المدة القٍ استحضروا فيها يمع 
هذه الصخور وما مقدار مدة اللثاء التي نوا فيبا هذا الابوارتف وذعم المؤرخون 
ان هذا الايوانكان معدا للجمعيات العامة وليس معبداً من معاد الدياية وسيتوس 
الدي هو مسمتا الاولعلىقول شاميليون الصعير هو الدي أتّدأً ي بنائه وسيزوستريس 
الا كير ابن ستوس المذكور هو المتمم له والعالمون باللغة المصرية القديعة قرأوا ما على 
الجدران. نالسقوشوا هقوا على المباوصف وقعات حصلت مى سيتو سمع من حاريه حدق 
ان من ناملها ولوكان عير ءالم هذه الكتابة يبرى سن عير مثشقة رسوم الوقعات قان 
النقاش قسم الخائط الى اقام ودين في كل قسم مها واقعة «احواطا ورسم في تلك 
الاقسام صورة قرعون مصر رمما مواهقاً لخالة_ من احواله قتارة فوق عريته كانه 
يضرب الاعداء سهامه فيوةعهم الوفاً حوله بي هيات محتلمة وجعل ماريبت دك ي 
كتابه طول الايوان مائة متر واشين والعرض صف الول وقال أن أقدم ما وحد 
عليه من خراطيش المراعة خرطوش سيت الاول وال له سيتوس الاول من العائلة 
التاسعة عشرة كان قيل المسح ستة وقد وجدت به أشارات رعا يؤخد متها 
ان سيق المف كور لم يكن هو الدي ساء واعا يعزى ناوه الى أميسوقيس الثااث وكان 
اولا مسقوفاً ميعه وانا يدخله الور هن شبابيك توجد آثارها الى الآن التعى . 
ثم ان المقاش كان يشدوع في رمسم فرعو مسر فتارة _رسمه وعرنته وخيول هكرح 
من أبراج الحصون المرتمعة والاعداء ي حذاء ركيتيه وصدر الأصان .شرف على 
جيش العدو امه وثارة يرسمه على «يئة شخص ة ض باحدى بديه على متحرديس 
من رؤساء حاشس العدو ويده الاخرى منهرئة لدمحه وتارة يرسمة على «يثة شحص 
واضع قدمه على عق أحد الاعداء لياحره ونارة يردمه على صورة بحر خافه الام 
التي استحوذ عليها وي قئصته حملة من آمرائهم يتعل مهم »م يعمل «أطمل وى نفس 
الوقت بطهر على الاعداء دورة الطاعة والامتدل وثرالل امه جيوشه اسصورة كاعهم 
يقطعون أهسهم عانات بلاد2 لتحايص الطريق طم ورى صورة الامراء من ميع 
الطوائف امام ركابه في عاية مى الخصوع والاءتثال وكان كل صائعة تؤدي ما بحب 
عليها لسدته مى الشجيل و'لاحترام الى عر دلث مى الاحوال مع عية احَكام ألصعة 
ودقمها وهذا ثما يدل على أن اللمصروى باعو' اللوية القصوى في احكاء مساعة ارم 


سام د 


وغيره وقد قرأ مريبت بك ما وجده منقوشاً على الخائط البحري للايوان فن مضمونه 
أن الملك سيق حارب عدة جهات من بلاد اسياكالارمتت والعراقيين وعرب الصحارى 
المسمين قدعاً بالشاذو ورأّى في النقوش ارت#9 هذا الملك على عربته دأخلا في وسط 
المحمعة وأن أعداءه وم الشاذو منهزمون وسيامه واقعة فيهم وكأنهم في امهزاءهم 
بدخلون قلعة كنعانة ورأى انه في واقعة قعة ثالية حارب في بلاد ( خارو ) وان الاعداء 
يقعون قتلى سهامه وخارو جهة من جهات مصر وثي واقعة ثلثة يرى ابه يحارب 
العر'قيين المسمين في اللغة القدعة ( الرتتو ) وان الاسرى مهم إيقدمون الى مقدسي 
طيبة وان الملك بعد نصراته دخل مصر وانه مر بجملة قلاع ولما وصل الى قلعة 
( يبنوم » وامامه الاسرى قابله امراؤه المصريون يقرب نهر به كثير من القاسيح 
وهنأوه بالسلامة انتهى . ووجد شامبليون الصغير على احد جدران الكرنك عيارة 
باللغة القدعة دالة على صحة ما قرره من المعاني التي كشف بها الحجاب عن الكتابة 
المقدسة وهذه العبارة مكتوبة على صدور طائعة من الاعداء مرسومة صدورهم في 
الخائط القبن للايوان بكيفية يرى منها ان فرعون مصر يقودهم الى أمام معبوده وفيها 
اسم بلده والامة التي هو منها ومكتوب على صدر آخرث ( جودا ملك ) ومعتى ذلك 
بالعبراني ( مهوذا ) فان قلت كيف وجدت هنه الكلمة العبرائية مكتوبة بالخكروقف 
المصرية القديمة مع ان هذه اللغة لسمت بعيراية قلنا لا غرابة في ذلك الا ترى اا 
نكتب يحر وفنا العربية كلات افرنجية وتركية وهندية وهكذا في ترحجة التوراة ان 
ملك مصر سيراك الذي هو سيزونك المكتوب على حائط ايوان الكرنك تغلب على 
الفرس واخذ الملك « روبعام » أسيراً ومن هذا! يظبر أن ملك مصر استولى على 
ارض الفرس من ضمن البلاد التق تغلب عليها فقد حصلت موافقة تامة ين الم كور 
في ترججة التوراة والمسطر على جدوان المباتي العتيقة وما فيهما مطابق لما هو من كور 
في جدول « مانيتون »> وعنده أن قرعون مصر سير وسث ريبس وهو سيزاك الم كور 
فيالكتاب المقدس او سيزودك المكتوب على جدران المياتي العتيقة وكاز:,_9 ذلك في 
القرن العاسر قبل الميلاد ومن هنا يؤخف مبدأ وضع مدد الحوادث التي اتت بعد ذلك 

وقال مريدت أن على الخائط نوبي للابوان من جهة الخارج كما بة جديد 
بالاعشاء ستعاى خصوص وأقعة حرية في بلاد فلسطين حصل فيهانصرة لاملك سيزاك 
أول هلوك العائية الثائية والعشرين وفبها بدى سيز الك راقعاً بده كانه يضرب الاسرى 
حكن نحت 'قدامه وني جهة التمال يبرى موث ن ٠قدس‏ مديئة طيبة وصورة أمرأة 


هي رعن للبالاد القبلية وبيدها جعية السهام والقوسودوس الكرب وكلاها واقف أمام 
الملاك وبقريه نحو مائة وحفسين انساناً كأ نهم ينظرون من قلعة أو مدينة وعشون خلئف 


2 


افيا كل الموجودةي الكر ك 


عليهاالملك وفت<هاومهدونها لدوان فيا لك_طو شر التاسع والعسرينم ق جامبليون جودا 
ملك واستنيط من الرأس المرسوم قوقها الها صورة الملاك جودا الذي غلبه سيزاك 


ع 1 دن 


0-00 تستت: 


ولكن الذي بظهر من مباحث بركش ان اسم جودا ملك ككثير من الاسماء انما هو 
اسم لخجهة من بلاد فلسطين وعلى هذا قلا ثم م أن هذه صورة حيرو بعام ثم أن ألمائة 
ون صورة الرسومة تثير كل واحدة منها لقبيلة من الامم ااقي تغلل عليها هذا 
الملك وعلى اخائط المتقاطمعمودياً مع هق الخائط لوحة كبيرة في هاءتها االشسرقيةعليها 
قصيدة شعرية قاها ينطور الشاعر يعمدح بها رمسيس|ألثاتي بعد حار بته الوم المعروفين 
بالكيرتاس وفي نفس الخائط رقوم يقرا منها شروط الصلح بين خيتاس ورمسيس في 
السنة الخادية والعشرين من سلطنته انتهى . وربوجد في الكرنك بعد هذا الابوان 
مبان أخر بعضها متخرب وبعضها آيل لاخخراب الا انها ليست متله في الفخامة وتما 
عتاز من تلك المباني بحسن الكتابة والقش المسلة التي على ساو الخارج مر: ‏ 
الايوان المذكور وتنسب الى مذكةكانت قامت باإعباء الملك زابة عن اخيها طوطموزيس 
وصورتها مرسومة على هذه المسلة كصورة رجل وجميع العبارات المكتوبة على المسلة 
متعلقة مهذه الملكة واسمبا في الكتابة بنت الشمس واتا رسمت على صورة رجل لان 
شرف الديانة المؤسسة عليه الحسكومة كن يمنع من ان تكدّي صورة امرأة على الآثار 
برسم انها ملكة 

وقال مربدت ١‏ ن هذه المسلة تنسب الى الماكة (هتزو)من العائلة الثامنة والعشربن 
وهي من الملوك اللشهورة تستحق الذكر في أكابر ال لوك وان ختت انيه | كر مسلة 
صار العثور عليها الى الآن قانها كامت ثلانة وثلاثين متراً وعششرين جزءاً من ماعة 

من المتر بخلاف غيرها فان ارتماع مسلة عين الشمس عششرون متراً وسبعة وعشرون 
جزءا من مائه من المتر وارتقاع المسلة المقولة من الاقصر الى باريس اثنان وعشرون 
مرا فاويعة أحماس متر ومسلة رومة التي في ميدان يطرس ية البو 1 
وثلانة عشر جرّءاً من مائة من المتر والمسالة الموجودة في ميدآان (ماري حان) اثنان 
وثلانون متراً وحفسة عشر جزءاً ذإ تساو واحدة منها هذه المسلة وكان محورها هو 
#ور المعيد نفسه بالضبط والتحرير وهنا مما يئيت أن المصربين كانوا يستعملون 
وسائط ميكاسكية وعلى قاعدة المساة سطر أفتى بوخد منه أولا ان وان المسلة كان 
مكو أ بالذهي الخالص المكتسب من الاعداء وريماكان المراد من ذلك الكرة التي على 
وأس المسلة في صووة حرم صغير ويؤخل ايا من الدقة وااصقل الذي في الكتابة امها 
كانت جيعها مذهية وثالتاً أن هذه المسلة والمسلة التادية المكدسورة قل ثم عملهما في 
سيعة أشهر من ايتداء قطعهما من اليل لمن خسن العمل انتهى . 


سس يفا ا لتم 


ثم اذا دخلنا الحرائب صل الى أمكنة بنيت قبل الاابوان بقرون فهي أقدم المباتي 
في جهة الكر نك وني معا بد فراعنة العئلة الثامئة عشرة وهناك قرعون من قراعنة 


حراءا 
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العائية التاية عشرة اسمه ( 'وزورلزان © الاول كان من اروب السطوة قبل العرب 
الدين ملكوا مصر واسمه .توس على عمد دقية ل #ؤئر فرها حوادث الدهر وار هذه 


سس وفريكا جا سس 


المدة قليلة لكنها مفرحة لانها تدل على أعمال جايلة في زمن بعد مدة الاهرام بأعصر 
عديدة ومع ذلك فالمؤرخون اطلقوا عليها اسم المماكة القديعة وذلك النسية للمدة التي 
انشئت فيها مباي طيبة لان هذه الباق تقل الجلاه لسة مدر قا وهذه العمد 
الكتوب عليبا اسم فرعون اورورزان ومسلة عين شمس أأتي عي من حملة عمله 
9 يدلان على علو درجة المصريين في الصناعة والعلوم ويدلان ايضاً على أنهم في وقت 
دخول العرب ار ض مصر انوا في أعلا درجة »ري ٠‏ الزوة والابهة وذلتك ان هؤلاء 
العرب م يتركوا نناء من غير أن خر بوه قتارة يعحى أثرء بالكلية وتارة دتى منه إية 
0 دهم حمسة قرون متوالية وبعد تزع الارض من أبد ربديهم حدثت ميان 
وشيدت سرايات ومعابد فاخرة لم تزل آثارها باقية الى الآن بتعجب هنها كلمن واها 
فني المدة التالية روجهم من مصر حصل الاعتتاء والدقة في المباقي والزينة والزخرفة 
وكثرت الرغبة في الرونق والبهجة يخلاف المدة التي تلت ذلك قان الرغية كانت و العم 
والمتانة فقط وهنا يلاف المعهود الجاري على الطربق المألوففي احرف والصنائع من 
انالرغبة في المتاة تكون اولا ” ثم الزخرفة ككون بعد ذلك وا لحق ان مدة المظم المي 
وي وقت بناء الاهرام وأبي الول الموجود تحت اطرم الكبير الذي هو على صورة 
طوطموزيس الثالث كانت سايقة على مدة الزخرفة الذكورة وهذا ينتج ان الناس في 
ذلك الوقت كانوأ برغبون في التعظيم أيضاً لانه قد عمل اذ ذاك تمائيل هائلة وأامور 
لآخر مثل السلة الوجوقة ف وومة انبا تعزى الىهذا الفرعون وكذا سرابته المسماة 
ياسمه فهذه الابنية لو قورنت بغبرها لفاقته عظماً ما عدا ايوانالكرنك فانه لسن هناك 
بناء يقرب منه ثم انه كان باحدى زوايا هذه السراي قاعة تسمى قاعة الكرنك قد 
تقلت الى باريس” بعد العناء الشديد والمشقة الزائدة بواسطة السياح الفر نسويين ويقال 
ان لبسيوس اليروسياتي بحث عنها وكان قصده نقلها الى وطنه لتحففظ به ولا تكون 
عرضة لغائلات الدهر وءلى جدرائها صورة فرعون مصر طوطموزيس الثالث عدم 
قرباناً لعدة من الملوك السابقين عليه وصوراً أخرى وكلها ملحقة باسمه فهي أن هن 
م دال على أسماء فراعنة ساقّين على العائلة الثالثئة عشرة فهي بلا ريب 
دعر ملسلة أجداده غينئذ يمساعدة ذلك مع عا عو هد كرو في اماف العتيق 
ادر الآن مخزانة الآثار عدينة نورين تخت البروسيا بمكن الوصول الى ترتبب سلة 
الفراعنة يطريق منتظم ثم اذا سسرنا من ابوان الكرنك نحو النوب نحد أبواب أربعة 
بعضها داخل بعض عل أنعاد معينة والمالث متها بال له باب (هوروس) احد فراعنة 


ح هيب 
العائلة الثامنة عشرة وهو ممن جعلوا جل رغبهم الزخرقة واتققان السنعة فلذا ل يكن 
ادق من النقوش الموجودة على جدران هنذا الاثر الا أنه يخثى عليه من أيدي 
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الفلاحين لانهم_برون ان اخد الاحجار منه أهون عليهم من قطمها من أجبل واه 
الحجارة معن ألا ثار القدعة هو داهم في كل زهمن وهذا هو السب ىِ عدم العثور 


سس ل فا لسر 


الآرى على ما يكمل به تاريخ الديار المصرية ومع ذلك ققد اتكشفت اسماء كثيرة 
للسياحين كانت #هولة واضيفت لما وجد سابقا على ١‏ عثر مها الغفلاحون وهرب 
هذا الايوان معبد باسم المقدس خونس | الذي جعاته أليوئان ( هيرقول ) وقد حفر 
هناك السام الفرنساوي الكبير المذكور آنغاً فاظهر اثنق عشر قاعة على واحدة منها 
ضواوة مدن "له سبعة رؤوس ولم بو جد نظير ذلك الى الآن في سدلة مقدس مصر 
فلعله غريبٍ ليس من هله البلاد وقد وجد ايناً معيد قرب سراي الكرنك نحت 
الارض مكتوب عليه اسم ملك من ماوك اليش اسمه( طراكا ) ولعله امعروف قي 
ترجة التوراة ,اسم ظراش ووجد في معبد خونس المتقدم وسوعم تدل على الغارة 
آلتي حدثت عقب مدة رمسيس وان بناءه كان في مدة من ورث معسر هن ضعفاء الفراعنة 
يعد رمسيس الااكر الثاتي الذي حب دعل الؤرخين رسمى العيون باسم سييزوستريس 
ويقرب من اسماء هؤلاء الضعفاء ما وجد هن أمماء عائلة من الكهنة يظهر انها تغليت 
على ملك الفراعنة وعوضت السلطنة الملوكية بالسلطنة الدينية وصار يدها الخل 
والعقد وأقدم هؤلاء الكهنة وضع اسمه بين اسماء الملوك وهو ما يسميه المؤرخورتف 
بالكارتوش من غير تعرض للقب الملك ومكتوب في معيد المقدس أءون ان أسمه 
الكاهن الأكير وقد استكشف بعض السياحين في ركن من أركانه ان هذا الخائن 
تلقب يلقب الملك في بعض الامور ومن هذا يء أن طائفة ثفة القسيسين مترقية لزع 
السلطنة من الطاضة العسكرية لاستحوزوا عايها وتكون فهم ساسلة السللطنة على ديار 
مصر بعد الرمامسة فاستعملوا الخيلة في ذاك حت وصالوا الى مطلوبهم ثم أنه يشاهد 
في المعبد أئر قدمين عليهما كات مكتوبة بالحروف العادية التي كانت تستعملها الاهاللي 
يستدل بها على أن الناس كانوا يحجون اليه بل بعضهم استدل بها على ارف اجاج 
كانوا يأخنون بعض الربة من الصخرة التي عايها دورة القدمين على سجيل اايركة 
كا تأخن الناس الآن بعض اتربة .٠ن‏ صخخرة في بلاد الابرلاددة لاعتقادم أن أحد 
المقدسين دفن في هله الدخرة وهناك ارا لا وظيفة طا غير حك الصخسص وبيع ما 
نحلل منه على الحسجاج وههما وجه الانسان وجهه برى آثاى سرايات ومعايد وحياكل 
وثلانة أبواب أحدها في الجتوب والثاثي في الشرق والثااث في الهة البحربة وكلها 
حول الايوان الذي فيه مانة واربعة وثلائون عموداً ومساتان قائُتان في وسط تلك 
0 همها شيء فعلي مما سيق ساسة حوادث تاريخ الديار المعمرية 

ف عشر”, ن قرءاً متوالية ولكننا لم نعو على آثار في الكرنك تدل على حوادث 


د اشنا سد 


مدة الاهرام او المدة العتيقة انما دلتنا هذه الآ ثار على أن العربه تغليوا على مصر 
وأقاموا مها جهسمائة عام ثم اخرجهم منها الفراعتة المعروفون بالرمامسة وثم 1 
العائلة الثامنة عشرة وفي مدة اشتغام يطردثم تأسست سراية طوطموزيس الثالث قي 
محل المعبد القديم الذي ازالوه ومرء_ هذه المدة اخنت المياتي في الرونق والبجة تم 
في زمن رمسيس بي الاوان اطائل العجيب المنظر و نقش عليه وقعات قتوحانه 
ونصراءته وعقب ذلك استوات على الملك طائفة القسسين زمناً قليلاثم استولت بعدها 
عائلة من حائلات الملوك وأغارت على أرض اليا بليبن امن ملك مهوذا احب ملوك 
المصريين من هذه العائلة ثم بعد ذلك هجمت الفرس على آرض مسر فدقعهم عتنها 
فرعومها اميرية ثم دخل الاسكندر التي أدعى المصريون انه ان تكتاسيو وادعت 
الفرس اله أخو دارا ثم استولت اليطالسة على مللك الفراءنة والثلاثة الايواب التي 
١‏ تقدم ذكرها تعزى الى هؤلاء البطالسة وقد وجد امم القيص مصكتو با جانب اسم 
رمسيس الا كبر. هذا مموع ما دلت عليه الآ ثار المنتشعرة حول القرية الصغيرة المعروفة 
بالكرنك ومن الزاوية الجنوية الغربية يتلاك القرية متد طريق في طرفها صورة ابي 
الهول الىجهة النوب وبعد ااني متر اتقريياً تصل الى مرابة الاقصر والغالب ان هده 
الطرريق هي التي كانت تسير فيها الموا كب في المواسم ونحوها ثم ان صورة ابي اطول 
كانت عند المصريين السابتمين علامة على العظمة والامارة ومما ينيغي التنيه له اله اذا 
كانت هيئة رأس الصورة كهيثة رأس الآ دمي دلت على السلطنة واذا كانت على صورة 
رأس اججل دلت على المقدس أمون وعلى القدرة الاطية وبالقرب من القرءة المذكورة 
استعوض بدل صورة أبي اطول كباش على صدورها طوطموزيس الثالث على حيئة 
المقدس اوزوريس واما الآ ثار القدعة الباقية من عمائر الاقصر فاتما توجد داخل يوت 
اهل تلك الّهة مخلاف آثار الكرنك فانها ينب البيوت واثار الاقصركثار الكرنك 
من حيث أ كلا منهما عبارة عن مباتي بنيت في أعصر عفتلفة لكن آثار الاقصر أقل 
من آثار الكرنك وتاريها أسط وجيعها متقسم بين المدتين النتين أقم فيها مديدة 
الكرنك وأقدم ذلك ما بني في زمن اميدوفيس اننا" نك المسمى عن اليونان ميميور”تف 
وتماثله قاتمة قي الجانب المقايل لديل وحدذه القرية بناعا هذا الفرعون الذي هو من 
عائلة طوطموزيس وما فيها من الكتابة خصوص بولادته واريبته فيحماية الالهويوجد 
محجاتبها البحري دهليز من اعمدة نصبها من تولى الك بنده عبغولة رجا موستعة 
للسراي ألق يناها رميس الاكير وقي هذه العمد تشاهد العظمة والامية كما ني أايوات 


الكرنك وهنه السراي تشتمل على فضاء سعة ألفان وحمسماثة متر مربع يحيط به 


ميكل رامسيس الثاني 
دهليز مغطى وأمام الباب الموضوع في اول مدخل هذا الفضاء المسلتان اللتان تصيهما 


عي لس 


رمسيس المذدكور احداحما قائمة للآن ني حلها والاخرى قد قلت الى احد ميادين 
بإريس عاصمة الديار الفرنساوية ثم ان المسلة عند المصربين كانت اشارة الى البقامي 
ان آيا الول كناية عن العظمة والقدرة ولذلك لا موجد المسلات داتآ الا امام الايوان 
ومكتوب على أوجه هذه المسلة العظيمة التي هي قطعة واحدة ووزتها تمالية آلاف 
قنطار أن ومسيس الثاتي هو ابن الشمس ومحيويها وهو اله الخير وملك الدئيا 
وقاهر الامم الى غير ذاك من الاوصاف الفخيمة وانه زين مدينة طيبة بالمبائي الباقبة 
المظيمة ويوجد قريباً من الباب عجانب المسلة أوبمة تماثيل ارتفاع الواحد متها ثلائون 
قدماً وي صور رمسيس المدذكور وقد زحتف الرمل عليها ودقن اغلبها ولم بق منها 
الا الصدر والرأس ومسطوو على وجه الباب فتوحات قرعون وتصرته تقليداً لما قعله 
والده قي سراية الكرنك ويعلم من هذه الا ثار انه حصل ترمم في هته اماي قيل 
مدة العائلة التامنة عشرة والعائلة التاسعة عشرة ومما يستغرب فيذلك ان ملك الطلبعى 
الاصلي ساباقوو أجرى مرمة واجهات الاب في القرن الثامن قيل المالاد ثم ارتب 
الاسكندر الذي وجد اسمه مكتوباً في تقوش سراية الكرنك وجد هتا انه عمل مرمة 
سسراءبة الاقصر يعني سسراية اميتوفيس ‏ وقال شامبليون الصغير ان الاسكتدر هنا 
هو ابن الاسكتدر الأكير ولس اخاه ولا يوجد في الاقصر اثر لليونان ولا للاروام 
يعني قياصرتهم . معدابا اطلما عله في الى الخر يوي عايناا ان يط عل عا في إلى 
الغرتي قنجوز البحر اول ثم تسعد الى الجهة القيلية حت نصل القرية المعروقة 
بالقردة وهي من العمارات العتيقة ألتي تعزى الى رمسيس وحي في العظم أقل من سراية 
الكرنك وسراية الاقصر والموجود من هذه السراية بابان منعزلان وطرربق مزين من 
طرقيه وصور الاسقيتكس 
واذا وصل الانسان الى العهارة رأى دهليزاً طوله مائة وخسون قدماً ويه عر 
اعمدة ضخمة وابواناً صغيراً على ستة اعمدة بتي مع بناء الايوان الذي في الكرنك 
وعزى ابيع آل سيتوس وولده ر مسن والنقوشض الوجودة على ا بيفهم 
منها تعظم فرعون للاطة الذين وصله ألملك منهم يدون واسطة الكهنة وهده العيارة 
ره توجد في غير هذا المحل وهي من لمهم بالنسية نتاريخ خا الاعضير لدلالها على 
تداخل الكهنة في اموو المملكة وبؤخن منها ايضاً ان فرعون كان ملكا وكاهناً وان 
الاله كان يمخاطبه بقوله قد وهبناك الققوة والعظمة والنصر وغير ذلك وكثيراً ما يرى 
الملك وجانيه القدس المعيود وهدا مما يدل على ان الاحس كان مشترك” بنهما 
١ن”‏ » 


مسم 8/4 انسل 
وأما المارة المشهورة عند المؤوخين يقير( ا وزمندياس) فنذّكرها لك باوضح بيان 
فتقولان (ديودور الصقلى) ذكر في موّلفانه أن هنه المارة مقدار ارم عمارات من 


له 


0 
5 5 


البرعددية 1 


سمب سه 


عمائر طيبة العظام في السعة وانهكار2: بها دائرة فلكية من الذهب الخالص عرطها 
سمائة قدم وسمكها قدم وكان بها ايضاً كتخانة مكتوب على بابها غذاء الروح وقد 


ع 


أنكر كثير من لطم معرفة بلاغة المصرية القديمة كون هذ الممارة هي قير (أوزمندياس) 
ومادّكره د:ودورمن ان الدائرة الفلكية كانت من الذهب الخالص استيعده المتأخرون 
لكن ديودور قد ساح في هذء الارض في الز.وه_ العتيق ودى ماقاله على المشاهدة 
والعيان مخلاف المتأخرين فانهم دوا كلامهم على الظن يسيب كون هنا الام خارقاً 
اعادة ورا أيد قول الصقلي عدم المتانهة تت تلات المباني القدعة الموجودة لان وين 
المباني التي تصنع في وقتنا قان دينهما بوءاً بعيداً حيث لاتمكن المقارئة بين اعمالنا واعمال 
قعماء المسريين وهذه العمارة المعروفة بلقير كان جزء منها سرأية للسكتى وجزء كان 
معدا للعبادة وقال بعضهم هي سراية مثل السرايات التي بنيت في زمن العائلة الثامئة 
عشر والتاسءة عشر على شاطى” التيل وتلك السرايات عيارة عن عدة حشان 
وأواوين حيط يها أعمدة هائلة مصوار عايها فرعون مصر مور عختلفة قتارة على 
هيئة طابد متلبس بالعيادة ومرة كانه يقرب القراين وطووا 26 حالس مع الآلحة 
وكأن الاهالي تعيدهم وحيناً كآنه يشن الغارة على البلاد ويقهر العياد وسلب الاموال 
ويسوق الاسرى وما أشبه ذلك وفرعون مصر رمسيس مصور كأ نه حالس على نحت 
ارتضفاعه ثلانة وحمسون قدما وطول قاعده يزيد على اثنا عشر قدما والصاعد على 
ظليرء كأ صف فو قسكرة من جيل وابوان علءالسراية يبظين منة الزونق والظارق 
والدقة وفيه ثلاثة اعمدة في غاية امسر تتنشرح النفس عند روّيها وعلى احد 
جدرانه أمماء اولاده الذكور الثلائة وعشرين وأما امماء بناته الثلائة عشرة قوجدت 
منقوشة في معبد بيلاد النو.ة وقي جهة أخرى من الابوان كتابة قرممت قوجدت 
لرحمتها : هنه السنئة الرايعة والستون من سلطته . وقي هذا دليل على طول عمره 
وكثرة فتوحاته ودصراته في البلاد الشاسعة وكثرة الجهات ألتٍ تغلب عليها وادخلها 
نحت طاعته ومته ايضاً يثيت ماقاله مؤرخو الروم وغيرثم من شهامته وعظم سلطانه 
وسطوته وصورئه مرسومة على احد أبواب السراية والقسسون يعظمونه ويقر يونله 
تايل اترة عشر فرعوباً من السابقينمن ذلك القثالميس مؤسس ملك القر اعنة وعثال 
رمسيس الثاني يعني تمثال نفسه وقد استدلوا بذلك على أنه قبل زمته حصلل تغلب 
مانية عشر عائلة على نمت الديار المصرية في مدة الفين وحسمائة سنة من جلوس مئيس 
على التخخت وان دائلته أولى بالجلوس على نخت آبائه واجدادهء . وقال مريبت أن هنا 
القبر لسمى الرمسيوم ولسحى سراية منون وان اليه عو راميس الثاني شاه على 
نسق ماكان يعهلى ني الازمان السابقة وكتبعايه صفانهواحو الهووقعاته ايطلع عليهامن 


حدس مفد سه 


وأها يمد موته الى حر الزمان وكان ذلك جارياً في كثير من القبور أني بني حسن 
قرى” على بعض احجار قبورهاان أميني أمينمها يقول اني لما كنت رئيس المشاة 
تغليت على النوببين ولا كنت مدير مديربة (صا) كننتشقوقاً على الارامل والاطفال 
ونحوذلك وقدقرئ على جدرانالرمسيومصقة حوادث تارمخية ووقمات حربية فيبلاد 
الشام على شاطى” مهر الاردن وتي احدى الوقعات ان رمسيس المذكور يحارب جلة 
قبائل اسمها العام الحطائين وان المدينة القريبة من الوقعة هي مدينة عطيش وأن 
الاعداء حيطة يه وقد فارقه وحاله فل يكترث بهم ولم يال جمعهم وحجم عفرده عليوم 
فقتل رؤسالهم وشتت ج-_وعهم وغرق اغلبهم فيالهر وانتصر عفرده نصرة ثامة على 
جيعهم وهدذه الواقءعة مردومة على ألباب الاول للرمسيوم فتارة يرى في حالة اطيحوم 
واعداوء في حالة الانزماج والحوق وتارة" ترى الاعداء نحت العريات وارجل اللبيول 
والبعض أصابته سهام الملك وقتلته وفي لوحة اخرى يرى الملك على مخته والاهراء قد 
حضروا لهنئته بالنصروهو يوخهم على قرارهم وتركه بين الاعداء عفرده وصووة 
هذه الواقعة هي التي شرحها ينطاوور في شعره وكان تمثال رمسيسٍ الك و:موضوعا 
أمام ألباب وهو قطعة واحدة من الصخر ارفاعها سبعة عشر ةا و ضع زو ينا 
مليون ومائتان وسبعة عشر آلف وثاتمائة واثنان وسبعون صكياو غرام وقد سطت 
عليهاايدي الزمان فكسرنهاوعى واجهة البابني الجهة الى عليها تالصو رتوافمة 
مغطاة بالحشائش وقطع شق الور سي طم أعمدة وبعضها على حيئة الواح 
مستطيلة منها ما شّكله مكمب ومنها غير ذلك واغليها مغطى بالطين والرمل وعي ١ثار‏ 
سراية ميمون الشهير عند ا مو رخين باسم أمينو فيس الثالك احد قراعنة العائلة الثامتة 
عشر وكان هذه العائلة سراية أخرى في الير الشرقي من النيل قد هدمت ولم ببق منها 
الآن غير القنالين الاذين في وسط ارض طيبة أمام باب السراية متقابلين ,بوجهيهما 
وارتفاع كل منهما تسعة عشير متراً وستون جزءاً مى مائة من المتر بما فيهما من القاعدة 
وجي أربعة امتار وكل منهما حجر واحد وهما تمثالا القرعون اميئوفيس اذ كور 
احدهما في الهة القبلية وثايهما في الجهة البحرءة وعنده تمثالان ملاصقان لقاعدته وها 
مثالا أمه وزوجته كا قال مرببت بك وهوالذي له الشهرة العظيمة سي الصوت الذي 
كان يسمع منه كل بوم عنسد طلوع الشمس وكان يعرق عند ٠وثرخي‏ اليونان عثال 
ميمون ووجد على ساقه الاءن اثنتان وسيعون عبارة اللغة اللاتنية والرومية بعضها 


سس الهاج سس 


شعر وبعضها نثر ولا جمكن من قراءنها الا بالسعود على درجة هناك سمكها متر واحد 
وهذه الكتابة بعضها كتبه الزائرون لهذا المكان من الاهاللي شهادة منهم سماع الموت 
من ذلك العّئال ومنهاما كتبه بعض السلاطين والامراء الذن شاهدوا هذا الحل وكل 
من كتب عليه شيئا ذكر اسمه فن ذاك اسم القيصر أدريات وامم زوجته سابين 
ومنها ما لا فاددة فيه يعتد مها وفي بعض العيارات المكتوية أنه أتقق ق أشطاع الصوت 
في وقته الذي #صل” فيه فاقتضى الخال رجوع بعض الناس عدة مركات لسماعه وكان 
حصوله داعاً في فصل احرف والشتاء والربيع فإذا كان غالب الكتاءة من السياحين 
الاجانب لامها أوقات سياحتهم الى الآن وبعض الناس تكلم عل سيب هذا الصوت 
بعك سونه نشهادة أثنين وسبعين رجلا" مايين قياصرةٍ وامراء قات ققالان اول حدوثه 
كان في زمن نيرون قيصر الروم وسيب ذلك ان العئا لكان قد اتكسر ءن زلزلة حصلت 
قصار مرج منه الصوت عند طاوع الشمس يعد أن كان لا يسمع منه شي ع اساة 
لا ا عر ل ا 11 00 
لع الصو انه الي من ذلك الحين وصار لا بزار ولا يكتب قوقه شيء لا 
شعر ولا نثر فلم بزده الاصلاح الا عدم احترام الناس له وقال مرريدت ان الزاز 3 التي 
حصل منها هذا الصوت كانت قبل الميلاد سبع وعشربن سنة وينها ودين أصلاحه 
الذي انقطع به صوته قرنان من الزمان اتهى وأ امل على تسميته ميمون بالبوناية 
أنه كان قيمن تعرض لاسمامهم أميروس في اشعاره نشجاع مسمى مهدا الاسم وام 
والده الغقلس وان ملكا من ملوك البشة سمي مهذا الاسم ايضاً فرأوا أ 
الديار المصرية ريماكانت لا مخلو من وجود هذا الاسم فيها فبحثوأ عنه في -جيع جهاتها 
ونواحيها فوجدوا في مدينة طيبة فى الح الذي يه الكال جار ميا ( ريو ) 
فاختصروه وجعاوه ميمون وسموا به ذلك الغثال ثم ان هذا الصوت انما كان محصل 
من تعاقب حرارة النهار ووطوبة الايل اعتي وقت 0 لكن الكينة لما رأو أنه 
يحصل داثاً في ذلك الوقت المخصوص انتهزوا فرصة تعظيم هذا العثال على عادمهم قي 
الغوبه على الناس فقالوأ ان ميمون صاحب هذا العقثال 1 على والدنه وهي الشمس 
السلام كل اتوم في هذا الوقت وجعلوا ذلك سوسا هنا العثال ومتقبة نارم سسميا 
وادخلوا ذلك على الخلق على عادمهم في ١‏ مور الدياية حق فكن من عقول الاكابر 
والاصاغر والعام والخاص قاما جاء اليوئان تلقوه القبول واعتقدوه ديانة فل يزدد عند 
النا سالا مكنا واشتثاراحق صار أاناس برورونه ون كون به و يقر دون أأيه القرأين 


د عد سه 


وقتسارع الى ذلك الملوك قبل الصعاليك والاكابر قبل الاصاغر . قانطر كنف أسس 
الكبنة هذه الحرافات التي سارت بها الركبان ولم يتدبرها احد من اهل العرفان 
وصكثيرا ما ادخاوا الاإاطيل على عقول اناس واستمر ذلك قيمن بعدهم جيالا” بعك 
جيل فلذا تجد المصريين من قديم الزمان الى الآن غارقين في حار التقليدات واسرى 
تحت ابدي القويهات مع ان دخول الخطأً على الانسان سيب غيرء أكثر من د.دوله 
عليه سبب نفسه ومن تنيه عرف ذلك ولكن نشت الكافة على الغقلة والتسلم لارباب 
الدعوق عق شار دك عطي واذا حصل لاحدمم شك في دعوى مدع فلا يكن 
من عخالفته ولا الرة عليه بل يكون مجيوراً على انياعه ولذلك كانوا في كل زمر 
عرضة لان يقوم فيهم أناس يسعون انهم رجال الله أقامهم طذى املق وتوصيلهم الى 
مافيه رضاه مع ارتب دعوى أكزم بإطلة ولييس لهم مقصد ال تقييد الخحلق بقيد 
اط اسع ويستعملوتم في اغراضهم وبوجهوثم كم شاؤا ولمما تنيهت الخحلق 
في ايامنا هذه نوعاً قلت الدعاوي وقل” من يتبع مدعياً في دعواه وصار من النادو 
العثور على أناس ,قبلون امراً ويصدقون به قبل وقوفهم على حقيقته ‏ ثم ان مريبت 
بك قال ان بين تمثال ميمون ومدينة أي عمارة قرنة تعرف بقرنة مرعى خلف المقابر 
القدعة كاشوة صغيرة من الارض وحي من بناء بطليموس قيلا باطور وهمها خلفاؤه 
من بعده انتهى . واما مدينة ( آبو) قفيها عمارات تشيه عمارات الكرنك من حيث 
ان بعضها معتنى فيه بالاتقان والاحكام أكثر من اعتناءه بالعظم والفخامة وهو الذي 
بنيقي زمن طوطموزيس الثالث على قول مريدت و بعضها فيهالعظم واكثزمن الاتقان 
وهو الذي بني في زمن رمسيس الثالث فن تلك الآ ثار سراي يناها رمسيس الثالث 
المسمى ميامون وهو من الفراعنة أرباب الفتو مات كا جد أده ورمسيس الأكبر وسيتوس 
وتلاك السراي نجوارها معبد صغير لطوطموزيس الثالث وأمامها سراي اخرى 
ملاصقة طا تسمى بالقصر لست من بناء هنذا الفرعون واقدم هذه المباتي ذلك المعيد 
المغير فانه بني في زمن طوطموزيس 0١‏ أنه من يناء الروماثيين 
وعليه وعلى جدران الحوش شرا امماء القيا تتوس وللدريان وانطونات والياب 
الذي يآ بعده هو من زمن الرومانين ا وعلى المدخل من احد جهأنه اسم 
( بطايموس لاطير) ومن البهة الاخرى ( بطليموس اوايث) وبعد ذلك حوش في 
آخرء باب هن البائي الفشيمة قرا مريدت بك عليه اسم الملك بطليموس لاطير 
وبتدقيق دظرء نحقق له أن بطليموس هذا كان قد محا اسم أالك ( سكتا نسو ) من 


سس كيف الس 


امحل ووضع اسمه مكانه ونيكتا نببوا هو من العائلة أثلاثين قبل المسيسم بثليائة 
وخسين سن ةا ان نيكتانيبوكان قد حا اسم الملك ( طهراقا) من هذا الحل ووضع 
أسمه مكان اسمه وطيراقًا هو احد ملوك الخيشة من العائلة الخامسة والعشرين قبل 
المسيح بسمائة وثمانين سنة فاولة كان الاسم اطهراقائم كان لتيكتانيبو ثم كان ليطليموس 
هكن! استدل مر ست مره آثار النقوش . شم أذا نفئ الا نسانمنهذا الباييكون في 
حوش آخر وهتاك يقرأ اسم طوطموزيس الثاتي وطوطهوزيس الثالث وامم الثالك 
مكرر أكثر من امم الثاني وبعد ذلك أسم بطليموس فبسكون ثم أمماء من اعقيه على 
تعاقب الازمان فانظر كيف تتعاقي القرون الام والعائلاتمع حفظ أخبارمم وهل 
بغير الآثار القدعة والكتابات العتيقة كان عكننا ان نتوصل باقكاريا الى ما عامناء 
'واسطتها وقبل أن يصسحكعسف شاميليون الغطاء عن غاء.ض هده الكتاية كانت جيسع 
المباتي الساهّة معدودة عن المياني المصرية لكن .ن غير تعرض لاوقات حدونها ولا 
من حدثت في ايامه فهذه الآثار اسطليلة تحصلنا على معرفة ما نني في ز.ن امة وذل 
عائلة ووقفنا على حقيةةعمل كلا نسان من كل طائمة فى نظرالقارى* الىالخائط وتأمل 
الخرطوش عرف من تنسب اليه العيارة من الفراعنة والعائلة اأتي ينسب اليها وارت 
كان من الاغراب الذين اغارو! عليها عرف بلده ووقته فالعارف مهن الكتاية اذا 
قل نظره من حجر الى آخر ومن صورة الى أخرى مكل بناء أو مد ل كان كن بيده 
اكتاب ينظر في اسطره ويقلب نظره في صفحاته فيقف على حقيقة الغرض منه 
فاللسلات اشارة أو احرف من كلات والصور والغائيل كذلك وربا كان المبني بفسه 
أشارة أو حرقاً من كلات ا فانظر كيف كان المصريوةلكالى ومعارقهم ورهموزثم 
وأشاراتهم التي لا يفهم معناها ولا الغرض منها كل أحد 
وأما السراي المسماة بالقصر فكانت مسكن العرعون رمسيس الثالث وهو من ذدية 
رمسيس الأآكير وكان من اصحاب السطوة كحجده وله فتوحت عظيمة وهي من احدن 
مباتي الديار المصرية . قال مريدت وطا حوشان مر بعان وجدرانها مهائلة وتمثيل كلها 
الى مرك واحد وزينتها وتتفاصيلها #دل على الها كانت مسكنا ماوكا وفي داخل غرفها 
برى الفرعون رمسيس في احواله المتزلية وحوله عائلته واحدى يدنه قماوله الازهار 
وهو يلعب الشطرت مع امرأة ويتناول من أخرى فوا كه ودو يبدي لا التشكر على 
صمعها ويوّخف من ذلك أن هذا اللع كان موجوداً في الازمان السابقة وقد وجد في 
في بعضالمقاب رحجارة الشطرع ورقعته وهنا مؤيد لقول افلاطون انه من مخترءني 


الممك ومعيوده 


طوط يعني ادريس عليه السلام أو هرمس اطرامسة . قال مريبت وفي هاده العمارة 
الفخيمة قد نقشت قتوحات رمسس هذا فعلى جدرارة المدخل برى ومسين كانه 
قعام الاسرى الى المقدسين ومما يستغرب من ذلك ان النقاش بين في قوشه -قائق 
طوائف اسراء بالوانهم وهيئاتهم على وجه لا خفاء فيه فاللاظر في اقوش ييز كل 
طائفة من طوائف سكان آسيا وبلاد ليبيا والسودان وغيرهم ممن دخلوا نحت طاعته 
والباب الشيرقي يصل الى حوشين صغيرين مردي الشكل وهناك يرى ان النقاش 
اجنهد في تصوير اجناس الاسرى فني جهة الشمال صوو اسرى أسيا وفي جهة الجنوب 


1 ال 


صور أسرى بلاد الليبيا والنوية وعنون أسرى آديا بقوله اولا الحر المأسور بإسكياة 
رئيس الفيتاس ورسمه يوعد كامل ببدون للية وجمل قى آذنيه أقراطا وعلى وأسه 
قلنوة يبدو من تمتها شعر وأسه عرسلا على ظهره وثامة أطحقر رئيس يلاد (أمارو) 
ورسموجههة مطاولا "و بهسأيته مق بذية كمد الددوس التأوئس الطشار ىوج لل برآسه 
طاقية مخروقة الوسط يوج هكامل بلا لية . وا عأًيلاد شردينا الكاثة باحر و جمل عل 


1 


فكل دن ل هوروس أممع ١‏ ويوحب ) 


سس ايا سس 


رؤوسهم يضة مننحونحاس وفوقها كرة . خامساً رئيس الشاذ . سادساً يلاد رسا من بلاد 
الببحر . سابعاً بلاد( 6ا) وأسرى يلات أسيا والنوبة قد حص ل فيصورثم بع ض قلف فيرى 
في صورة النو ببيتن اولا ” رئيس النوبيين المحقر وتقاطيع وجهه كتقاطيع العبيد والمورة 
الثامة والثالثة تالقتان غير ظاهرتين والرابءعة رئس الليو أي الليسين له سلفية مذابذة 
وشعرء مرخي نينب اذه والحامسة رئس بلاد ارس من الدوية باتف متحن وققطان 
له شراويب والسادسة وئسس بلاد مشوش والسابعة رئيس بلاد (طروا) وهذا الاخبر 
مع الاول والثالك والخامس ثم رؤساء الاهم النوبية اختاطة في الرمسم مع أللييين وني 
هذه السراي لا بوجد الا خرطوش ومسس اثالك»© أن الرامسيوم لا بوجد فيه 
الا خرطوش رمسيس الثاتي 

وقال مريبت بك ايضاً ان باب معيد ( آبو) من الباني الفشخيءة ومن نقوشه يفوم 
أن رمسيس أله لث في السنة الخادية عشيرة واأثافية عشرة من جلوسه على التتخت حارب 
أللبيين ومن تعصب معهم من اهاي الشام وجزاتر اليحر الابيض وانه انتصر عايهم 
فعلى وجهة الباب مرء_ الجهة الثمالية يرى كانه يضرب بدبوسه الاعداء جاثين على 
الركب واللقدس أمون أرمشيسر يتاوله بلطة الحرب ويقول قد وحجهت وجهي الى 
جهة محري وأريد أن تكون بلاد كتعان حت قدميك وان جيع أمم تلك الجهة التي 
لم دخل في حكومةٍ .صر نهدي أليك فضتها وذهيها وجواهردا واوجه وجهي الى 

جهة الشرق وأريد أن بلاد العرب نهدي اليك مهارتها ومخورها واخشاءها الغينة 
وسائر محصولانها وأوجه وجهي الى جهة الغرب واريد ان سكان بلاد مهنو هدي 
اليك مدا>ها وم 6 عن حوشه الكيير وما اثتمل عايه مر ٠‏ ر:_ اقوش 
وال ثار وفيه تمثال هائل لرمسيس متكى” على أحد الاكتاف والصور الموجودة هناك 
هي ماثيل رمسيس في دفات (أوزرس) فاذا كان الانسان في الخحوش الثاني كانت 
الواجهة الامامية للياب امامه وعلى وجهها البلي في جهة صورتا المقد سأمون وموت 
وفي اسلهة الاخرى صورة رمسيس يقدم طها الاسرى على ثلاثة صقوف الصف الاسفل 
من ألقوم المءروفين «اليرساطة أو يررسطا ورا كانوا هم الفلسطينيين اجداد القوم 
الذين حاوٌا بعد ذلك واستوطئوا -حدودمصر والوسط من القومالمعروفين ( بتعتاووانه) 
والاعلى من القوم يعرفون (بشكرشا) وجيع عؤلاء الاقوام من سكان سواحل البحر 
الابيض أو سكان جزائره تعصيوا من اهل أسيا على معمر شار هم رامس واتتممر 


علبهم ني البر والبحر 


1 سس مايا ل 


وفسر العالم روجير القرنساوي النقوش التي على حاني اليحري وقال أن القاب 
الملك رمسيس الثال ككلها في الّسة عشر سطراً الاول وبعد ذلك امماء القبائل 


رسم الرقاصين والمشين من الفراعة > 
المتعصبة عليه الداخلة في ارب شن بلاد اسيا الخيطا والعطىٍ وقرقّسكا وعرطو 
وعرصا ثم م جلة أخرى من غيرها وثم برساطه وتكاره وشكاشه أو _شكرشا وتعناوونه 
ووسكاشه وهؤٌلاء 0 البحر الابيض وجيءهم أعني الاولين والآخرين اجتمعوا 
في محل بارض الثام لاس اوها إن الواقمة الاولى انتصرر رمساس على حميءهم وقي 
الواقعة الثامة وكاءت في البحر | كل نشة هم ويددثم 02 ولاعت مصر مهمة هذا 
الفرعور: من هؤلاء القوم العادين وحفظت حدودها التي كانت طا مع ملكة آسيا 
وبالدخول من الباب يتوصل الى الحوش الكبير اوهو من احسن ما تركه المصربون 
من الآثار فان جهاته الارد مناينة بدداليا ومكدوة بلمقوش ذات الالوان اعذيإة 


سس 02,2 لست 


وسبق الدهليزين البحري والقبلي اعمدة ضخمة والشرقي الغربي سقوفهما على اكتاف 
تسشد عليها صورة الملك وفي وسط الحوش اعمدة ماقاة على الارض ما بين صحيح 
ومكسور ويظهر ان هذا الحوش جعل كتيسة فها بعد حين كادت مدينة أنو مسكونة 
بالقبط والنقوش التي على جدران الدهاليز الاربعة صحكثيرة جداً يعجز الانسان عن 


محكس جوعوم ع تو بو وده 


سس ليارب سل 


الاحاطة عشتملاها ورموزها ها على ثمال الداخل رمم صورة حراية وقبها الملك 
كانه على عربته يجول في الممركة بين صفوف الاعداء وهم من الليببين ويرى في الرسم 
أن بعضهم بقع فوق بعض وعلى الواجهة النوبية رمم الملك ورؤساء جيوشه يقدمون 
اليه الاسرى وقرأ في النقوش أن الاحياء من الاسرى الف والاموات مهم ثلانة 
لاف وبقرب ذلك كتابة مما يتءلق هذه الواقعة لكنها ممحوة لا يمكن قراءمها وفي 
اللوحة الثالئة يرى الملك في دخوله مسر وامامه قرق من الاسرى مكدلين في القيود 
وحوطم المساكر ولوحة رابعة فيها دخوله طيبة وهو ريقدم الاسرى الى 0-0 
ووسوم هذه الواقعات اتما هي في اسفل الواجهة الشرقية واطنويية والثمالية من 
الحوش واما ما في اعلاها قفد وضعه شامبليون فقال ان ومسيس خارج من 0 
دول" في محفة مزينة بانواع الزيئة على اكتاف اثنا عشر وئساً من أمراثه وتاجه 
هزين بريش التعام وهو في أسهة ودلابسه امل كئة بالسن نعل تخت مريت انيل العمدل 
والحق وهرا تمثالان من الذهي لما اجنحة منشورة كأنها نظله وقي حانب التخت صورة 
اي ال مول وي علامة العقل والقوة وصورة أأسبع وحي علامة الشجحاعة مأ مهما محقظانه 
وكأن كغرا من أمرائه يروحون على وجهه بالمراوح ودقربه اطفال من اولاد الكينة 
يسيرون بسيره ومحمالون قضيب الملك و-جعية السهام ونحو ذلك من لوازم ا للك واف 
امحفة تسعة من عشيرته الاقريين مع بعض أمرائه يمشون صفين ويعد ذاك يأني .اق 
اقارب الملاك وعائلته ومنهم ملة متكهنون ثم ابته البكري وبعده رئيس الحيوش بطاق 
البخور امام الملك وغير ذلك عساكر حمل كرمي الحفة وسلازينيا وبعدم فرقة من 
المساكر في آخر الموكب ومثاهم امامهم وامام الخميع تخت الآ لانية مشتمل على المغنين 
والطبل والمزمار والكاس واهل الالحان ولما دخل الملك معبد همورس وقرب مر: ‏ 
الحراب اطلق البخور وقد حمل اشان وعشرن من الكهنة “عثال المقدس على التخت 
وجعلوا بطوفون به في وسط ججلة مراوح وغصون من الازهار ويرى الملك واقفاً على 
قدميه تعظيماً للمقدس وعلى راسة تاج [ اليلاد السفقى رعق عشي امم اأعثال شتف 
المجل الابيض المعتبرانه الغثال الي" لآمون هوروس او .١‏ أمورد را زوج أم انين 
وكان احد الكهنة يبخر العجل وترى زوجة الملك في اعلى الرسم كانها من المتفر جين 
ووقت قراءة أحد الكهنة الدعاء سنوت عرق خوحين جاوزة نور المقدس عتية 
المعيد وحينةد يتَقدم نسعة ة عر كاهناً حملون أمتعة المقدس كامو اعيين وأدوات العبادة 
وسبعة على أكتافهم ماثيل اسلاق اءلاك عشون مها لم يآ اوعة لوو في اران 
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اولادأو زربس حافظون للاريع نقط الاصاية فيرساهم رئيس الكينة في الافق لكي 
ينشروأ في أريع جهات الدنيا ان رمس.س قد ليس ناج للك على الجهات العليا 
والسفلى وقال شاميليون ان «نتهى العياد ات بين حال الملك وهو يؤدي' الشكر لقدس 
المعيد وأمامة جيه الكهنة وأهل دثه ويرى أنه مث جر زة ٠ه‏ الت يايس المغقر 


سس اياي اللي 


عثل حال خروجه من السراي وستآذن من المقدس في الانصراف ويدخل المقدس 
في حله وني كل ذلك نحضر الملكة زوجته ويتوسل الكاهن بالااطة وينادءهم واحدا 
واحداً وشراً صلواة طويلة ووم شرب الملك العجل الابيض وصوو اجداده 

وقال مريبت بك ايض وقد حاولت اخراج الائربة المغطية للجهة الغربية من 
الخائط حدق كثقتها فوجدت النقوش التي عليها متعلق ة كلها بالديانة وأما ما على إخائط 
القبلية من خارجها ففيه ييان الاعياد والمواسم السنوية التيكانت حارية في هذا المعيد 
وعلى الخائط الثمالية عشرة ة الواح .يظه رائها بخصوص واقمة حربية كانت ق ألسثتة 
التاسعة من ساطنة رمسيس المذ كور بينه وبين الليميين والتقوم المعروفون يزالتكارو 
ففي اللوحة الاو لى يرى الملك عسا كره كأنهم لسعرون متسلحين يلاعت الخرب وقي 
اللوحة الثانية يرى التحام الحرب ونصرة المصريين على قوم مول اللبيبين يعرقفون 
غاهو وان الك هارت لس وان القر كثيرة دان إففايه وي الثالثة أن عدد القتق 
انا عشر الفا وحسمائة وحفسة وثلانون وقي الرابءة مقالة من المللك خطاياً للمساكى 
ورؤسائهم وكان العسكر نحت السلاح مستعدون للسير ثانياً الى العدو وقي الخامسة 
سفن العساكر ومقالات في مدسح الملك وشكر المقدس وفي السادسة حريه مع التكارو 
قيها النصرة للمصريين والملك يقاتل ينقسه والاعداء طرحوا حوله وهو ميم على 
معسكرثم والنساء والاطفال.مهربون على عريات تسحببا الثيران وني السابعة يرى سير 
الجيش في البلاد بها السباع كثيرة وان الملك قتل منها سيعاً وجرح آآخر والغالب ان 
هذء الارض التي قتل فهها امينوقيس التالث مائة سبع وعشرة فانه وجد على صورة 
جعل موجودة في خزانة التحنف بجوار قصر النيل وأن امينوفيس يفتخر بقتل هذا 
العدد بيده في العشر سنين الاولى من سلطنته وني الثامنة وقعة يحرية يقرب الساحل 
قي مصب ثهر وان مراكب التكارو ساعده مراك سرديايا وقد هجمت على مراك 
المصريين والتسم الخحرب بين الفريقين ومسيس قي البر ومعه الرماة يذب عن مراكبه 
وني التاسعة يرى سير الجيوس الى مصر فير جوعبم من هذه 'واقعة وقد وقف الملك 
قي حصن محجعول اعد القتللى بتعداد الايدي المقطعة من الجسادها والأشرى مر أمامه 
وهو يلقي مقالة على أولاده ورؤساء جيوشه وقي العا مرة دخوله طيبة واداؤه الشكر 
للمقدسين وفيها مقالة تتعلق بالمقدسين ودعاء الاأسرى مالك وطببهم مئة الرفق مهم 
وابقاءجم على قيد الكياة ليذكروه بلشجاعة الى آخر العمر أنهى 

وهنا آخر ما اردنا ذكره من الكلام على ما بتى من مدينة الكرنك وقرته وابو 


سه كسد 


يلده وبلدة طيبة ما سبق بيانهما بالتفصيل من قصو رمم العظيمة وهياكلهم ألتي لمخصير 
العقول والآ ثارات والمعايد الجسيمة القدجة قفي سنة :+10 طفت حوالي هاء اللهة 
مع دولة الامير يوس ف كال بإشا المثار اليه وشاهدنا كل ما فيها بدقة النظر واحدة 
واحدة وبعد ان اخن دولة الامير بعض رسومها بالفطوغرافيا اشتةقت الى رؤية الذين 
بنوا وشيدوا هذه الآ ثار المهمة ومدافتهم ايضاً ورجوت ذلك من الامير المشار اليه 
فاوعدني بالتوجه اليها في اليوم التالي لرئينها 
ففي اليوم الموعود اسرعنا بالتوجه لرؤية مدافتهم الواقعة على عشري نكيلو مترآ 

تقريبا ا مو وك 
مدافن ملوك الفراعنة فاخفنا ذاكر الدخول بعد دقع الرمم المقرر عايها ودخلناها 

وهذه المغارات بعضها في ذيل اللجبال ويعضها قي و 2 مثارة بالانوار الكبر بائية 
من منذ عشرين سنة تقريباً واجسامهم بمدودة في التوابيت المزينة للغاية بالمقوشات 
الذهبية نائمين على ظهرثم وايادمهم موضوعة على صدورهم ونشاهد ماوك الفراعنة في 
صورة ظاهرة جسد بلا روح 

وعلى حسب ما شاهد ناه مع دولة الامير ان هذه الاحساد موجبة للعحصيرة ومجملبة 
للعيرة وكيف لا يحتار الرأي من دقنهم في المغارات من مدة ستة لاف سنة تقريياً 
بغير ان يبلى أو عدم ثبيء من اعضائهم حتق وان رمش عيونهم محفوظ كم كانت في 
زمان حياتهم 

قفكيف لاستوجب العبرة : وهؤلاء النائمين فيهذه التوابيت ت المنقوشة المدهبة كان 
بعضهم في زمانه يدعي الالوهية والبعض كان يحكم حكم الجيروت على القبائل والاقوام 
ومع هذا كله فقد رميت اجسامهم اليوم في زوايا هذه المغاور محكم القاهر القهار 
سبحان من خلق الموت واللياة 

التخيط عند قدماء المصريين 


وكات عادة جميع المصريين ان لا يدقتون الميت الا بعد تصبيره كما تدل على ذلك 
التوارخ وما عثر عليه من موميات الموتى وقد ذكر هيرودوط ماكان يصنع بالميت بعد 
موته من :صبير وتشيع وو ذلك فقال ما معناه : من مادة المصريين في الجنائز أن 
الميت اذا كان من المعتبرين تسخم فساؤه واقاربه وجوههن ورؤسهن بالطين ووريخعرين 


سس #ره سس 


اقارسهن واحبتهن من النساء ويضرب الرحال على صدورثم ايضاً كذلك ثم يؤتى بالميت 
الى حل التصبير وللتصبير ناس مخصودون فيعرضون على اهل الميت صوراً من خشب 
منقوشة في القدر الطبى اقظفيا سور من لا اذ كل ابنة ل شور اقل وهصكنا 
فيختار اهل الميت واحدة على حسب اقتبارمم يتواقون معهم على لعن والتصرف 

وقال بورقير انه عند تصيير حثة المعتبوين نخرج الامعاء و وضع في صتدوق 
.بعر ضيا أحد اللصريين على الشمس وهو يقول على لسان الميت< يا أينها الشمس سلطانة 
هذا العالم ويا آة يا من افشم الخراة على الخلق اقبلوا وانوا لي أن سكن مع الياقين 
ققد |مضيت عمري في عبادة المة بان ولم اتحول عن تعظم من نشاً عنهم هذا اسم 
وم اقتل احداً ولم أسرق ولم اقعمل أساءة وان كان حصل مني خطاً عند أ كلي وشربي 
قبو طذه الاشياء يعني الامعاء فهي السبب في الخطأ » و بعد أسهاء مقالته برمي الصندوق 

قي البحر 
,02 المرام في محنيط المت » 


ان الحياة في الآخرة عند قدماء المصرربين امهم لم يتفقوا على شكل هذا العام 
الثاني . وكان م اردع عقائد في هذه المسآلة . الاولى : أن لروح بعد الموت كانت 
تيتى في جوار الجئة وتعاش العيشة اح تي تعيشها وي على قيد الياة . ولذلك كانوا 
شَدمون لطا الطعام والشرابوييئون دما مكيزا 12 أعوذج البيتالذي كان يعيش قنها 
صاححيها . ومن هنا استناعج ان عادة وضع الطحام على القيور في الو جه القبل الآان 
بقية من الحقائد المصرية القدعة 

الثانية : أعهم كانوا يعتقدون أن الروحح بعد ألموت 'بذهب الى ملصكتوت 
«اوزوريس» وكانوا يصورون اللياة هناك على نحو ما عي في عالما ولذلك كانوا 
يستعون غاثيل دغيرة للخدمة حتى يقوموا خدمة سيدم 

والثالتة : أن الميت كان يذه الى قارب الشمس ن الذي يدور حول العام مرة 5 
اليوم وللوصول الى هذا القارب كوا يصنعون قارياً صغيراً يركيه اميت حين تأيه 
الدعوة عن الاله 

والعقيدة الرابعة : اهم كانوا .يظنون ان الميت يحتاج الى جثة في أأعالم الآخر 
ومن هنا جاءت شدة اعتنائهم بعملية التحنيط . فترى اذن من هذا أن عملية التحنيط 
م تكن الا واحدة من اربع طرق للدقن وعبارة اخرى م تكن عام ةكم حو مشهور 

ر م) 


الس ويه سصسيمك 
« ديانة الصر, بين القدماء » 


زعم بعض قدماء المؤرخين ان المصريين القدماء كانوا من عبدة الاوثان مستدلين 
على ذلك عا شاهدوه من الغائيل العظيمة .التي اقيمت للعبادة . ولكرء_ ظهر بعد 
استطلاع اسرار لغنهم وقراءة ما كتبوه ه على هي اكلهم وفي كتب موتاتم انهم ليسوا 

من الوثنية على شيء وان هذه القائيل انما اقاموها في بادى” الرأي تمثيلا لبعض صفات 
اله حقيقي غير منظور ولكن الزمان ارخى على تلك الحقيقة حجاب التقاليد 
والخرافات فاصيمح القوم لا يعرفون من معبودائهم الا تلك الحجارة الصماء التي حي 
من صنع ايديهم . على ان الحقيقة لم تكن حجوبة عند حكمائهم وكهنةةمٍ 

اما اطنهم فعديدة واسماؤها مختلفة وصورها متنوعة مرجعها ميعاً الى اطين اصل 
هذه التنوعات وها دقاح :فى من ويتسدون يه اخالق العظلع راشع » في طيبة 
لاعهم .يعتيبرون الشمس تمثالا للاله احقيقي الذي هو الخالق . م انتشرت هذه الديانة 
واتقنت صناعة البناء والرمم فاقاموا فيكل مدبينة تمثالة” لاحد هذين الاطين أو لكليهما 
وكانوا سموتها باسماء مختلفة. فتعددت الاشياء * م نسي المقصود الاصبي وشيت الظواهر 
مواقعها مر خط مسيرها قدعوها «هر خيس » عند شروقها واقاموا طا ايا اطول 
مثالا . و «رع» عند ما تكون في خط اطاجرة. و <نوم»عند الغروب و «اوزيريس» 
عند الظلام أي عندما تكون في العالم السفبي وجعاوا لكل من هنه محا م سماوية 
وجعلوا من ينها قضاة وكتبة وجنوداً 

وي اثناء ذلك استنبطوا اثلثات الاطية فكانوا يضمون ثلاثة آطة الى أله واحد 
منها مثلث مؤئف من الاالطة «أوزيريس» و <«هوروس» وهو ٠عروق‏ عثاث مننئف 
والمتأمل في صورها برى ان الاول يشبه بالرجل والثاتي بامرأة والئالك بصي 

وين الهة المصسريين تفاوت في الدرحيات فعندهم تمانية اطة من الدرجة الاولى في 
ملف وحصي فتاحح وشو وتفنووست ودوت وأوزيروس واوزيس وهورس . ٠‏ وحم عن 
هذه الآاطة وغيرها اخبار وخرافات مطولة لا حاجة الى ذّكرها هنا واتما يذكر فيها 
أمماء امم الاطة المصرية مع ذكر ميزات كل منهما هدر الامكان بحيث يكن لمن بشاهدها 
في الآ ثار المصرية ان عيز احدها من الأ لخن اديه لفهم تلك المميزات تقسمهما الى , 
قسمين بحسب نوع رؤوسها 7 : 

أولا : ذوات الرؤوس البشرية . ثانياً : ذوات الرؤوس اللخيوانية . فالرؤوس 


سا ويا ا 


البشرية اماان تكون رؤّوس ذكور أو اناث . والرؤوس الحرواية إما ان تكون رؤوس 


١ >‏ #6 
سيد الإ وه 
لت لبد 


لل 11س 


0 


اك 


. 
اه 


بزس هوررسل أى وريس 

فالا لمة ذات الرؤوس البشرية للذكور سبعة وي « فتاح » يتاز بكونه على نشكل 
جدذة محدطة « مومية » وفي الا ا شيء عتاز به « امن » أو 
يه كل د ارجل منة لى واه قبءة مبلطحة تنتهي ريشتين غليضتتن 

: بده « أمين رع » ٠»‏ الواحدة مقتاح وبالاخرى عصا وؤد يكون على شكل 

جثلة محئطة حالسا أعلى كرسي وعلى راسه العقية وفي ده نمشة وعقافة وصوطار: ‏ . 
و أوزيروس 

دهورس» صبي وعلى رأسه ناج مزدوج يراد به ناج الوجهين القبلي والبحري . 
بده اليسرى في فيه وفي يده العنى مفتاح صليي التكل وقد يكون هو روس برأس طير 
كم سيعيحيء . و لك را ونع ا د 

« اوزيريس » جثة حنطة على رأسه :سج مسر العايا بريشي نماء واحياءاً غير 


-0-0- 


2-0 . وف بده الغعة والعقاقة واحياءاً الصو ان ايضاآً ٠.‏ وقد يكون على واه هلال 
يه قرص الشحس 


أيما 
ع 


كز بمموو] قد مطل جك 6م كفك كسم ل جك 


«سس» يعمتاز سطة واقعة على راسه . «توم» على رابه شعر طويل مكلل بزهرة 
حريقوق أو عر دشدة وقد ركون عو راسه ناحا مصير أأعليا وال فلى 


امون 


أموررع 


#بدم 


ودات لمك الفرا : 


0 
4 


3 - 


0 
« أما الالحهة ذوات الرووس البشرية الانتورية . مي » 
«ايزيس» على رأسها طاقية تشبه النسر قوقها ناج مصر العليا والسفلى يدها 
الواحدة مفتاح وبالاخرى صو لجان وقد يكون على وأسها قرنان بنهما قرص الشمس 
وفوق القرص ما يشبه تلج مصر . «ما» ألطة السدق على رأسها ريشة واحدة منتصبة 
وعلى عيدها قالباً غطاء يشبه العوسات 


نوت 


َه 


حامطسيانم اميل (موت) “الوثاررريم 


ولوأ بس واولادهوهررس 


ان حد اعة هد 
« موت ١6‏ أم الججيع ) على راسها طاقية .بشكل النسر وفوقها تاجا مصر العليا 
والسفل وقد يكون طا راس نسرى . 
« الآلحة برؤس الطيود والميوانات » 
«هورس» قد تقدم ذكره بين ذوى الرؤوس البثمرية وقد يكور ذا رأس 
حيواتي كرأس الصقر وفوقه التاجان . « خونس » (الشمس الحرقة) رأسه كراس 
الصقر قوقه قرص الشمس ٠.‏ درع» (شمس أطاجرة) رأسه كرأس الصقر ابض عليه 
قرص الشمس فوقه ثعبان . «توت» (اله القم) رأسه كراس اللقلقعليه احياءاً هلال 
في وسط ريشة 
« وهذه الة أخرى برؤوس الميوانات » 
«يشت»(جيبة فتاح) تمتاز برا ساطر واحياناًبرا سالاسد عليه قر صالشمس فوقه تعبان , 


ل 


مضنا" 
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3 


اانا 
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الممكمة الهسمية لمعبود ايزوريس 


د 88ج سه 


«عتور» يمتاز برأس كرس البقرة بين قرنيها دائرة اليدر 

«كنوم» او [كتف) عتاز برأس كبش عليه اكليل وتيجان 

«أنويس » عتاز ران كران ابن أوى 

وللمصريين القدماء ء الطة كثيرة غير هذه قد امسكنا عن ذكرها حياً بالاختصار . 

المحكمة الجهتمية لمعبود أيزوريس : محكام أوزير .يس ٠‏ اتنين وأربين عضواً 
مكلفين بمحاسية الارواح وعلى رؤوسهم ريش العدالة . مامدة الاموات وبعض 
قربانات (ه) أشارة للعذاب 8 مى (و) اشارة لكاتب الاعمال [(9© علامة العدل 0( 
أشارة لنظارة هوروس على المسئات (ط) لنظار « انويس »> على كعة الميزان (عى) 
اشارة لمعيود الاموات وني احدى يديه عصا في وسطها ارواح ييرئها من كل خطية 

فلاحين الفراعنة يحضرون العنب ويعصرونه لاستخراج تدك . وعحمال للحساب 


« اسوان » 


اسوان : هي عاصمة المدريرية واسمها في القبطية سوان فزاد العرب الف عامها 
لعدم الابتداء بالساكن وحي واقعة على الضفة العتى من نهر النيل قبالة جزيرة باسمها 
وقي وأ الثلال الاول على بعد «.وت ميلا من القاهرة حيث ,نصير الديل صاطاً لسير 
السقن . وعدد سكانها نحو 4ه 2+ ين وى آخر مدير مدرينة من مسر للهة بلاد 
النوية ولذلك كان مركزها مهما تجارياً وسيا-ياً . وكات القدماء يخطئوا برسم خط 
السرطان هناك 5 والبلاد المجاورة لاسوان هرملة قفرة لا يكاد نيت قمها الا النخل 
وسكانها من ملاد مصصر والنوية ومن نسل العساكر البشناقية والائراك التي اقامها هناك 
السلطان سليم الأول قائغ مصر والسودان (سنة با61١‏ م) 

وكانت ايز برة 2 اغراعنة من الدولة التاسعة والعشرين وهي تنشتملءلى عدة 
آثار قدعة منها مقياس ذكره «استرالون» يعرف به أرتفاع مياه اليل عند فيضانه وقد 
تلف أعلاه سنة لالاذما م. ومن آثارها أيضاً عدة عياكل خرية ودراع مصري قديم 
وال انمكان بها هيكلان بنيا في عهد «اميتوقيس» الثااث نحوسنة .95 قيل الميلاد 
ولكنهما هدما و بني مكانهما منازل عسكرية وريوجد فيها عدة قطع خزفية عليها كتايات 
يونانية واعظم اعميتها منها خراب هيكل من ايام البطالسة . وذكر المؤرخون انه قد 
كان فيها بثر عجيبة نقع فيها اشعة الش.س العمودية في النقلب الصيغي حتى تضيء بيع 
خواننها من الداخل ولكن ل مبتد الى مكان هذه البثر بعد . والى الجنوب الشرق 


سس لقميظ + سس 


0 له ومسلة الاستانة العة 7 في ميدات جامع ع [السلطارت امد 'اللعروقف 


ب 


ستو اوبحي ال بده 


ديعلب م6 | 


نو وا ال يي في يعليك وندمر وجهات اخرى في الشمرق 
ولا يزال فيه مساة صحمة عير مفصولة عن الطيقة الادلية كأن لم بعك لاأحدوانه قرصسة 
لقلعها الى الملكن امد طا مبقرت لعدثم ادي بلسان حاطا 


26 . هاه وملن- أن يبحصيبحيب دي 1 


0 


مادري الناحتون من قبل نحتي قل" من ال في الحماة مرامه 
ان" قصر اللياة يثنيم عنهٌ وعلى قصرها يقيت علامه 

وطولهذه المسلة نحوه قدماً وعرضها يزيد عن ١‏ قدماً وبينهذا المقلمواسوان 
مقبرة كبيرة فيها اضرحة مشا واولياء من المسامين عليها كتابة بلقم الكوقي وقد 
اقامت الحكومة حامية حصية في اسوان مدة ثورة مد احمد المهدي فزهت لازدحام 
الناس فيها من ذلك الوقت . وشيد ها العساكر رصيفاً متداً سنة الما . فى عليم 
اهلها الابنية الفاخرة . وقد كادت اسوان ولا تزال مركراً مه.آ للتتجارة مع السودان 
وطا طربق” مشهور منذ القدىم فيالصحراء الشمرقية الى بربر طوله 27 ميلا . ويبنها 
وبين قدم الشلال مك3 حديد طوطا به أميال مدت سنة م١‏ 

ونحجاه اسوان في الب الغربي | كمة مرتفعة على وأسها قبة غير بعيدة العهد تعركف 
« بقبة الهواء » ولعلها .دفناحد الساك . ونحت هلمالقية اطلال « دير » للاقباط 
على شكل قلعة من بقايا القرن السادس أو الساءم للميلاد . ومحاسها في صدر الاكمة 
« مداهن قدعة » سقورة في الصخر من عهد الدولة السادسة والدولة الثاتية عشرة 
المصرية وقد كاست مطمورة ,الرمال التي تسقها الرياح هر الصحراء فكشفها السر 
فرسيس غرانميل باشا السردار الاسقدنة 7ههم! م واخرجمنها .وميات وتحماشق 

وتجاه اسوان فى النيل حزيرة « القنتين »> انحذها ملوك دولة اللحاءسة المعمرية 
كرسياً طم وين فيها الملك < مسوقيس »> الثالث حيكلا لا تزال آنارمٌ طاهرة الى الآ ن 
وفيها المقياس الدي تقدم ذكره في الكلام على اسيل واثار أأخرى قدعة العيد وقي 
منتصف الشلال الاول الواقع فيجنوبها جزيرة صغيرة تعرف يجزيرة «أسهيل» و#حد 
فيها سنة م١‏ حجر قديم مكتوب عليه ,اطيروعليفية ان قد حصل حوع شديد في 
مصر في ايام ملك من ملوك الدولة الثالئة المصرية دام سمع سنين 


2 خز أن اصوان 0« 


خزان اسوان : فهو اعطم مشروعات الري نولت١٠‏ شاؤه في اوائل سة حهلم١ا‏ 

واتهى في اواخر 15٠‏ مودة من حجر الغرابيت والسمنت واطليس ٠‏ وباغ وزن 

ماكانوا خزوا عمله في اليوم الواحد 5٠٠‏ طن طوله 7٠٠٠‏ متر وعتد من الجبل 

الشرقي الى الجبل الغربي ٠‏ وعلوه يحتلف من ** متر الى +4 باختلال عمق قاع 

الهر . ونحانّة عند قاعدته ه؟ مترا ونحاءته اعلاءه او هو عرضه من قوق 2« امتار . 
اي © 


سس لويف كسس 
وفي مدار الحزارن ١8٠‏ فتحة هي نواقد عليها الابواب من الحديد تحتلف سعتها 


باختلاق مواضعها . متها ١4٠‏ ناقذة .سطم الواحدة منها ١4‏ مرا وار عون ناونة 


وفيزمن قيصان النيل تترأكهذه العيون معتوحة مرور المياء يطبيعتهاوا نواعها المصتوعة 
من الحجر الخجرابدت تح وتقفل بواسطة الآلات الرافعة التي فوق جدران الخزان 


سس ييا سب 


وفي زمن شدة الفيصان تكون سرعة جريان المياه في الثانية الواحدة ١*6*++‏ متر 
مكعب وثي نهاية التحاريق ١٠؟؟‏ متر 

ومن وقتابتداء القيضان الى آخرء تكو نالمياء مزوجة الترا بالاصفر < الطمى »> 
ومق صارت صافية وراق لونها تقل بعض الابواب ندرا في مدة مابة يوم فتي هده 
المدة يعتلي الحزان ,ليله الرايقة ويشرع في هذا العمل من اول شهر سبتمير وينتهي 
في اوائل شير مارس فيكون امتلاء تماماً 

ومياء هذا الحزان ثروي جيع الاراصي التي حوله من اوائل شير ابرريل لغابة 
شهر مابو او شهر يوسو . وادا تحر الفيضان عن ميعاده فتكون الاراضني محتاجة أمأه 
الحران لخد يوليو . ولخد الآن احيت مياه الحزان مر الاراضي الميتة سمائة وثلائن 
الف قدان من المرزروعات الصيمية ويلغت مصاريف أنشائه ثلانة لابين من اللنيهات 
وهو اعظم عمل انشثيء في عهد سمو الامير عباس حامي ناشا خديوينا الاتقم . ل من 
أعطم الاعمال التي اشئت في وادي النيل مى عهد التارج الى اليوم 

« نعلية السد ولسميكة » 


أن اعمال مشروع التعيير في السد لامي حق يسع ماء أكز حي أقامة حائط سابد 
سنك بكة انكان وثمانية عر سكتمترا يقاس أفقياً خلف أليتاء الموجود لصقاً وتعاية 
بناء المديم وبتاء الخائط السائد الى مسوب 1١4‏ متراً فوق سطح البحر الملل أي 
يكون أعلى مما قبل بحمسة أءتار . أما طريق المرور علىالسد الاصليهنسوبة مئة وستة 
وتسعة امتار ومعطم مسوب الحزان مئة وستة امتار فيكون ما يسعه من الماء نسع مثة 
وثماين مليون عقد مكعس «ادا زاد علو السد حمسة أمتار وكان مسوب طريق المرور 
عليه مئّة واردعة عشر متراً وحسسما حساءاً الحائط الساند ولاعتبارات أخرى طفيية 
يكون معظم مسوب السد اطديد مئة وثلانة عشر متراً أي أعلى من المسوب الاصلي 
سعة امتار وتكون جلة ما سعه اخحزان ٠٠ءره٠هرء٠خر؟»‏ من الامتار المكصة 
ومقدار هذه الريادة المعرظة وي ٠٠درءءءر‏ 19+60 هثر مكمب في سين يكون قيضها 
معتدلا تكى لارواء نحو ملليون فدان مسن الارص أكثر منقبل ومعقات السد الاصبي 
المدكور قد نجاوزت ثلاثة ملايس وحملة ما شقته الحكومة في اقامة السد على ماهو 
عليه اليوم حمسة ملاين حميه «عمري 


0ك ال الس 


« الاحتفال الكبير في اسوان » 
في 1 محرم سنة 1و سل “لام ديسمير سئة 91ا 


ماكادت الغزالة تجود على الوجود بضوءها الساطع الا ورأيت الناس يبرزون من 
أمكنتهم ميممين مكان الاحتفال وكل يشكر الله ويسبيح حدده . يشكروته لالهم بعامون 
ان وجودثم بالزرع والزرع بالماء والماء حيائهم وقدكانت تلك اللكياة معرضة للخطر 
سيب التحاريق . خّاء أ والماء مبيداً لذلك الخطر .زهقاً لروحه . سار الاعيارتف 
في باخرة أعدت طم وسار بعضهم تي قطار السكة الحديد وقد . التتى امعان واحتشد 
القربقان في ميدان الخخزان عند وصول القطا ر الى محطة الشلال ٠.‏ سرنا على الاقدام 
في طريق طر زتها بد القدرة بالازهار ومنت عليها الطبيعة بجمال الموقع وعليل النسيم. 
وعتد ما وصلنا الى ميدان الخزان أقلتنا باخرة كبرىتا بعة لحكومة السودان أعدت 
لذلك الى حيث مكان الاحتفال حجوار أطويس وقد وضع فيه مدرج للجلوس «أنوتائرد» 
وروعي النظام وراحة كل قادم وفي الساعة ه والدقيقة 4٠‏ شرف مولانا الامير 
الاحتفال عوكيه الخاقل ومظهره المهيب وماكاد يشرق نوو سهموه حق سبحت 8 
يحمد رمها وحيئها موسيتق مدرسة اسوان الصتاعية والجد وهتف التهور لسمو 
فرق سوه لمتكقل يفن نافع وقوة جديدة بل شريان من شرايين و لابن 
ألدورة الد.ءوية المستمدة من قاب حيامها قلا غرو اذأ وجدنا سمو الامير روا 
جرلا وود ل وكاد بلمس في وجوههم ٠‏ وقف سموه قي مكان 
أعد لموقفه وحضرات النظار ومن جاء ععيته م بعد ذلك فاه سمو مولانا الامير 
باخنطية الآنية 


« خطية الجناب العالي الخدبوي » 


دا سعادة الناظر 

أعد من حظي ان اتمرى على هنا الاحتفال فاني طالما احتممت اعظم الاعنام 
ذلك العمل الكبير الا وهو خزان اسوان الذي محتفل اليوم ينام اعلائه المكمل لبنائه 
واتي لاغتم هذه الفرصة لاعرب لكم يا سعادة الناظر ولاعوا نم الاجلاء ما تاعس 
قؤادي من مزيد الارتياح ولاهشك كذلك 

هنذا وان سعادة مصر لا نزال على الدوام موضع عظيم اءتماعي كم اتي سأواسل 


سس نا سسب 


السير في <ذا السبيل على الخطة ااتي رسمها يمن تقدمني من آبائي وا جدادي . ويعدثد 
قام جناب اللورد كتشتر وتلا الرالة الملوكية الآتية 


« وسالة » 


من -جلالة ملك برريطانيا العظمى وامبراطور اند الى اناب العالي الحدبوي 

أمري جلالة الملك بان | بلغ الى سموم الرسالة الخاسة التي اتشرق بتلاوتها الآن 
على مسامعكم الكرعة 

أرغب اليك في هذه الفرىة المياركنة بان تعربوا للجناب العاللي الخدبوي عر: ‏ 
مهنئتي القلبية لسموه عناسية اننهاء الائر الخايل الذي يتصل انه أسم مي الدوق 
أو كنوت 

واذا كنت أواصل بنظرى مع الاءمام الشديد تجا التقطر المصري فاني أشاطر 
سموه الاغتباط بامام ذلك الاثر الخايل الذي يمره جزيلة متواصلة النقع 
الى زمن مديد لارباب الاطيان جيعاً ولا سيا لصغار المزارعين 

والآن وقد كفل هذا الحزان الفخم الذي يحتفل سموء باقتتاحه اليوم ورود 
مياهه الغزيرة للري فقد بات من المتوقم بذلك وعا لدى الحكومة من النظام الشامل 
اصرق في الجهات الواطية من الدلنا ا يكون لمصر مسةقبل زراعي باهر 

هدأ ولازلت مستيقياً في نفنسي الحدة ذرى لزيارة سموه أياي باتكلترا .من 
عهد قريب الامضاء ه جورج . م١١.‏ » 

وينتبي الشلال الاول عند جزيرة « فيل » وهو الاسم الذي أطلقه عليها اليونان 
والرومان وأما المصربون القدماء ققد سموعا عا ترجته « الخدود » وذلك لوقوعها تي 
الطرف الجنوبي للشلال وهو أطي الطبعى بين مصر والسودان . ٠‏ وأثم ما ني هدء 
ال+زيرة الآن آثار حيكل جيل الصنعة من بناء البمطالسة وا! لرومان سامى < قصر 
أنس الوجود » أقاموه لعبادة الاله « أيسس » ٠‏ وكان المصر دون القدماء والاسو يبون 
محترمون هده اللريرة: وبعدونها من أقدس حلاهم حق اهم لم بسمسوا لاحد ان 
كتيا الا الكرية لانه شال أنها أحدى مداقن الاله « أوسيرس » الذي لم مجسر أحد 
ان نحلف باسمه باطللا وكد أ ستمرت عبادة هذا الاله في اطزيرة الى سنة 46# م 
وذلك بعد منشور ثيودوسيون « الذي أصدرٌ ضد الديانة الوثنية » يسبعين سنة ‏ ولا 
زارها سترادو وجد سكانها من ايثيو وين ومصريين يعبدون أأصقر قال « ولكن الصمقر 


ميس # اج افاي سيت 


الذي بعيدونه | كبر من صقر بلادنا وصقر مصر وختلف عنهما في لون ريشه وقد قيل 
لنا انه ايثيوني وعند موته أو قبل موته بقليل يوت بغيره من ايثيو يا والصقر الذي 
شاهدناء كان مريضاً في الة التزع وفي هذه الخزيرة مقياس قدم للنيل كالذي في 
جزبرة ة الفنتين . وفي الطرف الشمالي منها أثار كنسة للاقياط الاقدمين 

أما البلاد التي من جدوني الشلا ل الاول الى حاقا قلس قيبا الآان ما ستحق 
الذكر سوى آثارها وأشهر هذه البلاد : 

« دبود » على بعد ٠١‏ هيل من جزيرة فيلي وهي قرية صغيرد فيها خرائب 
هيكا ل الماك أذخر آمن من ملوك ايأيو يا الذي حكم تي أواسط القرن الثااث قبل 
أمسيح ويظن 3 با كانت فى تعض أأعد ور ا الحدة الفاصل بين مصمر وأنايوبيا . الى الغخرب 


0-5 


من دبود على :ومين منها واحة هك كر" » وحي واحة مغيرة فيها نخيل وآبار 
ولكنها مسكونة 

« وكلايشة» على بعد 785 ميل منددود وهي بلدة مشيرةواقعة على خطالسرطان 
تماماً وفيها هيكلان قدعان أأحدهما | كبر المياكل في بلاد بوبه أسسه طوطمس الثالث 
سنة 156٠‏ ق . م قتهدم فبقى قوقه البطالسة والرومان اليكل الياقية آثاره الىالآان 
وما اتحل النوبيون الديانة النصرائية طلوا جدرانه بالطين وحولوه كنيسة لهم واطيكل 
الاآخر من اثار وعمسس الثاتي ملك الدولة التاسعة عشيرة المصربة تحتهفيالصخر و عله 
تذكاراً لتصرته على الابثيو بين 

د ودكاً» على بعد ح ب" ميل كلانشه من وفيهاهيكل أسسه ار جيتس أحد ملوك 
ايثيو بيا وأئمه وزخر فه البطالسة والقياصرة 

« وكويان » نجاء « دكا » في رأس وادي العلاتي وفيها آثار قلمة حصئة قيل 
ارت وعسيس الثاني بناها خجابة الطريق المؤدية الى معادن الذهدب ولزمرد قي 
لع 

و ا وقدكانت آخر حفى الو بان والرومان 

درق فق باد التو + . وهناك هيكل من اثار البطالسة والقياصرة حواله المارى 
الاولون الى كنسة كغيره من هيا كل الدو بسي حو ظاهر الى الآن 

« والسّبوع » على 7١‏ ميلا من اله رقة وقبها هيكل جيل من دناء وعمسيس الثاني . 
قبل سميت الخلة بالسيوع لان الداخل الى ه.كلياكان عشي دين عفين من : تنا يلل السباح 
الرايضة التي لا يزال بءضها باقياً الى اليوم 

« وكورسكو » وهي بلدة صعيرة على ! “1 ميل من السبوع وي أقرب 90 
شل مصر الى ابي حمد و ببنهما طريق نجارية وجا قو 2 ديلا مر بإيار المر 
وقد إنذنت المكومة هذه البادة مركزاً من ا العسكرية 8 اقدود مدة 0 
المهدية وبنت فيها تكنات للعسا كر فزهت واسكن فقدت أعمنها الآان سمي وفك 
إنعاء سكة الخديد من حلفا الى أني هت وأصبحت مخزن ثم اواورات أأى بين 
إسوان وحلقا 

د عمّدة » على ! 7 من كو رسكو وفيها حيكل صغير من عهد الدولة الثاية عسرة 
المصرية وهو أقدم هياكل اانوية وأجاها 

« الدرت» على 5 ميل من عمدة وفيها هيكل دغيرمندوت قفي الصخر اقم رسيس 


ع عء ## لله 


الثاني لعيادة ( أمىر:_ رع ) وكان اسمها في القدم ما ترحمتهة مدينئة هيكل الشمس . 
وكانت مر كز الكشاف الذين حكموا النوية منذ أيام السلطان سلم وبقيت كذلك الى 
الفئح المصري سئة ٠+لم١‏ قدخلت في حوزة مصر ولا بزيد عدد سكانها الآن عن 
الالف نسمة وا كثزجم من سلالة الكشاق 

دام على بعد 1 ميلا من الدو وي قربة سغيرة في مكأن برعس القدعة 
وقبيا آثار من أيام الدولة الحادية عشرة المصرية فا يعدها ونتها آثار كلة مث عيف 
ان ةسار اي نلك لحي وس ارات ار ا طهراق الذي 
ملك ايثيوسا ومصرسنة ٠٠لا‏ ق . م . وهي احدفى الحاميات 00 التي اقامهيا 
السلطان سلم في بلاد النوبة بقيت ذرية عسا كر الساطان سايم قيها الى ان طردثم الغز 
( الماليك ) متها سنة 18311١‏ م ومم فارون من وجه تقد علي باشا الى ستار 

د وابو سميل »> على #4 ميلا من ابريم وفيها هيكل منحوت فيالصخر قيمتحدر 
تلة تطل على النيل من بناء رعمسيس الثاتي وهواعظم اطيا كل في بلاد النوبة واجلها 

< وفريج »> نجاء افي ميل وقيهبا حيكل صغير منحوت في الدخر لا منحوتب 
الثالت اتخده تصاوى النوبة كنيسة طم في اول عهد الته مرانية عندهم وقيه الى الآن 
صورة للمسيح وهناك كتابة ١4‏ سطراً بالاحرف القبطية ولغة غير مغبومة سماها 
بعضهم اللغة الايثيو بية المسييحية . وفي التلة القائمة عليها قله | رع سس عدم كاية 
ونه اللغة 

« وطودّج » وقد اشتهرت حديثاً للواقعة التي حصلت فيها سنة كحما بين 
اليش المصر يي قيادةغر نفيل ياشا السردار الاسبق و جيش الدر أو يش هيادةعبد الر ةن 
النجوى المشهور وقد اقب في مكان الواقعة حجر نذ كارا طا 

أ 
فلترجع لما سبق ذكره ه من ترك الوانور الذى ار ركنا رأكيين فيه في الشلال الاول 
وتابعنا السير عند شروق الشمس بين شواهق الجبال وانارة الافاق وكنت في قرة 

الوا.و فاخدت نظارتي وشرعت في مشاهدة سواحل الثنيل شرقاً وغربا . وكانت تلك 
الاصقاع قبل الثورة مد احمد المهدى مزينة مع.ورة س اهتين بالقرى والكفور 
لغاية واد خلنا ؤالاً ىن لا يشاهد على جاني النيل على الخحرا بات وبعض الاستحكام 
المنيدمة . وقي 4 بعض اللهات يضيق مجرى النيل بين الجبال بدرجة حق لا بز .دعر ضه 
قيبا عن -ضسة مائة أمتار . 


١ 0 لي‎ 
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والخاصل الوابور الآائف ذكره دام في مسيره طول الليل حورا بين تلول مون 
الرمل والجبال وفي اليوم الثاني وصلنا الى وادي حلفا قبل الظهر وكان الموجودين 
فها من الملأمورين وضباط العساكر مصطفين على شاطى” النيل في انتظار قدوم دولة 
الامير يوسنف كل باشا لتقديسم واجبات الاحتر ام والتعظم وبعد الام عايهم ركب 
القطار الذي كان مجهزاً للسفر من المحطة الى الخرطوم سائراً لاجهة المقصود ألمها 

وترجو من القراء الكرام المساعدة في بيان الاحوال السابةلة واللاحقة لتارخ 
وادي حلفا 


« مدن محافظل حلفا واثارها » 


«فراآص» وعي أول محافظة حلقا وحى السودان الشمالي عل النيل ما عمس" وفيها 
اطلال مدينة قديعة يظن انها من عهد الرومان وخرائب اقدم مره هذا المهد وي 
الثلال الي الى غرييها ثلانة اضرحة قدعة منحوتة في الصخر حول تصارى النوية 
احداها الى كنيسة وغتّوا جدرانها بكتابات قبطية بينها كثير من آيات التوراة 
والمواعظ . ونجاء فرص في الشرق «برية ادندن» التي عي آخر حد مصر اطنوتي 

< حلفا » وي قرية صغيرة على 75 ميلا من الشلال الاول وفي عرض ثمالي 
هه ١ك*‏ وطول شرقي ©١319‏ والىجانها قشلاقحصين اقام فيه اليش المصري ايام 
الثورة المهدية #افظاً على الخدود وبنى فيه اسبيتالية العسكرية وسبجناً حرنياً . ومنه 
تبتدى” السكة الحدريد فتتفرع فرعين فرعاً يحازي النيل الى ااحكرمة وفرعاً يقطع 
الصحراء الى اني مد والخرطوم ٠.‏ وقيه معمل اصب” الحديد والداس على شية عتابر 
ولاق ومخازن لادوات سكة الحدد ووابورات النيل . وفيه مركز الحافظة 
والقومندانية وجاءع قديم 

والى ثماليه نحو ميلين منه بلدة «التوفيقية» تي كانت تعرى قدياً بدبروسة 
فينى فيها الممفور له نوفيق يشا الخحديوي السابق جامعاً فسميت باسمه وقد اجتمع اليها 
التجار فاقاموا فيها بندراً من أثم البنادر التجارية في اللدود 

وبين التوفيةقية وفرص اثار سهة من عهد الفراءنة والرومدنتن وصارى النوبة : 
تجاه حلما في الير الغرتي ايا حيكنين قدويين احدهما من بذء اوسر قسن الاول مم 
الدولة الذالية عشرة المصرية وقد وجد في احدى غرقه المعروفة هدس الاقداس حجر 
عليه صورته وصور رؤوس القبائل التي تغب عليها فنقل الجر الى قلورنسا بإيطايا . 
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وثافهما من بناء طوطمس الثاتي والثالث من ماوك الدولة الثامنة عشرة المصرية وفيه 
أخبار انتصار طوطمس الثالث على الليييين وغيرهما وانماء يعض امراء كوش مر:. 
ايام الدولة التاسعة عشرة والعشرين 

والى الجصوب من حلفا على بعد ميلن منها ييتدى” الشلال الثاتي المنسوب اليها 
والى الخجاتب الغربي منه بءد -قسة أميال من حلفا حجر عظم مشرق على الثلال 
ا ببقصده السياح للتفرج على الشلال من اعلاه وقد اعتادوا 

نقشوا اسماءم عليه نذكاراً لزيارتهم الشلالخبنا هذه العادة لو اقتصرت على مثل 

0 كك قن شان الاملاء عن سد ب«خقة 5 ماري جيل لكنك قاسا . زور 
آثاراً من الآثار البديمة التي تركها لنا الاولون الا ود جدرانه مشوهة باسماء السياح 
والزوار الذين ينتابونه وقد ترى في بعض الآثار كتابة تارخية أو قَشاً بديماً من 
أجل ما صصرعته بد أسان يجانب تلك الحكتاية او النقش او في وسطهما اسم شخص 
منقوش عبج تقش باحدرف كبير 64 فاه ربد ان تعتاض أسم جنايه عن زخرف 
ذلك الآثر المقيد وي ام 
والسودان ‏ د اللفتح اشرق الاول ا و ياشا ال متسب اله هذه ا 
احد ولاة السودان الذي :ولى سنة ١1م؟١؟‏ ه هلالىما م وثي أيامه كرد جهاعة مره 
عساكر الارناؤط وفروا من ال#رطوم وهو اذ ذاك في مصر نذرج للقائهم ببعض اند 
فالتقاهم وقه رمم عند هذا الخور فسمي باسمه 
الني والى جنوءها هيكل صغير وكلاهما من بناء اوسر نس الثالثك خامس ملوك الدولة 
الثائية عشرة المصرية . وهناك خرائب مديئة قدىة 

«وسمدة> وهي حلة صغيرة على ة عن من سرس بجعاها اوسرتس الثالث 
الخد الفاصل بين مصر والسودان وضحاتيها الشلال المنسوب اليها 

«وسرسص » وحي قرية صغيرة عل بعد “7# ميلا من حلفا وقد مدث اليها سكة 
أسلد بد من حلفا ني الفح الاول واشتهرت في الثورة السودانية اذ انحّذها الدراويش 
النقطة الامامية لهم في حماتهم المشهورة على مصر قطردمم اليش المصري منها وبى 
طابية على رأس رابية هناك وعزتزها المداقع والمساكر وبقيت الخامية |١‏ الى ان كانت 
خلة لمتوح داغلة سنة لم١‏ 


ل د 


« وعكاشة » وي بلدة صغيرة على بعد 8" ميلا من سمنة بطريق النيل وفيها 
قبة نزار للشيخ العكاشة الذي نسمت البلدة باسمه . ونجاه عكاشه في الغرب بانحراف 
قليل الى الشمال ع ماء حار قريب من النيل يستسم به اهل البلاد وحتقدون أنه 
ناقم للامراض اللدية والباطنية 


« مدن مديرية دتقلة واثارها » 


ه وقّركة» وي قرية صغيرة بينها ويين عكاشه عقبة لوا نحو 19 ميلا وقد 
اتحتدها الدراويش مركراً للم في حملتهم على مصر ووقفوا فيها لصد اليش المصري 
عن التقدم الى دنقلة في /؛ يوسو سنة حكما فكانت هناك واقعة شهيرة عرفت نوافعة 
فركة . وتعرف البلاد الت ينها وبين حلفا ببلاد بطنالحجرأكزة العقبات في برها 
والشلالات والجزر في بدنها 

« وكوشة » وتبعد نحو “ ميال عن فركة وقد انذها اليش مركزاً له في ملته 
على دنقلة سئة هلما وهتاك طابية من عهد !لة النيلية 

د وجنس» على نحو ” اميال من كورشه اد هرت في الثورة الهدية بواقمة جرت 
فيها بين الدراويش والخش المصري سنة 1488 ونسبت آليها 

« عمارة» جنوب جنس ويجانبها هيكل قديم من آثار الابثيو بين « وعبري » 
جنو بي عمارة على نحو ه أءيال منها وقد كات مرك بلاد سكوت مدة الفتم الاول 
وتجاهها في الغرب « ساقية العبد » وهي واقعة في فم مفازة طوطا 8ه ميلا تؤدى 
الى « واحة سايمة » 

« وكويكة » على ؟ اميال من عبري وفيها قبة تزار لاشيخ أدو بس محجوب جد 
الشيخ ادريس محجو ب كير الطريقة المرغنية في لاد سكوت الآن ونجاه كوكة في 
النيل ه جزيرة ساي » المار ذكرها وهناك خرائب قاعة قديمة من عهد السلطانف 
سيم الفئج 

«وسواردة» على يه أميال م 
طردهم الجوش من سرس فبقوا حتى اخرجهم منها ايا بعد وأقعة فركة 

« وقبة سام »> تجاه سواردة وه قبة نزار لولي من اولياءجم يعرق مهدا الآنم 
وعا بروى عن كر امته انه اخذ بيده رعحاً طويلاً ونزل في قرب الى وسط الثيل نجاء 


القبة فركر الرمح في قمره وقال فليكن حزيرة فكالت «حزيرة قدة -ايم > لى أأيوء 


يك نحذها 'لدراويش المقطة الاممية ط, بعدما 


“00م لي ال0606 


ونجائب ألقبة بلدة صغيرة تعرف إسمها ٠‏ والى جنومها جبل دوشة وهو آخر حدود 
بلاد سكوث . وبليه يلاد الممس الممتد الى شلال حنك يما ما" 

« وساب > ومي حلة كبيرة على نحو ه اميال من قبة سليم . وبقربها آثار يكل 
نفيم من بناء الابثروبرين « وكوبه » على ؟, ميلا منها 

« وتزة » على نحو ه اميال من كويه وي حلة كبيرة وفيها آثار قديعة 

< وابو صاري » على نحو © اميال من نزه وبدنبا كوشه مفازة طوطا + ميلا 
تعرف بعقبة الي صاري 

< ودلقو» على حو ١6‏ ميلا من ابي صاري وي مركز الس الآن . وفيها 
اطلال قلعة قدعة ها برج يصعد اليه بس لوابي ويحيط يها سورمتين عرضه من اسقله 
نحو م اقدام ونجاهها « جبل سامي > الذي كارك عاصمة ملوك المحس قبل الفتح 
المصري وعلى رأسه الآ ن كرسي من حجر كانوا #لسون عليه عند تتويجهم 

< وكوي" > جنوب جبل ماسي وقد كانت مركز اللحس مدة المت المصري 

وكداين »> وعي واقعة في رأس شلال خيبر وفيها خرائب قلعة قديمة 

« وفرايح » وي بلدة طويلة عامرة على نحو ١4‏ ملا مند لقو 

« وجزيرة اردوآن »> وحمي جزيرة ككيرة تخترقها تلال صخخرية . وفيها تخيل 
واشجار ٠‏ ويننها وبين كوبة مفازة تعرف بقّصبة كورية طوطا نحو 7 ميلا 

« وقبة الي فاطمة » وهي قبة تزار لشيشم معروف بهذا الامم واقعة في قدم 

شلال حنك وني فم عقبة تؤدي الى فرج طوطا نحو ٠٠‏ ميلا 

ونجاء القبة في النيل « جزيرة طنبس » من جزائر شلال حمّك التي اشتهرت 
في تار أيثيوبيا . وفيها آثار قدعة من دلك العهد وقصر كير لاملك مقد ودطنيل 
من ماوك ارقو السابقين وهو مدفون فيه . واما بلدة حنك الت ,ينسب اليها الشلال 
الثالث فهي بلدة كبيرة في رأس هذا الشلاال غرب النيل 

« والكرمة » جنوبي أبي فاطمة وعندها ينتهي خط سكة اد يد الممتد من حلفا 
وطوله ٠‏ ؟أميال والنيلمنهافصاعداً الى الشالال ال رامع لاشلال فيه يصامح لسيرالسف نكل 
ايام السنة . وعلى ” اميال منها الى الججنوب جزيرة ارقو المار ذكره اوقد كانت قبل 
الفتتح المصري مركز ممدكة من اشير ممالك دتقلة 

د والخفير » نجاء الكرمة وقد تحصن بها الدراويش ايام زحف اجيس لفتح دنقلة 
سنة 1455 وجرت فيها و'قعة عرفت باسمبا 


سس ا .مسيم 


« ودتقّلة » وه عاصمة مره دنقلة عل .4ه؟ ميف من حلقا وفي طول تومه 
وشال طا دنقلة الج+ديدة تميزاً 58 عن دنقلة العجوز التي كانت طصمة النوية السقلى 
وتسمى اما الاوردي او العرخي لآناسما عيل ناشا بع فتيح السودان اختارها عاصسمة 
للالاد بدل دنقلة العجوز فوضع فيها أوردياً < أي فلقاً من العساكر » فاطلق علييا 
أمسم الاوردي وأحرف الى العمرضي . وقد كان عدد سكانها في بدء الثووة اأهدية نحو 
خسة الاف نسمة وكان فيها ديوان!لمديرية وتشكنة لاصساكر ومكتي للتلشراف قاختلها 
الحكومة المصرية بسبب الثورة في سدة هحدد فسقطت يد الدراويش تكقربوه_ا 
وعمروا « دعا » على بعد 5 أميال متها وجدعلوه مر 5 كز المديرية آلى أن عادت ا_كومة 
فاسترجءتها من الدراو يش عنوة في ام سدة مير سنة وم ؤووخر بته وعمدةرت المديئنة 
ثانلية في مكانها الاول ومن دنقلة طريق خارية الى الفاشر وطربق الى الابيض . وني 
ا ا وا ا 

«والحكاق » وه حلة صغير ة على ١١‏ ميلا من دنقلة وقد كانت قدعاً ماكز 
مملكة من ممالك دتقلة التي اشته عرزت فق الفتح المصري وقربها آثار قصر ميل يقال 
له قصر الملك ودعير وهو احد ماواكها الاقدين ونحانها قيب اللاشراف الدناقلة 

«وحلة الصحاية » على # اميال من التاق وهي حلة حكبيرة في طاهرها قبب 
قدعة قيل انها مدافن الصحابة الذينرافقوا جيش المسامين أفتح دقلة ولكن مؤرخي 
الاسلام لا يعتمدون ذلك 

ه وحلة ساتى بشير » على نحو 5 اميال منها وفيبها قة “زار لشيخ معروف بها 
الاسم . ونواهها في النيل جموع جزائر ثلاث تسمى جزائر الاشراف اشبرها جزيرة 
صرار التي ولد قيها جمد احمد المت.هدي 

« والخْندق » وتبعد 5 ميل عن دقلة الاورء دي وحمي دلدة عاارة همبدية على 

مر تفع شرق على النيل وقيها 8 جوامع احدها قل على "١‏ *ر هدكل قدحم من عهد 

الايثيوبيين وقدكات بعد فتتح الاسلام النوية كرسي ماكز كة من ملك دلقية وعدي الآن 
مركز مأمورية وفي وسطبيا قلعة قدمة سية كر 

وفيالصحراء الغر بية على 2 زاأة البلاد ألتي بين دشنة الخديدة و الحمدق واد 5 
طوله نحو" ميلا وعرضه نحو لخمسة أميال 0 «وادي الكمعب» سكنه قصيلة من 
57 الكبابيش وفيه نخيل و أبإركثيرة اش شهرها ير ارا من دادلة وي 
المرقوم على ١؟‏ ميلا من الحسدق . وهو طيب اطواء والماء واهل السلاد بقصدوته 


سس لاله بس 


افواجاً فيكل سيف في شهر مسرى للتعلل مهوائه والا-تحيام برماله وذلك ارفب 
الواحد منهم حفر حفرة في الرمال على قدره ويضطجع فيها ثم دو الرمال فوقه 
الى الرقبة وجمل له خيمة من اللخريد تظلله من الشمس وييق كذلك من نصنئف 
ساعة الى ساعة دق يسيل العرق منه صبيباً قيخرج من الحفرة كأندقد غسل عاء هام 
حار وهم يعتقدون أنه ناقم للامراض العصبية والباطنية واقيات 

د وناوى » عل نحو ؟* ميلا من الحندق وقي جوارها "رب قدعة وقسب تزار 
قيل انها قبور الصحاية 

« ودتقلة العجوز » قائمة قوق تلة على شاطئ؛* النيل الشرقي على نحو 7١‏ ميلا 

من ناوى و 88 ميلا من دنقلة اطديدة وقد كاءت قديعاً كرسي تملكة النوبة السقلى في 
0 مرانية وبقيت بيدهم الى ان فتحها المسامون سنة لاالاه كم من ثم دخلت 

ملوك ستاو وهاءهها الشابقية بقية قي أواسط القرن الثامن عش ر لالسسسيب حل بوها 

يك ا وو الوقت . وحي الآن حلة صغيرة وفيها حامعان 
احدهما قاثم على اطلال كنيسة قدعة للنصارى كان في عدرء بعر بنةون علية تاريخ 
الفح الاسلاعي لدنقلة . وفيها مقامات قبل انها لاصحابة وأن منها مقاما لعبد الرحمن 
ابن ابي بكر الصديق . وفي طرق البلدة خرائب قلعة قدعة مدل أثارها على انمها كانت 
حصينة جداً .وي جنو بها جزبرة شهيرة تعرف بجزيرة «حمور» وهي في ذابة الأحصب 

« وابو قس » على 49 ميلا من الكندق وهي بلدة صغيرة فيها سوق عامة فت 
كل يوم فيس . ومنها طرق تجارية للايِض طوطا ٠ه"‏ ميلا وطريق افاشر طوطا 
9 ميلا . وفي جوارها قبة حاج سالا وهي قبة 'زار 

« والدية » على نحو ٠١‏ يلا من أبي قس و ٠١5‏ من دثقّلة وحي حلة صغيرة 

عه على تلة صغيرة في رأس كوع النديل واقرب بقطعة الى 98 درمارت#13ة سهما طربق 
ا 4 5 ميلا ومنها طريق نجارية الى الايض 
والفاشر وسوقها نوما الاننين والمعة وقد جرت فيها ني بدء الثورة المبدية واقمته 
شيرة وفيها يقالا طاية حصينة تتبع تجو الف وجل .وق اوأظييا كثين من الاخهاب 
المتحجّرة . والى ثماأيها على بعد ميل منها لمدة تعرى والكر وعسكر فيها الا تكاين ٠دة‏ 
اخملة النيلية ويئوا فيها منازل من طوب وقية الى اليوم 

« ودية اأقة راء » على نحو 5 أميال من الدية وفيها أربع قبب نزاو ادواليب 
الدناقلة وفى جنو مها « جزيرة لتقسي » سكلها بقية من الذوخ الذين انوأ من سنار 


سس 1 4ع بسن 


« وأبودوم قشاني > وهي بلدة كيرة في اول بلاد الشايقية بقية ألتي تمتد الى الشلال 
الرايعم ونبعد تو ه اميال من ابي دوم قشاني 

« والدفار » عن عن الثول وءت نحو ه اميال عن الي دوم قشاني وذعم اهل 
دشّة أنها بلدة غرود بن كتعان وأن الملاق موسى سكلها بعد الاسلام واسس فيها 
بملكة دامت الى ما قبل الفتح المصري تفربها الشايقية وهي الآن <لة صغير وفيها 
قلءة خربة قاعة على صل رة كيرة . ٠‏ وبقرها جزيرة عامرة تسمى قاكتي يسكتها ذرية 
ملوك الدفار مع الشايقية وقبها أثر قدعة وجامعان ومسحدان 

« والتاتي > > على +“ ميل من الدفار وهي حلة صغيرة و بقربها خرائب قلعة 
قدعة متينة تنسب أليها وهي قائمة على صكدرة يبنها وبين النيل طربق حرجة الى 
الغااية . وبين الدفار والخحتاتي قبة تزار لاحمد ودبيل من فقباء العونية الشايقية المتقدم 
ذكرمم . وهتاك خرائب بناء قديم بعيد عن النيل يعرف « محوش با يناه بشارة قبله 
جد ادياعيل الولى الكردوفاقير المشيور قيل أنه كان ذا غُنى فاحش فاستخدم في بتائه 
الينات الايكار وانغق عليه مال لظا خصى 

« واميقول» عن يسار النيل على ”# مولا مره الدية ومنها طريق تمر يابار 
البيوضة الى وادي يشارة طوطا ١07“‏ ميلا وطريق تمر بايار الجكنول الى المتمة 
طوطا تاو ممألا 

< وكورتي » عن يسار الثيل على يمد ١‏ م من أميقول وحربي حلة صغيرة . ومنها 
طريق الى المتمة تمر*بالجكدول طوطا 5لا١‏ ميلا 

« وحنّك » وهي بلدة كبيرة عن عين النيل معد ميلا عن كوركى وهي 
مركن ملوك الشابقية الأتكاب والآن مركز مأمورية تعرفى باسمها. ودين حنك 
وكورق جزيرة مساوى وي جزيرة عامرة سكن قيها المرحخوم #د عمار”فب أمرغتي 
الشيير فولد فيها اينه السيد المرغتي 

« وتتقاسي » عن يسار النيل وتيعد 4 اميال عن حنتك وحي بداة اكبيرة عامرة 
وفيها سوق من اشهر اسواق دقلة تمتح يوم الثلاثاء من كل أسبوع وتاتها التجار 
من دنقلة وبربر والخخرطوم ببضائع السود ن ومصر. وم ي في ارام عقدبة تعرق بعقبة 
العريان فيها ل خرب يسمى الخحوتشن الاريض قيل 2 مرا كز منولك الشايقية في 
اول سلطة الفو+* كرت فيه بين الحتكاب والسور'ب وقئع دموية نرب 

« ومروّى » وهي من اشهر قرى دقية واكبرها واقعة عن يين التيل على ١١‏ 


5 ل سم لل 


من حنك وهي مر كز ملوك الشابقية بقة العادلاناب . ومنها طرريق في صحراء التوبة الى 
دتقلة الاوردي وحي معطتنة وعرة طوطا ٠١‏ اميال 

« وتم »> تجاهاً د سار الثيل وهي حلة كيرة وفيها ندل على قدمها واهميةها 
وسها ط ريق الى بربر تمر بار السواتي طوطا نحو ١5+‏ ميلا وطريق الى المتمة تمر 
بابآر الجسكدول طوطا نحو ١86‏ ميلا. وعلى مسافة؟ اميال منها في الصحر اء بثرشهيرة 
معروقة ببثر الغزالي ماؤها عذب لا ينقطع . وهناك خرائب دير من عهد النصرانية 
في النوية . وبقربه آثار مدافن عليها كتابات باليونانية والقيطية 

وكانت صم في الفتح الاول مركز للتلغراف الذي يصلها بيربر بطربق الصحراء 
وبنى فنها الاتكليز سنة لم١‏ طابية مبدءت . واص التحايشي يعدم بيناء جامع فيها 
قبني وثرك بلا سقئف ثم انخذها السردار سنة ب1هما كا ل مر 501 

« وألدويم »> على ” أميال هن صم وفبها قبة كيرة تزار للشيخ عبد الرعارة- 
ودحاج كدير الدوعية المار ذكره وهي القبة الوحيدة البيضة في السودان ولذلك تسحى 
بالقبة البيضاء وفيا جامع كبير ومسجدلتعلم القران تأئيه الطلية من جهات بعيدة 

« واليراقل » وهي حلة عامرة عنعين التيل على بعد ( لا ميل عن مروى وهي 
فيمكان نبته القديعة عاصمة ايثيوبيا ويجانها جبل أابرقل ااشهور وفيه آثار جليلة من 
المياكل والاهرام 

د وتورى » تجاه اليرقل وحي حلة كبيرة ويجانبها ١١‏ هرما من اهرام نبته 

« واليلل » وهي حلة كييرة عامرة دقر به وري وبشهما مقام للدي عزير على كلة 

فوق اليل يزوره اهل البلاد للتبرك به . قيل وم يكن 7 بل كان وليآ ماعلا 

«والدقايات» عن سار النيل على نحو م أميال من اليرقل وحي +2 طوبلة وفيبا 
طرربق شهيرة الى ,بربر تمر بيار السواني طوطا ١4‏ ميلا وتصكز جداً الْزر 
والشلالات في التي لمن البلل فصاعداً الى الي حمد فقد عدوا الزر منها الى الدقابات 
فقط فكانت نوا من 6٠‏ جزيرة . وعلى نحو ٠‏ ميلا منها الشلال الرايع 


« مدن مدبرية بربر واثارها » 


ه حلة يرتى » على نحو 19 ميلا من الشلال الرابعم وحي حلة طويلة عن يسار 
النيل في اول حدود بربر النيلية 
< وحلة كربان » على 15 ميلا من برني وقد اشتهورت للواقعة التي جرت فمها 


سس ب مي سس 


بين الجش المصري والدراويش في أخلة الندتلية سنة مهمو 
« والسلامات » على ١5‏ ميلا من كر بكان وهي مركز بلاد المناصير. وعمار هذاه 
البلادكلة” عن يسار النيل واماعر:_ يين النيل تفراب لا يسكته الآ بض العرب 
النبدية . وفيها قامة الكرمل وهي في ظن المسي و كايو انها القلمة اتي التجأت ايها 
( كتداكة ) عند قرارها من وجه بطايموس سنة ”7 ق .م 
دودحلة أني جهنب »> وهي حوة ص غيرة وأقعة عن عين اليل في رآس كوع ل في 
عرض ثثهالى ١ *١‏ وطول شرقتي +١‏ "؟ ودلى مه ميلا من اللامات واج؟و 
ميلا من برير وقد اشتهرت لوقوعهاني'ولالطريق التجارية المؤدية الى كو رسكو انتقدم 
ذكرها وهي .خسوية الى شيخ مدفون فيها وقيره يزار. وقد اعتاد التجار أن بودعوه 
ما لا حتاجونه .ن امتعتهم في سفر الصحراء قالوا فتبتى «ناك بحماية الشيع لا عسها 
أاحد حى يعودوا مر السقر . وقد اشتهبرت أو حمد مدة الثورة المهدية ونخذها 
الدراويش حامية طمء عززوها بااطوابي والمدافع وبقوا الىان اخرجهم اليش المسري 
منها سنة لالم ١‏ بعد واقعة عنيفة عرفت باسمها. ونجاهها جزيرة مقرات المار ذكرها 
< ورب » وهي عاصمة مديرية بوبر على 490 ميلا من دنقية الاوردي وكةا 
ميلا من الخرطوم ني عرض 885١‏ وطول شرق 5 76 . قبل سميت بربر لاله ' 
كان تحكمها في القديم امرأة تسمى بربرة . وتسمى احير أيضأ قلوا وهي مدتقة من 
اريف لامها من اطيب بلاد السودارهوا- . وقد كنتبربر فيعهد مملكة ستار كردي 
بماكة الميرفاب وسامت لاسماعيل راشا فانم السودان بلا قتال وزادت شيرتها بعد الفنتح 
المصري حدق فاقت شهرة شندي واخدت مرصكزها في التدارة فصارت ترد الها 
البضائع من مصر والهجاز واد عن طريق النيل والبحر الاحمر واشهر طرقها 
التجارية : طربق الى أسوان طوطها 47 ميلا وقد مر ذكرها وطريق الى كور سكو 
تمر بأبي مد طوطا 5 ميلا وطريق الى سواكن طوطا 48+ ميلا وطريق الى 
مصوع مر يكسلة طوطا 54© ميلا . ووقعت برير ديد الدراويش في مسنة 4هم١ا‏ 
تشفربوها وبنوا دعا في ثماليها سا عادت الحمكومة اليها بعد الفتح لاخير سنة لاوما 
جعلت هذا الدم مركراً موقتا طا 
وفي برير قبة “زار لاشيخع زين العابدين 
شنقيط لاد المغرب وتوفى فيها سنة 8؟1 ه وكن على الطر_قة اليلالية الكتبية 
جد عدة بلاد لمبرؤاب والروطات منبا « ألفر محة » على ١‏ ميلا من 
2624-0 


المنتدب أى بني أمية قيل أنه جاءها من 


وبين بربر وآأني 


سس اس سس 


بربر قيل سميت ,ذلك لان هكان ححكمها فريخة او جارربة صغيرة نحت يد بر برة ألتي 
حكمت يريرا. وكحانها اطلال بلدة قدعة تعرفى الان الدا شيل « والعبيدية » على 3 
ميلا من يربر وقد ادها اليش مركزاً له في واقعة الانبرة وتى فيها ثلاث ,واخر 
حربية . « والباوقة » في ثمالي العبيدية غربي النيل وقد كانت مركز ملاك «ىر:_ 
ملوك الميرقاب 
« والغيش » نواه بر بر وقدكان فيها عند فتح اسماعيل ياشا لسئار مدرسة شهيرة 
لتعليم القران واداب أأعربية ودي ألدرسة أأتي تفقه فيها مم امب التميودي قيل ٌ 
ادعائه المهدية .والى جنوبي ااغرشس نحو ” اميال منها جبل شاهق بى عليه محوبك 
أاحد ولاة السودان قصراً ترب 
« والدامي» وهي بلدة عامرة على 7 أءيال من «صب الاتيرة بالديل و١"‏ ميلا من 
بربر وي _مركيز المجاذيب فقهاء الجعليين المار دكرهم وم فيها مدرسة قدعة مشهورة 
لتعايم الةرآن . وسوقها بوم الجعة 
« البجراوية » وي <لة صغيرة على 44 ميلا من مصب الاقبرة قائمة على أطالال 
مديئة مروى القديمة . وعلى التلال الهاورة طا جحو عان من الاهرام في احدهما اهراماً 
وني الآخرئلاث احرام . والى شماليها جبل صغير يعرف (يجبل أم علي) سمي بذك 
نسبة ة الى امرأة دفنت فيراسه تعرف مهدا الا وقد صعدت الى اعلى اليل فلي اججد 
للقير اثراً سوى حجرين قيل انها دقنت هناك سب وصيتها . ويجانب الجبل حلة 
صغيرة فيها أربع قباب لاشيخ حامد ابو عصاية من العمران الجعاين واولاده . ونجاهه 
في النيل جزيرة الشبيلية وهي ا كبر جزر النيل 
« وشندى » على نحو 78 ميلا من البجراوية ٠١4‏ اميال من الخرطوم وقد 
كانت مركز مملكة الجعلين في عهد مملكة سنار وكانت اذ ذاك من اهم مراكز ااتجارة 
في السودان تثر مها الدفتردار في بدء الفتح الاول لغدر ملكبها الملك مر باسماعيل باشا 
جل جمد عليثم عمرت ولك نبا لم تعد الى احميتها التجارية بعد وسوقها بوعي الاثنين 
واقيس ٍ 
« والمتمة » نجاء شندى وقد اشتهرت في آخر ممدكة ستار والثورة المهدية 
وخخبرمها الامير تخود أحد امراء التعايشي في ١‏ يوليو سنة ١5017‏ مم ور ب ا 
ولكن عادث بعد الذتح الاخير فعمرت وقد كانت مشهورة قدهاً في حباكة الدّور 
ولأسيا النوع المعروف المرفعات وهو سيج (ر فيع) له حاشية من حربر ملوكن تلسه 


عد ت اكتد سس 


النساء . والى جنو بها حلة مغيرة نسه ى (خروق) يلسم شدخ مدفون حتالة منذ عهد 
وعلكة سنار وله مقام يزار قد عسكر فيها الانكليزية مدة ,لة النياية سنة ههه ١‏ 


5 المساقة 0 وعد ده إولى ده درحة نية درعة 31 
لطريق | الاميال اغ .ا ص سن العم . ص 


من الشلال الى حلفا بالسيل شف ْ 8٠٠‏ ألء.ب# +2 
من حلفا الى الكرمة 7 [اطديد ا “هم | ؟ 5١ ٠‏ 
من حلفا الى الخخرطوم 2 سكة' ديد | هام ! همع اه ٠١و‏ 
من الخرطوم الى الرصيرص,الني ل الازرق بق دا-ء١و‏ اأجبجه ١5‏ 
كن الخرطومالىمشرع الريك جرالغزال | 7/5٠‏ أ همهحها | >+“«"١اءؤ‏ | ديب 
بن اخرطى 00 كمعد حووه | سروهو أءيس 


لمم م يسم اسيم سمي | سببت حيسي عا 5-5 


وقي قصل السبياح الذي هو فصل الغجاء تضيف وصاحة دك ا1_ديد عربت 
خاصة الى قطاراتها للنوم ونجعل الاجرة على الشخص الواحد من حلفا الى الخرطوم 

15 جننيهاآ ذهايا ا واياباً ما عدا الأكل وين اسوان وحافا /اة جنيباً ذهاباً وأنايا -مع 
الاكل . ويجد المسافرون من مدن اسوار-_ وحلقا والخرطوم لوكندة جيلة ص 
والممام . ومن وآم 50 السودان وغربيه يجد قدر ما يثاء من الابل وإحقير 
والخمال باجرة ءن كمانية الى اثتى عثمر غردا واطار مخمسة غروش في أأيوه . ومحد 

المساقر ألى سواكن ع على وأنورات الشمركة المحدوة أى تافر هن أ'سويس 
. مرئين في الشهر أي فيالاول والخحاهس عثمر وتعود في نحو الكو الرابع والبعاين 
ى كل شهر بالاجرة الآانية :له جنيبات و *5٠‏ ماما في الدرجة الاه لى وا جنسه ت 

ه 55٠‏ مايا من الدرجة الثانية و جنه'ت بلا طعام في الدرجة الشامة 
الع عه 


٠ 


وفي له حرم سئة م+1 قنا من وادي حلنا بالك احُديد قاصدين 'توجه فى 
الخرطوم الذي سبق الكلام عليها ووصلنا قبل اخروب بساعة وعند ودول التطاو 
لى حطة الخرطوم صار تقل امتعتنا الى احد وانورات شركة كوك وكرةد وأيور 
ودهيسة ومعولة حت كانوا مهيئان وم تعدين لاتظار دولة الأمير المشار أيه يوداف 
ف التيل الازرق الواقع على الساحل أاغر بي امام الخرطوه ويد الاسواحة 
ساعتين في الدهية انو حي" الى اللوكندة المسماد « ووسةوران دركاوب "لكان 


#رب من شاطى” الول الازرق على اراذى مير تدعة لس 2 -! ف عه 2 0 ىه ؟ و 


ساس ل 


فبيا من الامير كان والا تكليز والقر نساوبين كثيرين مع عائلامهم القادمين يقصدف السياحة 
وبعد الحاورات مدة ساعتين مع هؤلاء الذين داروا في الارض وعرقوا كا فيها . 
عدنا الى الذهبية . وهنا دترك الدهبية والوابور حيما شاء 

نقبع من مباحثاتنا الآتية قبا يحتص باقليم السودان وبيان الغرض من سياحتنا 
وايضاح ماهو لازم منها عشما بنوال رضاء قرائنا الكرام . والقدد من ذلك كله بيان 
احوال السودان وتارحه السابق واللاحق 

بيان الثورة الميدية » المهدية في الاسلام ء ائمة المسلمين » جغرافية السودان الطبيعة 
في حدود سودان » حكومة السودان قبل الفتح الاول ء حكومتها في المهدبية » حكومة 
السودان الحاضرة ‏ وفاق بين حكومة الا تكليز وحكومة مصر بشأن ادارة السودان 
مدن مديرية الخرطوم وآثارها. مديرية الجز برة وآثارها. مدن مديرية سناو وآثارها 
ندا التيل الاس التابعة الى مديرية الجزيرة . مدن محافط فاشودة وأنارها . مدن 
بحر الغزال واثارها. مدن مدير بة كله وآثارها. مدن حاقظ سوا كن وآثارها . مدن 
مديرية كردفان وآثارها . مدن دارفور وآ ثارها 


« الثورة المهدبة » 


نشأة جمد احمد المبدي وادله ومولده : ولد في جزيرة ( ضرار ) من اعمال دثقلة 
سئة “857 اوعو من ذرية رجل أسمه حاج شريئف واسم أنه عبدالله وامه زينب وكان 
ابوه تاجراً يصع المرا كب والسواقي وضاق به الرزق في دقلة فرحل بإهله الى شندى 
ثم الى الرطوم وابنه عمد احمد طفل ثم مات الوالد.وكان مد احد ممالا الى التدين 
من صغره وصاو من كيار مشايعخ الطرق عندهم وادعى انه المهدي المنتظر . وي سنة 
الما م وحل مع أخوته آلى حزبرة « انا » في النيل الأسيض على يعد + ١6‏ ميلا 
من الخخرطوم ونى فيبا جامعاً وخاوة للتدريس فاجتمع عليه سكان تلك الجزيرة وثم 
دغيم وكمانة وغيرهم من العرب البادية واخذوا عبد منه ودخل «عضبم فى تامذانه وثي 
حملتهم على ودحاو الذي جمله عد ادعائه المهدية خايفتهالثاتي. ولم عض الا قايل حق 
اشتهر صبته وحكزر ابباعه ثم خرج سائحاً الى بلاد الغرب مع رحاله وعايهم اباس 
الدراوش وي الحة المرقعة والسبحة والعكاز و-جعل اث دعوتة دين وؤاساء القبائل 
على ان يكتموا ذلك الى ان تأني الساعة . وعاد الى ابا 


وك حكمدار المرطوم نومثدذ رؤى بإشا فكاتيه بما نسب آليه فاجايه بكتاب بؤيد 


0 


به دعوته . قمع علاء الحرطوم واطامبم عل الكتاب فاتهموء بالذب ولكتهم اليازو 

القبض عليه فانتدب لطدا الامى محمد بك ابو السءود احد معاون المكومة فسار في 

قلة من الرحال فوصل جزيرة « ابا » في /ا١‏ اغسطس سنة اهم١‏ فوجد عمد احد 

في الغار جالساً وحوله ججهور من تلامذته فسل عليهم وقال « ان حكبدار السودان 
5 


بلغه امس الدعوى الت ت بها و'رساني لا في دك أيه بعدينة 'خرطوم وهو ولي الام 
الذي ننجب طاعتة واجانة عد أوب< امام ءاشته مى اوصون معك الى الك رطوم قهنا 
مما لا سبيل اليه و'ا وبي الامر الذي نب طاعته على ميع الامة المحمدية » ثم شورع 
في تقدم ادلة على +١‏ امهداستة. وغب له بو السعود في اعذو'اب ول < ارجع عن 
57 ادعرى فك لاث'ايى حرب لل_كوءة ولا أرى معب ان ل تاها » ونه مهل 


سمس يقر يغ سسسب 


أحد وهو يتيسم « انا اقاتلك يبهؤلاء » واشار الى اصعابه ثم التقت اليهم وقال « أأنم 
واضون بالموت في سبيل الله » فالوا نعم . فالتفت الى ابو السعود وقال له «قد سمعت 
ما أجابوا به فارجع الى ولي' امرك في الخرطوم واخيره اريت وسمعت » قاا رأيه 
أو و و عَرْم مد احمد واعواهه على ندمرة ة دعواهم وان الندح 7 وسح قيوم 
عاد مسرعاً الى الخرطوم وقص على رؤق باشا ما وأه وسمعه 

غبز رؤوف باشا حملته من لوكين بعث بها الى جزيرة < أبا » وكان عمد أحد 
قدواعد رجاله علىالصير فاطاعوا فاما اتتجنود الخرطومهجموا عليهم وقتاوا معظعهم 
وعاد الباقون ليخيروا عاكارةك.» . وهي أول واقعة جرت بين الدراويش والحكومة 
وعرفت بواقمة « اا » واشتهر قوز الميدى قييا فعده اتياعه من كراماته لانه غاب 
الحكومة الظالمة . ولكن مهد احمد لم يكن هل مركزه بالنسبة للحكومة تقاف اهنامها 
يامره وهو هناك لا شوى علىم:اهضنها وماكل مرة تس الذرة فعزم علىاطجرةوجعل 
وجهة بل قدير . فقال لاصحابه أن التي حاء قي المنام وامره يتلك اطجرة قاطاعوه 
وساروأ وهم بدعون ائناس الى طاعة ا واعترضه الملاك على جيل في الطريق 0 
له حبل الجرادة تقالف مد امد لخشاربه فكانت أأغابة لادراويش فاشتد أزرثم و ثبتو 
فيدعوتهم حق انوا جبل قدير في١”‏ أكتوبر سنة 1441١‏ م فلاقاه ملك وأسمه 0 
واازله على الرحب والسعة قاءر قد احد بيناء مسحد ادللاة 

وكان على فاشودة في ذلك اين مدير من قبل الحكوءة المصرية أسمه واشد يك 
ع سوم المبدي الى جبل قدير فاستأذن رؤف دشا في تأديبه وطال انتظاره الاذن 
دهان اد ورحاله فيضيق من المرض فز حم وهو سسلثتر بريه مباعتتهم ولكن 
أمراة مؤمنة اتهم بالخير فاستعدوا لاقاء وعادت العائدة على واد بك ورجله وغْتم 
الدراويش ماكان معروم من الزاد والذخيرة في ه دسمير منها 

وكن ط ا الخير وّع شديد على رؤف ياشا في الخرطوم لفأشد جزء! عختاطاً .ن 
العسا كر والباشبوزق وعقد لواءه ليو سف باشا الشلالي في اواسط مابو سنة 18445 م 
وبعث الشلالي الىاايدي ينص حه فيا أطاعة فاحابه جواباً بدل على ستشفاقه بهو بدعوه 
الى طاعته . وا'تتى!ا- يشان فيجبل اطرادة . وفية ؟مابوحرت واقعة قل فيهااله لالي 
وحماعة من كيار قواده وغ الدراو وش ماكان معهم من اأؤنة والذخيرة والعدة فازدادوا 
تصدرنًا لدعونىم وشاع ذلك اانصر في لنحاء السودان فاعظ.ه السودانيون وارظع قدر 
الميدى عددهم 50 اليه الما اموه حى ادم عددهم ١٠.٠6٠٠؟‏ فى وير وحدها 


نت 


سس يه لاله اس 


وتي هم سبتمير هجم الدراويش على الابيضقارتدوا خاسرين وقد غم م: منهم اسجتود 
المصرية *#- رأية من جلها راربة المتمهدي واسمبا « راية عزرائل » وقتلوا متهم 
مجواء٠٠ه‏ الاف وقي جاتهم عمد اخو المهدي ويوسف اخو عيد الله التعايشي وم 
يقتل من الخامية الا بك قبط جات كل ال يادي وادرك خطر اطبدوم على الاسوار 
الحصينة وعوّل من ذلك اين أن لا بهاجم سوراً وانما يفنتح بالتضديق عليها يااصار 
حق «ضنيها اسشوع و تعمد الى للتد طم . ثم جاء الدراويش مدد فاشتد أزرمم فشددوا 
الخصار على الابيضوعى بارا وكآن قي ارا تور عتقره احد أمراء العربه ركان موالياً 
للحكومة ولكنه رأىهقامه حرجا وتحققالفشل مكتب الى المبدي سا اه أدا اليل 
أليه أميراً من اكابر امرائه -ل له قارسل اليه ولد النجوي تشرج له نور عنقره مع 
محمد الخير وكان يلقب سر سواري ايقام الخيالة وهما لولد الدجوى ققبلهما وانقضت 
سنة الهم١‏ والخصار شديد عل الابيض وبار! والدراويش يتكائرون في سذاو وغيرها 

وكان المهدي قد ارس قرقاً من جنده لنشر دعوثه في دارفور ويحر الغزال 
قاءتثرت الثورة صاك ول كلهم لم يغشمو' سنة هلمم؟ 5 بعصا من بلادها وفياوائل 
سنة ممما فتحوا ( بارا ) في ه ينابر وأصطرت الانيم ن الى الآسايم من الججوع في9١‏ 
منه فدخلت كردفن فيحوزة الدواو ث شن وغاموا مذي احا تابن المقن و أدخار 
والاساحة والاموال وصاو اللمتمهدي «ن دنث اين 7 فى كردقان وقيض -لى 
سعيف نأشا ووعله .ويه ابرع عوط كتمع ع رين انوا ينامرا الى الارطوم 
وار قتاهم ثم سله تسا ماف كودن 

فاما فتح الاببض ودانت + كردوذن اخذ في: غيم حتوءته . وعد أا1كرية 
المصرية ستحمل عليه “كل قومها لاستخرأج ؟_درفن من يديه فأخل بحت ادس 
على الخمهاد ومحقر الانيا في اعيايهه وحوى ‏ الاخرة "يهم وس إلدون أأيه زرافت 
وقد ئل يتركون به وقد 'منوا إبدعوته بعد ان د قو | راحة و الاستقلال عنى ربد 
قتخلصو!' اعم نت ولو من 'بشيزوق وا ساد دهم فع قدو له أموادى امع 

هلة هكين بشأا”» 

وكات ا حكومة مصلرية في 'ناءداك مدت القورة اأعرابية فى ©1 ساكمه 
سنة #ممةه و حتل الانكريز مصر و صبحو' اصاب “.أي القن وقد 'قروا على 
الغاء جرش عر لي واثشاء جوش جديد وكار2.ف يعضاه قد رثى بعيد "دو دشأ 
فاستدعته الشكومة لى معير وارسيت علاء دي بت حتلم على الود ن ف رار 


سس لس سس 


سنة +1488م و-حصرت ساطته فيالادارة الملكية وعهدت قيادة الجبد سلمان باشاليازي 
وجعات هيكس باشا الاتكليزي رئيساً لاركان حريه 

وأعدواحلة لحارية المهد يكلها من حيش عراتي والحكومة نميه الظن:. به 
وقد ارسلته أما ليبلكأو ينتصرفيعوض على االمكومة ما افسده ولكن تلك اخلة كانت 
مشؤمة وآلت الى استفحال امر المهدي ودراويشه لانها هالكت من آخرها عرشكل 
عه 

وكادت تلك اخملة مولفة مناو بعارط من انود لمصرية معظمهم م نالذين حاريوا 
فيسبيل الثورة العرابيه و-مسارط سودابيهوارط من ااطبجية والخيالة وكانث الجنود 
المصريةنحت قيادة سلم دك عوني والسيد بك عبد القادر وابراهم باشاحيدر ورجب بك 
0 بشادة خيرالدين بيك وعيد العزيز يك ووالى بك وملحم بك ويحى 

بك . والعلوجية والسواري بقيادة عباس بك وهبي وناغ عدد جنود | الجا إاحد 
عشر الفاً منوم سبعة! لاف من المشاة المصريينوالباقون من الباشبوزق والخيالة ونواسم 
اخلة مره_ اعكالة وغي رم وفيبا ٠ءه٠هه‏ حمل و٠0٠5‏ فارس وأرعة مداؤ فم كروب 
وعشرة مدافع جبلية وستة من نوع النورد ددات وكازفيهامنالضباط الافرنالكولوئيل 
فر كوهار رئيس آركان حرب والبكاشية سكندروف وورثر ومامي واليقانى وغيرهم 
ومكتيو التيمس والد لي ليوز والقرافيك 

فاما وصلاحمقية الى« شيكن » هجموا الدراويش من كل جهة فقتل عيكن وكل 

قواده وجنده ول ينجح منهم الا و ممامائة رجل 00 من الضعفاء الذين اختبأوا! 
دين الشجر او تحت جك القتلى وفي -جامهم ٠‏ رجحل أسمه محمد تور اليارودي وكان في 
خدية فيكن وهو أإأدي روى 7ك ما تدم من مهلك هذه ا خجلة 

فرجم المبدي وخافؤء وقواده الى البركة وقد سكروا من خمرة النصر وتركوا 
بعض الامراء يجدعون الاسباب والغاثم 'لى درت المال . وبعده ١6‏ إيوماً عاد المهدي 
الابيض بالمدافم والذخيرة والاموال التي ' كتسبوها من حملة هيكس . وكان دخول 
الاي باحتفت شائق . ولار ب 'ن تغسبه في موقعة شيكان جعل حكومة السودان 

ع ا كثيراً .ن ألتهبئل كانوا يدوك في أمره ويتتظرون حربه 2 
باشا قنما علمو' ما كان ' عو الهبوساردا مى أعواته ٠‏ وكان سلاتين بك « سلاتين 
ا لذن 1 ا سي" ن ديرا عبى دأرفور وقد قأسى مشقات جسيمة في مناوأة 
الدراويش وتمرد . وكان .رجو الفرجج على بد حملة هي : فاما عل يخشلها لم ير 4 


سس ا لاله سس 


من التسليم فبعث الى المهدي بذلك وأن طقف اليه بعض أقاربه ليسم البلاد له قبعث اليه 
الامير ممد خالد ويكنى زقل اميراً على دارفور واوصاه بسلاتين باشا خيراً . فوصل 
الدراء يشداراً وتهبوها وارسلوا يعضاً من حساتها حدية للمهدي. وجاء سلاتين مخقورا 
الى الابيئض وبابع المبدي واظهر الاسلام والاعان بالدعوة وسمي عبد القادر . وقام 
سلاتين من ذلك اين ملازماً لعبد الله التعايثشي يقنف عند يابه في ملة الملازمين 


2 حركات الدراودش 6« 


فلانظر ني حركات الدراوش واجرا آنهم في معسكرثم في اثثاء حصار الخرطوم 
ملخصآ عما رواه سلاتين باشا في كتايه «السيف والنار في السودان» وما احكاء غيره 
من الاسرى الذين رافقوا تلك الحوادث داخل الخرطوم وخارجها 

“ركنا المتمهدي وقد عاد ظافراً الى الابيض يخيله ورجاله قبعد وصوله الها انفد 
بعض أمرأئه لتأبيد سلطته في الدارفور ويحر الغزال وما جاورهي) ثم على ما كانمن امر 
السودان الشرتي وظفر عمان دقنا في ستكات وتمائبس والتب وحصار كسلة 

وتكار دعاة المهبدي بعد انتصاره على هيكس وتقاطر الناس أليه قبائل و-مامات 
قياماً بنصرنه وكانوا يمسكرورت بخيامهم وابلهم وخيلهم حول الابيض فقلت مياء 
الابيض تاف المهدي ان يصيبهمجهد فاشار بالانتقال الى الرحد وفيها الماء غزيراً فاتقلوا 
آلييها رجالا ونساء واولاداً في اواسط ابر بل سنة 1884 باجام وانقاطم ودواهم 
واقاموا هناك والمهدي يقضي مهاره في الصلاة والوعظ والحث على الجهد ٠‏ ثم سمع 
بخروج انود المصرية من الخرطوم على احل ال+ٍزيرة قبعث محمد ابا جر حا امير أعليها 
في عدد عظم من الدراويش علىان يعد اهل الجزيرة ويحاصر الخرطوم . لفصلت ينه 
وبين جنود الخرطوم وقائع انتصرت في اولما الجنود المصرية ثم عادت العائدة عليهم 
بعد ذلك كا رأيت . وارسل المهدي الشيخ عمد اير اميراً على برير فسار اليها 
وحاصرها وفتحها وارسل مديرها حسين باشا خليفته اسيراً الى معسكر المبدي في 
كوردوفان . فالتتى سلاتين باشا وتشاطرأ مصيية الاسر. أما دتقلة فكان مديرها مصطق 
ياور « ثم صار مصطف باشاء قد كتب الى المهدي غير مرةان يس اليه فلم يكن هذا الى 
تسليمه بل بعث السيد محمد علي وبعض الشائقية ليحبسوه خاربهم وفرق شملهم 
وكان الماجور كتشتره اللوره كنشئر باشا» قد جاء بعهمة سربة لاستطلاع نوايامصطق 
بك ياور واحوال السودان فشهد بعض مواقعه مم الدراويش 


وخلاصة الامر قاححار السودات ورمالهكادت طق يصوت وأحد « صدق عقد 
امد بدعواه > وكان الى ذلكالخين مقنبا في الرهد فكتب أليه امراوه من أنحاء مختلفة 
أن ينزل يرجاله الى النيل الابيض فكان يؤجل مسيره مظبراً الازدراء بقوة اعداءه 
والاعتداد بقوته وستعرض جدود هكل جعة استعراضاً عمومياً يحضره هو بنفسه 
والش اذ ذاك ثلاثة اقسام برس كلمتهما خليقة من خلىاثه . ولكن الخحليفة عبداللة 
التعايقي كاءت له الرياسة الكبرى ويلقب « رئيس الخيش » وفرقته تسمى « الراية 
الزوقاء » .توب عنه في قيادمها اخوه يعقوب التعايثي . وفرقة الخليفة علي ولد الخلو 
تدعى « الراية الحضراء » وقرقة الخليفة ممد الشريف تسمى « الراية الجراء » 
او « راية الاشراف » ونحت كلمنهذه الرابات الثلاث رايات صغيرة لا يحصى عددها 
يجتمع حول كل راية منها مئات من الدراويش 

وكيفية الاستعراض عندهم ان يقف امراء الراية الزرقاء براياتهم صفاً واحداً 
يولون وجوههم المشرق ويقنف امراء الراية الحضراء صفاً آخر يقابل الصف الاول 
وجها لوجه ويقنف أمراء رابة الاشراف صنا آخر يقابل الثمال فيو لفوت مربعا 
بنقصه ضاع كآنه ياب يدخل به المهدي وحاشيته فيمر يجاتب الصفوف يحييها قائلا « الله 
يبارك فيكم > 

فليا انتقضى رمضان تلك السنة قال عد احمد أنه قد اوحي اليه في الروياه الحضرة » 
ان ينزل لمخاصرة الخرطوم وامر رجاله بذلك 


فزحفوا بر+الهم وا حمالم وائقالم ودوابهم قضربوا نقارءهم وساروا حتى اشرقوا 
على الخرطوم وسلاتين معهم فعسكروا هناك نحت راية التعايشي . وسار الامراء 
الآخرون يبحثون عن مكان آخر يعسكرون فيه . ثم امر المبدي ان يحدق جنده 
بالحرطوم ويشددو الخصار عليها فامر أا جرجا وولد النجوءي ان يحاصراها بر حالما 
من آلير الشرقي للنيل الابيض عند «كان اسمه كلا كلا وامر ايا غنجة وفضل المولى 
ان يحاصرا طابية 'م درمان على البر الغربي . وما زالوا محاصرين تلك الطابية حق 
فتحوهافي ١5‏ يناير سئة 86م١‏ وهي أول طابية فتحوها من حصون الأرطوم . 
ويؤخذد من :قرير كتيه الشيخ الأضوي احد قواد المبدي في ذلك اللصار ان المبدي 
كان عازماً ان يشدد الحصار على الخرطوم حت تسل من الوع كا فعل بالابيض وان 


تمس لاه ل سس 


رجال ولد النجومي وحدث بلغوا عششرين الفا . فريماكانت قوة الدراوي كلها ستين 
الفاً وسبعين او أكثر 

أما غوردون فلم يقض في الخرطوم شهرينحى نفدت النقود من خزينتها فاسطنع 
تقودأ من الورق بشكات متفاونة بتعامل مها الناس الى اجل مسمى ٠‏ على أن ذلك 
قاما خننف من ضيق اهل الخرطوم ونزلاءها فانهم ما اتقكوا يشعرون بالضيقة يوماً بعد 
يوم والخصار يزيدهم تضيقاً جى أصبحوا حاطين بالعدو من كل جهة وقل" مالم أو 
نفذ وجاعوا وغوردون (صيرحم ويعدهم بتقرب وصول الخلة الاتكليزية لانقاذهم 
ولكنها تأخرت صكثيراً فل الناس الانتظار واشتد الجوع حت اكلوا لوم القطط 
والكلاب ومضغوا سعف النخل وجدور الذرة كل ذلك وهم واثقون بوعد غورودنت 
ولكنهم اصبحوا يسيئون الظن به اخيراً 

« سقوط الفمرطوم فعلى ما يأتي » 

وقد ذ كربا أن المهدي حاصر الحرطوم وشدد اللصار عليها لي تسل من الوع في 
عضي مدة حق أساه جو أساسه ان الجلة الاتنكليزية قادمة لانقاذ الخرطوم وغوردون 
فبعث اليها جنداً لاقاها في أي طليح تحت قيادة مومى ولد اللو وابي صافية فعادت 
خاسرة فارسل جنداً آخر الى المتمة قيادة نور عئجة فانكسر ايضاً كا تقدع . فاما 
بلغه شير انكسار رحاله اراد العويه على اشماعه فامر باطلاق مثة قنيلة وعياشارة النصر 
عندهم فاطمأن الدراويش ولكن مد امد جع أمراءه وخلفاءه في جلسة سرية وقال 
طم أن الحضرة ياءته فاوحت اليه أن يهاجر الى الاب ض. فاعترضه الامير دعي الكر.م 
قاعلا" « ان اطجرة ميسورة لنا في كل حين والطريق الى الاببيض مطلق لنا فلهاجم 
الخرطوم اولا فاذا امتنعت عايتا هاجرنا الى الايض واذا فتسناها فلا يقوى الا تكايز 
ولا غير على اخذها منا » فاستحسن المهديرأًيه وسير بضعة ايام وهو يستقعي أخبار 
الانكايز وحركلهم . وي 0* هابر بلغه قيام الباخرتين من المتمة فاقر على مهاجة 
المدرينة قي الصباح يوم الاثنين في 56 ينابر سنة م١‏ »> فبعث الى القوات المحاصرة 
يققول انه علم بالوحي ان الله قد جعل ارواح أهل الحرطوم كلها في قبضته 

وتي مساء ذلك أليوم ©” منه قطع المهدي النيل الابيض هن ام درمان وكل من 
اراد الجهاد معه وتزل الى معسكر ولد النجوعي فيكلكلا وخطب هناك خطاياً حث 
رحاله فيه على الجهاد واوصاهم ان لا .يقثلوا غوردون باشا . ولما |ثم خطابه عاد يبطانته 
ال اع دومان 


لال 0 


وني الصباح التالي * منه الساعة الاولى بعد نصف الليل زحف الدراويش من 
وباب المسلمية وفرقة تهاجه من ناحية بورى وكان السور بين باب المسلمية والتيل 
الابيض قد 'نهدم بعضه مما يلي النيل لمجاورته ارضاً بغمرها ماء النيل في فيضاته . وكان 
ألماء قد انحسر عنه اذ ذاك ومهدم بعصّه قتكونت فيه ثغوو دللنا عايه يتقطيع السور 
هناك الى نقط . فعول الدراويش علىان ,يدخلوا المدينة من تلاك التغور على انهم اذا 
فازوا بالدخول منها عدلوا عن الطجوم من جهة بوري ودخل القسمان معا من جهة 
الغيلن الأسض 

فزحقوا سكوتاً نحت جناح الليل لا يسمع طي حركة حتى صاروا عند تلك الثغور 
قردمواأ الخندق ووسعوا الثغور وصاحوا صياحح الكرب قائلين دفي سبيل الله © 
ودخلوا يزاحم بعضهم بعضاً وقد خاسوا في الاوحال الى الرحسكب قبغتت الخامية 
فاطلقت بعض الطلقات وكان فرج ياشا قائد االحصون على ياب المسلمية ها انثبه الا 
وقد قضي الامى ول تبق فائدة بالدفاع ففتمح الباب وسل فامهال الدراويش على المديمة 
كالسيل وثم ينادون « للكنيسة . . . للسراي » وامئعوا في الاهالي المساكان قتلا 
ونهباً لم يبقوا ولم يذروأا. وسار بضعة منهم الى السراي حيث يتم غوردون وكان 
قد يئس مر قدوم املة وبات تلك الليلة حواللي نصف الليل ولم كد يغمض جفنه 
حت سمع اطلاق النار فصعد الى سطح السراي واشرف على الاسوار فرأى العمرب 
قد دخلوا السور ولم يعد باليد حيلة فلس ثيابه وتقلد سالاحه وهي بالعزول قلاقاه ثلانة 
من الدراويش في اعلى السم فسأل اوم قاثلا « اين مد أحبد » فاحابه يطعنة قاضية 
وضربه آخر يالسيف 'فر قتيلا ول يبد دفاعاً. ويقال ان قتلته من رجال ولد النجوي 
ولم يكن ولد النجوعي معهم خاء بعدئد فساءه قتله فامرتم بجر جثته الى باحة السراي 
وأآن يقطع رأسه ويحمل الى الميدي في أم درمان 

عكذا سققطت الخرطوم عاصمة السودانفي ايدىالدراويش وسةوطها سقط كل 
بافتتاحها . ولكن المهدي لم يقم فيها بل اقام في أم درمان ونى هناك مدينة جعلها 
عاصمة ملك من ذلك اللين 

اما أ شلة الا تكليزية فانها انسحبت من المتمة الى كورئىفاقاءت هناك مدة ثم عادت 
الى دتقلا فصر فسحيت معبا كل من اراد مرافقتها من سكان ثمالي كورتى واصبحت 
1ل تملك .. كللى لطب ما »ة اليدم !1 .ءاد 


0 


«موث الممدي وخلاقة التعاشي ف 


قاما قتحت الخرطوم وعادت!آلة الاتكليزية الى مدمر ازداد الناس وثوقاً بدعوى 
المجدي مع ما شاهدوه من توفيقه في «.شروعاته فانه كاد لا يشهد .٠وقعة‏ الا انتصر فيها 
ولا حاصر مدينة الا فتتحها . واذا اعتبرت ما لاقته افلة الانكليزية القادمة لانقاذ 
غوردون منالعراقيل والعوائقعجيت لا اتفق محمد امد هذا من غرائب التوقيق 
فاتخد ذلك اشياعه ديلا عل ىكراءته وايقن هو انه اصبح المالاك المتصرف في السودان 
من اقصائه الى اقصائه وخيل له أنه سيفتح الامصار وخضع الملوكوالسلاطين فتنتشر 
سلطته في الخافقين . على انه لم يكن برجو ان بيثم ذل ككله على ,بده ولكنه كان يتقول 
أنه لن يموت الا بعد فتح اسأرمين ويبت المقدس ثم ينزل الكوفة وعوت فيها فيها . ولكن 
سآء قآله لانه لم يكد يويد سلطته ويقيم في ماصمته « أم درمان » بضعة م 
داحمته الوفاة في ؤمانونيو سنة 6م1١‏ فيها على ائر أصابة شديدة باحى التيقوسية 1 
تجح فبها حيلة ففارق هذا العالم على عذقريب « سرير سوداتي » وحوله خلفاق 
الثلائة وخاصة أمرائه منهم امد ولد سليان وتقى ولد اليصير وعمان ولد احدى وال 
الملكي . قاماشعر المهدي بدو الاجل قال لمن وله بصوت متنشفض « أن الني صر 
ا لي الله خليفة لي وهو منيواءا منه فاطيعوه ما اطءتموني . 
0 ستقر الله » ثم ثلا الشهادتين وجعل بدية «تقاطعتين على صدره وأسل الروح 

ولم يكد يخرج النفس الاخير من انقاسه حتى تقدم الأضور فبايعوا عبد الله 
وسموه « خليفة المهدي » وكارك في هلة من حضر موت الميدي أمرأته عائشة 
وبدعومها « سثنا أم أاؤمنين » وكان الناس قد جمهروا مثات والوقاً حول المتزل 
ينتظرون الخبر عن سيدثم ومهديهم قاما علموا عوته ذجوا وصاحوا فاوعز الهم أن 
الكاء والندب حرام لان المبدي اما فارق هتحامه في الارض عجرد أرادته . فتسلوآأ 
الثة ولفوها بالاكفان واحتفروا طا حفرة في تلاك القرفة حيث فارقتها الروح 
ودقئوها وينوأ فوقه قبة وسموا ذلاك ااتهام « قبة الميدي » بزورها الناس للتبرك 

قبعد دفن المهدي سار الخايفة عبد الثه الى الجامع وخطب في الناس واتيأحم بوفاة 
الميدي فبكى وبكى الناس ثم اوصاهم بالطاعة والانحاد للعمل باوامره وبعى الخطبة تقدم 
الئاس لبابعته 

وكان المهدي قد بعث أمرائه الى الانحاء لبث دعوته وتأييد سلطته وحدث الناس 


ا 


مس الاك سس 


لامباجرة الى أم درمان فسعى عمد خالد ني الدارفوو فاثم اخضاعها وسار أبو عنجة 
الى كردوفان وكانت قد سامت الى المبدي الاسكار2 الخبال والجنوية متها فاخضع 
بعضهم وبقي البعض الآخر مستقلا اماما بتي من السودان الغربي من ضقاف التيل 
الابيض الى سحدود وادي ققد دانتت للمهدي برمنها 


«فتح آم درمان وذهاب دولة الدراوبش » 


تلك حال حكومة الدراويشرسنة ١893‏ توالى عليها النحس وجتدت المكومتان 
المصرية والانكليزية لقهرها بحماة مختاطة من الادكليز والمصريين بقيادة السردار 
كتشتر باشا وجرت في اثناء الطريق من حلفا الى الخرطوم وقائع قاسى فيها الجند 
مشاق عديدة من حجمأمها واقعة اتيرة وفيها قبضوا على الامير #ود إن عم التعايثئي 
وقيد اسيرآ مع نحو - 7٠٠‏ من روله وما كان معهم من الغناتم . واستعف السرداو 
من هناك للزحف على أم درمان 
, وبلغ التعايئي ذلك كمع ذوي شوراه فاشار عليه بعضهم باطجرة ففضب وامر 
سيرب ذاك التاصيح وقال < اتي محارب حتى اقتل » وامر التحصين ويناء الطوابي 
د قاء نيران مدافع العدو التي ستطاق عليهم ٠ن‏ النيل . ولم يجده ذلك فعا قارتف 
٠‏ اجنود المتتحدة وصات ام درمان في ” -بتمير سنة ها وخرج التعايقي لللاقاتها . 
وعد ثلاث «بجيات متوالية اضطر التعايثي للفرار بعد ان يأس هن الفوز وحقق 
أن اخاه بعةقوب قد مات . واحتل اند المتسى أم درمان ورفعوا عليها الرايتينالصسرية 
والامكليزية ولما علي السردار بفراره بعث في اثره كوكبة .ن السواري ومعهم سلاتين 
باشا برا وارسل مدرعتين يحراً فعادوا ولم يدركوه 
وني اليوم التاللي استولوا على أوراق اعايفة وكتبه من بيته . وامر السردار 
بناف قية المهدي ونيش قبره وبعث المّجمة الى معرض التحف في لدن وبعثزث 
سائر عظامه . ثم قصدوا بيت ,يعقوت اخي الخليفة وكانوا ريظنون المال فيه قل يجدوا 
شيئاً وتحققوا بعد ان بعض رجال سقوب لما تحققوا موته انوا وخلموا الابواب 
واخنوا الا.وال . ثم ذحيوا الى بيت المال في يجدوا فيه ما يستح الذكر الا ٠٠م‏ 
قنطار عاج . ثم ذهيوا الى سجن الخايقة واطاقوا من كان فيه من المساجين وكلهم 
من موطفي الحكومة وعددثم نحو ١4٠٠‏ رجل ين ملكي وعسكري 
وبعد قليل 'زل السردار كتدشنر اشا الى مصر وثال على هذا الغتح مكافأة جزيلة 


ااانا وص 


دخول العسأكر المصرية والانكليزية في أم درمان 


وسمي لورد الخحرطوم ورقي الحكولونيل ونجت لك مدير قم الخابرات الى رتية لواء 
وسمي ادجوتنت جنرال اليش المصري . وحاولوا الفبض عل التعايشي عبثاً وكانو| 
13 طلموه من مكان فر الى سواه حتى عل ونجت باشا فياواخرسنة9ه !ا زالتعايشي 
يتحفز الهجوم على أم درمان وعام عكانه مل عليه وحاربه في جديد حت قتل في 2+ 
توشيرمن تلك ااسنة وقتل معه الخايفة على ولدحلو وا-هد فضيل والستومي امد اخو 


الخايفة من أمه وهرون مهد أخوه وغيرجم وغنموأ ما كأن معهم دن الزخيرة والاموال 
واهضت يذلاك دولة الدراويش 

وصارت السودان «رل ذلك لين حت سيطرة ألدولة الانكليزية والمكومة 
المصرية وسنذكر نص الوفاق في كلامنا عن ولاية سمو الحديوي الاي 


« المهدية قُ الاسلام « 


ان المشهور بن كافة الاسلام على بمر” الاعصار انه لا بد في آخر الزمان 

من ظطهوو وجل من اهل البيت يويد الدين ويظهر العدل ويتبعه السامون ويستولي 

على امالك الاسلامية ويسمى بالمهدي ويكون خروج الدجال « وما يعده من اسشراط 

الساعة ألثاية في الصبح » على أبره وأن عسى برل بعده فيقثل الدجال أو ينزل معه 
فساعده على قتله ويام بالميدى في صلاته « عن ابن خلدون » 

< مبدي اهل السدة » ويحتج اهل السنة في الباب باحاديث خركجها بعض اكمنهم 

منهم التر. .ري وابو داود واليزار واءن ماجة . واسندوها الى جماعة من الصحاية مثل 

على بن لي طالب وابن عباس وابن جمره وطلحة و واءن مسعود وابلي هريرة وانس 


< مبدي الشكهة » وأما الشيعة من المسامين فيعتقدون ان اللمبدي قد ظهر في 
اواخر القرن الثالث #هجرة في شخص متمد بن امسن الخالص بن علي اطادي بن 
مد الخحواد بن علي الرضًا بن ٠ومى‏ الكطم بو جعثر الصادق بن جد البادر بن علي 
ا نلأبن علي بن أني طالب وهو آخر أَتْمهِم الاثنى عشر وكتيته 
بو اتامالم >لقبه 0 , و وا مدي والخلف الصا واانظر وصاحب الزمان 
زاخورها اليك كالور وكان شاباً مرفوع القامة حسن الوجه دلقم اماما متك 
أفى الانف اجلى اللببة 

وفيتاريم ابن الوردي : ولد عمد بن اسن الخالص سئة حمس وحقسين ومائتين . 
وتزعم الشيعة ان دخل السردابفيدار ابيه « بسرمن رأى >وامه تنظر اليه قل بعد 
اليها وكان مره فسع سنين وذلك في سنة 66 على خلاف فيه ٠وثم‏ د بعتقدون أنه 
لا يزال حياً وانه لا .بد من ظهوره بعلامات خاصة في آخر الزمان ٠‏ وكان على هذا 
المذهب السيد اميري وله ابيات :- 

امام الهدى قل لي متى انت آببة فر علينا يا امام برجعة 


سس يف لابه سس 


مللنا وطال الانتظارٌ لفن اناا يحقك يا قطب الود يزور 
فأت لمنا لا د معين” ١‏ حكذلك قال الله انت خليفتي 
ويبظهر أن الشيعة كلهم مذة متفقون على الاعتقاد بالمبدي وأما أهل السنة قعاماومم 
على خلاف في شأنه وذلك لان الاحاديث التي خرّجها عاماوجم على شهرها و كريا 
لم برد منها شيء في المحيحين أي صحيح الامام البخاري الذي واد في مخارى سنة 
5 ه وانوي في بغداد سئنة 6ه . وصحيح الامام مسيم الذي توفي تي تسابور 
سنة 551 « والمعلوم انالمحيحين عند اهل السنة مقدمان على سائر"كتب الاحاددث 
فكلا جاء فيها لزمهم قبولة والعمل به يخلاف الاحاديث التي لم برد فيها فاته لا بازمهم 
قبوطا بل ثم مخيرون بين القبول والرد لذلك ولماكامت جميع الاحاديث المروبة في غير 
الصحبحين اختلف عاماء السنة قيه شهم مرء_ اعتمد تلك الاحاديث فانتظر طبور 
المهدي ومنهم من لم يعتمد ذلك فلم ينتظر ظهووء . وني هذا الياب يحث طويل فى 
مقدمة إن خلدون في كلامة عن الفاطمي وما بذحب اليه الناس شن اراد الاسهاب 
قلبراجعة هناك 
على ان هنا الخلاف بين عاماء السئة لم يؤثر شيئاً في اعتقاد الجهور في ظهور 
الميدي وقد ظهر بين المسلمين من اهل الستة والشيعة في كل العصور رجال ادعوا 
الميدية امت حولم الاصار فنهم من ساعدنهم الاقوام والاحوال فاسسوا دولة 
عظيمة دأمت ؤماناً طوبالة ومنهم وثم الاكثر م بكادرا يظهروت يدعواثم حق طوى 
الزمان دكرهم لان الاحوال لم تكن معدة لتجاحهم 
« مدتعوا المبدية في الاسلام > واشهر الذين ادعوا المهدية من اول الاسلام الى 
الآن:- « محمد بن عبد الله » الملقب باشفس الرّكة ظهر قي المديئة سنة 1468 ه في 
عهد الخليفة المنصور ثتي اللفاء العياسيين قدعا الناس اليه وكان له اسه اسمه ابراعم 
صر ففشتحالبصرة ة والاهواز وفارس ومكة والمدريئة وبعث عمله الى الهون وغيرها 
و 2 وشد ازره فكثرت دعاتئة حق كاد يذهب 
بالدولة العياسية لو لم يسةتدرك المنصور امره ويتغلب عايم ويقتله 
« وعيبد الله الميدي بن محمد اسشيب بن جعفر الصادق »© مؤسس ألدولة الفاطمية 
في المغرب الت فتحت الديار المصرية في اواسط القررت الرابع للهجرة وبنت مدينة 
القاهرة على بد القائد جوهركم سبق ذكرء وقد اتسعت دولة القاطميين وامتدت 


ساطتهم وطالت ايام حكمهم كما هو مشهور 
مفيقتفق 


سس لول سلس 


وعمد بن عبد الله بن تومرت » المعروف المهدي اطرعي ويكق أب عبد الله اصله 
من جيل السوس في اقصى بلاد المغرب رحل الى اشرق حق اننهى الى العراق 
واجتمع بابي حامد الغزالي وغيره قأخذ العام عنهم واشتهر بالصلاح والتقوى وساح 
قي الحجاز وجاء مصر ثم سار الى الغرب واقام مرا كش وغيرها وتاسست على بده 
دولة عظيمة في أواءل القرن األسادس للهجرة هي دولة 2 عبد المؤّمن 

« والعياس الفاطمي > ظهر بالمغرب في آخر المابة السابعة للهجرة وادعى المهدية 
فتكائف الناس حولهً وعظمت شوكتهة حدق دخل مدينة فاس عنوة واحرق أسواقها 
وبعث العيال الىانحاء مختلفة لكنه قتلغيلة فانقضى اجله” وسقطت دعوقهة 

د والسيد احمد » ظير فى أوائل القرن التاسع عشرة لاميلاد في جهات اطند 
وحارب الاسياخ على حدود اللنجاب الثمالية الغرءية سنة ١855‏ م ول تقم له قاعة 

« وممد امد الدنقلاوي » الذي ظهر سنة 1881 م واضطرت المكومة المصرية 
الى الحروج من السودان”م هو مشهور عند ججييع القراء 

د ومهدي السومال »> الممروق بالملا المقتوز:_الذي قام بعد مهد احمد في بلاد 
السومال ركد عليه الانكليز الجلة يمد الملة حتى م قواشملةوفلُو شوكت” 


وأعة المسامين » 


ثم أن أعة الدين عند احل السحّة ثلاث فرق وص :ل 

أّة علم التوحيد » وهم الذين بحئوا عن وجود الحق جل" جلاله وصفاته 
واسيائه وافعاله وعن ملانّكته وأببيائه ورسله واليوم الآخر وثم كثيرون وانما 
الذين أشهر مذهبهم واستمر إلى الان وها الامام ابو حسن الاشعري والامام أنو 
منصور الماتريبدى وسهما اختلاق طفيف في مسائل مها مسألة عدد صفات اند 
وحدوث صفات الافعال أو قدمها قالامام الاشعري يعتير صقات الله سبحانة سبساً 
وي التقدرة والارادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام . والامام المائريدي 
يعتيرها تماسا ,زيادة صفة التكوين . واما من قبيل صفات الافعال مثل الخلق والرزق 
والاحياء والاماتة ونحو ذلك فالذي عليه الاشعري انها حادثة عند حدوث متعاةيا 
املو ق . واما الماتريدي فيقول انها قدية لامها تفاصيل الصفة القدعة عند التي حي 
التكوين فانقسم المسامون مهذين الامامين في عقائدهم التوحيدية الى قسمين قسم انيع 
المائربدي و الخنفية والباقون على مذهب الاشعري 


« وأعة الفقه » ومم بحثون في الاحكام الشرعية التي تعلق بالمعامالات كالبيع 
والشراء والعبادات الدينية كالصلاة والزكاة واطج 5 هته الاحكام عتدهم 
اربعة هي اصول ألفقه وحي الكتاب والسنة و الاجاع والقياس المستئيط منها. وذلاك 
أنهم كانوا اذا وقعت طمحادثة شرعية م -حالال أوحرام فزاعوا الى الاجتباد وابتدأوا 
والكتاب قان وجدوا فيه نص كسحكرا به واب فزعوا الى السنة أي الحخديث فان 
رأوافي ذلك خبراً نزلوا على حكمه والاً فزعو الى اججاع الصحابة لاعهم راشدون 
قلا يجتمعور: على ضلال قان عثروا على ما إناسب مطلوبهم حكموا يالحادمة على 
مقتضاء” وال فزْعوا الى القياس لان الحوادث والوقائم غير متناهية والتصوص 
متناهية فلا تتطابقان فقالوا قطعاً أن القياس واجب الاعتيار لمكون دنه كل حادئة 
شرعية ة أجهاد قياسي الا مهاد عندثم هو أستنياط ألاحكام الفرعية مو._ الاصول 
الاربعة المتقدم ذكرها . وكان الاثمة المتيدون ني صدر الاسلام 7 ولكن الذين 
ندونت مذاحبهم وبقيت الى الآن فقفل بعدهم باب الاجتهاد اربعة وهم :ل 

« الامام أبو حنيفة العمان بن ثابت » ولد بالكوفة سنة ١مه‏ وتوفي ببغداد سنة 
٠66‏ على الاصح 

« الامام ابو عبد الله مالك بن أس بن مالك » ولد بالمديئة سنة هه ه وانوقي فيها 
سئة /ا15اه تقرساً 

« الامام أبو عبد الله مد بن ادر دس الشافعي » ولد بغزة سنة ١6ؤه‏ ولوفي في 

مصر سنة 5+ اه 

« الامام أبو عيد الله احد بن حئيل »> واد في غداد في الارجح سنة 14م 
ونوثي فهاسئة 51م 

فانقسم المساسون موئلاء الائمة الىاربعة مذاهب انني والمالج والشافعي والحنبي 
فتغلي الشفي في سوريا والعراق والشافعي في مصر والمالي في المعرب والتودات 
كنيل في الكوفة ود وهو اقلها انتشاراً 


في حدود السودان 


السودان في الاغة اأسود ويطلق ايضاً على بلاد السود . وقد اطلقة العرب عد 
لاسلام على اليالك الافرينية الاسلامية الواقمة في المنطقة المتوسطة أأتي الى جنوب 


الصحراء الكيرى وصحراء نوما فما بين الخيشة وستنغسا. وتشمل مملاك سنار ودارفور 
ووادي وياجرى وكاتم وبرنو وسوكوتو ومليومنالشرق الى الغرب 5 

اما السودان الدي فيه كلامنا فهو السودان المصري المعروق الآن بالسودان 
الادكليزي المصري . وحدم من الشمال خط **” من خطوط العرض اله الي الى 
الثمال من حاتًا . ومن نوب بلاد اوغندا التابعة لانكلترا على خط ه* من خطوط 
العرض الشمالي تقريباً و.ن "شيرق اأبحر الاحمرء يلاد الاعريتريا وبلاد الحبشة. ومن 


سس لمعه ا 


الغرب والجنوب الغربي الصحراء الكبرى وبلاد وادي واليال المتوسطة ين نهر 
الكونغو وبحر الغزال . وهو على شكل غير منتظل طوله من الثثمال الى اطنوب نحو 
وهو ١#‏ ميل ومعظم عرطه من الشرق الى الغرب ١٠١٠١‏ ميل 


وحكوة السودان قبل الفتح الاول » 


كانت حكومة السودا2: في عهد ملكتي مثار ودارقور على مثال الحكومات 


ومهامْ في الفتسم الأول » 


ثم كان الفتح المصري فاصبحت -حكومتها في بهد ولاة الامور وكثيراً ما غيروا 

تقسيمها الاداري لكعلوها تارة حكمدارية واحدة وتارة اقالم كل منها تابع مباشرة 
اصر حت اتفقوا اخيراً على جلها حكمدارية واحدة تحت حآ م عام برجع في احكامه 
إلى نظارة الداخلية عصسر ويقيم في الخخرطوم -حيث نوأ له قصراً جيل" خاصة ابه 

وقد جعلوا في كل مديرية مديراً يحكمها تحت ادارة الخاكم العام وكان الحكام 
والمديريون يرساون اليها مر. مصر فيديرون أحكامها على منوال أدارة الجسكومة 
المصرية . وقد جعلوا مع كل مدير وكيلا له وعدة معاونين وكتاب وقاضياً ووكل 
قاضي ومفتياً وجلساً اهلي"' وضابطة . وجعلوا فيكل قسم ناظر أومعاون ناظر وكانين 
وصراقاً . وعهدوا في تحصيل الضرائب الى النظار ومشايم البلاد واطْتد . وكان في 
فل موي حامية عسكربة . وكان اليد نوعين جهادية وباشبوزق . أما الجهادية فهم 
العساكر المنظمة من البيادة والطوحجية البيادة مصربون والود والطوئحية مدمر نون 
فقط وأما الباشبوزق فهم العساكر غير المنعلمة وه اما مشاة او فرسان ركبون الخيل 
او الهجن وا كثرجم من الشايقية من اهل السلاد والاتراك والمغارية أو .واليدهم 

وكان د خل السودان في اواخر الفتحالاول نحو 7+١‏ الف كبس ونفقاته مثل ذلك 
أو ازيد . وكان آكثر دخله من الشعرائب والمارك والملاحات الت على اليحر 0 
وآيار النطرورث والويركو على التتجار وارناب الصنائع والعقب على المراكب . 
الضرائب فعلى العرب اليادية يحسب عدد ماشيتهم من الادل والبقر والغتم وعلى ثم 
بحسب عدد سواقيهم وتحياهم . ونا طن ك البحربة فعلى حسب العهود الدولية 


0-7 ل الا 


وهأ في المهدية » 
ثم لما سقطت البلاد فييبد ا التعايشي من بعده -جعلا حكومتها 
على مثال الحكومة الاسلامية في صدر الاسلام فألغيا الضراءئى وجعا الزكاة والقطرة 
واقاما بدت مال المساعين ولما انهى الحكيم الى التعايشي حكمها حكماً عسكرياً فقسمها 
إلى عمالاات كا مم واقام على كل عمالة عاملة” فواض اليه السلطة العمسكرية والادارية 
وجعل معة * وكلة له وقاضيا ونائب قاضي وكتاباً ٠.‏ وجعل ام درمان عاصمة ملكه 
ولكته أساء الادارة وخلط بين الملك والخلاقة 


« حكومة السودآن الماضرة » 


قيضت مدن راع الاتكايز ومعونتهمواسترجعت البلاد منه مديربة بعد مديرية 
وكادت كما استررجعمديرية ولت عليها مديراً عسكرباً الى أن كاقنت واقعة || م درمات 
وأصبح السودا نكله قي قيضة يدها فمقدت وفافا مع المسكومة الاتكطيزية في 1١‏ ينابر 
سئة هما هذا نصه :سب 

« وفاق » 

« ببن حكومة الاتكليز وحكومة مصر يشأن 'دارة السودان في المستقبل » 

سك أن بعص اقالم السودان ألْقي خر جحت عن طاعة اأضرة الفخيمة الحديوية 
1 ادحا بالوسائل الخربية ولمالية 0 بدلنها والانواى عر متا اال مذكة 
0 0 الاين للاؤية ل رامت ماهو عله 
تستلزمه ' الكل جهة من الاحتياجات اللتنوعة . وحيث انه من المقتغى ااتصريح 
عطالب حكومة جلالة الماك المترتبة على ماطا من حق الفتح وذلك 0 تشترك 2 
وضع النظام الاداري والقانونيالا نف ذكرم دق أجراء تنقيد مقعولهة وتوسيع نطاقهة 
في المستقبل ه وعحيث أنه" لرأءى من حهلة وجوه أصوبية الحاق وادي حلفا وسوا تن 
أدار يا ًَّ بالاقالم المفتتحة المجاورة طيا . فلذلك قد صار الاتفاق والاقرار فها بين الموقعين 
على هنا ما طيا من التذهو يض اللازم مهنا الشأن على ما يأتي وهو : 

يد المادة الاو لى »> »> تطلق لفظة البودال. في هذا الوفاق على حميع الاراضي 


الكائنة الى جنوبي الدرجة الثانية والعشررين من خطوط العرض وحي : 

الا : الاراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة بارا أو 

ثانياً : الاراضي التي كانت نحت ادارة الحكومة المصرية قبل ورة السودان 
الاخيرة وفقدت مها وقتيا ثم افتتحتها الآرل حكومة جلالة الملكة والحكومة 
المصرية بالانحاد أو 

ثالثاً : الاراضي التي قد تفتحها بالاتحاد الحكومتان المدكورتان من الآن قصاعدا 

« المادة الثانية »> يستعمل العلم البريطاتي والعلم المصري معاً في الي والبحر 
مجميع أنحاء السودان ماعدا مديئة سواكن فلا ستعمل فيها الا العلم المصري ققط . 

« المادة الثالثة » تفو” ضالر ئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان الى موظلئف 
واحد بلقب « حام عموم السودان » ويكون تعيينة بامرءالمي خديوي يناء على طلب 
حكومة جلالة الللكة ولا .يفصل عن وظيفته الا بأعس عالى خدبوي يصدر رضاء 
المكومة البريطانية ١‏ 

« المادة الرابعة »> القوانينوكافة الاوامر واللواتٌ التي يكون ها قوكة القانور:_ 
المعمول به والتي من شأنها نحسين ادارة حكومةالسودان أو تقرير حقوق الملكية فيه 
مجميع انواعها وكيفية أيلولتها والتصرف فيها يجوز سنها أو تحوبرها أو نسخها منوقت 
الى آخر يعكنشور من اللا م العام وهده القوانين والاوامر واللوثٌم يجوز ان سسرى 
مقفعوطا على جنيع أنحاء السودان أو على جز معلوم منه" وجوت أن يترتب عايها 
صراحة أو ضمناً تحوير أو نسخع أي قانون أو ايةلاتحةمن القواتين أو اللوائالموجودة 

وعلى خا م العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات الي صدرها من هذا 
القبيل الى و كيل وقنصل جترال الحكومة البريطانية بالقاحرة والى رئيس مجلس نظاو 
الجناب العا لي اخديوي 

« المادة الخامسة » لا .يسري على السودان أو على جزء منه شيء ما من ألقوانين 
أو الاوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية ألتي تصدر من الآن قصاعداً الا ما 
يصدر ياجرائه «مها منشور من الا م العام بالكيقية السالف بباتها 

< المادة السادسة »> المنشور الذى «صدر من 35 عموم السودان سيا نالشروط 
التي بموجبها يصرح للاورويين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكتى 
يالسودان أو غلك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرطايا آبة 
دولة أو دول 


سس لاطبا ممست 


« المادة السابعة »> لا تدقع وسوم الواردات على البضائع الآآنية من الآاراضي 
الصرية حين دخوها الى السودان ولكذه يبوزمع ذلك تحصيل الرسوم الدكورة على 
البضائع القادمة من غير الاراضي المسرية الا اي بي -الة ما اذا كانت تلك البضائع أتية 
الى السودان عن طريق سوأ كن أو أية مينا أخرى من مواني ساحل البحر الاحمر 
لا يجوز أن "زيد الرسوم ألتي محصل عليها منالقيمة الجارى #صيلها حينتذر على مثلها 

من اليضاء مع الواردة الى البلاد المصرية من الخارج . ونجوز أن شَرر عواكه عل 
البناا الى ترج من الجويات عم ما هّدره ٠‏ الحا م العام مى: وقت الىن آخر 
بالمنشورات التي يصدرها يبذا الشأن 

« المادة الثامنة »ء قبا عدا مدينة سوآكن لا نمتد سلطة الحاكم الختلطة على أية 
جهة من اللهات السودانية ولا يمترق بها فيه وجه من الوجوه 

د المادة التاسعة » يعتير السودان باججعه ما عدا مدينة سوآكن نحث الاحكام 
العرقية فية وبق كذلك الى ان يتقرر خلاف ذلك جور من ام العام 

« المادة العاشرة » لا مجوز تعيان القناصل أو وكلاء قناصل أو مأمورى 
قنصلاتات بالسودان ولا صرح طم بالاقامة قبل المصادقة على ذلك مر. اللمكومة 
أليريطانية 

« المادة الخادية عشيرة > منوع منعاً مالقا ادخال الرقيق الى السودان أو 
تصديره منه وسيصدر منشور بالاجراءات اللازم أنخاذها للتنفيف عبنا الشآن 

0 المادة الثاية عشرة » قد حصل الاتفاق بين الذحكومتين على وجوب الحافظة 
منهما على تنفيذ مقعول معاهدة بر وكبل المبرمة بتارعخ ” يوايه سئة ١89+‏ فيا تعلق 
بادخال الاسلحة النارية والأغئر الخحربية والاشرية المقطرة أو الروحية وببعها أو 
تشغيلها وا بالقاهرة في ١9‏ ينايبر سنة 59ما الامضاءات 

« كرومر « « بطرس قالي > 


وفي دم تاريخ هذا الوفاقعين اللورد كتشنر اوف خرطوم سردار الى ش المصرى 
اي ط للسودآن مع بقاء وظيقة السردارية في لوك واعان قتح السودان التعوارة 
ف دوسمير ستة 9هم ا و يكن الا ايام معدودة حق ندب هرب التر نسفال 


سمج الفرريق السر رجيتلد ونيحت باشا دم 
2 يأور حلالة السلطان » 


0 سرداراً على اليش المصرى وحاكا عاماً على السودان > 

وقي ** 5إسمير سئة 1455 عمهد في وظيقة سردار اليش المصرى وحاكم 
السودان العام « الفريق السر وحينك ياشا > وقد كادكاة من قبل مدبرآ عاماً لقلم 
مخايرات الخدش المصرى ثم ادجوتانتت جترال 

« مدن مدير بة اللخرطوم وا ثارها » 

« الخرطوم »> حي عاصمة المديرية المنسوية أليها وعاصمة السودان عموماً وعي 
واقعة على سار التيل الازرق عند التقائه بالنيل الابيض ثمال هم ببب *١6‏ وطول 
شرق +2 ١ب‏ ببم* وعلى بعد 1١7‏ ميلا من اسوان بطريق التيل وعلو ٠7٠‏ 
قدماً من سطح البحر . وقد سميت باللحرطوم لامها واقعة على أسان داخل بين النيلين 
بضه خرطوم الغيل . وكانت قبل الفتح المصري حلة صغيرة قانذدها عمان يك اول 
ولاة الاول مركز 1 للسودان ملسن موقعها قنمت حق يلغ سكائها سنة ارو 
0 من ميع اجنا سالسودان والاجانب من افرجج ومصريينوسوريين 
واحباش وبهود وغيرهم . وكان فيها أبنية مبنية بالحجر أو بالطوب المشوى أو التي ء 
واحمها سراى حكمدار السودان واسسها ممتاز ياشا تاسع عشر ولاة السودان في فشح 
الاول ودار الذكومة واسبتالية واشوان ووكلات وزوايا وقبب ومقامات “زار وجامع 
بمأذنة ومدرسة لتعلم الق رآن ' والعلوم العربية وكنيسة تفيمة متينة اليناء للرسالة 
الكانوليكية الفساوية وترسانة لاصلاح الوابورات وبناء المراكب يتخللها حدائق 
غناء من الخيل واشجار الفا كهة . وكانت مر5ز نحجارة السودان وتي اسواقها جميع 
أصناف اليضائع السوداية نية والافرنجية واالحجازية واطدية والمصرية حدق جرى على 
السنتهم قوطم « ايش معدوم في سوق الخحرطوم » الا أن اتمان الملبوساتوالمفروشات 
كانت اضعاق اثانها في مصر . وكان فيها من قناصل الدول قنصل لدولة اتكلترا وقتصل 
لدولة الغسا وقنصل لدولة اايونان . وبقيت الى ان كانت الثورة المهدية فسقطت سد 
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5 5 ء- 8 0-3 
الميدي فية5 ناير سنة هه الثريها هووخليفته من بعده ربيا ناما وبنيا ياخشابها 
مدينة ام درمان ول ييقيا فيها قائاً الا ترسانتها وجنائمها . وما زالت الى ان استرجعها 
السرهريرت كتشتر باشا سودار اليو شالمصرية والاتكليزية في ؟ سبتمبر سنة89.8١‏ 


حي بكري ل يي بناتها توا بعد الفتح | وما كان الا قليلااحتي 


اين بته حكومته” الى حرب الترشسغال وخلفه فهر كوه فتروار ا 16 الخيش و حا 


عع د 


عاماً على السودان « الفريق السر رجينواد ونحت باشا »> فشرع في تنظم. المديشة 
وتوسيع نطاقها فسارت في اقل من ستة سبعة ل يكن ينتظر طا في عدة سنين . وما 
ذهب تالى الخرطوم اذ ربت بعد واقعة أم درمان قصورة شاعفة وآأبنة تفيمة ومكنات 
حصينة وشوارع متسعة وحدائق غناء واسواقاً تجارية غنية جميع اصناق البضّاء 
والما كولات . وامم وات فيها سراي الخاكم العام التي تضامي أجل السرايات في 
مصر وحي قائة على اطلال السراي القدعة مع زيادة في ينائها وتحسين في زخرفها . 
ودار الحكومة يجاني السراي وفيها ججيع اقلام اللكومة السودانية ورئاسة اليش . 
ومدرسة غوردون وى بناء عظيم في الطرف الشرقي .ن البلدة اقامها المحسنورت 
الاتكليز تذكاراً لغوردون باشا الذي قتل فيسقوط الخرطوم وسبق ذكره .و بامع شيم 
جميل اليناء في وسط الدرينئة ٠.‏ ولوكندة للسياح في غربيها . واما شوارعها الكبرى 
فسمي احدها ياسم فكتوويا وآخر باسم عمد علي وآخر بامم الخديوي وآخر بأسم 
السردار . وقد شرعت اللسكومة حديشا في بناء رصيف متسع متين على النيل فزاد 
في يمهاء المدرينة ورونقها 

ددوقعها الطبيعي اميل يساعد على انماءها وقد انتبت أليها مكة الديد من حلقا 
في اول تابر سنة +16 قنمت تجارتها تموءًا سرريعاً و بلغ عدد سكانها نحو ...دم 
نسمة ماعدا العساكر ولكن هذا في ازدياد كل يوم والدلائل كخيرة على انه لا يطول 
حت تود ألى عز اها القديم قبل الثورة ثم تتدرج في سم الارتقاء حت ته بي سيتة من 
جتان الارض 

« وأم درمان » جاه الحرطوم وغرب النيل الابيض في عرض شيالي ,ربب جيه 
وطول شرق .8 55 وقدكانت قبلاحلة صغيرة قم في سهل فسيح رم لاشجرفيها 
وكانت محطاً ارحال تجار الغرب قبل دخ وهم الخرطوم فبنت الحكومة فيها مدة الثورة 
المبدرية طابية استولى عليها المهدي في © ينابر سنئة 1886 واحتل البادة بانضاره الى 
أن مات فدفن فيها فبنى خليفته التعايشي قبة عظيمة فوق قبره جعاها مزاراً وجعل 
أم درمان عاصمة لماك ومماها بقبة المهدى وفرض على كل امير من امرا ثّه وكل وجيه 
من وجهاء السودان بناء متزل فيها فانسعت اتساء؟ عظيا حت اصبيح طوطا ستة أميال 
أو اكور وعرضها يلا الى “ اميال . وبلغ عد سكلها نحو ريع مثة لقف فسمة من 
ججميع شعوب السودان وقبائلها وفبهم جبش الخايفة الذى باغ -نسين الف رجل . 
وأبأية المدينة بالطوب التي أو بالجارة الغشيمءة والطين وعضها بالطو بالاحمر وجيع 


سيم له 1784 سيت 35 


: لي ا انلكا جر كبس “ل شوم ) رتسي لوكس كيج 


دورها طيقة واحدة الا .؛زل اظخليقة الذى يوار قية المهدى فان قيه علية قوق احد 
غرقه . والابنية اما مربعة مستوية ال.طوح أو ا 5 وأبار 
المدينة مختلف فيالعمق من ء“م : .يه قدما وحبي ان ماء اليل الايضش 
وا كز شوارعها شيقه قذرة ولكن فتح التمايهي فيها اربسة شو شوارع متسعة شارعاً 

بنتهي الى ساحة العرضة في غرف المديتة وشارءاً الى الطجرة الثمالية وشارعاً الى 


+ 


سد اكبيد 


الممجرة الدوبية وشارعاً المشرع الذى يُعيّر منه الى الخرطوم . وقتمح سوقاً عظيمة 
شر بالقبة حيث كانت قباع جميع اليضائع الاوروسة والمصرية واطندية والخحجازية 
التي كانت تأتمها عن طربق اسوان وسواأكن ومصوع . واقام نجاني متزله الى جهة الغرب 
جامعاً لاصلاة وهو « حوش > كبير حاط سور مريع «ستطيل من الطوب الاجمر 
طوله 245٠‏ برداً وعرضه ٠و‏ يردا وله أريعة ادواب وىراب 4ط به درابزوت من 
الحديد ويليم صف من « الرو اكيب المظال" > قاعة عل حمد من خثب ونسقوفة 
باللتصير وباقي أارض اسجامع مكشوفق غير مسقوف . ونى في وسط المدينة سوواً عظياً 
55 احاط يه متزله ومنازل عساكره االجهادية والسحن وجعل الطاسة القدعة نكذدة 
لعساكر الحكومة السود الذين وقعوا في اسره ومماها الكاره . وجعل ذخائره الخربية 
في ديت كبير شرب متزله احاطه يسور م نالحجرسياء بيت الامانة . وتى يناء كبيراً غير 
مسوّر لبيت المال على شاطىء النيل جعل فيه مخازن للذره والصدغ والسن واما كن 
للضرخانة ومطيءة الحجر والعاديات والدفائر والاوراق . وم خط التاخراق ينها 
وبين الك رطوم للمخابرة مع عمال الترسانة . وعي حق كانت واقعة أم درمان قفر 
جنوياً فاحتاها اليش موقتاً وجعل فيها مركز -حكومة السودان ثم نقله الى االخرطوم 
ور جم الكثير من سكان ام درمان الى اوطاعهم وقتل منهم سح فير في الواقمة قٍْ 
سق فيها الآان سوى +٠ه*©5©6”٠‏ لسمة . اماقبة ا ميدى فقد هدمها القنايل 2 اثناء, 
الواقعة ويبعدها 

وبين الخرطوم وام درمان « جزيرة بوتي » المار ذكرها في الكلام على النيل 
وهي جزيرة كبيرة جيدة الترية حستة اطواء بحخيص بها التيل الازرق من نوب 
والشرق جعل فيها غوردون ايام حصار الخرطوم حامية وجعلها التحايثي مخزنا ايارود 

ونجاه توتي والرطوم عن عين النيل الازرق « قبة الشيخح خوجبي > وهي 
قبة 'تزار لفقيه فقهاء [خخس هجر بلاده في اوائل القرن الماضي وسكن جزيرة نوتي 
حيث أششهر بالصالاح والتقوى ومات في اطأزيرة فنقل الى لير الشرقي ودفن هناك 
وشرمهاقبة اخرى اشيخ هد ودام مريوم 

« واكلقاية > على نحو “ا اميال من قبة الشيخ خو جلي وهي مر كز مشاتخ 
العبدلاةب الذين ا شتهروا في مملكه سر وكان طم المقام الاول بعد الملوك الفونج وقد 
انتقلوا اليها من جيل قر ي في ثماليها وهو جبل مشهور وفيه ضري عيد الله 
ودعهيي الجلك بو سس هذه المشيخة بوره اطمج وغير© ويقدمون له المدور 


سل جسم د 


وفي البطانة على + ميلا شرق الخلفاية قبة نزاو « للشيخ حسن ودحسونة » 
الذي ظهر قيايام الملك عبد القادر سايم ملوك ستاو . والى شالي الخلفاية «قية الشيخ 
ايراهم الكياشي » قيل وهو من الأ ولياء الصالحين ولبسى من الكيايش كم لستفاد 
من اسمه يل هو من المحس توفي سنة ٠*١‏ ه وكان على الطريقة السمانية القادرية . 
والى شيالي هذه القبة الّانيات وفيها ابعدية للحكومة زرعت في الفتمح الاول بالنيلة 
قتجحت زراعتها . وتجاء الماليات في غرب التيل « قبة الشيخ الطيب » مؤسس 
الطريقة السانية في السودان وهي قبة نزاو واقعة في سفح جبل صغير يعرف تجبل 
أم مر حى الملقب يجبل السلطان نسبة اليو والى شال الهائياث < حلة الا بلي » وفيها 
مزل نقيم للز بير يناه بعف الفتح الاخير والى شوالمي هذه الخلة جزيرة واوسّى وهي 
مسةءط واس لز يبر 


« مديرية الخزيرة واثارها » 


د حلة سويه »> وهي حلة صغيرة على ١‏ ميلا من الحرطوم وني جوارها اطلال 
سوبه القدعة عاصمة- مملكة عاوه المار ذّكرها وقدكان فيها قصور شاعخفة وكنائس ثشيمة 
وساتين زاهرة . وم يزعمونانها من بناء سبا اين توح 

« والعيافون »> وهي حلة عامرة على 5 اميال من سوبه وفيها قبة لزار « للشييج 
ادريس » الذي ظهر تي ايام الملك عدلان ودآبة ثامن .لوك سنار والى الجنوب مها 
« حاة مسجد ود عاسى » وفي مسجددها تلقى عمد احمد المتمهيدي بعض دروسه 

« والكاماين » وهي حلة كبيرة على نحو 4٠‏ ميلا من العيلفون ولا يزال فيها 
7 ثم حياض النيلة الى اليوم . واكثز سكان المدديئة اخلاط من الدثاقة والْلعيين . 
وفي النية الآن جعلها مركزاً لمديرية الجزيرة 

والها وين العيلةون في الخزيرة قبة الزار < للشيش حمد ود الترابي » الذي طهر 
في 'ياء الملك بادى الثالثك وهو النالثك عشر من ملوك سنار 

ه ورفاعة » بلدةكيرة على نحو ه# ميلا من الكاماين ولاهلها زراعة واسعة 

« والمساءية > على ١١‏ ميلا من وفاعة و أميال من ضفة النيل الى داخل 
المزيرة . وعدد سكنها جموا٠ ٠٠‏ نسمة واراضيها الزراعية واسعة تمتد الى قرب 
البن الامش انبا طريع الى الكوه كل: القين الأنسن هر ‏ يعتوك و عمتوق + 
وهما الله مدن الجزيرة والى شماليها خرائبي ٠‏ أريحي » الشهيرة التي خربت في عهد 


سس لم ل 


الملك عدلان الثاتي تاسع عشر ملوك ستار 9 والى حجثو سيا «حلة قدامي » التي حو صر 
فيها صا الملك الشايقي في بدء الثووة المهدية 

« وابو حراز » وعي بلدة كبيرة على ١4‏ ميلا من المسامية وفي جنوبيها يصب نهر 
الرهد بالنيل الازرق . ومنها طريق شهيرة توتدي الى القضارف والقلابات وكسلة . 
وهذه المديرية مدن على الئيل الابيض 


« 2 5 
« مدن مدير به مدقاو واثارها « 


« ود مدتي » على نحو ب اميال من اي حراز و1*5 ميلا من الخرطوم قائمة 
على هضية عالية من الرمل والخصى نحتبا مخور جيرية وهي اصاح مدن الزيرة 
هواء وقد اتتدذها اسماعيل ياشا فاتٌ ستار مركا لعسكره بعد سناو وتى فيها طابة 
لاتزال ا ثارها الى اليوم . وهي الآان مركو جديزية سكاو و1 كير مدن المي لالازرق 
وعدد سكانها نحو ٠6‏ الما ١‏ كترم من المدنيين والكواهلة وسدنهم اخلاط من الطْمليين 
والشايقية والدناقلة والمصريين وغيرهم - وسوقها يوي الاثنين واخميس يتققاطر اليبا 
الناس من كل صوب ويباع فيها انواع الوب والحضر والصمغ واللسوجات القطنية 
ومنوارد منشستر والسكر والدغ والحرز وادوات القطع ويصتع فيها|اصابون والسيرج 
ولاهلبا مهارة فيصناعة الللد 

« وسئار » على م ميلا من ود مدني و7*؟ أميال من ارطوم وهي من 
اشهر .دن السودان واقدمها اسسها الفوجج سنئة ١ه‏ واقاموا فيها تملكة داء.ت الى 
سئة +18 ه فاستولت عليها مص ركا عس وجعلتها مركزاً لمدبرية سنار وبنت فها 
ديواناً لأمديرية وثكدة للعداكعم وحامنا للصالاة وقد بلغ عدد سكانها سنة حعهم؟ م نحو 
تنسمة من اخلاط العرب الفوم واطمج وغيرثم وكات مر كز نجارة الطزبرة 
وفازوَغَلي وسوقها يوم الاثيين والخيس وقد جعلها حكومة مصر في بد الفتح الاول 
منقى ١‏ واليها نفى ابراهم يأشا سدة ١84‏ م سبعة وار بعين رجلا من أدراء لبثار”ف 
وم.شاشحه ووجهائه من اللصارى والدروز الذين حافظوا على ولاء الدولة العلية عند 
دخوله سوريا مهم من الامراء الشبهابيين و5 من الامراء اللمعيين و“ من الممشاع 
النكديين والشيخ نقولا من المشاعخ الخازنين والباقون من وجهاء البلاد ينهم اربعة 
من وجهاء الشويفات وهم . « حنا اوري » جد الشاعر المشهور خايل اقندي 
الخحوري مدير الامور الاجنبية ني ولاية سوريا « وللحود شقير »> جد النابغة الشهير 


امامت ع #6 مام 


اسير افندي شقي ركنهلير قنصلاتو اتكلترا الجترالية في يروت < ومغامس شقير » 
ابو الشاعر الالمعي فارس بك شتير قائقام قضاء الكورة يبل لبنان «وعوكر شقير» 
أنو سعادة افندي شقير . فطلبت الدولة الاتكليزية ارجاعهم في الخال ورست عمارنها 
في الاسكندرية تنتظرمم الىان رجعوا منسنار فاوصالهم الى بلادمم وكاننتمدة اقامهم 
في ستار ثلاثة أشهر 

وبقيت سثئار بيد مصر الى ان كانت الثورة المهداية فسقطت بيد الدراوش سنة 
مام بعد دصار شديد دام عدة شيور قامس التعاشي لشربت را تاماً وهجحرت 
الى ان عاد الجيشاليها بعد الفتح الاخير سئة 1894م فلم يحجد فيها قائاًالا مأذنة جامعها 
وقدكتي على الخحشبة التي فوق ,ابه هذه العباوة . سم الله ال رحمن الرحيم نصر من 
الله وقتمح” قريب وبشرامؤمنين يمد باطجنة . باقي هنا اليامع خورشيد بك يأعس حضرة 
الحاج عب علي باشا والمي معسر تاريخ عام سئة ٠‏ ؟1؟ ه » . شدادت الحكومة الودائية 
بناءها وجعأتها مركزاً لمديرية سنار مدة ثم رأت ما راه اسهاعيل باشا فاتحها الاول ان 
هواء ود مدثي اصح من هوائها فنقات مركز المديرية الى ود مدني 

ومن سنار الى النيل الابرض طريقان مشهوران طريق الى مشرع ابي زدد في 
جنوي جزيرة أيا وطريق الى الكوه طوطا ١٠١١‏ ميل ثر يحبلى سعجدى ومويه وما 
جبلان مشبران بالغرابيت اليد بل العرابيت الاحمر في جبل سجدى هو من اجل 
انواع الغرانيت واجود من حجر اسوان . ويبعد جبل مويه 8 ميلا عن سار 
وبعلو ٠١+٠٠‏ قدماً عن سطح الارض التي حوله واما جبل سجدى فاقل منه علوتًا 
وسد 8م ميلا عن ستار . وفي سنار قبب ومقامات كثيرة لاذين اشتهروا بالصلاح 
والتقوى منها الى الشمال قبة ود العياس ومقام هجو ومقام عابدين 

« وراتقه » على نحو 4٠‏ ميلا من سدار وهي حلة الملك تاي الدين من بقية الفوج 
وقد قتل في حصار سنار سنة هما < وسنجه > جثوبيها وفيها منجرة للمرا كب . 

2 وك ركوج » على .5" ميلا من سنار وحمي مركز نجاري بعد سنار في الاهمية . 
والشوننا على هر الدندر «دحلة در ي» م ركز الحمدة . ومن كر كوج فصاعداً 
يكثر ذياب السروت وتقوم الخير واليقر مقام الابل والخيل 

و والر صّيرص » على ٠١4‏ اميال من كركوج في رأس شلال الرأصيرص. والى 
غر بي البلاد التي بين كر كوج والرصيرص « جبال الفوخ » المار ذكرها وهي تشمل 
جبال البرّون التي اشتهرت في تاريم سنار 


1 ك 


« وفامكه » على 5ه ميلا من الرصيرص و45 ميلا من الخرطوم بناها مد علي 
ناشا سنة ٠‏ 5م م وجعلها عاصمة أدارة فازوغلي . ون على حو حفسة أميال منها جنوباً 
قصرأ جلا" ومعملا لاستخراج الذهي ما زالت ! ثارهما باقية الى الآان وسكان فامكخ 
الجيلاوبون من افضل المودخاقاً واشهرهم في النظافة والطبخ 

وفازوغلي بلاد حبلية قيل أن قيها 5ه حبلا أشهرها : « جيل فازوغلي »على ضفة 
التيل الغربية تجاه قامكد وهو يعلوده 75 قدماً عن سطح اليل . وفيسفحه حلة متنسوية 
اليو كانت عاصمة البلاد قبل الفتح المصري وعليها الآن ملك من ذربة ملوكبا الاقدمين 
« وجبل تابي » غريبها وهو موطن اللتقسنة « وجبل قبا » شرق فامكه ولاهله القسمز 
مهارة في صتع الاسرة والكرامي وأساور العاج وعليهم ملك ددعي الئسة الى الفومج 

« وجيل أبو زمله » ثياليةة وعليه ملك ددعي هذه النسية وأهاه ميم وعرب وعبيد 

« وجبال بنيشنقول » على هم ميلا من جبل تابي وقيها الذهب وهي جبال اليرتة 
والوطاو بط امار ذ كرمم وقد استغلوا ها مدة الثورةالمهدية الى ما قبل الفتح الاخير بقليل 
فالت الى الاحباش ولا زال بيدحم الى الان . وق اقص هذه الال « جيل قداسبى » 
المشهور . وفي سفحه بلدة نجاربة تسمى باسمه تباع قييا بضائع السودان والميشة وقد 
كانت اخ حدود السودان المصري النوبي على النيل الازرق م مر 


« مدن النيل الابيض التابعة الى مديرية الأزيرة » 


«قبزان الماك ابراهم» على نحو ١8‏ ميلا من الخرطوم وهي مركز مملكذ الطوعية 
الى اه شتبرت في زمن الفوجج 

0 وودجار النبي » على نحو 6؟ ميل من الخوطوم والى دهاليها على أربعة أميال 
منها « جيل اولى » المشبور. والى حنوبييا على مثل ذلك « حلة الحموددة » الحض 
الاستاذ مد شريف أبن الشيخ الطبب استاذ الميدي 

« والقطيئة » وهي بلدة حسنة الموقم قاعة على تلة مرتقعة على 5+ مرالة” من 
ودجار التي وى حي لاد التيل الايض وقمبأا مستحد ومرمى للسفن وأتساع اليل 
عندها ٠٠‏ برداً فقط 

« قعارئة وهي مرسى حجبد أسقن « والدوم‎ 2١ اود سن © على 14 ميلا من‎ ١ 
ومتها الى وي‎ ٠ على *5 ميال" من ودشعلي وفيها احسن مرمى للسفن‎ 
؟>+١ طريق عر سيارة وحي معطشهة طوطا كلاو ميال" وطريق عر يحور أي في جل طوطا‎ 

»؟5١‎ 


مسا ا ع2 منت 


ميلا وحي الطريق التي سلكبها كس بإشا في ملته. على المبدي فيكردوفان. وقدكان فيها 
مدة الفتتح الاول شونة كيرة . وا كثر سكانها جمافرة ومصرهون وحسائية 

والى شهاليها الترعة الخضراء والىغر يرا على نحوه ١‏ ميلا متبل شات ت وهو مركزمهم 
لمحارة الصمخغ والريشى والخجلود . على أن شات والدوم نا ستان الان, 6 أدار-هما 


لكردوقان 
« مدن محافظة فاشودة واثار 


« الكوةة » وهيحلة كيرة على 79 ميلا من الدويم وسكاتها اخلاط من اللسانية 
والجعليين والدناقلة وفيها طاببة من ايام الثورة المبددة . والى حجنو بها على يضعة أميال متها 
تستدىء جزيرة أب المار ذكرها . وجنوبي هذه الإزيرة على هلاو ميل من الخرطوم 
« قوز أب جمعه» وحي الآن عر فعا مولنة مديرية الجزيرة . وألى ١5‏ ميلا منها مخاضة 
اني زد وهي الخاضة الوحيدة التي يعبر بها النيل الآوشن .عوك بالرجل في زمرت 
التحاريق . ومثبا نبتديء يلاد الشلاك وررى قصب اليايروس[ وسدو الاعشاب إل بره 
من سد طافية على وه الاء وتكق العام والنتقفات عل ضفتي الثيل قيصعبي الول 
الى الي يسييهما 
« والجيلين » على 5١‏ ميلا من الكوة . وهناك جيلان متتجاوران يطلان على 
النيل شيه قلعة ومتبما اسمبا . ومنها فصاعداً يظهر ذياب السروت ويكثر ابعوض حق 
لا كاد بطاق 
« وحلة الرتمق» على محوده ميلا من اليبلين و” أميال من ضفة النيل « وجبل 
احمد اغا » وهو اكّة كسنام البمير على 5ه ميلا من الرئق علوم ٠٠‏ 5 قدم وهو منسوب 
الى امد أعغا العنتبلي من مشاهير الفتيح اللاول 
« وكاكا » وهي مموع من قرى الشلك على 5ه ميلا من جيل امد افا 
« وفاشودة » عاصمة ملك الشلك ومركز مديريته على “*ل/ا ميلا من كا كا و45 ميلا 
من الخرطوم وثي عرض شهالي 7٠‏ 88 5 وطول شرقي > *< احتلتها مصر رسمية 
سنة امه م فأقامت فيها طاية اربع ابراج وعززتها بالسا كر والمدافم ومَيت الى 
سلة بيار ١‏ اذاضطرت أن مخراج منبا بسبس الثورة الميدية قعادت الى ملوكيا الاصليين 
فاستقلوا على جزية بدفعونها للدراويش أو لا ددفعوتها . وستة 4هم١‏ جاءها مرشان 
عن طروق الكونمو وبحر الغزال فعقد مع ملكها محالفة وقنية وبنى فيها طابية حصينة 


سن مراع ست 


فياجة” الدراويش فيها فرد”هم خاسرين وبي حت اقبل السردار هصيلة من جبشه يعدفتح 
0 م درمان شرج منها بامردولته سنة ههكم١‏ 

9 والتوفعية؟ قرب مصب نهر سبيت بالنيل الايض على ١١‏ ميلا من فأشوده و«ي 
نقطة عسكرية أنشأها غوردون باشا لمقاومة تجار الرقيق 

«وسيكّت» شعلة على ضفة هر سيت ت الغرية عند مصبهتي النيل الابيض:« والتاصر» 
على 707١‏ ميلا من مصب تهر سبت وح ي آخر نقطةتصلاليها السقن . وقي كل من النقط 
الثلاث الاخيرة نفر من البوليس للفظ النظام . ومن سسّيت قصاعداً جتوباً يدا السد 
قيمد الى مفرق بحر الزراف عن بحر اليل كا مر" وليس هناك ما يستحق الذ كر سوى 

يعض المرافيء التي ترسو قيها السفن ممع الوقود 

« وشامبي » على بحر اليل وهى مرفاً حسن سفن على 5٠١‏ ميلا من يحيرة 
نوو 255 ميلا من الخرطوم . « ومور 6 على ٠‏ ميلا من شامى . « والكنسة » 
و يينهما سناها المرسلون الكانوليك التنساوون فياواسط القرنالماضي وحي الآن خراب 

« ومتحلا » وي آخر حد السودان الجديد الجنوبي "م مر" وعللى نحو لاه ٠‏ ميلا 
من الخرطوم . هذا ومر:ا._ بلاته خط الاستواء التي كانت تنابعة قبلا للسودآن المصري 
الت عقاطعتي اللادو 008 1 

« اللادو » على ١٠١7+‏ ميلا من الخرطوم وعي مركز مقاطعة اللادو التابعة لملاك 
البلجيك وقد كانت مركز حكومة خط الاستواء قبل الثورة المهددة 

« وكوندوكرو » على ه أميال من اللادو اسسها ١!‏ سر صمويل كر سنة الما م 
ومماها بالاسياءيلية عل أسم الخدو ي الاسبق وحعلبا عاصمة البلاد 

« وجبل الرجّاف » على ٠١‏ اميال من كوندوكرو واه ٠١‏ ميلا من الخرلوم . 
وفي سفحه مدينة كانت مركز حكومة خط الاستواء مدة الفتتس الاول وانخذها 
الدراويش رك ون فك التلاف تك االلدد و كوا أل أن طردة اكه 
في /ا١‏ فير أبرسئة /51.ام . قيل وقدسمي الخيل بالرحاف لان 3ته ترنحقف احا تأوامل 
سبب ارتحاقه” الزلازل التي محدث فيتلك اليهات ومنه يسمى النيل الذي يبري في خط 
الاستواء جر الرحاف وبحر اليل . ومن تلك البالاد : باد وكيري وموجي واللاوريه. 
والدقلاي وود لاي وهبا جي- -الواقعة عل حيرة اليرت نيائزا وفي جيءها آثارطواب وغيرها 
ومن عهد الاحتلال المصري 


سسس ر ## الس 


« مدن بحر الغزال و آثارها » 


« واو » على نحو 195 ميلا من مشرع ألريك وعي عاصمة البلاد بعد الفتتح الاخير 

« ودم الزبير » أو دم سلهان على نحو + هو ميل من فأو وضي عاصمة الله فى 
الفتح الاول وقدكاثت مركز الزيير بإشا في عهد استيلائه على بحر الغزال ثم ركو 38 
سلهان من بعده ولذلك سميت بإسمهما . ومن أما كن يح رالفزال الشبيرة : لني الذى شغ 
حفرة التحاس وبكو وققدة وجور عطاس وجوق الْمسن وصبحي وفوآه 

« مدن مديرية كصلا واثثارها » 

« كسله » عاصمة المديرءة وهي شرق خور القاش في طول شرق 74 + وعرض 
شهالي .> ٠5‏ وفي سفح جبال الخيشة الثمالية الداخلية الان فيالارثريا ومنها ند السبل 
ثهالا وغرباً الى مسافة ,عيدة ولذلك فهى من أثم مرا كزالسودان الحرية . وقد احتلتها 
حكومة مصرسئة ٠‏ 144م كما مر وأقامت فيها حامية قوية احاطتها يخندق وسور عظيمين 
فاجتمع اليها التجار والمتسيبون مر كل الجهات وزهت حتى صارت من اشبر مدن 
السودان وأكيرها و بلغ عدد سكانها سنة +44 ام محوء - 7٠ ٠‏ نسمة مناليعليينوالدناقلة 
والتكار:ة وغيرثم وينهم فر من حجار الافرن والشوام والمصريين والهنود والحجازيين . 
وقي سنة حدما سلمت للدرأويش يمد حصار شديد تكرنوها رسيا وكان في شرقببها 
#لجة قطن غارة لتاجر ارناؤرطي يسمى عمراغا فاحّذوها « دعا » طم واقاموا فيه الى 
ان اخرحهم التليان منه واحتلوه يعدم سئة ١45‏ فسوروه وحصئوه بالطوأني وقوا فير 
حتى سلموه الحكومة السودان سنة ١451‏ فشرعت في تعمير المديئة دأخل السور القدم 
فبنت فيه دارا للمديرية ومنازل للمدير والمفتشين واسبتالية ملكية . والبناء قائم حناك 
الان على قدم وساق داخل السور وخارجه وقد اجتمع الها أهلبا الاولون وغيرهم فيلت 
عدد سكالها الان محو ٠٠٠٠١‏ نسمة . 

والى المنوب الشرق من كسله جيل شهير منسوباليبا يعلو 77٠٠‏ قدماً عتها و٠.كنيوم‏ 

قدماً عن سطح البحر . وقي سفحه « حلة الخاتمية » وهي حلة السيد حسن المرغني كير 
طر قة المرغنية في السودان وقد مات ودقن فيها سئة كلل ؟١‏ ه قبني فوق قبره قبة هدمها 
الدراويش . وبعد الفتح الاخير شرع في ترميمها حفيده السيد علي المرغني كير المرغنية 
في السودان الآن وني لنفسه ميزلا في كله ومنزلا في الخرطوم 

ولكسله عدة طرق شببرة منها : طريق نحارية الى مصوع تمر سدرات واغوردت 


5 


وسئيست 00 7 ميلاوعي طريق سهلة متوقر يها اللاء.- وطريق الى سوا كن مر 
هلتك وخور بر ركة وطوكر طوطا 7075 ميلا . وطريق الى برير تمر يقوز رحب وادرامه 
طوطا ميلا . وطريق الى الخرطوم تمر وز رحب وابار ريرة و:ودليق وودحسونة 
طوطا ميا 

» والقضارف » وتطلق على القدم الثهاللي من البلاد التي بين الرهد والاتبرأ ومي 
مشهورة البن وبيودة ات 2 ومركزها « سوق أبي سن » على نحو ١55‏ 
ميلا من أبي حراز و4١‏ 0 ميلا من القلايات وتعرف ايضاً بالقضارف 
أي ناسم الللاد كلبا وفيبا سوق من أشهر راق اوتا تأوي اليبا التجار مر: _ اهل 
اردان ومصصر والجاز واطند واليشة 00 وساع فيها جيع اصناف ابوب والماشية 
والصمغ والريش . وابو سن المنتسبة اليه السوق وهو كير الشكرية تي اوائل القرن 
المأضى . وقد كانت القضارف في الفتح الاول تابعة اشر طوم فاستولى عليها الدرأويش في 
ددء الثورة المهددة فكانت من أثم مرا كزمم في السودان الشرقي وشوا الى ان اخرجهم 
اليش منها عنوة سنة ١454‏ ومن مرا كز القضارف الشهيرة القلعة اريخ على ١‏ ميلا الى 
القياب الغربي من سوق أني سن . وحلة الشمخ شرف قرب اليل الازرق 

« والقلالات » وي القسم المبنوبي من البلاد التي بين الرهد والاتيرة ومركزها 
« المتممة » المعروفة ام بالقلابات وي قاعة على خور أني مخيرة في سفح -جبال اخيشة 
الثمالية الشرقية ولذلك فهي .وغاز عهم على حدود الخيشة واو لعن سكة هذه اليلات 
الكتجارة وهم العبيد الآ بقون من أسيادهم و من متخلقي 
حسجاج الغرب وقد تكائروا فيب حقق بلغوا ٠‏ 6 أسمةواحتلت مصر القلايات سما 
سئة 1855م ثم أضطرت الى اخلائها سنة ىام بسيب الثورة المبدية فسقطت بيد 
الدراويش فاقاموا فيبا حامية كيرة وكان ينهم ويين الاحباش وقائم مشهورة قتل في 
احداها التجاثي وحنا سنة هحههم١‏ وظلت بيد الدروايش الى أن أسترحعتبا مصر يعد 
قتح آم درمأآن سنة كههم؟و وفنا الآن كان قبل الفح سوق شبيرة تققح بوي الثلثاء 
والاربعاء وترض فها جييع بضائع السودان والشة . ومن أما كن القالايات المشهورة : 
قدني وصر ف عردسه ومرهود ودو وزرقة 


« مدن محاءعظة سوا تخ واكارها «ى 


0 غنوا كن 4 عاصمة الحافظة وي واومة على اابحر الا حمر قي عرض قات 9 1 


تتم ٠‏ 7 سس 


وطول شرقي + بس وعلى نحو١‏ ؟7 ميلا من السويس وهلم؟ ميلا من مصوع و١١٠٠‏ 
ميلا من حدة بير المجاز. وي غارة عن مدريرة عيطظيا ميل وهلتب ميل وأماعبا بندر 
قال له القيف بشوءا قي الحر ساف ع ا كان الناس محتازونيا بالزوارق حى حاء 
غوردون باشا سئة 9/اىم١‏ فوصل ينها بسر «كوبري » عرضه محو ‏ امتار وبنى عند 
طرقه مما ه بلي الجزيرةقنظرة حسنة وابنية المدينة من الحجر المرجاتي الكل المستخرج 
من قعر البحر وه مبنية على الاسلوب الشرق المشبور رمج وشراف ختثبية وا كذرها 
ذو طبقتن أو ملاث حلاف الابنية قي دأ خلية السودان وفي الجزيرة دار المحافظة وحمرك 
وحكة شرعية ومكتب لتلغراف وحامعان . وفي القيف امعان آخران ومدرسة أميرية 
وسجن وتحل للضايطة وافرأن كافران ٠صر.وحي‏ محاطة سور منيع معزز بالطوابي من 
عهد الثورة المبدية وميناؤها امين اسفن لكنه ضيق قليل النور وستشر ع حكومةالسودان 
قرسباً في توسيمه . وفي مياه هذه الميناء .واد قصقورية وفيه انواع من السمك تغبة | 
ومنلبا بورع شال له الاإرس قيصطادون صغيره وأما كيره قفيصطادهم . وهواء سوا كن حار 
في الصيف ورطب في الثتاء وظهرها قبل هصر بعشرين دقيقة . ويطل عليها همل 
. بعد جبال ستكات واركويت التي تلو ٠٠٠‏ قدم عن سطح الحر ولس في سوا كن 
نبع ولا نهر وأا شرب أعايا ماء المطر. وقد كانوا قدعا يخزنونه في صبريج كير في مكان 
جدوي القيف يعرف بالفوله فبى طم تمتاز اشا سداآً من التراب على ميل من القيف 
طمن ماه الانظارك لان القالة عل موا كد فاستغئوا نه عن الفولهوعر ف مكانالسد” 
بالشاطه . ولا كترت العسا كر في سوا كن مدة الثورة المهددة ل تعد مياه الشاطة تكفييم 
فآنت رت ئالة بخارية لتقطير مياه البحر تعرف بالكتدنسة وجعلت توزع منها الماء 
على الجيش والاعالي حتى التبت الثودة الميدية ويرح اليش سوا كن قابطلتها واقتصر 
الاهاء عل الالطاء ا ٠‏ الشاطه وكانت الكندنسة موضوءة في شبه جزيرة شالي 
0 ون :عرف بحجزيرة الشيخ عبد الله وهومن اولاء سوا كن المدفونين فييا وله قبة 
7 . وفي هذه الإزيرة مستشئ ندديره منعهد طويل الكاذقالنشيط الدكتوردوسف يك 
شدياق والى شهاليها مقام شبير الشيخ برغوث اعتاد البحارة كلا موأ عقامه أن يلقو ادلواً 
من مائهم في البحر « سلاماً » له واذا لم يفعاوا ذلك نشاء موا من سفر البحر 
وسواكن مدينة مجارية قدعة العيد فهي تريط الودار: بالحجاز والحئد ومصرا-- 
ويريطها بالسودان طريق برير امار ذكرها . وما قليل تشرع الحكومة في مد خط 
حددي ميا أن برير قتدمو بذيك نجارنها توا عظيا” . وفيها اد 


تباع فيها جميع يضائحم السودان و مصر واللمحاز واطتد وأوريا. وتما بزيدها أحمية ار ف 
طريق الحجاج المسامين من جيع بلاد السودان الى مك وقد شرعت الفكرية حديئاً في 
شاء حجر حي فيها للحا اله الجا اج السودانيون اذا اذا دام الوياء يدل ذهابهم الى حجر 
الطور المتحرف جددًا عن طريقم كا هي الخال الآان 

وللاهل نوا 5 خرافة في اصل تأسيسها قالوأ : كان عض هلوك الكيشة الإقدمين 
مودة واتصال باحد قياصرة الرومان فأرسل الله يا من الا يكارا سان هدية ة فأفامن” 
في زورق وجان الى سوا كن وكانقيبا سبعة من ان قتصدوا لحن وستوين عن انان 
2 وجوا مبنواولدوهن اولادآ مرت بهم المدينة قسميت سبع جنثم حرفت الىسواجن 

ثم الى سوا كن . وتي الواقم لا يم زمن تأسيسها ولكن التاريخ يدلنا انها كانت مركزآً 

ا كما خند عهد البطالسة على مصر وأن بطايموس قبلاد لفوص حعليبا مخزناً 
لسن الفيل . وقد ذكرها اوحسن ع المسعودي في نارنحه قال « وجزيرة سوا كن اقل من 
ميل فيميل ويينها وبين البر الخيئي بحر قصير خاض واهاءا طائفة منالبجة تسمى الخاسة 
وتم مسلمون وطم مها ملك » 

وافتتح الساطان سلم العّاني سواكن' سنة ٠6٠‏ م فظلت تايعة للدولة العلية 
يتولاها حكام من قبل والي الحجاز الى ان تنازل الباب العالي عنوسا لمصر سنة كلمو 
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وف أنناء الثورة الميدية خرج رجحل من أهلبا بسمى عهان دكله وانضم الى المبدي 
فكانٍ تصيره في السودان الشسرقي "ا ذكرنا 

أما سكان سوا كن قلغو نالا ننحو ٠ ١‏ - © نسمةالر بع من اهل البلا دالاصايين والباقون 
من الاجاني . والسكان الاصليون أخلاط من البجة والخاسة والارتيقة والاشراف 
وأقواهم الارتيقة وقد كانوا الى عهد غير بعيد أمراء المديئة وأسيادها ولا "مرب اللقارة 
« الطيل » لفرح أو لاحتفال الا يامرهم وكيرهم الا نالشيخ حمود بك اررقة 0 من 
خبار الرحال ٠‏ وكلهم يتكلمون السجاوية وفي متازطم وجالسهم الااصة والكنبى 
المجالس العامة يتكلمون العردة وأما الاجانب فاكزهم من الاتراك الذين 0 بعد 
الفتح العماى م 5 من المصريين وأاطنود والطجازين لذن دخلوا األاد بقصد الأنجار . 
واطنود فريقان مسأمون ووثثنيون وهؤلاء منطائفة مشهورة في اطند يقال ها الثار: ‏ 
وهم اعتقادات وثنية <سنة منها انهم محر"مون اكل اللحوم وقتل أية #فس حية فاذا رأوا 
احداً يذيح طائراً اسرعوا اليه وبذلوا الجهد في مخليصه ولو يفدية ياعظة وهم يليسون 


ا د 


مْزْراً ويشدونه حول احقائهم وهو كما يلبسونه رجالا ونساء ونساءهم تين بالاساور 
والخلاخل الضخمة والاقراط من الذهب والفضة . ومن اما كن سوا كن الشبيرة على 
انحر الا حمر : 

2 نقطة حلايي »© عند حد السودان الشها لي على البيحر الا حمر «وشطة محمد قول» 
على نحو ه 1 ممالا * خبال وا ٠‏ واشربها مالاحة شويرة 'تعرف عالاحة رواية ويظن 
انها في مكان عيداب المشبورة في تواريخ العرب 

«ومأموية عقيق » على نحو 86 ميالا ”من سوا كن وهي تمتد حنوباً الى رأس فصّار 
00 0 ومصواع وا كيز اهلها من الخاسة التابعين ليني عامر . والفقرض من 
هته ! دم كلة النادية و منع جه ردب الرقيق من داخلية البلاد الى المحاز 

10 طوكر» ومركزها طوكر على 56 ميلا الى المينوب من.سوا كن وميناؤها 
الترتكتات لتم سوا كن وطق . وقد بنت الحكومة قدعاً في طوكر داراً للمأأمورين 
بطقتين فسقطت يد الدراو يش سنة 5هم١م‏ قيدموها الى الارض وعمروا دعا على 7 أميال 
من جنو بها عرف ددم عقافيت ثم استر-جمتها |لحكومة بعد وأقعة شديدة في ١5‏ فبرابر 
ستة كام واحتات عفافيت فسمتها طوكرو بنت فيها طابية حصينة 

وبين طوكر وترتكتات « ابار التمب » التي اشتهرت في الثورة السودانية لا حصل 
قيبا من الممارك الشديدة بين الدراويش واليوش المصرءة والانكيزية 

والى ترب سوا كن على 2٠‏ ميلا منها بلاد سنكات وقد كانت في الفتيح الاول مركز 
مأمورية وكان قبا حدقة زاهية وأما الآان فقد هبحرت وأ:صرفت العنابة ألىتعمير جبال 
اركوبت: التي جلت مصيفاً لكر الحافظة العام 

« حافظة مصواع « وأما محافظة مصواّع التي كانت قبلا نأ بعة للسودان واصيحت 
2 ن سد اأتليان ققد امتدت على الببحر الام و رأس قصارت حيث تنتهي تحافظة 

سوا كن حلة رهيطة عند بوغاز باب المندب وامتدت غر با في اليك الى ستهيت . . وقد سميت 
الآن « بالاربريا » وامتدت غرباً الى سيدرات قرب كمله . ومركزها مصواّع في عرض 
شهاي 07 86 وطول شرق لا ا وهي جزيرة في البحر طوطا نحو ميل وعرضبها 
زهاء 5٠٠‏ برد . وينها وبين البرجزيرة صغيرة تعرف بطالوت كان الناس يعبرون منها إلى 
الب" بالزوارق الى سنة ١*5.‏ ه فشيد طم مونسجر باا جسراً ضيقاً من خشياقامه على 
تمد من حبجحر جاعلا طالوت وصلة قيه 

وقرب مصواع ر جزائر دهلك ) التي يستخرح عنها الاؤلؤ والصدّف والظفر وفيها 


سس اللاي ني سس 


أثار قديمة عليها كتاية قيل أنها من عهد الفرس . وحجاه مصوع قي الير ثلاث قرى صغيرة 
حرقيقو وخطماو وآأم كلو وي طاكالقيف لسواكن . ومنها طريق نحارية الى 
عدوة في الميشة وطريق الى كملة في السودان وقد مي ذكرها والى جنويها مينياً 
وول المشهور قدعاً باسم أدولس وفيه آمار من عهد اليطالسة ويقال في هواء مصواع 
ومياهها وابنيتها ومينائها وتحجارتها ما قيل في سوا كن . وقد اقام التليان فيها ابنية فاخرة 
فزهت حتى صارت من اتقر مدن البحر الاحخر 

« محافظة هرر » واما تحافظة هرر التي انساخت ايضاً عن السودان فلت عاصمتها 
هرر الى الاحباش وقرضبها زيلم وبريره ألى الا تكليز 


2 مدن مديرية كردوفان واثارها 84 


6 سن » عاصمة المدريرية ومناشهر مدن السو دان ا وهيواقعة 
في سول فسح على 95> ميالةة من ار طوم و45 مله .2 ر: القاشر وعلو ١55٠‏ 
قدماً عن سطح البحر .وقد كانت زاهية في عهد ساطنة الفور 0 يعد الفتح المدري 
زهاء وبنت ت الحسكومة فبها داراً لأمدبرية وككنة للمسا كر وشونة ومستشق وكان وها جامع 
ومدرسة ة ايتدائية وسوق نحارية شهيرة جاع قبا جع أصتاف البضائع التي تباع ف 
السودان . وقد بلغ عدد سكاتها قل النورة عو 609٠٠٠٠‏ سمة ينهم "كثير من )انحاو 
الجعليين والدناقلة والبعض من تحار الشام والحجاز واطند واوريا . وسقطت بيد المهدي 
في ١5.‏ ينابر سنة 1888 بعد حصار طويل تفربها وبى « دعاً » انها وبقيت الى أن 
عادت الحكومة مة ألمها بعد واقمة أم درمان فشرعت في جد يد ينام أوعادءت الى .سايق عزاها 

« وباره » على +54 مياد الى الثهال من الا دض وحصي بإدة حسنة البناء حيدة الترية 
غزيرة المياه وفيها نيم ماء لا ينقطع يسمى العاديك يخرج منه العدّق . وكانفيبا حدائق 
غناء ضاي حدائق مصر زأهية بإنواع الفا كهة . وقد سقطتٍ بد ال مهدي قل ابض 
بقليل وعادت المكومة الباعد عرد ها إلى ال مقن ذف الان تتدرج في الغاء كعم رها 
من مدن السودان 

0 والطتّارة » على هم ميلا الى الشرق من الا يض وهي من اهم اكرا كو الق 
#مع فيها الصمغوطا سوق عظرمة باع فيها الصعخ نم وألدخان . وا كيز أهلبا جوامعة 

« وابو حزار » على 008 اك اكوب القرق من اذ دشن وسن د سه 
قائمة عا لى خور عظم حفر فيه الآبار في زمن الصيف. عق افلواتها "كتين مرخ التعام 


14 +١ 


7 ل 0 


«وخورمى» الى الثمال الغربي من الا يّضَعل مسيرة بوممنها وفي يعض جهاتها فلاة 
يقال لها العطاش ينقطع منها الماء في الصيف ولكن يحكر بالبطيخ فن مائه يشريون 
ويسقون غنمبه فتراهم في تاك المدة هزلى ضعافاً كأنهم قريبو عهد عرض ولكلهم انما 
يقيمون على هذا الضيق ابتغاء جمع الطشاب الذي يكنز هناك عند احياس المطر 

«والستوط» وي حلة صغيرة فى طريق الطويثة من اعمال دارفوو اتحذتها حكوهة 
السودان مركزاً لمأمورية في اقصى غرب الابيض , 

« جبال النوبة » هي عدة جبال الى جنوب كردوقان قبل أن عددها كه حبلا 
وحي تمد جنوباً وشرقاً الى النيل الايض وغرياً الى دارفور وقي كثير منها ينايع وأشجار 
يتخلاها سبول خصيبة تقوم فيها الفاات من أشجار السنط والعرديب والتلمدي وغيرها 
وسكانها قبائل شت من النوبة وني الصيف يرتاد سبوطا كثير من بادية العرب كما من وعلى 
كل جبل أو موع جبال منها ملك . ومن هذه الخجبال ما دخل في طاعة مصر في الفتتح 
الاول ومنها ما لم يدخل وهذه أشبر الخال التي دخلت في الطاعة : ل 

« جيل الداير » أو جبل الضباب وهو جبل حصين شاع كثير الاشجار والينايع 
على مسيرة بومين من الايض 

« حبل كدارو » الى جنوب الغرني مره_الدائر وعلى مسيرة بوم منه وقد اذم 
الحنكومة المبديدة مركن ثمودية حيال الثوية 

« وجيل الدلن » وهو حبل صفغير على مسيرة ثلانة أيام من الابيض اشتبر في الفتح 
الاول وكان فيه للرسالة القساوية الكانوليكية مدرسة علمية صناعية بإدارة الورع التبيل 
الاب أوهر ولدر المشبور الذي وقم في أعيق: المبدي 

« وجبال تقلى » وهي خموع جبال منيعة تحكها عائلة النسية الىملوك الفويج ومن 
ملوكها الماك ناصر الذي اشتهر في الفتتح الاول وكان مركزهٌ حبل طاسين . ومن ملك 
الجيال جبال الدتوري وهو مر كز قبيلة التتمام 

« وجبل قدير » على نحو *15 ميلا من الابيضو ١‏ ميلا من فاشوده وهو اليل 
الذي هاجر اليه مد احمد المتمبدي من حزيرة أباعند اول ظهوره بالمهدية . قيل و بلصقه 
جبل صغير يسمى جبل ماسه ولعل عمد امد اطلق عليه هذا الاسم ليم له ما قيل قي 
بعض الاحديث ان المهبدي يخرج من حبل ماسه بالغرب 

وقد اختلف الحققون في اصل تسمية تلك الخبال حجبال النوءة هن قائل أن أسمبا 
قد وان اللوبة الذين يسكنونها هم اصل للنوبة الذين على ثيل دتقلة بدليل ما وجدوه 


سس ىن مس 


من التشابه بين لغة القومين وعدم اشتقاق لغة النودة الذين على التيل من لغات الساميين 
الذين هاجروا الى افريقية من آسيا . ومن قائل الها سميت كذلك لان النوية الذين على 
النيل منكوها واد خلوا اليها لغتهم كما -جرى لاهل النوية العليا مع المسلمين .ورأي البعض 
الآخر انها سميت بإسم النوبة الذين قروا آلييا من دتقلة وسويه 


2 مدن دارقور واثارها 1 


ذ القفاشر » بلذة متسعة قابمة علىتلين عظيمين سلوان ٠ه ٠‏ قدماً عن سطح البحر 
وي#ترقهما خور تندلق امار ذَّكرهٌ . اسسها السلطان عبد ال رمن الذي ”نولى دارقور سنة 
و.اؤ : ةا ه وجعلبا عاصمة ملك فصارت كرسي سلطة الفور الى أليوم . وقد 
دخلت في حوزة الحكومة المصرية عن بد الزبير سئة 151 ه فينت قيبا داراً للمديرية 
واستحكاماً منيماً امسا كر ثم سقطت بيد الدراويش سنة 9844 م وبقيت الى أن كانت 
واقمة ام درمان سئة 1494 قفرجم اليها من الواقعة الامير علي ديئار ممفل#8ى سللالة 
سلاطين الفور فتولاها عن -جزية يدفسها الى حكومة السودان 

« وجيل مر“ » في وسط دارقور وجبل مرتقم حصين طول من الشمال الى 
المنوب نحو ٠٠١‏ ميل وعرضه من الشسرق الى الغرب نحو + ميلا وارتفاع أعال قمة 
ءءله١‏ قدم عن الارض اللجاورة له وتحو 5*٠ ٠‏ قدم من سطح البحر وهو وافر الخصب 
والينابيع وفيه كثير من اشجار الفا كهة والحوب مما ليس في غيره من امال دارقور - 
ومن أشبر شمه « حبل طرآه 6 الذي كان م ركز سلاطين القور قبل انتقاهم الى الفاشر 
وفيه مدقن السلاطين الخاص وجامع كير قديم 

ومن حبال دارقور الشبيرة الميدوب وقابو وخريز المار ذ كرها قن مدني 
« داره » وقد كانت مركز دار الصعيد وهي ثانية الفاشر في الاحمية وقيها استيحكام متيسح 
منعهد الفتتح الاول . وقد اضطرت أن تس الى ا مبدويين سنة 184 م سد كفاح شدمد 
وحرب عوأن اثارها علييم _السر رودلف سلاطين ياشا حكمدار دارفور قي ذيك اللمين 
والمفتش العام للسودآان الاان 

« وكوني » وهي أشبر مراكزها التجارية ومنها هوم القوافل في طربق الار بعين 
الى مصر 

« ومنواشي » وهي بعدكوبي في أحميتها التجارية وقد اشنتبرت الواقعة التي كانت 
بين الز م بإشا والسلطان ابراهم آخر سلاطين الفور فاجلت عن قتل ااسلطان ابراهيم 


ا ال 


ودخول سلطنة الفور في حوزة الحكومة المصرية 
2 وام شئقة 6 وهي في طريق القوافل الانية من كر دوقان ودشّلة . « والطويشة ٠‏ 
و«هي في ملتىق الطرق بين شكا والفاشر وداره واللايدض . « وشكا » وقد كانت قبلا" 
من أم مراكز نجارة الرقيق 
( ونولو » وحي مركز مجارة اليرياب« وكربو » وقد كانت قدا ا دار الصباح 
« وملسيط» وقد كانت قدعاً مركز دار الرثيم « أشيال » وفبها مخيل كثير « وكُلك » 
وقد كانت مركز ادارة في الفتح الاول . « وكْكنّه » ينها ويين الفاشر وقد كانت 
ييا 5 « وب بشر »© من مركز الميرية « وودعه ويليل وكدّم والدور 
وذفا دكالة 6 مر ذكرها 
« وجمعان »6 من مرا كز البديرية ورأس الفيل وشعيرية « بين داره والفاشر هذا 
ولا بد من تنبيه القارى الكريم الىان المسافات التي نينا عليها ١‏ كثرها شريبية لا يمك نالقطم 
بصحتها الآ اذ البلاد لج تمسح كاها مسحاً علمياً صحيحاً بعد ورعا استغرق مسحها هذا 
عدة سنن نغلرا الاتساعها ووعورة مسالكبا وطول مغاراتها 


يه 
2 


وقد ينا أتقاً وجود وابور شركة كوك الذي كان راسياً أمام الخرطوم في الشاطيء 
أ ري من ألم لى الازرق وفنا هناك ليث أللدلة ه وقد دقعالفجر الظلام كانه ظلم: على 
مض كنف طايه » وق الصباحعند شروق الشمس شرع في سيره قي طرقنا الى تقطة 
اجياع ا في الثيل الابيض واستمر في سيره طول النبار حت وصلنا بعد 
الغروب أنى قرية ” قصيقة ة » فر الوأدور مرساه أماحها واسترحنا بلك الليلة وفي الصباح 
دنا منبا ووصلنا قبل الغروب الى قرية 0 الدوم » ومضنا ل 
السروق ووصلنا « قوز و كان كا ا البوسطة حيث كان تمر 
أرساها لتدث أسلهة ويعد اخذ البوسطة توجيتا |! لى « مركز العياسية » وعا أنه 0 
قراخ اخ لم أ أدور ةلزم "فيطان بإن عاق كية عظلمة من الطب لاستعماله بدل الفحم 
ولكرية ل يف 5 سمتازم وقوفه فسبا لاثة أو أربع ساعات وني أناء ذلك رب دولة 
الامير الفلو كد الى جزيرة غرب الانم ل قصد الصيد فيبا وبعد أخذ الاحطاب الكافية 
توححجه أ( وابور عن قنه الى كلاف الجزيرة وانتغاريا دولة الاميبر مدة :لانث ساعات . ولملا 
احتوت عليه هذه الجزيرة : من ألاطف واأء داع الع ٠.‏ بر القلو ب قال فيها الشاعر 

فالارض مخضرة 0 والنور دراعا لى اغصان م:-ظم 


3 للازهار ضحك في حدائقبا 0 تتُغور البيض تسم" 
كأ نتغريد وثرق الصّادحات لها أجاز رؤيته الا لهابجم 

وهذه الابيات مع ما فبها من البلاغة تليق بوصف هذه الجزيرة: فاشسجارها الحاطة 
بانواع الازهار الطبيعية منأسقا. الى اعلاها بالصنم الاطي وقدرته الصمدانية . الازهار التي 
لا قدرة 'صانم غيره على عملبا ومزينة من احدى جهاتها بنوع من الفلفل البري الاهر 
يشبه المرحان على اغصانه والازهار الموجودة على ساحل الثيل التي تحير العقول بحسن 
لطفها و يديع أشكالها والوامما واغرب من ذلك وجود الطبور المتعددة الالوان تتمرد بنفسبا 
التي نه - الارواح وهي منتقلة من غصن الى غصن و بو جد بين هذه النبانات الزمردية 
5-1 من اليط والوز وسائر الطيور واولادها نري ورائها قضالة” عره_ وجود الوف 
الالأوف من الفراش المزيئة اجنحتها بالالوان البديعة التي جعت الطف الالوان الموجودة 
في الدنيا 

وقبل الغعروب بساعة عاد دولة الامير من الصيد وسافر الوابور قوصل الى «جملين » 
في الصباح وهو اليوم الخامس من قيرابر وطلع دولته الى الصيد وحين عودته من الصيد 
حضر ومعه واس من الدهزلان وعحرد وصوله الى الوابور شرع في المسير وصادف في 
طريقه جاموس البحر المسمى عند السودانيين « كرنتي » فاتبع ارم واطلق عليم 
الرصاص فلم يصبهم 

ومن غرائب هذا الحيوان انه سريع الاحساس بعد النظر حت وانه يخرج رأسه 
احياناً من الماء وحدة نظره يكشف جهاته الاريم ني أن واحدعل عد ال "نت اذا 
نظر وأوراً أو انساتا على هذا البعد يغطس في الماء ثم يخرج رأسه من محل بعيد وهكذا 
ستمر طول النهار و .يطلع في ألايل ويد خل في الغابات وهام فيبا وسؤزل في الصباح الى الماء 

وصاد هذا الحيوان يب ان يكون سريع الحركة وماهر” للغاية في المرى ومع ذلك 
ليس كل صياد عكنه صيده 

وفي صباح اليوم الثاتي عند طلوع الشمس عزء دولة الامير على الخروج الى الصيد 
وكان داخل الغابات المجاورة نحو ار بعين شخصاً من قبيلة « الشلول »عراباً ويد كل 
منهم حربة طوطا مترين ودرعه من حدد القٌساح « وزقله » من خشب وبإاطالة التي كانوا 
عليها وقفوا أمام الوابور وصاروا يباشدوبت الاغاي متهم 5 تشردت مع الفيدان الى لبر" 
وقرينا من هؤلاء الوحشيين ولعدم ٠عرفتنا‏ اغتبم سالئاته بواسطة الترجان عن مفصدثم 
من هذا الاجماع فاجابوأ انهم يقصدون زارة هذأ الاعير فعر قمهم أن دوأة امير تواجه 


سس بلع 4# ست 


ظ < 0 0 ا جيه 5 قي م فالتناء 
0 لصد 9 سأ م عم ا ل 27 
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لين اتوغرائيا في حاة الحجوم بعضهم على بش » 


ار ريا - . ع . لين 5 . « 


عي 


مهم حا أل » أنه و1 


0ك ا ل 


لذ يوم بواس فيه لئاس أبواس * ويوم نيم قيه لناس ألم 

فيقطر بوم الحود من كفم الندا 2 ويقطر نوم الس من كفه لمر 

ولو ان يوم الجود فرغ كنه # لفل الثّدا ما كان فيالارض معدم 

ولو أن يوم البؤس لويش كفه د عنالناس بصب ح على الار ض جرم 

وان معيشة وتروة اهالي هذه الغبيلة من البقر والثيران والمعز والعم فقط . وحكومة 
السودان ضر يت عليم عواءد على ك لور أو بقرة حفسة غروش وعلىالاغنام قرش وأحد 
وبالنسية لعدء وجود نقود عند قدّرت من البقر والثور ماين وكل راص من العم 
اخسة قرو وعلى هذا التقرير تأخذ هن هذه الحيوانات او من سن الفيل ما يعادل 
قبمة التقود وفي بسض اليهات.تاً خذ ريش العام والصمغ بدل شود ومع ما ينناه ولا 
بشآن التجارة في الحكومة احتكرت هذه الاصناف وحري بيعها وأنثىء فيكل مديرية 
مخازن حسيدة لخحصرها 

واهالي السودان ليسوا مكلفين بالخدمة السكرية الى هذا اليوم وانما المكومة قبل 
من يريد منهم الدخول في العسكرية يرضائه واختياره 

وان حكومة السودان وضعت قانوت انم صيد بمض الحيوانات والطيور ٠‏ فاذا 
حلفت أحد الصياد.ن ما هو منصوص عليه قي هذأ القاتون يدفم ضعف الرسم المقرر. 
ماد لو حضر احد الاجني بقصد الصيد قي السودا نلا يصرح له بالصيد ١‏ كثر من 
قيلين وخرتيت واحد فاذا تجاوز هذا المقدار يؤخذ منه الافيال ويدقع ماية جنيه عن كل 
وأحد بصفة الغرامة 

وفي 'ثناء سفرنا في "نيل صادفنا وابور قدم من اءالي نلك البلاد مشحون باولاد 
سودائنين 8 من مكتاين وستهم سبعة اق اائرة ا أحد عشر سئوات وليس مسوم غير 
قسس فلت احد السوداسين عن سبب اخذ دؤلاء الاولاد فقال لي انهم يتوحهون 
بهم الا لاد الكيز واميركا لتعليءب الدين البروتستاني يليم قسسثم يرجعوتم ألى بلادثم 
لنسويق وترغيب ا.ناء جنسبم في الدخول في هذا المذحعب 

وفي سلوك واحوال هؤلاء القسس المنتشرين على وجه الارض قال 
الاديب الفاضل خليل لد بك استاذ اللغة التركة في جامعة كبردج الخائز شهادة الحقوق 
من الاستائة وشبادة استاذية الشرقية في العلوم من جامعة كبردج في كتايه المسمى 
« الصليب واطلال ٠‏ في الفصل الخامس ينوار:0 « التسابق في الدعوة الى الدبن » 
وهاحي : 


« التسابق في الدعوة الى الدين » 


وتقول أن أحمية الاسلام لا تقف عند رسوخ مبادئه وتشيث أهله بها بل في أنه 
سابق الاديان الاخرى قي دعوة ذوبها أيه ف أصقاع العالم كافة . وهو احص الذي 
يبزعيح رسل المسحية ويمحسيون له الف حساب . أنه مادام أمامهم قوة أخرى تدعو الى 
ديها فانه من الصعب على المسيحية ورسلها أن ينصروا المالم أجع كما هو دأبهم والمفروض 
عليم لذلك قبم مصرو نز عل التغا ب على هذا القرنالمنازل عا في جهدهم من السعة وماقي يدم 
من المال عززمم من القوة والساطان . وهق كانت غايتهم حي تنصير العالم فأنهم لن يبروا 
قها ب تخذون من الوسائل ويلتسون من الارحاق سبة علييم أو ظاما . لذلاك فهم اذا 
روا لم بأتباع الطرق الساسة قد أحفقوأ وخاب أملى ستتدك ون عال الغتيو نيراك 
ألدول المسيحة الشديدة اليس التي لها من مظاهر السلطان والعظمة والعدين بين الامم 
الودية قوة أخرى هي الارهاب وقد حصل ذلك في الاعوام الاخيرة 

عد جد 


يتساءل المسحيورن وقد امتلكب الغضب كف يستطيع دين العربي الكذاب أن 
يسايق كنيسة دين ابن الله وهل دين الاسلام الا موع خرافات وأبإطيل 7 الس 
للمسيحية جمعيات تمشيربة قوية ة عالطا ور-حاطا المدر يبنالذين شفدونت على جهادثم في سبيل 
الله يبن مختلف الاديان في العالم مم أليس في الممالك الاوروبية مئات الوف من الناس 
يتبرعون بالاموال الطائلة الساعدة هؤلاء الرسل على جملبم المقدصس م فل د + أذت 
فاسبي محجاح ذلك الدين في الدعوة ولس له -جزء مما لنا من مقو ماتها 7 

ذلك بعض ما يتساءل عنه أهل الغرب أما العلة في ذلك فانئها ستيق بجوبة عر: _ 
بصائ ثم لا مهتدون لخْلها ما دام رجال الدين عندهم لا ينقكون عن طريقةبم التي اعتادوها 


: جاء في دائرة معارف تشامبرس في موضع جعيات المرسلين هذا البيان‎ )١( 


دولة جمدية دخل سنوي عدد أعضائبا 
بريطانا ف نضتحت مه + 
أميركا َه سيوم اماج ب ؟ 
المانيا وسويسرا ١“‏ *25 15ج بحهه 

قية الممالك الاوروية لرء لاا اا 3ه 


25 


د تدا ودس 


كدما عمدوا لتقد درن تمد والفسوا اسباب اتتشاره . أجل انهم لا يكتبون عنه الا كذباً 
ولا يصورون منه الا أوهاما . وما داموا كذلك فالسائلون بعيدون عن معرفة العلة التي 
يتساءلون عنبا . خصوصاً وم يعتقدو. ان للوسائل المادية قدرة على ادخال غير النصارى 
في دين الكنائس 

على أن من كتابهم من تصدى للتعليل فل يجعل اغفرض سبيلا إلى قامه ولكنه لم 
يمخل قوله من حشو وخيط ويحثه من أراء سفسطائية عفيمة . وانا لياحثون هنا فيمايقول 
اواتك االسكتاب من اسباب سبق الاسلام في الدعوة 

وشول أولئك التاقدون ان للسف الاسالامي فضاد” في هذأ التسابق بل أن رحال 
الدبن وقادة أوريا الساسين ليفوثون فوق ذلك 

يقولون : أن ن الاسلام ما قام ألا بعاسم السيف ولا أمتد روأقه اه فوق الدماء ألتي 
أساطًا و0 8 الملوب دى خشته الرقاب . ذلك اام وأما اخيور فيه عرتاب 
بل هو 2 أخذاً دون نحث ويقول به وهو غير 

وما الاحظله ألم كا طرقوا باب البحث في موضوع 5 © المسيحين في الشرق 
كر ذكر هذا سيقي صحةب م وخطا إنهموقلوا ا نالاسلامما اتشسرالابه ٠.‏ فايتشعري 
أ.ين أضطباد المسيحيين والسيف "فاح عللاقة * أعابلا أدري :!١1‏ نهم عابر يدون ا نستفزوا 
المسيحيين انىتجريد هذا السيف على المسلمين كا جرده المسلمين على المسيحيين في زعمهم 

وكا قي بصياس ذه يعول أصاحه وهو ينصح له 00 اذا كنت ممن يهمبم أرهماق 
امة مساءة واستفزاز المسيحربن لمعاتلاهم في سبيل اجارة الفوم الذين يضخطبدون قاجعل 
امر 'سيف نصب عيايت وقل لقد كان المسلمون يدخلون المسيحيين في ديتهم بالسيف 
فذكر 'سيفاى خطبت واذكر السيف أينا احتفلت . ولكىي تيدقولك وتعزز حبجتك 
اقعنب ف - ت "مران بعضبا وبر با السامعين لتريهم كف آمر الاسلام باضطهاتد من 
لنسوا عد مدهه غافد رايت كيرا من اعضاء اابرلمان وخيرتم من رجال الكنسة قد 
يتوحون داث المنبح في كى حادثة من حوادت الشمرق . وحن جديرون ان نقلدجم و نتبع 

سام وااغاية تبر الوسائل فاذا تصدى لك من المسلمين تفر لتكذيبك واتهامك بانك 
متعمد تعومه لقا ق الاسلامية مخطىء فى قل لا" يات القرانبة مفتر عل مد وده فلا 
به ولا مر وططاعتة لفتة منك - وكف هم بقول شرق في مسلم عريق في أطمجية أو 

5 عا عارضت به ذلك الا خرقااستطار وأنت ق جمبور المسيحيين الذين يؤمئون شولك 
و.ة منونعده بيساطة ويبدلونك من اجل طعنك في دبن ند ذلك الدين القذر اانقوت؟ 


سس لإا سس 


ولا يخثى سطوة الجرائد الوب الكرى اذا عي ضرت كنم ردا عدك + #اعااحي لا 
تنشر له بسد ذلك شيثاً بل رعا لم ىن تنشر له شيئاً مطلقاً وجعلت ألهرها ملكا نك تسبح فيه 
أ شكت شانت : فاستمع لقولى وأتمل بوصيتي فانك بالتم قصدك على كل حال أل « 

هذا ما يقوله الناصح لا خيه من اهل الكنسة . وقد تصدى هذا للاخذ يد 
الساسيين . ومذهبهم حيال الشرق معروف قلست لنامعه حيلة . قاما الذي بريد الوقوف 
على كنه الاسلام وما يقول به القرآن فى معاملة المسلمين للتصارى وغيرهم فذلك نذكر له 
قوله تمالى في سورة النحل « أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة وجادهم 
التي هي أحسن » الااية . وقوله له الاسهاء الحسنى فى سورة «ولس « أفانت تكره 
الوح ريا دول ارون ان دلا ١‏ كراء ني الدن » 

شول المسيحيون أن الاسلام 2:١‏ تشمر سلطان السيف وأن اللسحية اتشرت يفضل 
أيتها الباحرات على أن لآ ددري 0 هذه المسجزات أتى دص بها الله التصرانية 
ووجدت ايضا فها بين عهد الرسل وعهد قسطنطين من الزمان . فان التاريخ لم يذكر 
عنها شيعا . أما ما نص عليه ذبو أن ذلكث الملك الييرا نطي قد اطلق اسيف العنان طرى 
على الرقاب قاما لذبن تنصروا فقد نوا واما الدن اصروا على البفاء على ديهم فقد امل 


فيهم السيف فكانوا من اشالكين 1 
فلمعل ثنا عاب إل رأي 0 .- ن الاسلام ل ينتتمر ألا بحد السيف هل وعى 
التاريخ 4 قد غزت أمة أسالامية بألاتد ن ١‏ هيأ" ) فاضطرت جوعاً منبا هوة بطمعبا 


الى اعتناق الاسالام + قال مسيو دى 0 الذى ننسره في كتاب 
له قِ سنة حالما وهو وعد وعشلد الجكومة في كين « أن عدد المسلين ف ألعين 
له يقل عن عشرين مليونا » وقول عات غبره ع ساغون ضسة وثالااين مليو أو 
يزيدون . فكيف سر هذا ااعدد الور + أن الاسلاء ١‏ يدخل الصين الا في القرر* 
أأسايم وهواازمن ل اي المرسلون الدذيون من ''تصارى السطوو فى “لبت 
الانحاء ع ملين تحدبن فكيف أحجم أحل "'صين عن الدخول في " 
0 4 لنقرض لجدلا أن الاسالام و"'نعرانية دينا سف واره ق 
لفرصة كانت ساحة لاهل 5 سس هدن امائسن أل أس > ال أموة و رمام وسقى انسوف 
بدماء جاهلية !اعون قلبعل لنا "عاننون ن غ21 انطع "تصرالية جرما وعد يبا ومعسجراة,! 
ورا با أَنْ باح شاء والاسلاء أو امل عضن ٠١‏ حمل اعساو قي الور والاسالاء 


ع ٠‏ اله خال ء م هده 0 2 2 


و 


اق 


تقد كانت الدعوة ألى ا مسيحية قي القرتين السادس عششير والتاسع عشير على الاخص 
دعوة تمززها الاحزاب الدينية قي الغرب ومدها بأمواها ونفوذها وتؤيدها الحكومات 
بسلطاتها في لا ترى في الصين من المتنصرين عدداً يجوز ذكره يجانب الملايين الكثيرة 
التي عشقت الاسلام فمائقته وارتضته مذهياً ومنجى * 

شم اذا نحن عرضنا « مثلاً آخر » جزائر الملايو رأينا الملابين العديدة من أه ل تلك ' 
المزر قد اعتتقوا الاسلام بالرغم ما تبذله الحسكومات المسيحية الاورمية التى نحكهم منذ 
قرون من الوسائل القبردة لصدهم عن سبيل الله وبالرغم من أنه لم يمخر في مياهم اسطول 
اسلامي كي فرت الاساطيل المسيحية مستمرة منصرة 

لتنظر في ساطنة الائراك حيث المسامون متهمون بأنهم عاملون على ابادة التجاميع 
المسيحية . بوجد نحت حكم أ ل عنان قي هذه الايام ملايين طم كنيستهم يطرقونها ومذهبرم 
عارسونه وحم قي حل عله وطما نئة . فلو أن الاسلام كان يبرر شرعة أسلامهم بإلقوة لم 
ارجمت ترا عن اعمال سيفبا ونارها وادخال التصارى في دين عمد قوة من قوىالارض 
ولا استطاعت يومئذ أن تقول طا دولة مسيحية كفي يدك عن اتباع المسيح ابن الله . 
أحل أو كان عن طبعة الاسلام اضطباد اتباع غيره لاصبح مموع السلطة مسا يدين 
بدين مد عليه السلام فلم يكن لسياسى عرب أو قسيس من قساوستهم في وقتنا هذأ سبيل 
الى الادعاء عم يدعون أو وسماة رمي السلميتن عا عتروت بأسم الانسامية والمدنية 

الا انه لم يز المسيحي شحجاعته أو معجزات دينه من أن يحي رعلى أنيدين ,الاسلام: 
كلا : ولكن هي تلاك الايات الى ذكرناها ومثلبا من احاديث الني المصطفى الى ضمنت 
تتصارى حربة ممارسة أدياتهم وحمتهم ما لا حدى فثة المشموق: هن العداء والاضهاد 

ليع الذن ي#ءلون السيف والملال قي قراب ان تصل الاسلام قد محطم منذ أمد 
بعيد ببد أن سيف المسيحية لا يزال قاعاً مرهقاً يبدد العالم ويدعوه . تلك هي اطند قد 
حكتها دولة منسحية شديدة البأس فلا سبيل فيها الى امتشاق <سام الاسلام . هناك 
يحد المرسلون في لبا مرتاداً وفي سلطانها عوناً لهم على القيام همتهم . ولكن الدعوة 
الما مسيحية ل تبلغ ما بلغته الدعوة الى الاسلام . فان الناس هناك مناه ل الملل الآأخرى 
يعتنقون الاسلام يكثرة لابدانيهم فيبا اخواتهم الختصرون . نحن لانقول هذا القولجزافاً 
يل أنه قول حق ستقنا اليه اللعات الباحثون من اهل أوروبا العارفون بدخائل اطند 

ولعل فوز المسلمين هذا وسبقوم التصارى قي مشهار الدعوة الى الدين هو سيب مأ 
نرى من بعض المسيحيين من الخرو ج عن الطور اللألوف وَالحادهم سب دين مد دابا هم 


الم يستطيعوا أن يمزوا فوز المسلمين تي اطند الى الدعوة اليه بالسيف 5 علمًا . فهم من 
أجل ذلك و لسريو إذيك الدين باقوال ماقت عنما وهدواً كقول 
مسثر كوست في كتايه 9 تنصير غير التصارى » اذا وقع الناس في أ شراك دين محمد لبثوا 
كذلك على ما فيه من النا كير والوحشية فايت شعري متى تقضي أرادة الله ان يتكى 
الاسلام رأسه وتخضع رقبته لنير الصليب ‏ الا انه يمل يكل مسييحتى مسييحي أن ندعو الله في 
صلانه أن يعجل بذلك اليوم » وكا قال احد التطياء المقدسين « أن دين الاسلام أحبولة 
حاكبا شيطان جم . وجعلها حيث نحلب الناس اليها فاذا ما اطمانوا لها ل بحيدوا مناصاً 
منهأ . نم أن دين محمد -جهاز عجيب ابتدعه مارد من الين مط به نورالانجيل . أجل 
أنه من ابليس وآنه لكد عظم » 

ذلك قول الذين يغارون من الاسالإم حنقا . فأما الذين يعبدون الدرهم منوم فاليك 
نبأمم . . قال مسر موط المبشر الامريكي وقد وقف -خطياً في امريكا يسد عودنه ا 
الشعرق حيث كان ينصر ان مئة من أمثالكم أولى الصير والثبات يعززجم عشرون ألف 
قطعة من النضار لكفيلة « أن يدال بهم من حيكل ممد وماركألربا نه إنقاذ بلادالعرب 
من قبضة الشيطان » راع كتاب تنصير العالح في هذا العصر صفحة ه<١و‏ 

هذأ نوع ما يقولون عن ديننا وعن مممد صلى أللهعلية وسط . ولقد سل تاحد معارقي 
من القسوس فيهذه القصة قاعترف فحش هذا التبحم وقال « انذلك خلط . اتنا لائرضى 
عمن يقول أن مدا نى كذاب » ولا شك أن هذا التغير في اللرجة والرقي قي الاداب 
المبيحية اليدلية جيل ولك أسياعه ٠‏ ولكر: ليت شعري ماهو السبب في ذلك التغير 
واتتباج منبج الدب 7 لان الثاءى على سعلحي الارض أحخذون بأسباب أللين والودة 
أم انه قد حان الوقت لتم الخارحون عن المالم المسستيع بتصيبٍ من عر الدول في 
معاملة بعضيا سف أدب واحترام + انق لا 1 خذ بأي ألر أن بل أرى أن السبب غير ما 
ذكرت . وعندي أن المسيحيين لم يقصروا عن سب مد صلى الله عليه وسعٍ وقذف دينه 
آلا لعلمبم أن شناعته حجاملهم وفضاعته مجمهم قد افمدت عليهم مرماهم ولت الناس على 
الشك فيا يدعون من انهم مخلصون في خدمة الانسانية ! 

بدعون أن في وحود دولة أسلامية مستقاة ما يعين على اشثار الاسلاء . فهه من 
أجل ذلك يرون أن العمل على القضاء على استعلال هذهالدولة وحرتبا الساسةواجب 
يجب أن ع نو صالا الى صد الاسلام عن الاننشار م ترى في ٠عاءلة‏ الدول لدواتنا 
العلية فانهم لايهدا لحن بال من حين لين حتى #ترعوا لهم مطالب تقاتضي #داخلهم 


.مشا كل تستدعى حلهم لا فاذا عجزت ساسة أللين التي يتتعولها يومئد أدعوا ارلن 
تصارى في خطر وأن ال مسلمين لا بر-جعون عن اضطباد المسيحياتن . وعند ذلك يآذن 
5 بلاد أوربا يدبا مؤذن الويل فترى أبمها قد اجمعت على وجوب نقص السلطنة من 
أطرافها . م لا يلبثون الا قليلا حتى ترى أساطياهم تمخر في مياه البلقان ورجاهم على 
أحبة النزول الى شواطىء السلطنة وأوربا من ورائها تمدد « فظائع » الألراك وتعصب 
المسلمين . واذا رأيت ثم رأيت ضجة في الكنائس ولغباً على منصات الخطابة مبشرين 
منذوين فرحين مستيشرين لا لان القسوس بهمهم كاخوانهم في الوطنية أن يروا في بد 
الدولة التي يتبعونها مدية تقطم لنفسها بها حصة نما أعديه أور! للقاممين بل لانه همهم على 
الاك ان بروا عمد السلطنة المستةاة التي تساعد على اتنشار الاسلام في داهم قد اديل 
منها وكادت تسقط على من فيها 

على أى لا أظنهم مصيبين فها يرتأورتف بل أعتقد انه كلا زادت أوريا في اخضطياد 
الاسلام والقضاء على الدو لة المستقلة زاد انتشار الاسلاء وأصبح اشد وأتكى علييم ذ كر 
ملف « المعلومات الدينية » الامريكي في صفحة ( ٠١5‏ : «انه اذا فقد الاسلام سلطته 
الزمشة عظمت قوته واشتدت شوكته » وقال مستر مور في كتابه « مناظرة الاسلام » 
وحو عن الف ضاق فكرة أرهاق المسلمين القتال : « لقد تلاش ت سلطة الاسلام السياسية 
ولكني لا أظن ان المؤثرات التي تحركها اوروبا قادرة على صد الاسلام عن الا تتشار » 

ذلك قول بعض يفكرهم . ولكن يظهر ان الذين حضون الدولالاورببة على الانحاء 
على استقلال الدول الاسلامية لا يفقبوما ولا علكونها من انغسبم القدرة على تصديق 
ماوعى التارخ من أن أنتشار دين لا يتوقف على ما عده به دولة مستقلة منالقوة 95 قوم 
حدون ملحقون في حض الدول المسيحية على سلب أستقلال الدول الاسلامية وتقليص 
لبا عن الارض ولكن الله لن ينجح أماهم 

انه, استطلاعوا أن يأخذوا الموائيق والعهود على حاكم أغندا الحمجي الذي نصروه 
« ان تمر المسيحية في البلاد ويعاقب بالقتل كل من دان بالاسلام »كا ورد في كتاب 
دكتو ركارل بتر عن أفريقية المظلمة « صفحة ١‏ 4 » فاهم لن يستطيعوا أغراء رجل 
فضل كنورد لورانس بهدم مسحد من ١‏ كير مساجد المسلمين في الند ظناً منهم أن في 
مورضه تغويص أسلطة الاسلام « راجع ماف مستر بوسورث سميث » تاريخ حباة 
٠‏ ورد ورائس » صفحة م من الزء الثاني 

ان مث هذه الإعال ام دنة أأتي محض القسوس عابا قد 255 قٍ عمو ألا سلام 


وتعوقه عن الا نتشار في مثل البلاد التي محكبا روسيا وقد حصل . قال مسيو أو حي 
سميرنوف معتمد سفارة روسيا في لندن في كتابه امال المرسلين الارثوذوكسين الروسيين 
( صفحة ٠١‏ ) ان الروسيا هدمت المساجد والمصليات التي صادقتها في البلادالتي امتلكتبها 
يحق الفتتح وعملا على مقتضى احوال الزمان نم أنها فعلت ذلك ولكتبا لوكانت حكومة 
حرة لا يخضع أهلبا أسسلطلة اجمع المقدس وكان لروسيا دستور وبرللان لا كانت أتماطم 
تضر عصلحة الاسلام أو تعوقه عن الاتتشار بل كانت تعززه وتساعده على الغو والتقدم 
نك 
قفي ١9‏ محرم سلة 1097 اه ٠١‏ قيرابر سنة 15.05 م أقلع وانورنا من ميناء بجر 
الغزال قبل شروق الشمس وصنا الى جزيرة على الساحل الغربي للنيل فبقدرة وعظلمة 
الخالق احتوت هذه اليزيرة من ألطف مااحتوت عليه الجزيرة السابيق وصفها مم 
المناظر الطبيعية حمسث أن اوراق اشعارها من نز تقارمبها لبعضها كانت مظلة عنى الارض 
حق أن أشعة الشمس لا تنفذ منهاكانها روضة غتاء زأرها الرد بع فاليسها من أبدع مأ 
حا كته بد قدرة الخنانواظلباثباب الطبيعة فكساها باسهىما صاغ من الستدس والاقحوان 
عبق طييبا ورق نسيمبهافداعي الاوراق ولاعي الاغصان وتفتتح زهرها ونسم ثق ر هافطر بت 
الطيور وانشدت بشجى الااان فكانت تنفس الارواح ودب القلوب كا قال الشاعر 
هوائ كايام أطوى قرط رقة ١‏ وقد ققد المشاق فيه عواذلا 
ومائه على الرضراض يجرىكانه صفايح تبر قد شبكن جداولا 
كن مها ماد اطري عه فقد اليسهن” الرج سالا“سةك 
وقي صباح اليوم الثاني فارقنا هذه الجزيرة ووصلنا الى « أم جرسام » وطلع دولة 
الامير الغابة الكائنة في تك الجهة قصد الصيد واصطاد حوانين من الحواتات الى 
يسموبها « أو عرف » وعاد برأسيهما عند غروب الشمس وعزم على أقامته قمها نلك 
الليلة . وفي. اليوء الثاتي 
والصّبح قد حرفت صوارمهة والايل قد م أرملة باطراآب 
وليه ىْ حل مسكة قد كقيبا الي رواق مه ذهب 
وعند ما طلمت الشمس وانارت الافق طلع دولة الاميي لنصيد داخل الغابة وجول 
فيا حق غاب عن اعيننا وما اتى ألايل لم يعد دولته حسب "مادة واظل ألليل ول نعرف 
له اثراً فغرقت فى بحر الافكار والاضطراب فاسرعت نحو القبطان وقات له رما يكون 
الامبر ضل عن الطريق سبب ظلام ألليل قرازم وضع فاوس في اعلى الصاري ادلالة 


سمس يقري لا لاية اسمس 


على مل وجود الوابوو. وقدكان الا أني لم ازل فيحالة الخوف فطلمتعل سطح الذهبية 
والرعب ملك قلي واعيني شاخصة نحو الجهة التى قصدها الامير 
ولي لكان" الشس ضلت تمرها وليّست لطا بحو المشارق ٠‏ مرجع 
نظرت” اليه وااظلام كانه عل المَيّن غريال من الهو وقعة 
ومن شدة ما أصايني من الاندهاش في هذه الليلة الداحية صارت عيني لا تيصر يعد 
قدم حتى أنظر قدومه من أبن جهة لبطمئن قلي ولعدم أمكاني رية شىء من كنرة 
الظلام . صرت اجرى وادور فوق الذهبية في حالة الانذهال واحياناً كنت اثادي باعلا 
صوني « باحصين باحسين ©» وهو رجل بدوي كان حمل السلاح لدولة الامير وحالما 
كنت اصرح ونا دائر من -جهة التحهة مسظريا ومتألاً سمعت على يمد صوت يجاو يني 
« أحو حاي جاي « توصول هذا الصوت الى صماخ سمعي أمتلاً قلى سروراً ونشاطا لا 
أقدر على وصقبأ من شدة افر ح والانساط لسماع هذا الصوت نادي تمن كانوافيالوابور 
والذهبية كلة 2 نشرى توصول دولة الامير « 
وكانت ثمرة ما قساه دولته منالمشاق والاتعاب في تومه وليلتة وما قاسيثاه بحن من 
ألم الا تنظار صيد جاموستين واربع بقر وحشية . .ودن هته الموانات 6ن ران واحدء 
من الخجاموص ثلاثة وثملاثين أوقه وقطر قرنها ا 
وعتد ما قايلناأ اميرنا اموب أنشّدت هذه الاببات بالغة الفارسية على قاعدة رد 
السجز على الصدر 
)١(‏ أي أمير دلير شير شكار عالى أست شأن تواباً عن حِد” 
(9) جدتو أن بود كه كشيد ‏ بر وهابي كتريةة نى حد 
ثم بىحد أن لشكر طفرياور در مديئة حوحيمة بربا زد 
69 زدحنان برسياهد شمن دن شاد شد روح اتونر أحد 
)6( احمدان مشواى جلهر نولك "الرين. جيب جناب رب احد 
احدو أحمد هردوادثرا 
دستكيرو معين ما بأبد 
« مرحهتها باللغة الرية «6 
69 أمها الآمير الشمجاع ابام عالير العان اي عن جد 
(5) ححجدك الذي ساق جيشاً بأسال مظفراً لخرب الوها يبن الباغين الذين اعتدوا 
على قبر النبي وسابوا مافيه وخربوا المدينة المورة وقتلوا اهلها ونهيواماهم ء كا سبق ذكره 


(0) قالما وصلت عساكر جنك الهام. جمد على ياشا الى المدينة فيعف أن نصبت 
خيامها وضربت هؤلاء الطاغين الضرية القاصية 
(4) فان سيت روح النبي جمد سلى اللةعليه وسلٍ“هوحبيب الله الذي ارسله رم ة للعياد 
(6) الله الاحد وحبيبه الاحمد هما معيئان لك الى يوم الابيد 
وعتد رجوع دولة الامير من أأصيد أحي لدير الوابور وهنا من ( أم جرسام »> 
وعند طلوع الفجر وصلنا الى < ملوطه »6 واقنا فيها ,بوم وليلة واليوم ألثاتي وصلنا 
بعد الظهر امام جزيرة يجققع فيها جاءوس البحر وكان :يطوف متهم و ثمانية في الماء 
حول ال+زيرة ويخرجون رؤوسهم من الماء وينصيون اعيلهم حوطا ثم يختفون في الماء 
ولا نظرثم دولة الامير اخف يندقية وتبع ائرهثم واطلق عايهم عدة عيارات تارية قرغماً 
عن حيار لم ريصيهم لان أحساس هنا الخحيوان وتيقظه كأ قلنا سابقاً كان سبباً في 
عدم الاصاية -حيث أنه لا قاس سائر الميوانات وطدا داوم لوابور على سيره 
والليل قد ولى" يقلص ردم # كد! ويسحب ذيله في المغربر 
وكأنما نجم الزيا سحرة * كمه ممحسح عن معاءااف اشهب 
وفي اليوم الثاتي قبل غروب الشمس وصلنا الى ميناء «كدوب > واسترحنا فيها 
تلك الب وا حل للبوسطة مب بالحجر ودائر كيرة لمكن الاك والامووف 
فاتهزت الفرصة مدة وقوق الوابور في هذه اإاياء وخرجت الى أأير بقصد رؤية 
ميائيها المنتظمة وكنت لا امالك من الاستغراب بوجود هذا التحسين في هنه البلاد 
المتوحشة ودخوطا 2 إأكالة المدمة وبعد ان قيدت هذه المشاهدات في درج ذاكرقي 
عدت الى الوابور 
وقد دقّم الفبر الظّلام كثَّدُ ظلم على بيض ككشف جانبيه 
ولالاح القجعر ا خذالوا بورويطن يقهحى وصل قبل |اغروب الى مر كز «ااتوفيقية » 
وهناك حضر من بها من اللأمورين الملكية والعسكرية للتشريف ععقابلة دولة الامبى 
فقايلهم باللطف والانس كل على حسب درجته ومتقامه وني اليوم الثاتي نحرك الوابور 
بقصد السفر من التوفيقية وسار بوم وليلة وقي ثمروق الشمس وصل الى بحر الخبل 
ولم شف فيه فداوم على سيره وني اثناء سيرنا صادقنا احد وابورات شر مركة السودار”تف 
وكان فيهضابطين | تكليز بين 11 .0 تنهام0© مع .وصناطط .80 اله .0 .5 بأموطوو8 تمعوتر 
6ق أوهما حاضرين الى السودان بقصد الصيدفيوابور مخسوص الى محر الظرافة 
فتتطعوامساقة +76٠‏ ميل ذاخل النيل وكانوا يصيدون فيكل الجهة من هذه المسافة ‏ 
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الجاموستين الوحشيتين اللتان أصطادها دولة الآمير بوسف كال باشأ ولاق واثفاً على طهر أحداهما بجيثةالبابة يه آم جر سأن » 


سس ا د 


لاداء التحية والتسلم ويعد إيفاء الزيارة دأوم وابور:ا في سيره طول التهار وألايل وقي 
السباح وصل الى ميناء د خامي © ويوَجد في تؤاحيبا عن انواع العزال ما يسنوته 
راو ناح ) و( ابو شكّاتت) و (دكدك) ولكثرة ما فيها من هذه الخيوانات طلعدولة 
الامير نلصيد فيها وعاد الى الوا بور و.عه ثلاث رؤّوس متها 
وقيل الغروب شنا من ( شامي ) ووصانا فيصباح اليوم الثاني الىقربة « كنسة» 
وبعد ان اخنف الوايور ما يلزمه من الحطب سرنا في طريقنا الى ان وصلنا قررة (بوو) 
وكان وصونا قبل غروب الشمس ساعة في فرة شهر صقر سئة ١07‏ هم 75 فيراير 
سلة .15.05 م وعزم دولة الامير على الاقامة فيها ثلانة يام وطلع في صبالح تلك الليلة 
لاجحل الصيد وماد وقت غروب الشمس برأسين من الخيوانات المت كورة . وقي صباح 
اليوم الثاتي طلع دولة الامير للصيد ايض وني اثناء عودته طاعت الى البر لاستقباله 
فنظرته على بعد قادماً من وسط الغابة وورائة عنداً كييراً من اهاللي دنكا ومر: 
الخدم وكل واحد منهم يحمل على كتفه سن من اسنان الفيل ومعهم رجل من أحد 
الاقيال اسة التي أصطادها واذن واحدة وراسق هرذ ونين الخاموس أأبري وهو 
تيآ امامهم 
« اشمار بالاغة التركية » 

كلور آمانه كلور شير يان نعره زان كلور أآمانه كور ميردلير ان جهان 
كلور آمانه كلور "ستهمتن فيل افكن2 مرد ميدان بيرد شير عرين دورارت 
صولتئدن نوله لرزان اوله كم جان ون ضرغيموكركدن وببيرويلنك ييل دمان 
داورا دادذكرا سرور والاا كيرا قارس فى يدل ساح ة كوى وسوكارت 

كورسه كر نقجى شيرين زبان صولت شيرانه نك 

مدح ووصفنده قالور « موري > كي سته دهان 

« وصف الفيل >< 

فكأعا خرطومه راوق حمر عد مدا 

أو مثل كم مسيل ارخته لودع سحدأ 

واذا التو ف 223 ١‏ التساود عبل دض 

شط كالصو لزان ساحة الممدان خدًا 

يكبي اللحداد وتارة كلسي نسي الدارع سردا 

وكأنما هو خاض- بلاتمد الجاري جلدأ 


تيقظاً ابد ويكبرة ان يعير العينة رفدا 
قد ساد كل بهيمة ‏ كسباً ومعرفة وجيكأ 
وكانه بوم الوغا يكمي من الحيلاء ,بردا 
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مور حب ايمر بكم رم رم 


؟ ا 


سس ليان سسسب 


« في سكانها ٠‏ واصولهم ٠‏ وقبائليم ٠‏ وموطتهم » 

سكان السودان من شعوب عنتلفة وقبائل بش تخجنعهم خسة اصول كار وجي 
السود . وشبه السود . والبجة . والنوية ٠.‏ والعرب ما عدا الاجانب والمولدين 

« السود »> اما السود ويعرقونايضا بالزنم والعبيد فبم سكان افريقيا الاصليون 
ومن أصل قدم قبل التاريخ وثم في عرف عاماء الطبيعية من اأسلالة الثالثة الي عي 
ادتى السلائل البشرية . وقد امحصروا الآن في افرمّيا النوبية وتي اعالي النيلين 
الابيض والازرق ومن يلاد السودا نو بتعسبون فيا الى قبائلشق لكل قبيلة مهم 
لغ خاصة ومذهب شخاص" من الديانة القتشية أو الطبيعية وعايها رئيس ديني وملك 
من -جنسها . وكلبهم حضر” لا بادية فيهم ولكنهم ما زالوا على القطرة الاصلية عراة 
الابدان لا مدنية لمم ولا عم ولا صناعة وذاي الزواعة قدر كفايهم وصد السمك 
قي التيل والحيوان البري وغزو بعضهم لبعض وثم يقتنون البقر ار والمعزى 
والدجاج والكلاب ويعنون بتربية الابقارعناية شَربءن العبادة . واشهرقبائل السود 
في اعالي النيل الايض 

« الشلك » ويلادثم غربي التيل الابيش دان -جزيرة (أب1) وحيرة (نَو) وي 
سلساة من القرى متصلة بعضها يعض على كل قربة ,ث ع شيخ وكل مجموع من القرى 
ناظر وعلى الكل ملك يغيم في فاشودء . وثم من اقوى قبائل السود واطوطا قامة 

< والدتما » ويسكنون شرق" النيل الايض نجاه الشلاك وثشهالي خط الاستواء 
وثم اشد قائل السود سودآً ومن اجليا شاد 

0 والورة وحم يبن بحر سادت ويحر أاخزال وفي بلادهم دتسع النيل وتكثر 
السدود والمستنقعات حت أن بعضهم 00 المزر قيعدشون على الامسماك والنيانات 
كالطيور المائية « والبور . والشير » في ثمال خط الاستواء 

« والباري » وثم افرس قيائل السود واحسنهم خلقاً وابهاهم طلعة واشهر 
حلانهم كوندوكرو وباري 

2 والمادي > في جو يوم وثم الهو نهم في اطيئة والاخلاق والعادات 

« والقلى > قي رأس بحر الجبل الثمالي ويحيرة ليائزا وبين 'غتهم ولغة الشلك 
مشابه ةكلية حق ظن” بعضهم انهم والشلاك من اصل واحد 

« واللاتوكا » في شرق بحر الجبل وهم يشبهون جيرانهم السود فيئيء ويحتلفو 
عنهم في اطيئة والاخلاق والعادات م مختاه. ن عنهم قي الغة وقد احم السيام الذرس 


سس ع بيعم لم . 5 0 


اجتابوا بلادهم انهم مم والقالاً الذين في جنوبي الحبشة من اصل واحد . وحم في 
حروب مستمرة بعضهم ضد بعض ولولا ذلك لكانوا أقوى أمم افريقيا 


55 


سوا سس ورم يت عت سوا اد سي يتن بو بسات دو عا سسا مساو 00 


مسيم وما 


نيام وعتازون عن الامم الحيطة بهم بإن انوفهم فطماً وخدودثم اقل بروزاً وزاوية 


رسم نساء قيلة اليم يام على بحر الغرال 


2و 


وجوههم أكثر انفراجاً وشعورحم اطول واسبط . وهذه القيائل الس الاخيرة 
واقعة وراء الد” الجنوبي لاسود'ن الخخالي 
5 والانقق : وثم فرع” عظم من ألد نا وأ كير قيائل محر الغزال واشدامم بأس] 


0-0 


7 ال 0 


3 ويسكتون السوول المر" نفمة جدويهم وم أرق دالل و الخراك 


6 ) لصم مسر وم 


م ع م 


6 


9م 


ال قد 


وعتازون عدوم لوداعة ون اس وحب العمل . والثرق لهم وبين جير انهم 
'لدنكا في الاون كاة اأعرق س ربة القبيلة الواحدة وثربة الاخرى فتربة البنقو 


سس فيب سس 


حمراء قاتمة لا فيها من اخدريد وتربة, الدنكا سوداء اذ لا حديد قفيهأ ولذنك ترى لون 
الدمكا اسود حالكاً ولون اليتقو ادر قاماً وم يستخرجون الحديد ويشتغاون به 
«والقولو» وحم في غرب البنقو ويشبهونهم في هيأتهم واخلاقهم وعاد امهم 
د والخور > وبلادحم بين الدكا والبتقو وهم برجعون في اناعهم الى الشلك 
ويتكلمون لغتهم ولا يعنون باقشاء الابقار كفيرهم من السود بل ,بعنورت بالزراعة 
ويشتغلون بالحديد وطم معرقة بحقر الحشب وعمل القاثيل 
« والا حار » على * نهر الرول من فروع بحر الغزال وحم قرخ من الدنكا وقد 
شتهروا بالغدر واخخيانة . « والمورو » على مهر باي في جوار الأجار 
« والديور » في غرب الديكا وهم قرع من الثلك « والشيري »> وهم مجاورون 
للنيام نيام في اقصى محر الغزال وقد اشتهروا بالقوكة والنظافة والتريس وحب العمل 
وسماحة الخلق مع القدرة على تحمل التهب والصير على الجوع . وايس عتندهم مر 
الحخوانات والطيور الاليقة الا الدجاج 
« والتيام نيام »> الداخل بعضهم فيكلاما وقد اشتهروا ! كل 00 
« والفراتدت » في شمال محر الغزال الغربي وجتوب دارقور وهم شائل دى 
يد خل منها فىكلامنا سبع وي دتقو اهل حفرة اانحاس . وكارا . وفتقرو ا 
وبايه . وقروقٌ . وشلالا 
< والسوية »> ويكتون الخبال التي الى جنوب كردوفان المنسوية الييم وهم من 
ابه قبائل السود واقلها سواداً قامانهم متوسطة واجساممم ممتاثة واخلاقهم رضئة 
ويرتاد العرب الادهم في زمن الصيف طلباً لاماء والكية ولذلك ترى الكثيرين منهم 
يتكلءون العرسة وقد قدر عددهم قبل ثورة خمد أحمد مهدي 6.٠٠٠٠‏ مقاتل ولكن 
الثورة الميدية اضعفتهم حق لم سق متهم الآن تصتف هذا العدد 
واشهير قبائل السود تي أعالي اأميل الازرق قي أقصحى لاد سنار وفازوغلي : 
2 الثرون « ويسكصون الجبال التي الى جحدوب خور الدليي في أقدى جزيرة 
ستار وهم قي عَاة اطمجية . « والخيلايون م سكان فامكة عاصمة وزوغلي 
» والقمُز» “0-000 . « واللانقسئه» فيغر سها دثم لصو ص قطاع طرق 
« واليرئه » وهم سكان ني شنقول الى جنوب دامك التابعة الآن لاحبشة. هذه عي 
اشهر قبائل السود في لاد السودان وقد كان العرب بغز وهم فأتون منهم بالرقيق 
قبأخذو: زمنه كفايتهم ويرسلون ما فضلعنهم الى الجهات للانجار 7 ولكن المشكومة 
مة )2 


سس يلاها سم 


منعت ذلك منعاً قطعياً ش 
١ 0 , :‏ يعد 
شبه السودان واما شبه السود 76287014 فهم من اقدم الاصول في البلاد ١‏ 


كرسي لبه بيج ف لبيوع ويم قور ليمع 


ملاتا سس 
وسكئوا الحضر . ومنهم معظم سكان داو فور من بلاد السودان المصري ومعظم 
سكان بوداي وكام وباج ري وبر نو وسوكوتو وملي من السودان الغرتي . وهم اقل 
سواداً واوفر عقلا وارق حيارة" من السود بل حم في الملامح والخضارة اقرب الى 
العرب متهم الى السود . وقدكانوا على الديانة الفتشي ةكالسود فهاجر اليهم المرب بعد 
الاسالام 0006 الاسلام قفاقوم في الاثمار به والعغسك بفرائضه . وهم يقتنون 
البقر والضات والءزى والخيل وا قير ويشتغلون بالزراعة وصتاءعة الداركتق وحياكة 
الدسُور ويحبون العلم ويتقسمون الى قبائل عنتلعة لكل قبيلة منهم لغة خاصة وملك 
من جنسها أشهرها 

« الفور » ومركرز هم جيل مرّة وقد اختاط العرب يهم قأسسوا معهمٍ ملكة 
قوية ا 0 ه . ومن قضائلهم الكتسارخ 
وحم ملوكهم الاولون ويد عون النسبة الى ض العياس . والمسعات وقد حكدوا في 
كردوفان والتجر ومر كزم جبل حريز على بومين الى الشرق من جبل مرّة ة وشارتهم 
العامة السوداء قيل الهم كانوأ علكون البلاد قبل الكتجارة فاغتصب هؤلاء الملك منهم 
قلدسوا العامة السوداء . ومنذلك الللين حداداً عليه. و الجبلاريون سكان جيل مول 
فيغرب البلاد 

«والسن فده ومركزهم جبل مكو بون جبل حريزوجيل مر قيل أن عندهم 
الى الآن صا سدوةة ب - ومتهم قصيلة تعرفى ساب درق تعرامت ونسات لفتها ٠‏ 

« واأيمة »> ومركزهم فادا ومنهم قصيلة في كردوقان تعربت ونسيت لغلها 

« المراريت» ومرك: زم جلى بن ين ككنية و ل وحم ا.يضاتعربواونسوا لعتهم 

« والعوره » وه.م مجاوروت 500 . « وكيقه »> الى الشمال الغرني *ر:_ 
جل مراة 

« وطجه الدو » وبلادم الى الثمال الشرقي من ام شتقه سموا بذلك عييزاً 
سني ف ارض كردوفان وقد اشتهروا جضيعاً بصيد الزراف وصتاعة 
ألدو 

5 5527 » ومركل زم جبل داجو على مسيرة بومين الى القرب من دارم قيل 
اهم ملكوا البلاد قبل التتبجر وعندحم صم من حبحر بعبدونه سر ضر | وفسموة كندره 

< ورنق »> الى المتنوب الغرثلي من الداحو . «والبيقو» الى الجتوب منداره 

«والقمّر» وتعرف بلادهر ربدار قر ومركزهم ابو شر مسيرةثلاثة ايامالى 


سس م يان سس 


لشمال م نكذكل وما وكهم مصاهرون لسلاطين القور 
2 وثامهة « وحم حاورون للقبر من جهة الغرب واضداد لم 
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« والمسالات »> وهم مجاورون للقمر من حهة نوب 
« وسميار » ومركزهم سميارتي جوارالمساليت . قيل ولغات القمروالمساليت 


7 م 


وسميار تقرب جد! بعضها من بعض حت كانها لغة واحدة بثلاث طجات 
< والزفاوة » وهم فريقان زغاوة كبا في شرق داو قر وعندهم كثير من اميل 
واخمير وزغاوة الدُور مسيرة ارعة ايام الى الشمال من الفاشر ومنهم قرع | .قال لم 
الكمّلت في بلاد دارا تعلموا اللغة العربية ونسوا لعنهم 
< واليري > وحم يتكلمون العربية مع لغتهم ومركز حم جبلتقابو مسيرة ثلائة 
ايام الى الشمال من الفامر وهم قبيلة جسيمة ::واسمور > اقم الثمال الغربي 
< المندوب » مركز حبل ميدوب على ” ايام الى الغمال الشرقي من تقابو 
وقنيم الاءل واخيل والضأن وحم في طريق الاربعءين 
« وألنف, نات >» في غر ب آنار النطرون وهم أهل بادبة ولا زالوا عل الفتشية 
ويعيدون الشجر مع انهم حخاطون بالمسامين من كل جهة 
< البجّة » ره ويقال طم البجاة والبيجة فبم بادية الصحراء الشرقية 
بين الميل والبحر الاحمى ومن بايا الشعوب 'أتي تألفت منها مملكة ايثيوبيا القدعة 
وبظن انهم من سلالة اولاد كوش نن حام الذين هاحروا الى السودان يعد الطوفان 
كا ظن” فيشبه السود وسوائه م هذا الظر في هنين الشعبين او لم يصح فنالثابت 
المقطوع به والمؤيد بالقرائن التاريخية والطبيعية انيما من سلالة غير سلالة السود 
وانهما اقدم الشعوب قي 'فريقيا بعد السود ول ينشأ فيها هل هاحر اليها من اسيا عن 
طريق مصر أو البحر الا حمر من عهد بعيد . وى البجة على الوثنية الى أن كان 
الاسلام في حزيرة العرب وهاجر اليهم العرب المامون في القرن الأول لليجرة 
قعلموهم الاسلام فاشحلوه على ضعف لكنهم ما زالوا على لغتهم البيجاوية وحاطم 
الاولى من البداوة واطسبجية وهم يشبهون عرب اليادية في الملامح والعادات الا امهم 
شد سمرة” ااشكن اخلاقا بوتتيتيع الابل والفع والممرق ع عر ا 
قبائل حسيمة في كل قسلة عدة عمائر ويطون واتقاذ وقصائل وحخي : 
« العيايدة » وينقسمون الى أربع عمائر تعردق اليدنات وهي الءشاباب وهم 
منتشرون في الصحراء دين قنا و كو رسكو ومر كر شييخهم اصوارتف ومن ١‏ يارهم 
الشهيرة أحمر وأنقاب وأبرق . والمليكاب بين دراو وبرير واشهى آيارهم يار المردّات 
مركز شيخهم درأو شهالي أصوان : والفقراء وهم متفرقون فى الشرقي اليل وغر ببه 
بان قنا و كورسكو وم ر؟ ز شيهم الرمادي قرب أدقو . والصسودين مع الشتناتير شرق 
اليل يبن قنا و كورسكو ومركز شيخخهم السيالة شائلي كورسكو واكترم تابع لمصر 


د تنيت سه 


وم يخالطون ا فيأنون 0 اللصوين 0 الابل 


0 


و أو 6 رمت سج | قي ميم أبرع 


قوم من الزييرين العوام وهو أحد القواد الاريمة الذين أرسلهم عمر ابن الخطاب 
نجدة لعمرو ين العاص اذ كان محصراً للمقوقس على جبل المقطم عصر وارسل اليهم 
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كتاباً ول فيه « اي قد أنفذت اليك أربعة آلاف عل ىكل الف مثهم رجل” يقام 
الف » ولعل قوم الزبيرين العوام اختلطوا مهم فكانوأ رؤوسوم 

« واليشارين» واليشارية وثم #لائة فرق قرقة على البح الاح رمن الآصير فصاعداً 
جنوياً الى حدود سوأ كن وفرقة على الاتبره وفرقة في جزبرة عتباي يدنهما وفي كل 
فرقة عدة بدات مشهورة 

« والأكّرار» و#قبيلة جسيمة فيطريق يربر ينسوا كن وبثار ياب ويتقسمون 
الى يدنات شى اهمها الموسياب وهم شيخ القيبلة وهر كزثم ارياب 

« وأطديدوه » وهم أقوى قبائل البجه وأوقرهم عدداً قيل أنهم سلقون نصف 
مليون نفس أو 1كث ويسكتون الصحراء الواقعة بين خور يركة والاتيره وطريق 
بربر وسوا كن ويتقسمون الى بدبات شتى ذكروا لي منها #٠‏ بدنة أحمها ألويل ألياب 
وهم شيوخ القبيلة ومركزهم فللك الى ثمال من كسلا قيل ان أسمهم مشتق من 
هذا ععتي اسود واندوه القبيلة و.عناه القبيلة السوداء ومنوم من قسره بغير ذلك 

< واخلاشه » ومركزهم كصلا وهم إضداد اطدندوة وموالون للحكومة 

« ويلو عامر » وهم في شرق خور يركه من عقيق إلى سنهيت وقد قامت فيهم 
قدعاً ملكة خضعت لسنار وهم أميل الى السكينة من كل قبائل أليجه . وتمتاز ابلهم 
بطوك سناميا حتقان سنام البعيرمتها بلغ طولةٌ متراً أونحوم . وهم منقسمون الى ١١‏ 
أيدنة أو أكثر أشهرها النابتاب وهم رؤوسهم وينتسبون للجعاين . ومنهم قصيلة تعرف 
بالبجه أي باسم الجن كله وأخرى تعرف بالخاسة وهماحتقرتان عند عرب السودان 
ومن امثاطهم د البجة والخاس أرخص التاس » 

2 والحباب » وهم في شرق في عامر وعتدون من رأس قصارالى مصوع وهم 
وبنو عامر متت كون الآن بين حكومة السودان وحكومة الإوريريا 

د النوبة » وأما النوبة وعم معروقون في معصر ١‏ باليرابرة ) ققد اتحصروا في 
وادي التيل بين العلال الاول والرابع وهم خليط مر:_ ثلاثة اجناس ‏ : التوية 
الاسليون والعرب والائراك . اما النوبة فوم كالبجه من بايا الشعوب ااتيتالفت منها 
اللملكة الاثييو بة القدعة وقد اختلف في أصلهم فنهم من قال انهم والبجه ومن 
أمل واحد ومتهم من اقيم بالسوبة السود الذين الى ج وبي كردوفان ولكل من 
الفربقن اقوال: تخمينية لا عل لذكرها هنا وهم الاان نفر” قليل لا .زيد عددهم عن 
اريممائة رجل. واما العرب فيمالذرين استوطنوا البلاد بعد الاسلام وهم القسم الاكير. 


سس برس ل 


واما الائراك فيم الذين استوطنوها بعد ان فتحها السلطان سام الغاتم سنة اهلام 
وهم اقل" من العرب وأكث من النوبة . وقدكان النوبة الاصليون قدا على الوثنية 


ركم صركف) برس صر مك لممست أ وروص لأ 


الى أن تغلب العرب المسلمون سنة 1814 م قاعتنقوا الاسلام مضطرين ولكنهم بقوا 
حافظين على لغتهم واتخذ العرب الفانحون الاغة النوبة ونسوا لغتهم فلاهل المحس 


ل ورج لد 


وسكوت طجة ولاهل دثقلة في جتويهم والكنوز في شاليهم لحجة اخرى . ومن 
مخالطهم العربترى اكررمم يتكلمون العربية لعن وطاء الاعبدمية ظاحرة في كلامهم ‏ 
وكل من هذه الاجناس الثلائة محافغل” على جنسنته وشتخر بالانماء اليها واما في داخلة 
السودان فهم أبحرقون بإمماء بلادحم أي : 

« الدناقلة »> وثم سكان النيل بيت الشلال الثالك والرايع وثم قبائل مختلفة 
واشهرها قبيلة الاشراف التي تدآعي النسية الى آل البيت ومنهم عمد اد المتمبدي 
المشيور . وقام منهم قدا ماولك” في الدفار ودهلة العجوز واطندق وجزيرة أرقو ولا 
تزال ذريهم قيبا الى اليوم 

« والكسن »ء ويلادتم بين الشلال الثالثك وجبل دوشه وهم يدتعون النسية 
الىعبيد بن كعب العباسي وسشّولون انهم كانوا عند مجيئهم اىدار المحسن سبعين الما - 
وقد كان لهم قبل الفتوح المصري ملك في جيل سابسي لازال قريتة” مقيمة هتاك 
الى اليوم 

« واهل سَكُّوت » ويسكتئون بين جيل دوشهوالشلال الثاتيعند حلقا «واهل 
حلفا والدر » وهم بين حلفا والسبوع وا كترم من ذرية الراك 

« والكتوز > قيل حاهوا مرء_ تحد والعراق وسكنوا , بين السبوع والشلال 
الاول وقد يطلقعليوم حميعاً اسم الدناقلة . وحم تي بلادهم ككرت الزراعة وحياكة 
الدمور وقتنون اليقر والضان والخيل فاذا خرجوا منها الى مصر كان صغارهم 

مساحي أحدية وكبارهم بوابين دما وإضاسا واذا ذهبوا الى داخل السوداركب9ةى 
كانوا نجاراً وكتبة وفقهاء ونجارين يوا المركب .وقد اشتهروا في مصر بالنظافة وني 
السودان بالمكر والخدبعة ومن أمثال عرب الودان « الدشلاوي شيطان مجلد مجلد 
انسان 0 

« العرب » وما العرب قهم معظم سكان السودان وا كرمهم أصلة وأوقرهم 
عقلا وارقاهم حضارة . وقد هاجروا إليها بعد الاسلام عن طرريق مصر او البحر 
الاحمر فاستولوا عليه #مدريحاً وسكنوا اطيب بلاد دواسسوا فيه عدة ممالك سيأتي 
ذكرها دوهم أماحضر او بإدية . اما الحضر ف كترم على التيل الكبير والنيلينالازرق 
والابيضو في اللزرة ببنهما وهم ية يقتنون اليل والبقر واحخثّير والضازوالمعزى والطيور 
الاليفة ويشتغلون الزراعة وااصناعة والتجارة ولع ل بالتفصيل . واما 
البادية فا كثرحم في اليطانة ود.حارىوالبيوضة و كردوفان ودارفور وثم يقتنونالابل 
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أو البقر ومعها الخيل والمير والشارتف واللمعزى ودأعهم الصيد والقنص ورعي 
المواثي وارنياد مواقع القيث ومنابت الكل والغزو يعضهم ليعض تأن بادية العرب 
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في كل مكان . واسم العرب في السودان انما يطلق على بادية العرب ققط واما جد 


ءِ .9 ٠.‏ 8 اع 00 
فيعر فون بسماء قبائلهم أو بإسماء البلاد التي يسكتونها ٠و‏ يرجعور:_ في 2 


سس يلعجا سس 


الى الصحابة وال الببت وغيرهم من الاسول الشريفة كا سسيجيء 
واشهر قبائل العرب في النيل الكبير : « ااشايقية » وهم حضر ويادية ينقسمون 


التيران والاعتام الى يريبا اهل الشلك والديكا 


سس يمسم 


المعدة : بدنات اشبرها : العادلائاب والسوكارابوا يكاب والعياراب وقد اشتهر لمي 
في ايام سلطنة الفوح مملكة قوية وحاربوا اسماعيل بإشا وهو سائر لفتح ستار قغلبهم 
وجتد تفراً مْهم في جشم وم موصوفون بالشجاعة والكرم والضياقة وحب المي 
0 الدونحية والعوسة أما الدويحية شنذرية عبد ال رحمن ودحاج 

اي بد اليهم من مكة واشتهر بالصلاح والتقوى وله قبة في الدويم نزار بقرب 
مروى . وأما العونية فكبيرم الآن عمد نك السيد سر سواري عسكر القلايات سابقاً 
ومعاوت أول عديرية ة الخرطوم في وقته الخاضر 

2 والمناصير <« وثم سكتنون بين الشلا ل الرامع واني حهد . قيل ان اجدادهم 
قتلوا وجل في المنصوره عصر ففربوا الى هذه البلاد وذلك من عهد غير بعيد وهم 
تقسمون الى حمس « بدنات وهضي الوهاياب والكّانه والسليانية والكموانية:والخراء 

« والرباطاب »> في جنو بي المتاصير وهم ثلاث بدئات وهي الديرية والقراسب 
والضعيفاب وقد اشتوروا بسرعة الخاطر والجواب المفحم وهمقي عرف اهل السودان 
اصحاب ككّر وطاقية اي اصحاب ملك اذ الككر عندهم الكرمي الذي يجلس عليه 
ماوكهم والطاقية عبارة عن التاج وعي اباس للرأس طا قرئان 

د والميرفاب » الى جنو بهم ومر كزهم ربر وينق .مون ن الى اربع ندنات وعي 
الصيّام وا مصطفياب واللبِيّابٍ وال رماب وهم اهل ككر وطاقية 

« والعليون » الى جنو يهم وهم ألشهر قبائل العرب في السودار: وقد 
عر قفوأ منذ أولعهدهم الشجاعة واقتحام الاخطار وحب الاسفار فتراهم منتشرين 
في جيع اقطار السودان والخيشة وحيث يذهبون ستوطئون ويتوالدون وينشئون 
ع تسب آليوم . وهم اهل ككر وطاقية وقد كان دنهم ودين القوتم وقائع معدودة 
وكانوا في حروب مسقهرة معالشاقية واهل البادية الجاورين طم كالشكرية والكواهلة. 
وقد القسموا الى ا كر سن ثلاتين ددبة" أ وخشممدك منهم العم راب وامجاذيب والعئاسة 
والرازقة وهم فقباؤهم ٠‏ والسعداب وهم ملوكيم ولهم املك ثمر الدي غدر ياسماعيل 
تأشأ فائح السودان مشر قه حياً واملك سعد أخوه لديأ دفن ابن اخيه حياً في التراب 
لان اغتصب د«نناً مره الاحرار . والعوضية واليهم ينتسب اطمج وزراء الفوث . 
والنقيعاب ومسيم على ود سعد وعيد انه ود سعد وألياس ياشا آم بربر الذين اشنهروا 
في تاريخ امد الميدي . وأا فعاب ومنهم ود السجوصي المشهور . والمكابرابوقداشتهروا 
افر . والاءة_داب وهم ينتسيون الى العابدلاب الاي ذ كرهم وكبيرهم الآن 


سس يري ست 


ابراهيم ود حمزة الذي اشثهر في حملة ام درمان الاخيرة . وقد اطلق امم الجملين في 
مصر على جيع سكان النيل بين اي امد والخرطوم ولكنهم في الواقم بين الدامي 
وعقية قري 


رم الرورى الى عيل شيك اوالى الد 4 والشاك 
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« والميعاب » وهم يكسون السيل ين عقبة قري والقيخ الطيدب . وممهم 


سس يونم لس 


الزير إشا الذي اشتهر يحروبه في بحر الغزال ودارفور وهو اعظم رجل قام في 
السودان الى اليوم 
< والسروراب» الىجتوبي الميعاب بين الشيخ الطيّب وكرري ثوالي أمدرمان 
0 والعبدالآاب » ومركزهم الخانماية ناه الخرطوم وهم قرع” من القواسمة 
0 سموا بالعابدلاب نسية الى كيرهم عبداللة جاع الذي اسس مملكة ستار مع الفوتج 
سمهم أياها لتحذ مر كز قركى ولقب بالشيخ . ثم تقل خلفاوه المشيخة الخلفاية 
ار الفتوح المصري . . واما لفغذ اب الذي ينتهي نه اسم ألعايدللاب وغيرهم من 
القبائل العونة توما حو من البيجاوية ومعناء عائلة أو قبيلة 
واشهر قبائل العرب علىالنيلين الايض والازرق والجزيرة بسهما : « الموعية »> 
وهم يسكتونغربي الني ل الاسيض بين امدرمان والترعة الحضراء وهماهل ككر وطاقية 
ومن فروعهم الفتيحاب سكان ام درمان والخرطوم الاصليون . هذا ويقول عرب 
الجموعية والسروراب والميعابوالجعلين والميرفاب والرباطاب والشاقية المتقدم ذكر هم 
ان جدهم واحد وهو ابو مرخة المتصل نسيه بالعياس وم في ذلك رواية خرافية 
قالوا : حضر والد الي مرخة وعم الى السودان في زمن عهاجرة العياسيين اليها وكان 
ابو مرخة وحيدا لاه ولعمه سبع بنات وكان اهل السودان في ذلك الوقت من 
التوءة او ألليجة فم يكن فيهم من هو أهل” لبنات عمه فقزوجهن الواحدة بعد الاخرى 
وواد من كل مهن ولد اصبح جددًا ذكل من القبائل السبع الم كورة 
«والحسنات » في جنوني 'موعية شرق الديل وغريه ومركزهم القطينة 
د ودْغم > ومنهم على ود حاو تابي حلفاء محمد اححهد المتميدي 
« وكنانة » ابناء عم دغيم ومركزهم جعان . وكلاهما في جهة جزيرة اباشرقي 
النيل الايض وغربية . « وسّلم > في جتوييهم 
< والرفاعيون » ومركزهم الكاملين علىالنيل الازرق وهم ينتسبون الى جهينة 
« والمسلّمية » ومركزهم الخلة المعروفة باسمهم على النيل الازرق ومنهم الشيخ 
العبيد الذي اشتبر في بدء الثورة المهدية وكارتف مركزه أم ضبان قي صحراء 
المسامية 
, والخلاويون » وتاي د ادر المسامية بالجزيرة وهم ينتسبون الي جهينة 
« "والمدنيون» ومركزثم ودمدثى المسماة با سم حدم المدفون هناك وله مققام زار 


الى اليوم 


0 والعرا كيون ٠‏ ْ بلاد أني حرار وعيود وودمدي وهم يدّعون النسية الى 
جمفر الطيار من أل ألبيت 

« والخوالدة » وا كثرهم تي جهة عبود في باطن اللزيرة وهمينتسيونالى جهينة 

« والكواهلة » في جهتي عيود ودمدنى وينتسبون الى الزبيرين العوام . ومتهم 
بادية يسكتون غربي الرهد مع الخدة . ومن فروعهم الشهيرة الحستات المار ذكرهم 
والشتابلة وهم مشهورون الغتى والتجارة وقدكان منهم مشيخة في زمن الفوج 
ومركزهم المساسية 

« والشامباته » ومركزهم شمباته بين واد العياس وستار وأاكزهم نجار 

« والبقوياب » قيل ريتصل نسيهم بالجعالين وهم يسكنون جتوبي ستار 

« ويقاره حارب » وهم منتشرون في الجزيرة يبن سنار وجبلى سقدى ومويه 

« والعقّليون »> وأ كثرهم بإدية ويسكنون بين الدندر والئيل الازرق 

< والخجدة » وهم حضر وبادية ويقيمون بين الدندر والرهد وطم مشيختان مشيخة 
فيد ترك على الدندر ومشيخة في د نكر ني أخر دود متارمن جز اله 

« والقواسمه > وهم اشهر قبائل ستار ويسكنون ثمالى سئار في شرت التيل 
وغربيه وباديتهم نسكن غاية التريره جنوب سنار - ومتهم العبد لاب المتقدم ذ كرحم 
والكماتير وسكئون شرق النيل الازرقبين رونقه والرصيرص ومركزهم كر كوج 
وقد قام منهم في زمن الفومج مشيخة كبيرة 

« والذحويون » واكترهم بادية يسكنون في شرق النيل الاييض به بين الكوام 
والجبلين وعتدون في داخل الجزيرة الى جبلى سقدى ومويه 

« وبئو سين » يقال طم أولاد أدوروف ومعظمهم بأدية عتدو ن من جبل سقدى 
ومويه الى خور الددُّليبٍ آخر حدود سنار في الجزيرة . اشهر مرا كزهم ابو حجار 
قرب سيرو على النيل الازرق والمرقوم ني باطن الجزيرة وهم قبيلة جسيمة 

< والعلاطيون > وا كثرهم بادرية يسكتون غرب الثيل الازرق من اللحدديبات 
الى مشمرع توثله . هذا وحم القيائل الست الاخيرة تنسب الى جهمنة ويقال للحمدة 
والعقلين رفاعة الشرق أو جهينة الشرقوللقواسمة واللحويين ويني حصين والعلاطيين 
رفاعة الطوى أو جهينة الغرب ويعنون بالهوى شبه جزيرة سنار واما رفاعة قهي اسم 
بلدة شهيرة على التيل الازرق 

' « والزبالعة » ويسكنون جزيرة ستار والبلاد التي دين الردهد والدّ ندر ويبلغون 


ان لت ا د 


نحو تمعة آلاف رجل وهم كائر العرب في اخلاقهم وعاد تهم الا امهم يمتازون عنهم 
بكو نهم شيعة خاصة عرفت في السودان بالملة الخامسة وعندهم ان.ؤسس شيعتهم 
المسمى انا جريد وهو رسول الله قلا يعرفون نيا آخر سواءٌ وقد اقاموا رمزآً 
الي قبرء في حلة برقا شرتي النيل الازرق ببن كركوج والرصيرص حيث تجقعون 


مس عله سد 


للاذكار ٠ساء‏ كل احير وثلاثاء ويردادوت قوم « لا اله الا الل أبو جريديي' ألله » 
وفي شهسر دفر من كل سنة يعتزل مشاخهم الى الحاوات للرياضة ف فيقيم كل منهم في 
خلوة ويجمل عليها الحراس لكي لابدخل عليه أحد مدة سبعة نام ام ذا أبنت حرسي 

من الخحلوة ودعى رهطه من الرحال والنساء واقام حلقة للذكر. ٠‏ قيل الهم يستبيحون 
العرض في هده الاجتهامات فالهم , بعد نهاية الذكريقباون يد الشيخ تالا نسا»فيختار 
الشيخ امرأة. لنفسو ثم بحن و كل منهوحدوة » وينصسرقون ٠‏ ونساء الزبالعة من احمل 
نساء السودان قبل ولون كثيرات منهن” اديض مشري حرة” . وكلهم أصحاب تتحم 
بورفاهة فترى الرجال يدهتون اجسادثم ويتطيبون بالروائح العطرية كالنساء . وثم 
يتجتبون مساهرة العرب ؟ا ان العمرب التو ع ١‏ ولت لفرت د 
سهم ويعتقدون فيهم السحر 

«والقو» وثم الذين اسسوا مملاكة ستار القدعة مع العابدلاب وكان طم اعظم 
الشأن قي السودان كا مرك. . وقد اختائف في اصلهم فنهم من قال انهمعرب ومتهم انهم 
سود وقد تعر بوا وثم الارجح فبدعون النسية الى بني أمية الذين نجوا دن اضطهماد 
بتي ألعياس . وتي اقصى جنوب الخزيرة جيال تعرق باسمهم ومنهم قية الآن تسكن 
رقّة من اعمال سنار ودية دهّلة 

«واطّمّج » وحم وزراء القوتم ايام ادو لمهم فيسناروبدةعون النسية الى العموضية 
الجعليين كا من والار- جح انهم سود متعر بونٌ وقد عرقت جيال الفو المار * ذكرها 
بإسمهم أيضاً لانهم حكموها بعد القتوح المصري وكان أول من حكمها الشيخ ادر يس 
ولذلك سميت الخال اضآ يجبال ادريس ومر كزحم جبل قلي على ثلاثة ايامالى الإنوب 
2 . وأشهر قبائل العرب البادية في اليطانة 

«والشكرية» وثم قبيلة جسيمة من١‏ كير القبائل وأقواها وقها تسعون عميرةو نيف 
تنسب الى جهينة وقد كان يدهم وبين الفوم وقائم مشهورة في التارم قاما كان الفاح 
المصري خضعوا الحكومة مصر واخاصوا طا . ثم كانت الثورة المهدية فلم يتلقوها كا 
شاء زعماؤها فتكلوا بهم تتكيلا شديداً قيل كان عددحم قبل الثووة تحو نصف مليون 
نسمة وأما الآن فلا يبلغون ربع ذلك دين برا عدوم المووارلت عل الثبيل 
الازرق والفاشرعل الاتيرا والقضارف والقلعة أرائح و بير رريره وب شق الواليه وابود ليق 
فياليطانة . وهم اضداد الطدندوه والسكواهلة 

« والبطاحين » وثم الى شمالالشكرية وخصومطم وننسون الى العليين « والضيانية» 
-©)2 
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وثم ينثسيون الى جهينة وينقسمون الى سبع عمائر كبيرة وقد كانوا في زمن الفوجج في 
حرب دائة مع الخد قاما جاءت الحسكومة المصرية انقطعت تلك الخرب ورّادت 
القبيلة” عزة ومتاعة اح جع عبان دن الور كوي تاوت جازات ال 
علها قسحقنها سحقاً . وه ينُزلون في الصينف بين رستبت وباسلام من فراع الاتبرا 
وقي الخريئف يحون الى اليطانه .ومن أما كتوم الشبيرة التومات على الات را والجيرة 
على حر ستيت ودوكه في البطانة 

ده والمران» و قداو العدد لكنهم مره افرس قبائل المرب وأعزم 02 
واعظمهم 0 واقداماً - وأساؤثم من أجل تساء السودان واشدهن حصنا وعقاقاً 

«خيرتا جوجو محلّق» وءمهن" تاجو بن تالشيخ أوكد شيخ اران التيظهرت 
في أواسط القرن الماضي وكانت ابرع نداء السودان قاطبة في اسن والجمال حى 
كا الناس يقدون من كل صوب للتقرس على -جاطا . وقدءزواجها اولا ابن السحى 

حلقاً وكان يحبها حبة. شديدة” تقرب من العيادة فطلب اليها ذاتيوم ادتعثى امام 
متجرآكدة فأبت فال عليها قتكدكرت من إلماحه وقالت اذا اجبت الىطلبك فاذا 
تفعل قال كل ما تريدينقالت اقسم لي انك تبر بقولك فأقسمطا فتجردت ومشت ت أمامة” 
ذهاباً واياباً الى ان قال كقى ثم قال فاطابي الآن ما تريدين قالت (ان تطلقني فيالحال) 
قطار صواية من هذا الطلب ووقع على قدممها يبقيلهما ويسأطا العقو وما اصرات لم ير 
ندا مئ البرت ينه تطلتنا وهاء عل وبعية بنشد في حبها الاشعار خاي فيها مجنون 
ليلى ومن قوله المشيورة فيها : 

أنا اِسّب التييس سويت بإيدي في كلة مزاح فليت تميهي 

قواطر ام “قبيل ماعم الرشيدي تاجوج ما اتلقت باححله زبدي 

الجنب المشوم . وسويت بايدي جنيت على نفسي ‏ والقواطر الثناءا . وام قبيل 
اخميلة . واخله الم ٠‏ والمءعق ظاهر 

تم ان تاجوج ب«دما طلقها حلق: زوكجها شاب من وجهاء قييلتها وكان حل قافرس 
اا ار وكان حيث نجده” يسلبه ماله ثم يرجعه اليو ١‏ كراماً اتاجوج ٠‏ وبهى 

ينغن بذكرها ويتأسه على ة فقدهاالى ازمات.قالوا ولما اشتد عايهالكرب ١‏ كر من ذكر 
و اط عل افإكات مكدو * من وؤإنها قبل موه قذهيوا الى تاجو واخيروها 
يما صار آليه حلقة فرقّت له وحاءت معهم وكان المكان غاصاً بالنساء اللواتيكن ينددونت 
بها ليصرفن قلبحاق عنها فلما اطلت م سعين" الا الوقوف ١<تراماً‏ ها واتحاباً لها 


مس اج 0*8 سس 


واجلسنها الى جاني سرير محلق فلمارآته على تلك الخال وقد هزله المرض واضتناه 
الوجد تنهدت وقالت ٠‏ الى هذه الخال صرت ياعشاي وأنا لا أدري » ثم وضعت 
واس على ركبتيها وكان قد انمي عليه فآفاق من احمائه وشخص اليها وانشد 
أثابى يا أم أقبيل الغي' عياده ‏ مسو حك بالطر والناس مراضه 
سيق ات الكاده تفتلي الزول صر رمعم قبل الشيادء 

أ تابي حقاً . والغى العشق . والحسيس الحب. والزول الرجل . 

ثم شهق شبقة واسرالروح فأخنت تاجو ج والنساء حوها سكين ويدرين التراب 
على رؤوسهن ويندينهٌ الىان دفن . قيل وبعد موته غزا اطدندوة عرب الخرار”ف 
فوقعمت تاجو جح أسيرة بين أيدمهم فاختافوا فيها أختلافا كاد إشضي الى سقك الدماء اذ 
كل فريق منهم اراد ان تكون تاجوج تصييه” فنهض احد مشايخهم ونادى تاجوج من 
خباها قلما أطلت طعتها حر بة في صدرها فقتلها و< سم التزاع وماتت تاجوج ماسوفا 
عليها من المي قالوا فدفنت في مكان يقاللهرأس القيل بين قوز رجب وكسلاوقيرها 
ظاهر يزار . ولا يزال اهل السودان يضربون المثل يجماها وعشقتحلق طا وينشدون 
اشعاره الي اليوم 

هذه هي قبائل العر في البطانة واما الصحراء الشرقية المعروقة ايضاً بصحراء 
البجة فليس فيها من بادية العرب الا«الرًشايدة » وهممقريبوعهد يها وقدهجروا اليهامن 
المجاز سنة 1ه الالى ام لقتال وقع دنهم ودين بعض القبائل هتاك فعيروا البجر 
الاحر مرء_ جدةة ولزلوا في ارض اللْياب وكانوا نحو الف رجل ومععهم أسلحموم 
واولادثم وابلهم قاعترضهم الحياب وجرت بن الفربقين وقائم ادت الى سفك الدماء 
وحم الآن فرسّان احدهما تابع لحكومة السودان وال خر لكومة الارثريا. واشير 
قبائل العرب في صحراء البيوضة 

«الحسانية » ومركزجم جيل الف فيصحراء الججكدول وينتسبون الى الكواحلة 

«دواطواوير»قيلاناصلهم من عرب اطوارة بصعيد مصر ويسكنون صحراءجيره 

« والخحواوير » جاورون للحساتية واطواوبر 

واشهر قبائل العرب في بلاد كردوفان:الجوامعه»وتم فركان اران وم ركزم 
بارة واجميعية واكثرهم فيالطيارة «والسدريه» ومن أما كنهم خورمى والطياره قيل 
وفيهم نسب للجعلين 

« والتّمام »وم يسكنو نمعالبديرية . «والعديآّت» وأه مرا كزهم البركه وهذه 


سس يوي سد 


القبائل الاررع حضر وقية سكان كر دوفان بادية وهؤلاء إما ابالة وقنيتهم الابل وهم 
في الثمال واما بقارة وقنيتهم البقر وعم في الوب . فالابالة : 
<الكباسش» و وهم اقوى باديةسكر دوا وابلهم اشهر الابل ومن مرا كزحم أباد 
الصافية وكحجمر وعين حامد وقد | هسموا الى عدة عمائ وَأحاد. قبل كان عددهم نحو 
وبع مايون نفس خاءت الثورة المهددية قنكلت مهم حق لم ببق ريم هذا المدد 
#ودارحانه وج اود ون للكيا مشو اعدانا لممواهم مر كزحم بأره و.تقسمون 
الى عدة عمائر أشهرها الجليدات واغّايين وااساعيد والنوهية والعر غية 
«وسنْوجرار» شرق كوردوقان وفي بلادهم ييكثر النعام والغزلان 
«ه و حمر » غرلي كردوفان ومن مرا اكزم ابوحراز واانهود . وفي بلادثم يكثر 
شجر التبلدى وم يمخزنون الماء فيه ويبيعونة للسافرين بين كردوفان ودراقفور 
والبقارة : «الموازمه» جنوي كردوفان وحم مرا كزهم البركه وفي زمن الصيئف 
بذهبونت عاشدهم ‏ الى جبال النوبه لارساد الماء والكير حى اذا حاء أوان المطرتر كوا 
تلك الال فراراً هن ذُباب السووت وعادوا الى بلادهم 
دواع »في الجنوب الشرقي ومر كزهم شركيله قيل سموا بالجع لانهم ليسوا أبناء 
رجل واحد بل هم اخلاط من قبائل شق واكثرهم ٠ن‏ الجعلين 
«واطبآنية» بينالوازمه والجع واهم مرا كزهم شركله ويكثرني بلادهم أأسباع 
والفيلة - ومهم الادلاء لجبال أأنوية لايم اعرف العرب بطرق تلك الخبال 
ا وأولادحميد» وهم يحاودين للهماية وأضدادهم. . «والاحامدة » وهم في جوار امع 
«واخر» ومركزهم الأأضية بين البركة وسكا «والمسيرية» في جوارهم واشهر قبائل 
العرب في درافور من الأبالة 
«والزيادية» ومركزهم مليط وهم بتجرون في النطرون والملح وينتسيون الى 
اني زيد اطلالي من عرب مد 
«والماهرية» ومركزهم الور قيل هم ستسبون الىمهرة في جنوباليمن وقيل 
0 فسكنوأ هم في الثمال واقتتوا الابل وسكن الرزقّات 
في الحبوب فاقوا البقر وهم حاعاء الحاميد وأعداء الزياديه واليد 535 
« والكطمات + ومر تزيعر اجا لالقرب ربط بين الريادية والماهرية 
والمعااية » وا كيزهم حصر وهر: مرا كزهم كركود شالي الطويشه وقور 
المعاايه 'لوب اليهم . حاناءهم الرزيّات واخصامهم الجر 


سس بي فيه سس 


والشر يقات مركزهمكدتم ويْظنٌ ان اصلهم من العثيقات القاطنينعلى اثنيل 
في فم وادي العلا في شمالي كوروسكو 
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ومن البقارة : الرأزيقات وهم اكير قبائل دارقور وسمون تراب اين (اي 
ملء السكفين ) لكززتهم ومركرهم شكا وهم ثلاث عمائر الماهرية واماحمد والحاميد 
واقواهم الحاميد وحلقفاوهم الهيانية وااعالية وقد قاوموا س_لاطين القور ولم #خضعوا 


26 . هاه وملن- أن يبحصيبحيب دي 1 


جبد تير جنا 


1 
ْ 
ْ 
1 
ًُ 
: 


هم الحضوع التام ووقع طم مع الزبير وقائع مشهورة وفهم حضر قليل 
1 واطبا دية » من أهم دأددية ة دارفورومركرهم الكلكة ومدم في كر دوفان كام" 
سين بة» وقد دَكروا قيكردوفان وهم م أاشداء مشهور ونبالفروسية خصماؤهم 


بنوهابه وحلة ؤهم (بنو منصور) الذين هم في رأي البعض فرع منهم 


لم يفيو ل 


«والتعايشة» الذين منهم عبد الله التعايقي خليفة الملميدي الاول ومركزهم 
مندو 2 > قرب الككة و بلاده جاورة لبلاد القراتيت وكانت ١‏ تر اشتغاطم في خطه الرقيق 

م ان التعاشة واطياية واولاد حيد وس - أولاد حماد بن حنيك . والخوازمة 
واخجر والمسيرية والر زات مم اولاد اخيه_عطيه . والكل ينتسبون الى جهينة 

«والينوهيله» ومركزممبايل عزب دارء وثم قيلةجسيمة وقد اشهروا بالمراوغة 
زالتقلب واتباع الغالب ولذلاىك تضراهم المهدية يدشيء وكانوا اذا ديقت عليىم رحلوا 
الى دارسلا. جاقاوٌ جم اطبانية والرزيقات. واضدادمم المسيرية وحم يدّعون السية الى 
جهينة عن غير جنيد وقيل انهم من اطواارة عصر 

«وعرب البشير» ل 1 وثم قبيلة جسيمة ولكن المهدية اضعفتهم 
« وينوقمل » وم اهل زراعة وينتسبون للزيادية . ومن مرا كزم ساني كرو على 
ومين الى المنوب الشرق من الفاشر 

«وينوحسين والشرج 3-2 وخزاءوالمهار ى» وهم مجاورون لامساليت. (والكروبات) 
في شرق ككية . واكثزهم تجار وفيهم عاماء أجلاء 

« والحوابير» ومركزحم ودعه وقنيتهم الابل والبقر والخيل وهم حضر وبادية 
هذه ه ي أشهر قبائل العرب في السودان من -حضر وبادية وقد تبين مما هدم وان مم' 
الاسل ( التي برجعون اليها في أنسايهم هي : ينواميه وبنوالعياس وجهينة والزير بن 
العو ام وجعف رالطياروان "معظمهم إينتس الى تى العباس أ ان المنتسبين الى جهمئنة 
كك . والمشهور قي نسب جهينة 3 بطن ٠ن‏ قضاعة وقيل في قضاعة نهم لعدبان وقيل 
ير وهو الار جح . وأممجهينة مأخوذ من الطهنوهو غلظ الوجه . الا انانتساب 
العرب الى هذه الاصول لاثدت 6 عندمم الا ماحفظوه او لققوه من القصص التقايدية 
او الحرافية 

«الاحاني» اما الاحابب فيراد بهم الاقوام الذين هاجروا الى السود'ن من مصر 
وغيرها من زمان غير بعيد ولم يغفقدوا جنسياهم ولغالهم سد واممهم : «الحضور» 
وهم نفر قليل من المصر بين الذي هاجروآا مصر قبسل الفشح الاول فسكتوا الخندق 
وشندى والمسامية وغيرها من مدن النيل واشتغلوا بالتجارة فاشتهروا في السودات 
بإلوداعة ولين الجانب وحب السلام 

«واولاد الريئف» ويكى 6 عن البيض تموماً من مصيريين واراك ومغاريه 
وشوام واورسين وغيرهم الدين دخلوا البالاد بعد الفح الاول وقد اطلق عليهم هذا 


سما وام © سمدم 


الأسم لان أاكزم أو كلهم دخلوا السودان من رهف مصر 

«والمكادة» وم الاحياش التصارى «واطيرتنه» وثم الاحباش الامون 

« واكك كارنة» وهم في التخصيص مهاجرو بلاد التكروم التي الى جنوب يرنو 
المعروقة الآن بالكتكو وني التعميم يشملون سائر مهاجري السودان الغرتي من قلانه 
وبرنو وياجرمى وغيرهم وم متفرقون في جيم جهات السودان ولا سيا في دارقور 
وكردوفان وسنار وكلا وأكرم في القلابات من احمال كسلا حيث كان يمجتمع منهم 
في الرجبية نحو 00٠٠‏ الف نسمة . وفي كردوفانفيجهة ابي حراز حلالمعروف 
بحلال الفلانه تخد اهلها العرسية لغة للم ونسو! لغتهم وتخلقو باخلاق العرب وطداتهم 

«والحلية » و#مالمعروفون في مصربال جر وفي الشام بالتوآروهمتي افسودان 
كم في مصر والشام قوم حل يشتغل رحاطم بالخدادة والماب القر ود ونساؤهم 
بالوشم وتبصير البخت وخفض البنات وكلهم يتعاطون الشحاذة 

«المولدون» اما المولدون قاعتي مهم الفروع الخلاسية التي 'مولدت من اختلاط 
هذه الاصول بعضها برعض وهنا الاختلاط كثير جد1 في السودان لاسا بين العرب 
والسود . ومما هو جدير بالاعتبار ان ١‏ كثر المءاليك الت قاست في السودان كازتف 
ملوكها من المولدين شلوك الفوجح ووزراءهم اطمج وسلاطين القور المتقدم ذ كرهم 
والوطاويط حَكام اليرته في فازعلي في الوقت الخحاض ركلهم من مو لدي العر ب والسود . اما 
اسم المولدين فى السودان قلا يشمل الا المولدين في هذا اليل . اما المولدون قبل هذا 
الجيل فيندرجون تحت اسماء القبائل التي تولدوا منها 

وقدقدر عدد سكان السودان قبل الثورة المهدية في سنة 1841 بنحو عشرة 
ملايين نسمة واما الآن فلا يزيدون عن ستة ملايين نسمة الما قاسوه مر اروب 
والجاءات والاعراض والمظالم فى اشاء الثورة المهدءة . هنا ما اقتضى المقام ذكره من 
اصول السكان وقيائلهم ومواطنهم 

وسيق بان اصول اهل السودارت وقبائلهم ومواطتهم وكذا المذهب الحامس 
المؤسس على الضلال والشهوات البهيمية للشيخخ المبتدع هذا المذحب معييانالتوضيحات 
التامة تي كيفية اجتهامانهم 

جد عد جد 


وبعد مأ انهينا من الوصول الى امحل المقصود من سياحتنا هذه فقول يعد أن 
اقنا ثلاثة ايام في قرية « بورء الاءق ذكرها قصدنا العودة الى مصر 


سمس .لها ىإ سس هه 


وفي “صقر سئة باج م ي قبرأير سنةهه5ام شنا من قرية «بور» ووصانا في 
صباح اليوم الثاني الى قرية . أدفوقه « وعزم دولة الاسو على استمرار الصيد في 


سوس 


المكرنتي ( حاموس البحر ) التي اصطادها دوله الامبر وس ف كل باشا وهو واقف على طبره 


العودة ايصاً وطلع في الغابة الج ورة طذه القرية ثم عاد قرب غروب الشمس برأس 
00 


بت 6287 بت 


حيوان شال له < كتنيوره» واقر على المبدت قبها ٠‏ وفي 0 أليوم الثاني كنا مها 
ووصلنا الى «شاءي» في شروق الشس واسترحمع فيا حو ساعتين ثم داوم الوادور 


وس مخ 


« 


ودس سوم امير 


أ يمان وا لهسا ده دان 


على سيره وبي اشاء الطريق اصطاد الاميرثلاثة حيوابات منالجاموس البحريالمسمو 


سس وى 6 ملم 

عندثم « كرينق »> وبالنية للهارة دولة الامير في الصيدكان يستعمل الاساحة النارية 
اصيد هده الخيوانات 

واما اهل السودان فيصطادونها بآلة مخصوصة على شكل حربة مسائة قشبه السنارة 


ع يجيد هد لس لد . <٠‏ يجوزو سب .هعيب سوه سد حمر جمد اممموه يوس جمصوس مسيت. وج مي 


( جل اد إعا » 


فى دخلت فيجسم اليوان لا نرج منه الا اذا مزقت انحل الدي دخلت قيه وطرشّة 
صيده هي انهم يقربون من هذا الحيوار: ويضريونه ضربة قوية بالحرءة قتدخل في 


0 


جسمه ومربوط فيها حبل” وفي طرفها ألثاقي قرعة عوامة فيجديها ممه وتبق 
القرعة عائة على سطح الماء ونتجه نحو اللية التي يعثي قها فيتبع السيادورت خط 
سيرها وثم رآكيين في زوارق صغيرة فت تعب الحيوان من الم الضرب مخررج رأسه 

من اءاء و حين ذ ك يضرنونه بالحراب من كل حبانب فيغطى في الماء ثم يخرج رأسه 
ثانية من جهة اخرى فيضربونه ابض وهكنا يستمرون على هذا الع.لى عدة ساعات 
حى يموت فيسحبونه الى البر و شطعونه وبقس.وه يذيم 

ثم بعد استمرارنا في السير وصلءا «طونفه» قبل الغروب ساعة واشنا فيها تلك 
ألليلة . وفي الصباح قام الامير واصطاد حيوان :. حى «تنتل» وبعد ان استرحنا مدة 
ساعة قصدنا ناحية «ماريت» ووصلناها قبل الغروب ويبتنا فيها تلك الايلة . وفي أليوم 
الثاني طلع الامير الى الغاءات الموجودة فيها واصطاد ثلائة من التيتل ثم عاد وقت 
الغروب وفي الخال قشنا منها الى «ملوط» وأصطاد منها حيوان يقال له « أبوثيات » 

وني الوم الثاتي في ١١‏ صفر ددة ١*9‏ ه 4 مارس 5٠15م.‏ وصلنا أمام< جيل 
إحمد اغا» وامر دولة الا ير بوقوف الوابور وطاع الى اليل ووءيته الباعه والحيام 
والادوات اللازمة لصيد الاسود واخدوا معرهم معزه ووبطوها ور ذيل اليل عل يعد 
هل وجعاءا فتع أصيد الاسود وببونها # فت ألعزه > وطرابة استماله عي ان بر عل 
الفرسي ويد ضيق ومحيث تتام منه فى شدة الالم تصريخ المعزه صر أخا متوالياً 
وكرنت الصياد كامناآً بي حل لابراه منه 2ق سمع الاسد صراخها يقي نحوها ليفترسها 
قعئد ذلك يوجه الدياد التشان أأيه وريضيريه . ولالم يءلوا على الاسود تلاك الليلزة في 
الصباح وجدوا حوادات اخرى فاصطادوا ثلانه من اابقر الوحثي وغزالين وعادوا 
بهم وقت الغروب 


وؤؤذكر الاءراء الذين نوحيه 'مع دولة لامير يوسب كال باشا قصد أأصيد أأيرنس 


ل. وبدشكريتس والير نيس ل. ومسشكريتس والكونت هكل دوبيرسمارك والكونت 
كر انك راشي والدوقتور دندريا و5طم بك 


« روؤس الميواات »7 
حنإ0 105 ل 1 
اق لوانتم 2 


عأعإاط م921 3 


ل 


اهام ع 


امت © غزال صغير (دك دك ) أ 

1011-1011 7 22 * 0 ب 

"1 كناءو35 :د11 8 تنتل لم 
«عأهء02) نود 18 لل 9 ايلك من اطنس الكيير ‏ ماه 
لتك 0 ححاموس يبري ١‏ 

١3 لاروك‎ 1 0 

1131 12-1-4,ي أبنو حزومه معنف 
111155 0226115 174-23 غزال سوداتي ع لاسن 
عموللثهة مومه 11-32 أبوعرف > ل #4 
عأعدظ نمعع82 15 أووثمات ١6‏ 

1101 «عوو .]1 16 تلاك من لجس الصغير ك1 
عاعناه طفدظ 174-31 أبوتباح و لا بن 
500 10 آدا كن ا 

ع 1ه أمة 81 2210 0غ1دنن1 سن و 0 الفيل و 


« أدولة الامير 
مؤده أى نظم أوران ساحة فضل وكال 
صيدكاه خطة سوداندن عودت أيلدى 
لرزناك ايلردلك- شيرزياني سولق 
أول أميز شيردل عالى حسب والا زداد 
كوه ركان كالن وصفف وتقدير نده كم 

هرمشهور«كوءانور(21 »1 كااولسهقياس» 
انتظار بده دو دشمم ديدة عقوب كى # 
قيلدى تشريف قدوميله دل تاشادى شاد * 

* عز وشان أيله حمشه 


ند 


كك 
ون 
ن 
د 


المشار أليه 5 سانا من الصصيد يجهات السودان 4 


مدده اىشير ا فكنان غاب صحر او جيال 
يوساف مصر كال اول داورقفرخ خصال 
ازوى زوراورى ييل دمانى لى محال 
شيراريله به شير ماشد رسم يور زال 
خامة شيرين زداتم ماجز ومسهوت ولال 
زد قدو ده قالور سقدر ماند سقسال 
حار يدى اشك رواتم ثيل وشرماء زلال 
قالمدى كاشابة دلده غم كد مالال 
أوله شادو كامران علد 


2206 واقبالر٠‏ أنده افزوت خداى ذواطلال عد 
(9) ( كره أو ) أسم جوهرة كامتنحريثة | كير شاه أحد ا 8 ا في الرمن [اغاير واصرحت 
اليوم فى حورة دوله بريطا. النطمى واودعت المتحف اليررطالى 


سسجتي جو تتح سس حمه ب سجس سي سعد سدح سه ب مه ديعي سح وميه سهد ميسج طوس ٠ج‏ :دج دوو جام دوسي د عدي هدي صم بد سس بمج سج جب :يه يجي عجوي وسيم حدس يح جح :سني ٠‏ سبد جرس جعي سي سيو بوسر بيجب سويت و ا ا 2 


ظ 


جطعتة'] ملف أطت 8 1 70155 عممملءط عآ ذه .د55 1 
تنم 1861:5015 ابذل عذو5ععم21 [1 12 شه 5 (2 ١‏ 
ممق رز لذ تج « 
51 ع آل م210 1[ عآ .م كج الى 
غ211 تصو 1002112 أعطمع 8 عأاصمهك0 عاط 2 


كعد يزه ا سم 
652012553 222 عمأدرده 0 8.16 .8 6 21 
تل8 ممعم 1 | 7 « 
00 مويف 1" 3 0 و0 5 ا 


« الاسد » الذي اصطاده دولة الامير بوسف كل ياشا باليل الازرق في ١8‏ ابريل 
سئة 1911 ميلادية مطع22 لقتهع]! ثناهددنه لا ععصلمط مآ كذ 5 عوم ( نم11 4 
1 أنععث 19 8111-8512 غوعنه 5و0و8 


28 الغيد ع« ألدي أصطاده دولة الامير بوسف كال باشا حر الغقرال في ١‏ مأوس 
ل اننضو! لوعتن ١‏ لمأتلا [ اذ طعمم « لتمدممع ا ١‏ » 


1 د31 10 5ه 220-الاسعطو8 
)26 


الحرئيت ( وحبد القرن ) الدياصطاده دولة الامير يوس ف كال باشا في .لاد ( لادو) 
من مستعمرات باجيكا سة 191٠١‏ سلادية . وهو واقماً 


هآ بمطعوقة اأمصمم؟ا أعوقطه1 ععمصط 16 للم 5عهم « 5م1عء تصتطخا عابط 11١‏ 6 
0 515815 20 


عد حنك ص 


لات سباع : الى اصطادها دولة الامير وسف كيل بأشا تخوار حر الزرافة سنة 
+ذةا مبلادية وميا واحد حي اهداء لخديقة الحيوابات صر واسمه نحيت 


1ك مد 


( الزرافة ) التي اصطادها دولة الامير ,بوسف كال باشا مجوار (شامي ) سنة 91١‏ 


وهو قاعد عليها 
1916 التطتسصوطت ا مطعه2 أمسوة] أع5هننه"5 ععمصط ع1 4 2775م « أونلت »6 


الافيال : التي اصطادها دولة الامير بوسف كل باشا يجوار ( كندوكرو ) سنة 
+191 ميلادية . وهو قاعد عليها 


( النمر ) الدي أصطادد دولة الامير يوسف كال باشا وار ز< فاشوده * سثقة 


دواع ده 


وبعد آرت اقْنا ثلائة ثة أيام أمام جيل احمد اغا المذكور قصدنا مدينة الخرطوم 
فوصلتاها فيل/ا صفر سئة 1*0 هيه مارس 1505 م ونظراً لكثرة رؤوس اليوا نات 
الي نحثى عليها من التعفن جرى تصبيرها وصتعحت ها صتاديق لأفظها واقتغى 
هنا العمل أقاءتنا مدة ثلاثة ايام 

الخرطوم م ى عاصمة بلاد السودات مر 35 أدارمها ومقر حا كها الاتكليزي 
الخائز و لرتبة الغريق ونتيجة نحو يلها في هف الزمان الاخير الى ما هي عايه من الامور 
السياسية والادارية قنبيينها على الوجه الاثي 

قبالنسية لاحتلال الانكليز لمصر ودخول أراضيها الواسعة نحت ادارتهم جعلوا 
السودان بصفة حكومة مستقهلة واطلقوا عايه ا مم السودان المسري الانكليزي يعن 
أن كانوا سمونه ا مصري العماتي 7 عن هنا يليا سارت عليه الانعية وغرذطنئا 
من ذكر تقسيم السودان وسائر احواله الملكية <و ان نبين بان الرطوم عى قاعدة 
حدكومة السودان واداريا تمقسم الى سبع مديريات وثلاث 2 فلات 

وبع مأ أتهينا من يبان ن احوال السودان الادارية وامالكية نتكلم عن رحلتنا منها 

شنا من الل_طوم قاصدين دور تسودان بطري قالسكة اكد يد . ولعدم وجود ماستحق 
الذكر في طريقتا من الخرطوم الىبورتسودان 1 كتفينا ببيان المحطات التيمررنا عايها 
ققي الصباح وصلنا الى #طة < الا كيره » وفيها صار تغير القطار فركبنا قطار آخر 
وسار ينا في صحراء واسمة تق فيها قبيلة من قماكل ل العرب الى (هد ندد) ثم وصلما 
محطة ( انوة) مياساً واقنا فيها مدة ساعة ثم ا منها ووصسنا الى #طة (اعها) الساعة 
تسعة صباحاً واستمرينا في سفرنا تلك الليلة <تى وصانا قبل الغروب بور تسودان . 
وكان فيها اليخت المسمى ( قواله ) الخصوص لركوب دولة الاءيرء.نتظر قدومه . وهد 
ان نقلوا الاشياء 00 الى اليخت نزلنا فيه مع دوا- لامير وبعد استرا 
برهة من الزمن : نظر دولة الامبر المسواحل هذا أ'مناء واو حي الخد الغتارة واحدت 
رسمها بنفسه بواسطة الته القووغرافية 

والآن ابين درجة ما وصلت اله ميناء بورسودان وما 'ستجد فيها من العمران 
والاثار المدنية فاقول 

ان ميناء بورسودان طارصيف نى بالحجر طوله 5٠٠‏ من ترما فيغاية العظمة 
والمثانة وقد انشأ سنة ميلادية وأنتهى عمله في 78 ريع 'لاول سنة 1897م 
9 ابريل سنة ١.‏ وحضر في احتفال افتتاحه جناب الس.و عباس باشا حامي 


1 


إ 


لمجي لع 


عب ؟؟ # هنم 


خديو مصر.. وتنقل جميع المنقلات. من هذ! الرصيف الى المرااكب ومن المرا كي 
الى الرصيف ومن الرصيف ايضاً الى الخازن الموجودة فيه بواسطة آلات كبربائية 

وخخصصوا جانباً من الرصيف لمعاملات التجارية وجعلوا قسما عظياً الجمرك 
والْخازن اللازمة له ودوائر متعددة للمأمورين والمستودمات والارساليات . واسست 
المحكومة في الجهة الشزقية من المينا بلد قي حل مرتفع وجعلت فيها أبنية ومساكن 
منتنظمة ومشيدة للاهالي ول و كنده ومدرسة واسيتالية وصحل السجن ومكات ب للتلغراف 
والبو سطة ودواوين منتظمة لمستخدمي المكومة وحلات . وهنا الرصيهف قاب ل لمرسى 
اربعة من أكير المراكب يحيث تفرغ حمولتها قي أن واحد يكل سهولة بالنسبة لوجود 
الالات والوسائط الكافية . وعدا ذلك قانه مهما وصل حد زر قلا يقل عمقه عن 
عشرة أمتار ويذلك سهل قرب الوابورات منه بهذ الاسباب الطبيعية 

وقي هذا الرصيف م نكال الاستعداد ما يستالزم أمغان النظر في كل الوسائط 
الفنية آلتي استعملت فيه وها بيانها ‏ قلااجل تقريغ حمولة كير وأبور يستعمل فيه 
هس الات كهربائية ذات الزاويا المتحركة وهي « الوتج » وهذم الآلة لرقم في 
الساعة الواحدة ثلهاية طن »من الفحم وتسحب ١‏ كيرالوابورات لتقريه الى الرصيف. 
ثم مجر عربات السكة المديه الى الجهة التي تريدها بالوسائئط الفنية ويقوة السكهرياء . 
يجرون تعمير كلا يريدون من الات الوابورات وغيرها مما هو لازم الاستعهال وفي المينا 
ورشة” مخصوصة لذلك . والدليل على توف ركاليات هنا الرصيف يتنوير سميع جهاته 
وكذا تنوير البلد الاتوار الكبربائية 

وقد انثنيء في ثمال الكبري حوض كبير لتعمير السفن وتصليحها . واو ان هذه 
المينا لم تكن مثل ميناء الاسكتدرية في الانساع الا انها بالنضر لاستعدادها عكنتي 
اعدها من احسن المواتي الموجودة في العالم نظراً لما احتوت عليه من جيع الوسائط 
اللازمة 

وما يوجب الاسف وجود أهالى السودان من قدرم الزمان في حالة التوحش الى 
عصرنا هذا عصر العدن مع قربنا الها وئترك هذه الاراضي الواسعة الخصيية حق 
احتلها الاججانب وكانوا صيباً بوجود العمران ولمدنية بغيرعهم وسعيهم مع يعدهم عنها 

يبازمنا نحن معشر الشرقيين ان ننظر بعين الحسرة والاسف لتأخر هذه البلاد 
طول الزمن الذي كانت فيه تحت اءدينا 

ولنرجع الى رحلتنا فنقول بعد اقامتنا في هذه الميناء اجميلة بضع ساعات م سبق 

لت 


سسا 4 لم 


الذكر فاركناها في غروب ”١‏ شهر صفر سنة #الاخاه فوصلنا امام جزيرةٌ 5رعطاهم8 
( برُوذو ) في شروق الشمس وفي وسطها (فنار) أرتفاعه من اربعين الى سين متراً 
على بناء من الحجر وسفح الجزيرة مستوياً ويشبه ( الدوبه) وهي من الحشب النقالى 
يستعمل لتفريغ وشحن المرا كب . وتتراءدى للااظرمح بعي دكا مها صال كير في وسط 
البحر وكا اقزب منها يشاهدهاكانها رصيف طبيعي صنعته القدرة الالهية 

وفي صباح اليوم الثاني وصلنا الى جبل القمر وداومنا في سيرتا وعد الغروب 
مررنا أمام جزيرة 4صه02207 «شادوأان> وهي واقعة في مبداً سلسلة جبل طورسنا 
على /اكيلومترات منها تظريباً 

وفي ٠١‏ شهر صقر سئة #الإ+1ه را مارس 1505م . وصلنا ( الى السويس ) 
وقتالغروبواقنا قمها تلك الالمةو في الصباح دخلنا في القنال متوجهين الى ور تسعيد 
وطول هذا القنال ١6٠٠٠‏ متر ولكون عرضه لايساعد مرور وابورين بحانب بعضهما 
فاحدهما يرمكن عل ىالساحل الشرقي <تى يمكن الوابور الثاني من المرور وهذا ارتكن 
اليخت الذي صكنا فيه حدق عي الوابور الاتكليزي المسمى 5020016 ه75 دما 
( كنوقك ستدوا) وبعد اري# خامنا من هذا المدخل داومنا على السفر ووصلنا 
(بورت سعيد) قرب الغروب 


« السوديس »© 5182 


كليوبارس أو أرسشوى القدعة أحدى مدن مصر تيعد و١‏ كياومتراً من 
القاهرة الى الششرق وي واقعة فيعرض مه 51 ثمالا” وطول ع بم شرك ٠.‏ 
سكانها باه 4/اا نفس متهم نحو ٠‏ ه ٠‏ جاتب موقعها على نمم سهل رملى ندر فيه 
المطر . فيها ترعة مياه عذبة حفرت سنة >1 تصلها الطريق الخددية من القاهرة 
والاسكندرية وسائر القطر المصري وقد ازدادت احمينها في السنين المتأخرة اوقوعها 
على رأس خليج السويس وطرف الترعة وانشيء مرساها المهم وتحل لاصلاح السفن 
الكبيرة على نحو ميلين من المديئة و توخاها المتأخرين قفصارت 
من امم مراسي القطر المصري وأ كثرها حركة ٠‏ وفيها ابنية مهمة لشركات البواخر 
وغيرها وذهب البعض الى انها قامة على آثا ركليمما او قازم العربية فاتحطت في القرن 
الثامن على أر اندمال الترعة من النيل اليها واتخذها اسطول الدولة العلية في البحر 
الاحمر مستودعاً له . وبقيت حت انشاء ترعة السويس الحديثة متأخرة زررعه ميتاها 


ساو ا ع 


قليل الغور طمرته الرمال لا يدخله من السفن ما ؤاد وله على +5 طناً في ساطت 
امد وقي سنة 144 سلكت البواخر خخطاً من السويس الى اطند فكانت ترسو على 
مسافة ميلين مر _ الشاطيء فينقل البريد واابضائع والركاب منبا اليهر في القوارب ثم 
ينتقلون في قافلة كبيرة الى التماهرة على اال والبغال مساقفة ١4.‏ الى +7 ساعة 


خلييح اأسوس 


وكادت هذه البواخر تأتيها مرة في الشهر فيتأق عند مجيتها بض الكركةفي المدينة 
أما باقي ايام الشهر فالسكون فيها تام فكانت الاشغال فيها قليلة وأصابها الاوبئة فخفض 


سد لاج لس 


عدد سكانها وهاجر مهم كثيرون فتكان عددسم قي عام اام نحوء ٠٠‏ نفس -ء وكانت 
قبل ذلك اين زاهرة دامية ومس ؟: رآ مهما للتجارة دين اورويا واطند . ومما زادها 
2 قبقىا ا كتشاق طربق رأس الرجاء الصا 

وكأان سكامها د ستقوتن الماء العذب من مواضع مساقها يعسد ٌ حى انشئت الترعة 
العدية أما أيسها خارة سفرة مبدة الوب | لف بالشمس 8 وكان قبها قلعة وعدة 
حصون ح>كمة وسور الهدم الآن . وكات >طة للقوافل يين مصر وسوريا 

ل الحليج. وهو الطرف الثما ى .من البحر الاحر يعد انشطاره عند درجةم» 
شماليةة فيمتد الى الثمال الغر لي حق ٠‏ ثمالة إلى برخ السويس . يحده من الشسرق 
شبه جزيرةطورسينا او يد الطور ومن الغرب.صر . طوله تحو +1 ميلا ومعدلعرضه 
++ ميالة” شقتاء “قاحلتان مؤلفتان من سيول جرداء وروص ص شر بة . عرقةه * القدماء 
واسم خلييج هيرويولست أو(هيرويوليةسسينوس)وقيلان بتي اسرائيل عندخر وجهم 
من مصر اجتاروا اليحر الاحمر على بصعة إغبال من براسهز 

(*) الرعة السو يس نرعة مالحة تصل البحر المتوسط حلي السو يس فالبحرالا جر 
طوطا تحو ٠١١‏ ميل منهاه؟ ميلا تمرفيبحيرات عمق عضها كاق خخ رالسفن وعرضها 
عند سطح الماء © قدما خلا الاماكن التي تم قبها بين الاراخير المرتفعة فعرضبها 
١و‏ مع اتحناء * الى ١‏ وعرض قعرها ”7 قدماً وعمقبا>؟ قدم” .1 كث الاراخي 
التي تمر مها ارتفاعاً عند الجسر الى ثمالي بحيرة امساح وطولهذه الاراضي اأميلاة 
وددف ميل قيةتتلف حمق الخفر من .ثم الى 6م قدما فاء تخدموا في حفر هذا القسم 
ه» جرفة بحارية وعدداً غفيراً من العملة قكانوا نحقرون ٠٠ء*ه 5.٠‏ مثتر مكصب من 
الارض في الشهر . ومن توامم الترعة مرقاً يورث سعيد واتساعهة هلالم يردا مرا وله 
وشيفارت عد القرق منهيا ق البتهر شيافة يي اه لانن يردات والغربي وهذهة؟ يردا 
والمسافة بدنهما 5477 يردا مربعاً "كثافة جدرانها 56 يردا عند القعر و5 يردات عند 
السطح وارتفاعها ١٠‏ يردا مبنية من لبنات ضخمة حجم الواحدة منها ٠٠‏ يردأمكعياً 
مصنوعة من تيل تي ارديسن من اعمال قرسا ومن رمل الشواطي ء . وهر قوركف 
الترعة الى عمق 7 قدماً ٠‏ وتنتبي من ناحية السويس عرقاً بجر فونه 65 الى عمق 
5؟ قدماً . وهذدك رصيف بقى مدخلها من الرياح الغربية طوله دهم يود هكف 
بصخور ديرية اقتلعوها من شاط يء الخليج الغربي 

وقد انت 'نرعة السوس نخجارة العالم يعناقم عظيمة منف افتتاحها الرسمي في ١7‏ 
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وشير سنة 1855 (تناريحها) ذهب استرابون ودليلوس الىان سيزوستريس وامسيس أو 
وجمسيس الثاتي محو عام ٠7٠١٠‏ ق. م. احتفر ثرعة بين فرع التيل الباوسي والبحر 
الاحمر وكان اسم الفرع الباوسى في القديم يطلق على الفرع الشرقي من الذلتا الذي 
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صب عند بلوسيوم القدعة على البحر احتوسط الى شرق نمحيرة المازلة بالقرب من قرية 
تشة الخحديثئة وراى الدكتور بروغس وغيره ان الترعة المذكورة احتفرها سدوس 
والد رسيس واسند زعم الى كتابات واثار وجدها بي الكرنك . ولم تصلح الترعة 


يشفت سس 
٠‏ 


المذكورة الا لتسريب أاياه وريماكان قصدحم منها أبصالالمياه فقط . قال هيرودوتس أن 
نخو او خاو شرع في احتفار لرعة للبحارة يتبع فيها محرى البرعة الساقة شّة الذكر وكان 
ذلك على ما روى التاريخ في نحو عام 0 ق.م 

لكنه امتنععن تقيمها لما ظهر للعرافينمن انه #تفرها فينتفع اعداه بلاده بها . 
وقات أرسطاطاليس اتا متعه عن تميمها ما قاله المهندسون له من ان مياه اليحر الاجر 
اعلى من سطح مصر نفشى على بلاده من الغرق ولم تهاوز بالحفر بركة الساح او 
البحيرة المرة وقثل من المصريين في احتفارها ٠ه‏ + ٠؟‏ نفس . وكان مخطيطها من نهر 
النيلقرب يو,سيتس(تل بسطة) تمهتا وادياً طبيعياً الىعيروبوايس ومنها الى البحيرات 
المذكورة والبحر الاحهر في يومنا هذا نحو 2٠‏ ميلاً وقد قصلتها عنه الرمال . وقيل 
قاما أستولى القرس على مصر انها الملاك دار يوس «داوا) بن هستاسبي سنة 20 
المسيح وكان المضيق بين ( هيرويوليس ) والبحر الا حمر كاد يمتبلي * ء من الرواسب 
لرقه ونوسيعة وكان طوله نحو عشرة اميال .ولا نزال آثار باقة الى هذا 00 
بالقرب من شالوف عند الطرق الوب للبحيرة الكبرى وترعة الاسماعيلية ٠‏ ويشاهد 
هناك بحض الآ ثار الفارسية الدالة على صحة ذلك 

وق سدة ٠‏ بلاق .م استائف يطليموس الثاني حقرها حىقى أرسيتئوى بوني مددشة 
أسسهاعلى ضفة اليج وذهب ديودوروس الى أنه أوصلها الى البحر اعلا طا الاقفال 
والسدود لوقاية اباد منها فبلغ طوطا تحو .ه ميلا وتنصف تقسم الى أر بعة اقساممن 
السويس الىالء حيرات المرةة بو ميلا" وتصاف وتي اليحيرات المردّة /دب ومن البحيرات 
المرة آلى الوادي (وادي تومات) 2٠‏ ميل ومن الوادي الى بويستيس ١١‏ ميلا وباغ 
عرضها 6 قدماً وعمقها من ١6‏ الى +؟ قدماً وذهب بلينوس الى ان عمقها كان ٠س‏ 
قدماً ووعا اراد بذلك حمق بعض اقسامها فسارت مها الستمن من البعدر الا حمر واطند 
الى مصر . وزمن بقاء الترعة المدذ ذكورة مجهول لكن الرمال ردمنها قبل ايام طراباتوس 
الذي اصلحها في اوائل القرن الثاني وغّر مجراها وكن النيل آخناً في التحول عن 
الفرع البلوسي فعلوا اول الترعة من بابياوس وح قري ة كانت قائمة في ما هو الآن دير 
التصارى أو ديرمارجرجس فيمصر القدعة قال شارب ومنها الى هليوبوليس (المطرية) 
ثم سكانى فيتيرانورم ثم هيروبوليس ثم سيرابيون الى البحيرات المرة العليا ومنها الى 
البحر الا مر عن دكليسمون ١‏ قلزم ) على ٠١‏ اميال من ارسينوى ( السويس») الى 
اإنوب . وكادت الرمال قد قفصات بترا كها بين ارسيتوي واليحر فابعدنه عنها ففصلت 
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بإن هده الثرعة والبحر ايضاً فانقطعت علها سفنه حق فنوح العرب سند ++ الى 
+5 . قبعد ارل افتتح حمرو بن العاص قا جيوش عمر إن الحطاب ( رضه ) يلاد 
مصر وأصلح الرعة إمر الخليفة وسماها ترعة امير اللؤمئين . فبقيت نمو قررت 
وأكتثر الى ارت طمرها الخليفة المنصوو أبوجعفر ثاتي الخافاء العياسين مام بادب 
قتركت منذ ذلك اين 

ولا تزال بض آثارها ظاهرة حق هذه الايام بمادل على أن عرضها كان ٠٠١‏ الى 
٠+‏ قدم وعرف كثيرون من كيار رجال العالم أهميها التتجارية بين أورويا والشرق 
ونظروا في #ديدها وكان في مقدمتهم في العصور المتأخرة نابليون الاول حين أى 
مصر سنة ١944‏ واكتشف آثار الترعة القدعة في جوار الدويس قعين خة من 
المهندسين يرأسها المسيو أوبير للبحث في احتفار البرزخ فصادقت اللجنة المذصكورة 
دعو بات كثيرة لا كان في البلاد وقتئذ من القلاقل واضطرت الى استصحاب فرقةمن 
ارس كثيرا ما استدعاها اليش عند مسيس الحاجة كانت توق الاجنة عن العمل. 
وما فرغت مما عهد اليها حق عاد نابوليون الى فرانسا قبل اطلاعه على تقريرهاو صرق 
همته الى غيرها من المهام فتوقف عن المباشرة فيها 

وحاء في تظرير المسيو لوير اركف أرنضاع سطح البحر الاجر يزيد “٠‏ قدماً عن 
ارتفاع سطح البحر المتوسط . وسنة 1855 مجاء مصر المهيتدس الذرنسوي الموسيو 
بوردالوفتفقد أحوال اليرزخ وقرر بعد البحث الدقيق بإن السويس وتينة ان الفرق 
بين أراضاع البحرين لا بذكر فلا عنع محرى مياه الترعة سير السفن بين البحرين وسنة 
47م اهذت دول فرنسا وا تكلترا والعسا لنة مؤلفة من الموسيو تالابوت والمستر 
روبرت ستيفنسن والستيو رن رلى للب حث فيعذا الامر الطير فقرروا ازسطحالبحرين 
متساوي في الارشاع وسنة ا استاظوا البحث و ثيتوا ما قررو سسنة بعلمو 
فالمستر ستيفنسن لم يبد استصواباً لفتح الترعة لثلا يصدها ما اصاب ترعة الفراعنة التي 
طمرتها الرمال وكان #طيطها على جرى البرعة القديمة او بالقرب منه . فأثر رأبه في 
الاتكليز واضعف عزمهم عن حفر الترعة 

وكان من المق ررلدى المهندس الموسيو فردينان دى لسوس ان الايصال بين البحرين 
ممكن فعزم على انفاذ فكره عاعهد فيه من اطمة والمقدرة . وسهلت الظروق له العمل 
لان والدم كان من موظني قنسلانو في فرنسا الاسكتندريه وعرقه المغفورله جمد عبي 
باشا فيها وجعلة من المقرين اليه وتقرب ايند وهو الموسيو قرديتنات المذكور الى 
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سحيد بإشا ولي العهد . فبحث في المسثلةطويلا وسير البحرين وثقب البرزخ في عدة 
نقط حق قرو لديم انه ما من عقبة قي سبيل احتقار النرعة يتعذر معها العمل . فاطلع 
صعيك باشا على مشمروعه_ فاستحسته وعضده عارقاً ما له من الاهمية وفوضانشاء الشركة 
اللازمة الى الموسيو دلسبيس قسافر الى اوروباً وصادقف مشروعة وها أقيال الاغنياء 
وعضدوه برأس امال اللازم . ذلكن دولة الاتكليز لبواعث سياسية وغيرها ما كست 
ا متمروع في بلادها وفى الاستانة العلية يعني دار اخلافة الاسلامية وحاول سفيرها همل 
الدولة العلية على رفض المصادقة عايه ومح الحديوي مر انفاذه بما ها من حقوق 
السيادة في اليلاد 

فشكل الموسيو دى لسيس شركته سئة4 8م اوثال الامتياز يفتح الترعة يل عقد 
اتفاقاً بسه بالنيابة عن شركته وبين الحكومة المصرية ولم تصادق عايها الدولة العاية 

وستةءه6.ماأفد سعد باشا مهتد-ين الى البرزّخ لتجديد البحث في مسثلته فقرما 
من الببحث فيقصل الحريتف وجاء تقريرهياموافقاً طا وعرض على لّننة دولية التأدت 
في باريس طذه الغاية تفاوض فيها مفوةضو دول اووويا الكبرى وقر قرارثم على انفاذ 
خسة من اعضاتها الى مصر ي>حثون في سائر فروع ال أشروع بالتفصيل . قتوجهوا اليها 
وفي اواخر عام ه186 رقموا تقريرجم لخاء موافقاً للمشروع . وني تلك الستة نال 
الموسيو دليسيس من سعيد ياشا امتيازاً ثانياً.وهاك اهم مواد الامتيازين المدذكورين 

)١(‏ يشكل الموسيو فردينان دي لسيبس شركته نحت عنوان «شركة ترعةالسويس 
العامة» ويعين هو مديراً طا فايئها احتفار الترعة في بر زم السو يس وبناء فأمر على كل 


من طرق البرعة 
(؟) تعين المكومة المصرية المدير العامل للشركة ختاره اذا امكن مر:_ أكثر 
التسركاء اسهماً 


4 مدة الامتياز كة سنة من تاريخ افتتاح الترعة سير السفن 

(5) تقوم الشركة بنفقات الترعة باسرها وتمنحها الحكومة الاراضى اللازمة مقر 
الترعة ووقايها حاناً ماعد! ما اختص من الاراضي باشخاص معلومين واذا ارادت 
الحكومة المصرية انشاء الحصون على الترعة قلا تتعبد الشركة بتقديم نفقانها 

(ه) تأخن الحكومة ١6‏ في المثة من دخل الشركة السنوي علاوة على ما يصبب 
أسهمها من القائض والريح أذاكان بيدها أسهم 7 وشسم الباقي من الارباح الصاقبة ' ِ 
يأني 7*0 تي المئة لاصحاب الاسهم و١١‏ تي المئة للمؤسسين الاصليين 
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(5) تمعين الحكومة المصرية بالاتفاق مع الشركة ها يؤ خف على السفن من رمم 
المرور في الترعة ويجري هذا الرسم على سفن جميع الدول بالاسوة 

00 اذا ارتأت الشركة ايصال النيل بااترعة المالحة فيحق طا ستى الاراضيالمبمة 
وزرعها على نفقلها ومستوليتها . فتعنى الاراضي المذكورة من الرسوم مدة ٠‏ ؤاسنوات 
من تاريخ افتتاح الترعة ودقع عشسر الرمم المعتاد مدة هلم سنة الياقية من الامتياز 
ويضرب عليها بعد ذلك رسم الاراضي ااعتاد 

(0) “رمم الاراضي ألتي تمنس للشركة في خريطة 

جه للشركة حق اقتلاع الحجارة ل وربسق من وسم 
امرك كل ما تستحضره من المواد والالات والذخائر للعملة 

4 عند اشَضاء مدة الامتياز 5 2 الحكومة المصرية الترعة من الشركة قتصير 
في مطلق ملكيتها وتصرفها حى وكل الاراضي والطلْقوق المتعلقة مها بين البحرين . 
وجري تمين المواد الموجودة 

واللواد العشر السابقة الذكر اساس كل ما جرى من الاتفاقبات بين اللحكومة 
المصرية وشسركة الترعة واضيف اليها ني ك ؟ « يتاير » “140 فقرة ماطا أنه يتبغي 
استحدام اريعة ا حماس العملة في الترعة دن المصريان تقدمهم حكومة مسر - قبلغ عدد 
العملة اللازم من الملاحين المصريين 7٠ ٠ ٠١٠‏ تدقع الشركة للواحد م: متهم ثلث ما تدقع 
لعامل اورني يعمل مثل عمله ويزيد الراتب المذكور الثلث على أجرة المنازل والطعام 
والمحاجّة الطبية وتدقم طم نمف اجرتهم أثناء المرض وهي شروط تضمن للشركة 
وقرآ وسرعة في العمل فاعترشت الدولة العلية عليها وسنة 18669 أنسسحب الفلاحون 
في آخر انسحابهم من الاشغال واضطرت الراك الى نفقات ياهظة لاستحضار 
العملة من الخارج ولم تصادق الدولة العلية على فقرة تسواغ للشركة ب بيع املا كهاتي 

مضر او امارها 

وتعددت على الشركة المعاكسات حتى وردت ليها الاوامر مرّة تقضي عليبا 
عغادرة اليالاد فتوقفت عن العمل مدة سنتين نوقفاً >كاد يكون تاها وبعد الخايرات 
الطويلة تمكنت بالسعي والاجتهاد من استثناف العمل واقيل عاييا ماهير الفلاحين 
ييطلبون الامخراط ين العملة وحَكّم خديوي مصر في ا!سألة اميراطور قرنسا فاصدر 
فيها في تموز « يوليو » سنة 145 الحكم الاتي 

»١«‏ أن امتيازي ت ؟ ( نوفير )سنة 1485 وك ؟ ( ناير ) سنة 165 عبارة 
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عن أتفاقيتين تقضيان بارتباط الفرقّين 

« *» الماكان يترتب على انسحاب القلاحين من العمل زيادة في النفقات وجب 
أن يدقم الحديوي لنشركة ٠٠ه ١ 7٠١٠‏ ليرا اتكليزية تعويضاً 

«خ» ارالشركة نسي الخدبوي ترع المياء العذبة ويبقى طا حق المرور بها فققط 
ويدقع ها الحدبوي ...هه ٠6غ‏ ليرا انكليزية لقاء نغقات انشائها وه.ه 754٠‏ ليرا 
انكليزية لقاء ما تنازات عنه من الرسوم 

« +6 يبقى للشمركة من الاراضي على ضفتي الترعة ماهوضر وري امسحافظة عليها 

ده » يستولى اديوي على كل الاراضي التي ترويها الترع ونجعلها صالحة لازراعة 
يدقع الخدبوي الشركة مبلغ ءءء ١ *٠٠‏ ليرا اتكليزية لفاءها 

قبلغت التعويضات٠‏ ٠ه‏ ٠+م‏ ث# ليرا اتكليزية وعلىذلك تمكن الموسيو دي ليسيس 
ومعاونوه المهندسون من انجاز عملهم العظم وكان راس مال الشمركة ووو مده ووأ 
فرنك مؤلف من 5*٠ ٠٠٠‏ سهم سعير الهم ٠.٠ه‏ قرنك أضيف أليه سنة /اكمما 
مائة مليون فرنك بصفة فرض عقدته الشركة واتقسم العمل في الترعة الى قسمين 
الاول حفر الترعة المالحة بين البحرين المتوسط والاحمر والثاقي جر المياه العذية 
وتوصيلها ال ىالعملة وعياهم اثناء العمل فالشروع في حفر الترعة المالحة متوقف عليها 
واول الترعة عند الزقازيق ومنها الى السويس نبع في معظم مجراها ترعة الفراعنة 
القدعة وعي صالحة لسير السفن وقد اقاموا الاقفال عند انحدارها وقد اخذوا متها 
فعا ين الأباعئلة الى بورت سعد في قساطل قطرها ه قراريط . أما الترعة 
المالحة فطوها ٠١٠‏ ميل مع أثنا اذا وسمنا بين البحر المتوسط واليحر الاخر خطاً 
مستقيماً بلغ من الطول «ما ميلا فقط وهي ثمر في حيرات المأزلة واليلح والقساح 
والبحيرات المرة 

وفي ١7‏ نوشير .م1 فتحت الترعة لمرور المراكب افتتاحاً رسمياً فاجتازها 
ةسون سفينة من بحر الى بحر وجرى ذلك باحتقال عظم لم يكد سمع بمثله قارف 
المغفور له اسماعيل بإشا قام في ملك الاثناء معدات عظيمة ودعا ملوك اوربا وامراءها 
فحضر منهم كثيرون 

اما الشركة التي قامت بهذا العمل فرأس ماطا في الاصل فر نساوي ولكن تداولت 
أسههها الابدي فانتقل بذلك قسم عظم منه الى يد الاتكليز ولما كانت الحكومة 
لامكايزية شديدة الرغبة في القاء حمايتها على ترعة السويس ولم يكن من مسوع سياسي 


لف سد 


مخوطا ذلك سعت في أن يكون طا شأن ويد قوية في الشركة وحمات الخديوي سنة 
وام ؟ على أن يتفرع طاعن 1755 من الاسهم ١‏ اتي كانت بيدء فلكها الخدبوي 
تلك الاسهم بعد ان عرضها على ما يقال على حكومة قرئسا قر كفا ابتباعها وما لبت 
ان عامت.بنفوذ عقد البيع قندمت ولات ساعة مندم 

اما مجلس ادارة الشركة فهو في ياريس وقد و لى وئاستة” يعف الموسيو دولبسيس 
الموسيو غيشار ولا توق الموسيو غيثار اتخب المجلس البرئس دارنيرج في م أب 
سنة > وكان الاعضاء الاتكليز اول من صادق على هذا الاتخاب وسعى فيه سآ 
الفرنساوبون لذلك 

ولم تزل السفن العابرة من البحر امتوسط الى البحر الاحمر في ازدياد حت أسبى 
ذلك سيباً في ابطاتها بالاجتياز وقد حدثت على اثر ذلك وقبله بعض أمور الات 
أصحاب القن الى التشي من الادارة فتألقت شركات للبحث في حفر برع الخرى 
فتزع قوم الى ترعة لنجري قيها المياد العذية من الاسكندرية الى المنصورة فالاسماعيلية 
ومن م الى السويس علىموازاة الترعة الموجودة ونزع غيرجم الى فتح ترعة من بورسعيد 
الى السويس على خط مواز للترعة الموجودة ومحث آخرون في انخاذ خط آخر لترعة 
جديدة غير أن كل هذه المياحث ذهبت ادراج الرياح . وسنة ١+‏ اقرت الشركة 
على بوسيع الترعة تسهيلا لمسير السفن ول يزل من ثم دخليها بازدياد حق يومنا هنا 
وقد بلغ في العام الماضي ( 1495 ) +٠٠‏ 195 4/ قرنك و«و اعظم مبام استوردته 
سنئة واحدة الا سنة ١‏ لم١‏ فان واردات تلك السنة كانت ! كثر منه هليل . وقد كان 
عدد المراكب الت عبرت السويس (سنة 5ة) 54 مركا مموظها كليا ار م4 ع لم 
ظً والرمسم الذي دفعته للشركة ٠.٠‏ وه هلا قرتكا وعدد الركاب سيره دنب 
ورسمهم ٠٠٠‏ 59 ؟ فرنك . ومعدل مدة العبور ١5‏ ساعة و8١‏ دقيقة بنقص 
7 دقيقة عما قبل . ومن هذه امراف ما» انكليزية و #5١54‏ المأية ومبا؟ب 
فرنسوية و9١‏ هولاندية ولهم/ ابطالية و 7# عماوية ولاه تروحية ويه" روسية 
و+” عماة وخ" أسيابية و/١ا‏ سفينة أخرى منها سفينتانصيايتان وسقينتانيا انان 

ولاشك ان فتم هذه الترعة قد الى الء'لم أجع عناقم حمة وعمر بادا "كثيرة 
ولكنه مع ذلك م يخل من مضار تسبيت عنه البلاد اخرى واكز منافعه كانت لغير 
القطر المصري ولغير الذين قاموا يبهذا العمل العظم بل اذين قاوموه ول يدل شرق 
سوريا منه الا اتحطاط هوارته فان مدينته التي كنت المواصاة التجارءة بين اوريا واطند 


سلاج سم 


قفدت معظم واردات تجارتها ويقالك عكس ذلك في اسفل العراق كاليصرة التي كان 
ها بطريق ال-ويس أوسع الابواب لتصدير حاصلاتها فتمت نجارمها وعمرت بلادها ٠‏ 
ومهما كان من الممارف المد كورة فبي شيء يدير يجائب ما نشا للعالم مر انواع 
المنافع الختلقة 1 

وفى ؛ يوه سنة +9199 اعلن مجلس آدارة قنال السويس ارت الايرادات 
داعت اله 0073 جتيباً أي بزادة ٠م‏ إلا جنيها عن السنة السابقة 


د الاسكتدرية » 
عت ,01215 طهجة ألم 


امم ' - د منها ما بناه الاسكتدر ومنيها ما بناهٌ غَيره وقد ذكر ياقوت في 
المعجم المدن الى بناها الاسكندر فقال « قال اهل السيّر بنى الاسكندر ثلاث عشرة 
مديثة ومماها كلها باسمه م تغيرت اسماؤها يعده وصار لكل واحدة متها أسم جديد 
فنها الاسكندر بة التي بناها في اورنقوس ومنها الاسكندرية التي بناها في ... وتدعى 
المحصئة ومنها الاسكندرية الق بناها يبلاد اطند ومنها الاسكتدرية التي في جاليقوس 
ومنها الاسكندرية ألتى في بلاد السقوياسيس ومنها الاسكندرية التي على شاطىء النهر 
الاعظم ومنها الاسكندرية التي يأرض بابل" ومنها الاسكندرية التي هي يبلاد الصغد 
وهي سمرقند وملها الاسكتدرية التي #دعى مرغيلوس وهي مرو ومنها الاسكتدرية 
الي في محاري الانهار بالند ومنها الاسكندرية التي سميت كوش وهي بلح ومنها 
الاسكندرية العظمى الي بلاد مصمر فبذه ثلاث عششيرة اسكندرية نقاتها من كتاب 
ابن الفقيه كا كانت فيه مصورة الى ان يقول وليس فيها ما يعرف الآن يهنا الاسم 
الا الاسكندرية المظمى » وذكر ( بوليه ) في قاموس التارخ والجغرافية ان مدنا 
كثيرة تسمى بالاسكندرية وقد كار:_ متها في الازمان المتوغلة في القدم نيف 
وسبعون مدرنة سمي تكلها باسم الاسكندر ذي القرنين لان منها ما بناها ومنها ما 
وسعها وجعل فيبا سكاناً واشورها بعد اسكندرية مصر اسكندرية اراخوسيا على 
نهر اراخوتس قبل هي قندهار واسكتدرية آرية وقيل هي هرات . واسكندرية 
آسيا الصغرى وهي الاسكندرونة واسكندرية بقطريانة على نهر كوس وحي 
صالي سراي واسكندرية الكادان وتسمى الان مشبد علي واسكندرية قبرس على 


سس ولاج سب 


الساحل الثمالى من تلك الجزيرة وهي الآن خراب واسكندرية اند قرب 
يارو باميسوس على هر خواس وقد 1 كتشف ( ماسون ) آثارها سنة +18 وتعرق 
الآن بشهر يونان . واسكندرية اطند ايضاً عند ملتقى السند وشناب وتعرف الآن 
بوه او ميتارت واسكتدرية الصفد وتعرف ياسكندرية اسشاتا اي البعيدة جداً 
بناها الاسكندر في سحكييا على نهر يكسرنس وتعرق الآن يخوقند وقال 
ياقوت سمر قئد.واسكددرية شوشانة عند مصب نهر دجله . واسكتدريه ترواس وعي 
مدينة تروادة في أسيا الصغرى وتعرف باسك استاتيول الى استانيول العتيقة 

اما الاسكندرية العظمى فهي مدينة شهيرة في مصر واعظم المدن المصرية بعد 
القاهرة واقعة على الببحر المتوسط على مسافة؟؟ ميلا" من القاهرة الى الشمال الغربي 
في +١‏ درجة و١١‏ دقيقة وده ثانية من العرض الشمالي وه ”درجة من الطولالشرقي 
وه قائمة علىلسان بين بحر الروم ومحيرة مارريوسسالمسماة الان ٠ربوط‏ . وقد اختلقوا 
في أول مره أنشاً الاسكندرية.قال ياقوت «ذهب قوم الى انها (الاسكندرية) إرّم 
ذات العياد أأوَ ىلم خلق مثلها في اليلاد وقد روى عن التي صلم »انه قال مخصير 

مسالحكم الاسكندرية ويقال ان الاسكتدر والفرما اخوار: تى كل واحدر منهما 
مديئة بارضص و مصر ومماها باسمه وما قرغ الاسكتدر من مدينته قال قل بنيت شبن 
الى الله ققيرة” وعن الناس غنية” فبقيت بهجها ونضارتها الم اليوم وقال الفرما لما فرغ 
من مددينته قد بنيت مدينة” عن الله غتية” والى الناس فقيرة” قذهب نورها قلا عن 
بوم الا وشيء منها هدم وارسل الله علها الرمال قد متها الىان دثرت وذهب اثرها » 
« وقال المقريزي » أول ما بنيت أي الاسكندرية بعد كون الطوفان في زمان مصرايم 
بإ صر إن الوح وكان يقال ها اذ ذاك مدينة ور قوادة ثم بنيت بعد ذلك مرتين فلما 
كان في أيام البو ناسين جداداها الاسكتدر بن فيلس المقدوتي . وقيل في ستاءها غير 
ذلك ما لاحاجة الى ذكرء لطوله وعدم الاعناد عليه . وقد أجم الؤرخور: . 
الصادقون على ان الاسكندر يناها بعد ان خرتب مديئة صور سنة +*” قيل الميلاد 
واستولى على بلاد مصر قسماها باسمه . واسم الذي عبد اليه الاسكتدر يناءعها 
دين وكراتس» أو «دستوخارس» فاحسن عمارها واقامفيها سوقين خللانهاعرض كل 
منهما مائة قدم ونيف احداهما عتد من الشثمال الى المنوب من باب كانوب الى ياب 
نكروبول والاخرى من الشمرق الى القرب من باب الشمس الواقع على البحيرة الى 
باب ااتهمر الواقع على المرفاً الكير وكان طول الاولى ١‏ كثر من فرستم والثائية ثلق 


الفرسخ وكان على جانب كل منهما أعمدة” وهياكل وقصور وأقم على جزيرة « فاروس» 
منارة مرتفعة 1 ووصلت الدزيرة نفها بالمدينة برصيئف فصل المرقاً الداخني 
عن المرفاً الخارجي . وجعل ل جسور منفصلة لتتمكر._ السقن من المروو 
قيه . وقال أن يطليموس فيلاذلقوس الذي غلك مصر سنئة 5868 كيل 
الب و الذي بن ذلك الرصيف وكان طوله نحو وو مثر وتعرف الزيرة الآن 
بناحية وأسالتين . أما السوقان المتقدم ذا كرهما فكانتا تقسمان المديقة الى أر بع ةاحماء 
كيرة للها ايضاً إسواق دون السوقين الكبيرتين قي الطول والعرض ألا انها كانت 
كاقية لمروروالمشاة الفرسان والمركبات . وكان 1 كبر تلك الاحياء حي" بروخيوم في 
الطرف الشرقي من المدينة بين السوق الكبيرة والبح ركان ينتهى غر با بالنصف الثمالي 
من السوق المنحرفة ويشتمل على البائيوم والإناسيوم اي محل المصارعة وسوماً . 
وهنا ك كانت عظام الاسكندر موضوعة في اناء من الذهب وقبور الملوك البطالة 
وكات قيبا ايضاً المزبوم وهو محل المعارف والآ داب والمكتية والتياترو اي محل 
الالعاب . وقصر الملوك البطالسة مزيناً يمسلتين وهما قدعتا العهد وم تزالا موجودتين 
الى هذه الايام وتعرقان بابر ىكليو بطرة احدهما قائمة والثائية ملقاة على الارض ‏ 
اما اثار بروخيوم فبي قرب شعية الترعة الخجديدة التي تصب وراء باب رشيد وكازكف 
قبالته الى الجهة الغربية على مسافة من السوق المنحرقة في موقع قرية ( رقودة ) 
القدعة الميكل اليتي من الرخام الايض المسمى ( سيرابيوم ) اسم سيرا يس احى آظلة 
المصريين وصاحب هم عندهم وكان ذلاك اطيكل قائأ على رابية فهدمه ( تيوقيلوس ) 
بطر برك الاسكندرية سنة 939" للميلاد . أما حمود ( سفيروس ) فكان في نفس ذلك 
الموقع ويعرق يعمود ( بومبيوس) وهو باقر الىالا ن ولكنه اقم بعد الابنية المتقدم 
ذكرها . وكان هيكل قيصريوم قرب العمود المسمى مسلة فرعون وكن بالقرب من 
المينا الشرقي اليورس وهو المكان الذي مجتمع فيد التجار لأمفاوضة يالاشغال وجيكل 
نيتون اله البحر وكثير من الاماكن العمومية واطياكل . وكان في اطلهة الشرقية 
من المدينة حال الالعاب الصراعية المسهاء حجتاسيوم والحكمة والمدافن وبروت التحتيط 
وعددها ١١‏ ببتاً . وعتد على بعد من المدينة الى أللهة الغريبة ارض أو صخر””حفرت 
فيه ادواب قبور ثم حفر بعد ذلك في القرون الاولى للميلاد كنائس مرئية يزورها 
السّاح مستضيئين بالمصاسيح وحفر فيالصخور الواقعة على شاطيء البحر حفر صناعية 
على شكل مغتسلات تعرف يحمامات كليو بطرة وهال انها كانت تستعمل لغسل الموىق 


لضو سه 


قبل دفنهم في القبور . وكان محيط الاسكندرية خمسة ميال 

وقد ذكر الشيخ جلال الدينالسيوطي ني كتايه المسمى (حسن الحاضرة في| خيار 
مصر والقاهرة نقلا عن ابن المتوج في كتاب ايقاظ المتغضل ) من العجائب أن منارة 
الاسكندرية التي بناها ذو القرئين كان طوطا | كثر من ثلامائة ذراع مينية بالحجر 
المنحوت مربعة الاسفل وفوق المنارة المربعة منارة مثمنة مينية بالا جر وقوق المنارة 
أكمنة مثارة مدورة وكانت كلها مبنية بالصخر المنحوت على | كز من مائتي ذراع 
وكان عايها مرأة من الحديد الصيني عرضها سبعة أذرع كانوا يروت قيها جميسع من 
مخرج من البحر من جميع بلاد الروم فان كانوا اعداء اتركوهم حتى يقربوا م 
الاسكتدرية فاذا قريوا متها ومالت الشمس للغروب اداروا المراة ٠تابلة‏ الشمس 
فاستقبلوا بها السفن حت يق شعاع الشءس في ضوء المراة على السفن فتحخرق السفن 
في البحر عن آخرها ويهلك كل من فيها وكانو يؤدون الخحراج ليأمئوا بذلك من 
احراق المرآة لسقنهم فاما فتمح عمرو بن العاص الاسكندرية احتالت الروم بإارنفا 
بعت جهاعة من القسيسيين المستعر بين وإظيروا اهم مسامونواخرجوا كتاياً زعموا 
أن ذدخار ذو القرنين في جوف المنارة قصدقتهم العرت لقلة معرفتهم ييل الروم 
وعدم معرقتهم عنفعة تلك المرآة والمتارة ومحياو ١‏ الذخائر والاءوال اعادوا المتارة كأ 
كانت فهدموا مقدار ثلث المنارة فلم يجدوا فيها شيئا وهرب اولك القسيسيون فعاموا 
حينئف انها خدادمة قبتوها بالا جر ولم يقدروا ان يرقعوا اليها تلك السأمجارة اما 
انموها نصيوا عليها تلك المرآة كما كانت قصدئت ول يروا فيها شيئاً وبطل احراقها 
وقال شاعر المشهور حافظ' شيرازي الذي نوفني قيل فانمائة سنة 

ايينة اسكندر جام جمست كر يريو عرض دارد احوال ملك دارا 

وذ كر القزويني وياقوت عن ناء الاسكتدرية ما ملخصه « ذكر جاعة من اهل 
العم ان الاسكتدر المقدوتي لما استقام أمرء” في البلاد سار لكي مختار ارضاً صحيحة 
اطواء والترة والماء حى انتهى الى موضع الاسكتدرءة فاصاب فيا اثر بنيان وعمداً 
كئيرة من الرخام في وسطها عمود عظم مكتوب عليه بالقم المسند وهو القلم الاول 
مره اقلام مير وملوك عاد . انا شداد بن عاد شددت ,ساعدي الواد وقطعت عظم 
العماد وشوامخخح الجيال والاطواد وبنيت أرم ذات العماد التي م اق مثلها في البلاه 
واردت أن أتي هنا مديئنة كارم وانقّل اليها كل ذي قدم وكرم من -جميع العمشائر 
والامم وذات أذ لا خوفق ولا هرم ولا اهمام ولا سقم فاصابي ما أعجاني وعما اردت 


1 
ْ 
زْ 


ع 08# امسم 


قطعني ومع وقوعه طال مي وشججي وقل” توي وسكتي قا رنحلت بالامس عن داري لا 
لقهر ملك جبار ولا لحوف جيش جرار ولاعن رغية ولاعن صقار ولكن لام 
المشدار وانقطاع الآثار وساطان العؤيز بار فن رأى اثري وعرف خيري وطول 
عمري وافاد بصري وشدة حذري لا يغتر بالدنيا بعدي قانها غرتارة وغدارة ناخد 
منه” ما تعطي وتسترجع منه" ما تؤاتي . وكلام كثير يري فناء الدنيا ونع من الاغترار 
مها والسكون اليها . قنزل الاسكندر مفكراً يتدير هذا الكلام ويعيرء” وقيل انه دخل 
هيكلا عظياً كان لليونانيين قفني فيه ذباتم كثيرة وسأل ربه ارت سين له امر هله 
المدينة هل يم بناؤها او ما يكون امرها فرأى في مناءم كآن رجلا قد ظهر له من 
الميكل وهو صَول له انك تيني مدينة يذهب صيتها في اقطار العالم ويسكتها من 
الناس ما لا يحمى عددم ومختلط الرياح الطيبة مهواتها ويثيت حج ادللمها وتصرف 
عنها السموم والخر وتطواىعها قوة الخخر واليرد والزمهرير ويكم عنها الشرور حدق 
لا يصيبها من الشياطين خيل” وان حليت أليها ماوك الارض نودم وحاصروها ِّ 
بد خخل عايها ضروة” فبعث يحشر الصناع من البلادوخط الاساس وجعل طوطاوعرضها 
اميالا وحهع اليها العمد والرخام وانته المراكب قيها انواع الرخام وانواع المرمر 
والاحجار من جزيرة صقلية وبلاد افربقية وافريطش < كريت » واقاصي نحر الروم 
بما يلى مصبة في غخر الاوقيانوس وحمل اايه أيضاً من جزيرة رودوس فبناها وسماها 
الاسكندرية ثم رحل عتها يعد ما استتم بناءها خال في الارض شرقاً وغرباً وفي 4+ 
مايو ( يار ) سنة 6 قبل المسيح توفي هذا البطل الباسل بشهرزور وقيل سابل 
« وهي الاصح » وسنه *” قنقلت -جثته الى الاسكندرية فدقن قيها 

ولم يكن للاسكندرية مانا شرب شفرت قناةا جر فيها ماء النهر الى المدينة 
وكانت الياء جنع في مغائر ببدية في قت الاركن . وكان بناوءها من الامور العجيبة 
في الاسكندرية ويرى منها الآن ما قبته * معضودة بصفين من الاعمدة الا انها معغادي 
الايام ققدت رونقها وادارة تلك المغائر ليست منانظمة فلا تنظف جيداً ورصل اليها 
ألمء بعد تنظيفها مختلطاً بالاوحال ويرى فيها ا نية واحياءاً حيوانات منتنة وطا من 
اعلى فتحات مشل ابواب الآيار مرتقعة .ن الارض بضع اقدام وهي متاقذ 0 
والرمال ويطرح منها في المغائر عظام واجياف يشرية قتفسد وتنآن - ومن تلك المغائر 
ما مجعل على قيتها قوو ولذلك ترى ماءه غير عذب ومى فاضت مياه ااتناة ودخلت 


التحق 


م اند سد 


المغائر نحدث في جلد من يشر مها ثوراً شبيهة حبة حلب الا انه قد استغني الآن عنها 
بالماء الذي جليته شركة انكليزية من لرعة المحمودية 

ومنل يناء الا-كندرية انتقل مخت الملاكف من مدانة منف اليها فصارت دار 
المملكة بديار مصر ول تزل علىذلك حق ظهر الاسالام وزحف عمرو بن العاص اليها 
مجيوش المسامين ففتحها وفتح الخصن وصارت ديار مسر ارض للاسلام فالتقل نخت 
.لمك حينئد من الاسكندرية الى القسطاط . وكان اوغسطوس قيصر قد استولى على 
الاسكندرية ويعث مابها ألى رومية ٠‏ وكان ابرويز كسرى ملاك العحم قد أرسل قائدء 86 
شاهين الى مصر ئة 1١١‏ اب. م ففتحها وفتح الاسكندرية وارسل مقاتيحها الى 
ابرويز ثم أن ابن ابرويز ودها الى القياصرة . وكانت في ايام البطالسة عحطاً كبيراً 
لتجارة اورويا والبحر المتوسط مع مملحة الفرس والشرق الاقمى ويا عدد مكانها 
في تلك الايام نحو ثلاث مائة الف نفس حرة من طوائف شق وصارت مركرّاً للعلوم 
والمعارقف وشغت فيها مدارس الفلسفة اليوئاة ولا سما المدرسية الاهلاطونية وكانزمن 
جلة محسناتها المكتية والموزيوم وهو مكتب كانت تعل فيه التلاميد على 'غقة الحكومة 
وبلخت الاسكندرية ما قدر طا الاسكندر ٠ر٠‏ ر:_ السجاح والثزوة وزهت وازهرت 
فاخجلت اشهر مدن العالم واغناها ولم يكن ينافسها في الجد والعظمة الا رومية دق 
الها كانت قلقب في عهد ( يوليانوس ) قيصر مملكة المدن وتوصل عباد الاصتام فيها 
الى معرفة ااتوراة بالترجمة السبعينية وتأسست فيها الديانة المسرحية منذ زمن متوغل 
في القدم الا انه تولد فيهاعدة بدع فصارت ميداناً لامنازعات الدينية والمشاحتات واحقار 
مخالفة لتعالم المصرانية ولم يشتد التزاع الدريني في بلد .ثاما اشتد قبها وحدث فيها 
ابش مشاحتات سياسية التيرء وها عليها اخطب ولاسياقي اشناء إلة ال الذي -حدث 
بين كليو بطرة واخيها بطليموس ستة “٠‏ ق . م. وكان من دأب اهل الاسكتدرية 
القاء الفق والسجس وايداء الشطط ونشر رايات ت الثورة والعصيان في عهد اللطالسة 
والروماسين فثاروا سنة /ا* ق . م . ورة هائلة قاد قيصر عصياتهم . ويقال أن مكتبة 
الاسكندرية احترقت في ذلك الوقت . وطراً على تلك المدينة عدة مصائبي وحرى فيها 
عدة مذأ, بح قلات عدد سكانها وخضعت للرومانين مدءً طويلة ونقل كثير مر:_ نحفها 
ومصنوءاتها الفاخرة الى رومية الا ان روهقها بتي على حاله الى أن حجعلت القسطتطنية 
عاصمة للامبراطورية الثشرقية فل تفقد بذلك أهميتها التجارية الا ان ماكان لها من الاعتبار 
والعظمة اخذ في ااتناقص . وسنة 54٠‏ للميلاد الموافقة السنة العششرين للببجرة قتحها 


سس ال سسسب 


المسلمون في أيام حمر بن الخطاب على بد حمرو ن الماص مد قتال وممانمة وذلتك عد 
جح امضد 

قال أو القداء وقي سئة كا و ٠‏ ” الببجرة قتحت مصر وألا به علل بد تمرو 
ان العاص والز بير بن العوام نتنازل عين شمس وحي بقرب المطرءة ع تي 1 
وبعث مرو بن العاص ابرهة بن الصباح الى القرماء وضرب مرو قسطاطه” موضع جامع 
مرو يعصر الآن واختطت مصر وين موضم القسطاط اليامع المعروف بجامع تمرو بن 
العاص ثم توجه الاسكندرية ففتحها عنوة بعد قتال كثير . وحاصر مرو الاسكتدرءة 
5 شهبرا فبذل سكاتها ألميهد في الدفاع عنبا لكنها فتمحت اخيراً فالهزم اليونان والتاً 
يعضوم الى السفن و بعضبم هرب برا طمعاً باسترجاع بعض ما قتتح من ولادثم قسأةد تمرو 
في اترحم فبزعهم وشتت شملهم اما الذبن ركيوا السفن فاتتهزوا قرصة غيابه وعادوا الى 
الاسكتدرية وفتكوا بالمرس الذين اقاءبم عمرو فيها ولكته رحع اليم قولوا الادبار ول 
كشنتوا امامه” 

وكتب جمرو بن العاص الى جمر بن الخطاب الي قتحت مدينة فيها أثنا عثير الف 
يقال يبيعون اليقل الاخضر واصبت فيبا اربعين الف لهودي عليهم اليزية . ولس في 
ذلك شيء ء من المبالغة لان الاسكندرية كانت قبل أن فتحها المسلمون كثيرة السكاركف 
و دلت عدد أهاليها من سواية الى نسعاية الف فس وكان كثير منوم مهوداً وكان فيبا 
*٠«‏ 4 مام وروي ان عمرا كتب الى الحليفة يستشيره ايضاً فها يفعله في المديئة ليعلم 
هل ينبغي له أن يصونها وحفظها أو يبيحها لذهب فاحايه الحليفة يلوم على ما خطر يال 
من اباحتها نهب الا ان عمراً التزم أن يدك اسوارها عقب ثورة حدثت فييا وذلك 
سنة © للبعجرة .وكان السبب قي عخالفة أهلبا وتقضبم الصلح أن الروم عظلم عليم فتتح 
المسلمين اياها وظنوا انه لا عكنهم الاقامة بلادحم بعد خروح الاسكندرية عن ملكبم 
فكاتيوأ منكان فيبا من الروم ودعوثم الى تقض الصلح فاجابوهم الى ذلك فاراي 

من القشسطتطينية جيش كتير وعليهم ( منويل الحمي ) قار سوأ بها واتفق معهم من بها 

من الروم ولح يوافقبم المقوقى هل “يبت على صال حر فلما يلغ الخبر عمراً سار الييم وسار 
اليه الروم فالتقوا واقتلوا اقسالةة شديداً فانهيزم الروم وتبعهم المسلمون الى أن أدخلوهم 
الاسكتدرية وقلوا منهم فيالبلد مقثلة عظيمة منهم منويل الحصي . وكان الروم لما خرجوا 
من الاسكندرية قد اخذوا اموال اهل تلك القرى من وأفقهم ومن خلفهم فلما ظفر 
بهم المسلمون حاء اهل العرى الذين حالفوثم فقالوا لعمرو إن الروم | حذوا دوانا 


سس لامج اس 


واموالا ول تخالف نحن عليم وكنا على الطاعة فرد عليهم ما عرفوا من امواطهم يعد 
أقامة البينة ثم هدم عمرو سور الاسكندرية وتركها بغير سور . وروي ان عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم لما ولي مصر ويلغه ما كانت الاسكندرية عليه استدعى مشاخها 
وقال احب ان اعيد بناء الاسكندرية على ما كانت عليه فاعيئوني على ذلك وانا امد؟ 
بالاموال والرحال قالوا اتنظر أيها الامير حتى تنظر في ذلك وخرجوا مر: عندم 
واججعوا على أن حفروا ناووساً قدعاً واخرجوا منه راس ادعي” وحملوه على تجلة إلى 
المدينة فامى بالراس فكسر واخذ ضرس من اضراسه قوجد وزنه عشرين رطلاً على ما 
به من النخر والقدم ققالوا ان جثتنا عثل هؤلاء الرحال اعدنا عمارتها الى ما كانت عليه 
٠‏ فسكت . ويقال أن المعاريج التي بالاسكندرية مثل الدرج كانت مجالس العلماء مجلسون 
عليها على طبقاتهم فكان اوضمهم علماً الذي يعمل الكمياء منالذهي والفضة فان محلسه 
كان على الدرجة السفلىاه . والرواءتان المذكورتان لستا من مصدر صادق قلا بر 1 
أليهما ولا سيا الرواية الاولى فان فيا من المبالغة ما لا مخنى وقد رأينا هما أمثلة كثيرة فل 
ستقليا أذ لا فائدة فيها 

وذ كر ابن الاثير بض الحوادث التي جرت بالاسكندرية وهي بد المسلمين منبا 
أنه لا وي عبدالله بن طاهر مصر سنة *١١‏ مجرية أقبل طائقة من أهل الاتد لس والتاس 
في قتنة أبن السري ونصر بن شبث وغيرها فارسوا في الاسكتدرية ورئيسهم يدعى أب 
حفص وتغليوأ عليها وكان ذلك قبل قدوم ابن طاهر قاما قدم أرسل يطليهوم الى الخرب 
أن لم يدخلوا قي الطاعة فاجابوه وسألوه الامان على ار62 برتحلوا عنها الى يلاد الروم 
فاعطاحم الامان فرحلوا الى اقريطش . وما استعمل با يكال التري امد بن طولون على 
مصر لم نكن له اعمال الاسكندرية وهذا دليل على الهااكانت مستقلة وها أعمال خاصة مها 
في تلك الايام م صارت لابن طولون ثم نداولتها ولاة الاغالية من قبل الساسية وزحت 
في ذلك العصر . ولا كانت دولة الهدي الءداوي جهز ولده ابا القاسم العام وارسله الى 
مصر ففتيح الاسكندرية في ما قتتح فارسل اليه المقتدر بالل مؤنساً الخادم في جد سكثيف 
قار يه واجى المغاربة عن تلك الديار ثم ارسل المبدي الى الاسكندرية جيشاً مع قائد 
يقال له حباسة سنة "٠#‏ مجرية فغلب عليها فارسل المقتدر مونساً فارب المغاربة في 4 
دفعات آلت الى اتهزاحهم بعد ما قتل منهم جمع غفير وقتل المبدي حباسة لاتكساره . ثم 
عاد المودي فارسل اليها ولد ١‏ القاسم مانية سنة ١‏ فدخل الاسكندرية وخرج منها 
عامل المقتدر وذاك سنة /ا-” فارسل المقتدر مونساً وواقت النجدات الى القام في 


انين مركاً ورست في الاسكتدرية فارسل المقتدر المراكب أيضاً فكانت يبن الفرقين 
واقعة هائلة انجلت عن ١‏ تكسار المغاربة وكذلك كان امي عسكر القائم في البر مم مونس 


ددو لة الاخقين « 


وسنة كان المهدي قد توفى وولي مكانه ولده ابو القاسم القام فارسل جيشاً 
مع لخاد مة زيدانكل فد خلوآأ الاسكندرية وذلك في دولة الاحشيد فقاتليم الاحشيد 
وهزههم . غير ان قدوم المعز العلوي كان به عام الاستيلاء عل مصر والاسك درية ما 
هو مشهور . ومن ذلك الوقت صارت للدولة العاوبة المخريية وستة 556 كان قساد 
احوال المستتصر العلوي عصر ودخلبا ناصر الدولة الطداتي وكان بالاسكندرية جاعة 

من العبيد قد استولوا عليها فاخذها منهم ناصر الدولة على الامان واشتدت شوكة ناصر 
الدولة هتاك واحذ من المستنصر أمو 6 وامتعة كثيرة وقطع خطبته بالاسكندرية ودمياط 
نم قتل نأصر الدولة . ولا توفي المستئصر سئة +ع كان قد عهد بالخخلافة لولده :زار 
تثلعه الافضّل وولى المستملي وهو اخو ازار فهرب أزار الى الاسكندرية وبايع له أهلبا 
قسار اليه الافضل وحاصره مها قعاد خاياً نم جم اجقوع وعاد مقاصره فاخذه وقتله وصفت 
التلاقة للمسستعلي . وسئة 5ه ملك الاسكندرية اسد الدبن شير كوه ه بن شادي وهزم منباأ 
الفري والمصريين واستناب مها صلاح الدين ابن اخيه ابوب فاجتمع الفرئج والمصربون 
وعادوا إلى الاسكندرية لخصروا مها صلاح الدين وشددوا الخحصار وقل الطعام على من مها 
قصير أهلبا على ذلك وسار اسد الدين اليب,من”صعيد فطلب الافريج والمصرنون الصلحعل 
ان ككون الاسكندرية للمصريين فم ذلك وعاد شيركوه الىد مشق ولا كانت دولة صلاح 
الدرن الابوي بعد مه شيركوه قصد الافري الاسكتدرية من صقلية سئة هله باسطول 
مؤلف من مايتي شيني حمل الرحالة و طريدة تحمل الخيل و> مركب كار تحمل 
آلة الحرب وء مركا تحمل الزاد وكانت عدة الرجال حفسين الفا والقرسان ١6٠٠‏ 
فوصلوها على حين غفلة من أهلبا في + ذي اسليحة شرج اهل الاسكتدرية بالسالاح 
لعنموهم من النزول وا بعدوا عن البلد فامرحم الوالي علازمة السور ونزل الافر الى البر 
وتقدموا الىالمدينة و نصبوأ عليها الدباباتوالمنجنيقات وقاتلوا أشد قتال وصير ط اهل اليلد 
وكان اللسكر عندثم قليلةً ورأى الاقريج من شبحاعة اهل الاسكتدرية وحسن سلاحهم 
ماراعهم وسيرت الكتب في الخال الى صلاح الدين ودام القتال اول بوم الى آخر الهار 
ثم عاود الافرت القتالفياليوم الثاني وجِدّوا ولازموا الزحف حتى وصلت الدبايات الى 


سس رسع ال 


قرب السور ووصل ذلك اليوم من الساكر الاسلامية كل م نكان قربا منالاسكندرية 
فقويت مهم نفوس اهلها واحسنوا القتال والصبر . فلما كان اليوم الثالك قتح السلمور: . 
باب المديئة وخرجوا على الافرتجم من كل جانبي وكثر الصياح من كل الههات قارتاح 
الافريج واشتد القتال ووصل المسلمون الى الدبايات فاحرقوها وصيروا للقتال قدام القتال 
الى اع النبار فاج عن فصر المسلمين قعادوأ الىالمدمة مستبشربن بغفتور حرف الافرتج 
وكرٌ القتل واليراح فيهم فالى البشير قدوم صلاح الدين قعاود المسلمورت0 القتال 
واشتد حوف الافريج ل المسلمون عند اختلاط الظلام لود الى خياعهم قغثموأ 
ما فيها من الاسلحة وغيرها واممنوا فيهم قتلا هرب كثير مت منهم الى البحر وقربوأ 

شوانيم ليركوا فغرق البعض ونا اللمعض وغاص امسن ل وخرقوا يش 
العواي فغرقت قبرب أللاقون واحتمى ثلهائة م فرسان الافريج على رأس تل" 
فقاتلبم المسلمون الى ان اأضحى البار قغلبوت . وهذه اللادنة من أحم الحوادث التي جرت 
على الاسكندرية في الحروب الصليبية 

وقد ذ كر المقريزي نبذة في من ملك الاسكتدريه يمد الاسكتدر ملخصها ار 
النطالسة ملكوها أولا ثم القياصرة الرومانيون ثم اللسامون وكانت المدة 7 
الى ملك المسلمين سيائة ويضعاً وسبعين سدّة وفي خلال هذه المدة كانت الفرص قد تغلبت 
على القياصرة وملكت مصر والاسكندريه فيايام كسرى ابرويز م علمت وليثت في يدهم 
عشرةسنين ألىان أخذها منْهم حرقل د 
20000 الى ملك صلاح الدين . ثم صارت بيد دولة المماليك من الاثراك . 
ذيك العصر كانت الفقن نيا قرة بين الافري والمسلمين والاتراك 1 ا دق 
وصفبا نقلاً عن الامة . قال ابو تمرو الكتدي احم الناس انه لبس في الدنيا مديئة على 
“لاتطيقات غير الاسكندريه ولا دخلها مروان بن عبد العزيز أمر باحصاء سكانها فكانوا 
الف فس ومع ذلك كان في اطراقها خراب . وقالالحسن بن صفوارت_ اما 
الاسكندرية وتنيس وامثالهما فقريها منالبحر وسكون الحرارة والبرد عندم وظبور دع 
الصبا هم نما صلح أمرجم ويروق طباعيم ويرقع خمتهم ولا سرض للم ما يمرض لاعل 
البشمون من غلظ الطبع.وقاك بعضهم حي ارم ذات العماد الموصوفة في التكتابالمزيز . 
ووصف سضهم أهلبا بالبخل قال جلال الدين بن مكرم الخزرجي 

تزيل” اسكندرية ليس يقرتى * بغير الماء أو لفت السواري 
وف حين اكرام بالممهواء + الملان والاشارة للمنار 
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وذكر البحر والامواج فيد .» ووسف مر اكير الروم الكار 
قلا يطمع تزيلهم مخز » فقافييا لذاك الخرف قاري 

وقال بعضهم الثياب التي تصنع بالاسكندرية لا نظير طا وتحمّل الى اقطار الارض , . 
هذأ ومع كل ما جرى على الاسكندرية من تقلبات الزمان كان ها مركز معتبر ون مدن 
العالم ولح يتم سقوطبا واحطاطها الا يمد ١‏ كتشاف طريق اند والشرق من رس الراجاء 
الصا فنقصعدد سكالها وخربت بيوتها فصارتلا تشغل ١ك‏ من ريع مساحها الاولىل 
وأامسى عدد سكالها > الاف شن وقام فها الممايك قتمموا د مارها وكأن عدد اهنبا 
سنة -.ةل/ا حقسة الاف فى فقط . وسلة حمدلا١‏ أستولى علييا الفرنسويين وا تمرة في 
حونهم الى سنة 18-1 فاخذها الا تكلز 

وكانت في يدهم الى سنة 14-8 وسنة 140 يلغ عدد .أكانها م الاف نفس الا انها 
كانت في حالة الخراب والدمار وم يزل هذا شأنها الى ان صار عمد علي باشا والياً على 
الديار المصرية قرأى ما خصيها به الطبيعة من حسن الموقع وما حي عليه من المواصلة مع 
اوروبا وسورية وبلاد العرب والند وتبينت له احميتها المربية فبنى قيبا الترسانة الى 
جاتب المينا الغربي وَمّد يد المساعدة الىالغرياء الو افديناليها فاخذت في الارتقاء والتجاح 
حتى رجعت الى ماكانت عليه من الشهرة والعظمة ومدات علائقها الى آسيا وافريقية 
واورويا خَذيت اليا اموالة جزيلة واتتقع الناس يحاصلاث الديار المصرية وصمّ فيها ما 
قاله نابوليون الاول «لقد اشتهر الاسكندر ييئائه الاسكندرية وما خطر له مر تقل 
كرسي مملكته اليها ١‏ كز مما اشتهر مفتوحاته اذ ينبغي ار تكون تلك المديئة عاصمة 
امام كله لامها قامت بين سيا وافريقية ووصلت اطند باوروبا ومرفأوها انما هو المرفا 
الوحيد لسفن في مساحة ممائة فرسخ ابتداؤها من :ونس او قرطاحجنة القدعة 
ومهانها الاسكندرونة وهو على مم احدى برع التيل القدعة وسفن العام كلها قستطيع أن 
ترسو فيه آمنة من الرياح وطوارق الخدثان » 

اما الاسكتدرية الخالية ققد اصبحت بعناية الخديوي عياس حلي من اججل مدن 
الشرق بترتيبها وتنظيمها وابنيها وشوارعها فا كتسبت في هذه الايام شهرة عظيمة فضلا 
عن شهرتها التاريخية وح مبنية على الرصيف الذي كان يصل الب بالهزيرة لانه صار 
0 صنيرة من الارض وازداد طوله واتساعه يترا الرمال وغيرها من المواد الى 
هذفها المياه وها فرضتان احداها في غربي الجزيرة بدخايا أعظم السفن والاخرى في 
شرقيها وعي حديثة العهد ولس ها ما للاولىمن المنافع. اما الفرضة الغربية فبي من حسن 


عصم ا ع 4 سمه 


الفرض وأمنها وقد ازدادت نحصيناً منذ جلوس عاائلة عمد على وهناك حل الترسابة 
التي بناها عمد علي بإشا الى اليائب الشرق من المينا والموض الذي حفره وهو كير 


ترسو فيه السفن الكيرة آمنة من عفاطر البحر واهوالم وجوض آخر انين فيو المفن 
وقد جعل أمامه” في البر آلات مخارية نسحب بها المياه اليه عند مس الخاجة. اما الحوض 
المظم هناك فهو الذي انشآه الحدوي أسهاعيل ووضع بيده أول حجر من أساسه وذلك 
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فيه ١شباظ‏ « فيراير © سئة الما وهوكثر الكآلات الببخارية المظيمة الممدة ليناء السغن 
وأصلاحها . وف الترسادة معامل عدددة للمداقم والقنايل وغيرها ومطعة من حروف 
رصاصية واخرى من حيجر . وكات مياه نحيرة مرنوط قد حفت بترا ؟ الرمال الا أن 
حبوش الا تكليز فتحوأ سنة 86١‏ مجرى ني الارض الضيقة التي كانت تغصلها عن حيرج 
الي قير فدخلبا البحر ثانية وفي المدة المتأخر ة اخذت الاسكندرية في الرجوع الىشهرتها 
٠‏ القدعة وقد أخذ أهليا عن الافرنم عادات كثير #وتنظباتها متقنة جد”"1 وفيها شوارع متسمة 
مباطة تار بالمغاز ليلا وأ ينينها جخيلة كتيرة دآ . ونا كانت علائق الاسكتدريةالتجارية 
والسياسية تقتضي المواصلة ينها وبين القاحرة وكانت ترعتها القديمة قد تصطلت حفر 
أطلر حوم محمد علي ترعة مماها الحمودية نسة الىالسلطان مود الغازي فازدادت ذلك السبلب 
قدحها ووصليا المرحوم عباس باشسا بداخلية البلاد بالسكد الحديدية التي انشأها وزاد 
روقها وبهاؤها بما أجراه فيها الدبو اسماعيل من المنافم العمومية فصارت عحوراً عظيا 
تدور عليه جارة العالم ومركزا لاكابر التجار الذين ينرّحون من اويا وسوريا وغيرهيا . 
وقد اقم فيبا وتي القاحرة ايضاً عدة حال مالية عظيمة للشسركات المتنوعة فتميٌ التجار 
والقلاحين بالنقود بفوائد قلة كا هو جار في اوريا ويرد علييا من مصتوعات اورويا 
وامريكا وغيرها منسوجات القطن والصوف والخرير والكتان والخل والمجوهرات 
والحديد والالات البخارية وغيرها وكثير منالتحف والاثاث والصيني والبلور والزجاج 
والاسللحةوالورقوالعطر يات والببارات ولثم الحجروالخطب والدودةوالزيت والمسكرات 
وبرسل اليها من سوريا وساتر البلاد العمانية الزمت والتبخغ والماشية وغير ذلك مما ستعمل 
في الاقطار المصرية وبرسل منها ألى بلات العرب وداخلة أفريقية . واعظم صادرات 
الاسكتدرية القطن وهو اثم أقسام تجارتها ويليء الوب وغيرها مره اللاصلات 
والمصنوعات المصرية . وعدد سكلها الاآن هه 48+ ننسا من العرب والقيط والتراك 
والسجم والارمن والافرتم وغيرسم لفنبم هب الفا من الاسرائيلين و٠٠‏ الفا من الايطاليين 
و6١‏ الفاً من الفرنمويين و؟٠‏ الفأ من المالطيةو؟ الفا من السوروين وغيرم وم لاف 
من الالمانواهالي سويسرا و لاف مناحتناس أخرى أجنبيةوتشتمل عل نجوه ٠ه‏ .+ 
حل من سراية وقصر وبيمت ووكلة ورابع ومخزن ودكان وحاصل وممل عسكربة وجامع 
وكنسة ونحو ذلك . وقد كان لها مذارة عالية مهتدي السقن اليها وتحصسب من عجائ الدنيا 
السبع بناها بطليموس فيلاذلفوس في جهة الثمال الشرقٍ من جزيرة فاروس وكان 
علوها حو الف ذراع ويقال ان ما اتفق على نائها في تلك الايام ميلع نحو اريمة ملايين 
رده) 


ب وه 


فرنك الاانها اندئرت بكرور الايام . وقال ياقوت في كلامه على الاسكادرية يصف المناوة 
«وأما المنارة فقد رووأ طا أخباراً هائلة وادعوا طا دماوي عن الصدق عادلة وعنا لق 
مائلةً فبي من باب حد. رث عن البحر ولا حراج وا كدّهااطل وجاويل لا يقيلها ار 
الماحل ولقد دخلت الاسكتدرية وطفتها فل أن فيها ما يسجب منه الا عموداً واحداً 
يُعرف الاآن بسمود السّواري غياه بإب من ن أنواها يعرف باب الشجرة ة فاته عظم جد 
طائل كانه لمنارة العظيمة وهو قطعة واحدة مدوار منتصب على حجر عظم كاليبت المريم 
قطعة واحدة ايضاً وعلى وان النموى حكر آخر مثل الذي في أسفله فبدأ : سحز أهل 
زمائنا عن معالخة مثله في قطع من مقطعو وجلبه من موضه ثم تصيه على ذلك الحجر 
ورقم الآآخر الى أعلاه ولو اجتمع عليه اعل الاسكندرية ججيعهم ول عل شدة 
حامله وحكمة تاصبيه وعظمة حمة الآ مر نه . أما المثارة قفد شاهدتها في جماعة من العلماء 
وعاد كل منا متعيجباً من تحرص الرواة وذلك أنما هي بنية مربعة شبيهة بالحصنوالصومعة 
مثل سائر الابنية ولقد وات ركنا من أركانها وقد هدام قدهمة” الملك الصا رزيك أو 
غيره من وزداء المصريين واستتجدء” فكان أحم وأقن واحسن من الذي كان قبله وهو 
ظاهر فيه كالشامة لان حجارة هذا المستجد احم واعظم من القديم واحسن وضعاً 
ورصفاً . وأما صفتها التي شاهدتها فانها حصن عال على سن" جبل مشرف على البحر في 
طرف حزيرة بارزة في ميناء الاسكندرية ينها وبين الب بحو شوط فرس وليس اليبا 
طريق ألا في ماء السحر الما و بلغني انه يحاض من احد جهاه الماء اليبا والمنارة مريعة 
البناء وا درجة واسعة يمكن الفارس أن يصعدها بفرسه وقد سقفت الدرججح حجارة 
طوال مركية على الخائطين المكتنني الدرجة فيرتتي الى طبققة عالية شرف منها على الببحر 
بشرفات محيطة وضع آخر كانه حصن آخر مربع برق فيه بدرج أخرى الى موضعم 
اق شرف مئنه “على السطح الاول بشرقفات أخر وفي هذا الموضع قبة كأنما قبةالديديان 
وإيس فيبا كا يقال غرف كثيرة ومسا كن واسعة 0 بل الدرجة مستدبرة 
بشيء كالبثر فارع . زعموا انه حبلك وأنه اذا البى فيه الثيء لا يعرف قراره وم اختبره . 
وذ كرابن زولاق ان طول متارة الاسكتدرية مانتا ذراع وثلانون دواع وانها كانت في 
وسط البلد واتما الماء طفح على ما حوطا فاخريه وبقيت هي لكون مكنها كان مشسرفاً 
على غيره . وذاك ابن ألا ثير أن وآمن المتاوء سعظ سدة ١لما‏ مجربة بزلزلةعظيمة حدانت 
صر . وللماكانت أراضي اليلاد المصربة واطية لا تكاد تتكشف عن بعد لا نه قراسخ 
م دين المنارة الخالية العجيبة لتبتدي اليبا السفن ليلا . ومن آثمار الاسكتدرية 


سس 0 اسل 


القدعة الناقة ألى أيامئا هذه العمود المربع المعروف عسلة فرعون والممود المستدبرالملسعى 
مود السواري . أما اللسلة فبي أحدى المسلتين التتين كانتا قدعاً أمام هكل قيصر وتعرفان 
ياب ري كليوباطرة وقد أهدميها المكومة الخدوية الى قولة انكلترا فنقلها الا ذكليز إلى 
أوندره ستة #ا/المة + وقال الكاحن متتون الذي كان في حيّكل هيرونوليس أن المستتين 
المذ كورتين صنعتا هناك ووضعتا أمام اليكل مع غيرهها في عهد الملك موريس فرعون 
الذي جلس على تخت الملك سنة ١97*5‏ ق - م. 
ومن أثار الاسكندرية اضا المسلة التي لت الى كئيسة القديى «وحنا في رومة 
والسلة التي تقلت الى القسطنطينية ووضمت قي ميدان جامع السلطان امد . وأما مود 
السواري قهو المعروف مود تومييوس وال مصر وقد أقامةه بذ كاراً خجد دي وكيتياتوس 
وطول هذا العمود مع رأسه 4ه قدماً ا تكلزياً أما طول تقس الود فهو بوب قدماً 
وحيطة 8؟ قدماً و قراريط وقطر الرأس 5ه قدماً وقرأطين وصناعته بدعة . وال 
الجهة الشرقية من الاسكندرية على مسافة ” ساعات من المدينة حلة الرمل وهي محتوي 
على كثير من البيوت اعخيلة قان اعيان الاسكندرية يقيمون فيبا في فصل الصيف لليودة 
هواتها . وقد بنى هناك الخدوي اسياعيل سراية بديعة ومد الى الحلة المذ كورة سكة 
أما سرايات الاسكتدرية ومتتزهاتها ولاها العمومية هتها سراي رآس التين البديعة 
وتنقسم الى دائرتين كيرتين توسطيهما هيدان فسييم كثير الاشحار . والدائرة الاولى من 
امن سرايات العالم واعظمها وايدعها يقيم فيا الخد النظر قي مصال البلاد وعيماتها وجي 
كثيرة الدوائر والقاعات وكلها غادة في الاتقان مبلطة بالمرمى والرخام ومنها ما هو مرصع 
بالذهي والصدف وحشيهٌ من الابنوس واثاثها فاخر ولا سما القاعة احفيلة التي تقام فيبا 
الاحتفالات الرسمية فان حيطائها مغطاة يحلل المقصي العينة وارضها منقوشة ة بقطع دقيقة 
من الخوز والاينوس والصدف والبقس قل عن لت أ كلافها يعد مأ انشأها جمد علي 
فين انها أو يلطت يليرات لكانت مصاريفها دون مصارف تلك الاحشاب . وأما 
ا الي تاريخ بنائها سنة ١*5‏ ابجرة 
وهئاك الى جهة المدئة دائرة الضبياط والاعوان قآكن حانب الثارء صحفب من المداقم 
وقرءها حمام بحري متقن جداً . ومن سراياث الاسكندرية اضا سراية القباري في 
ناحية القباري وحي من املاك طوسون ناشا والسراية المعروفة مرو وهي لطوسون 
باشا أيضاً وكلاها عظيمتان بديعتان . ومن متتزهات الاسكندرية جنينة النزهة الواقعة على 


ا ين 


ضفة الجمودية وتعرف يحنينة بأستره . وجنلة حرم بك وها مرانتان حسنتان كثيرنا 
الاشجار - آم ساحة المنشية وتعرف الساحة العظيمة مرصوفة على شكل يضي طوطا 6٠٠‏ 
فراع وعرصها ٠٠‏ ذراعاً وعلى جابيها طرق وا سواق قسحة سلوها سوت جميلة 


وف سنة يم ؟ اقمقي وسط المشية تمثال محمد علي ذكراً لاياديه البيضاء على مصر. 
أما الحال العمومية شها الحل المعروف عينا الصل وهو على رأس الترعة الحمودية وهناك 
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اووس الكير الذي بناه الحديو لترقية أسياب التجارة وهو نطير اعطم البوارس فياوريا 
والقبوة المعرومة بقبوة أوربا وهي تي أول امنشية س اللهة الثهالية ومحتوي على عرف 


إلى 


ما 
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000 
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المذكورة ايضاً البورس الدي حلف المدشية الى المهة الشرقية وهو يشتمل على قاعة 
فسبيحة تعلق عليها الاعلانات التجارية ويدحل مما باس الى دار سيحة وجابها رواق 
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عظم قائم على أحمدة من رخام وعلى الإاني ألا خر قاعة فسيحة فيبا حل لتلاوة الرائد 
وهناك يتمع التجار في | كار الاوقات وفي هذا البورس صورة الحدنوي اسباعيل لاله 
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أنثثىء بي أيامه . ويطبع في الاسكندرية عدة جرائد باللغة العر مة والافرئجية إيومية 
وأسبوعية وصسبا عدة مدارس ومكاتب وهي كرسي أحد البطريرككات الارهم للروم 
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الارثوذكن . وقد بلغت واردات الاسكندرية سلة الها ٠ه‏ مليوناً و0.يه الف 
غرش صاغ و بلمت صادراتها ههه مليوناً و 5-٠‏ الف غرش صاغ ومن أهم صادراتها 
القطن وكان الصادر منه في تلك الستة “184050 قتطاراً وقيمتها 575 مليونا وا..ب 
الف غرشصاغ . أما السكر فبيع منه لمهة مب قنطارا فيمتها ب مليون غرشش و بلغت 
قيمة الحنطة هه مليوناً و-+5 غرشض وقيمة الفول 7 مليوتاً و 0.٠0‏ الف غرش 
والصمغ ٠١‏ مليون غرشن ويزر القطن همه مليوتاً و٠ **٠‏ الف غرش وستة .4كم؟ اتى 
الاسكندرية ستة وحخسون الف سائح في الني سفينة شراعية ودخل ميناها تمانون الف 
مسافر تي الف سفينة مجارية فضّلا تمن أتوها قي المرا كل اللرية وسنة ١/١‏ دخل 
مرقاها 7855 سقينة نجارية وشراعية خوها ١ 75-٠‏ طونولاتهولا تزال المكومة 
الخدروية معتنية بهذه المدينة وتصرف الاموال في سبيل نحسينها . وفي سنة حبرو 
شرعت باعام تبليط شارعين عيمين من شوارعها إلا أن فتتح ترعة السويس قد اضر 
قليلا” يتحارما وحوكل عنها كثير من الصادرات والواردات 


«مدارس الاسكتدرية » 


ينطوي هذا الاسم على ارمم مدارس انشئت في الاسكتدرية روكانت على متاحي 
مختلفة ومهعحت مسالك متضادة وهي المدرسة الءونانية واللدرسة الاسرائيلية والمدرسة 
المسيحية والمدرسة المنوسطية ولكل من الاولى والرابمة فروع كثيرة 

اما المدرسة الونائة فادشاها اول الملوك اللاغوسية نحو سنة مه؟ ق . م - وبامت 
من التيجاح اعظمه إلى أن ا يطلبا الاميراطور ثيودوسيوس سئة 55" للميلاد . وطن 
قوم من المؤرحين ان يطليموس الاول قصد يبناء مدرسة في تاك المدينة القيام ياعمال 
أعظم منأتمال الاسكتدر الا أن من ترواى ف ما كان من أمس تلك المدرسة ف بدايب! 
ضح له” أن المقصود من انشائها كان أمرا سيط جد 1 فان بطليموس كان 0 اذهلتهم 
احوال الاسكندر وكان يقتدي دم في اهوائه ويضرب نقودأ مثل تقوده فاقننى اثرءة 
ايضاً في حبه للا داب والمعارف وكان يحب مجالسة العلماء ويدعوهم إلى محلسه من سائر 
البلدان ويثتي عليهم مسائل علمية وعين لهم متزلا في قم من قصرد ليتعاطوقيه امام 
الادبية دون غيرها وسماه موزيوم ثم جمع مكتبة مؤلفة من كل الكتب التي كانت في 
بلاد اليونان ومصر وآسيا وجعلها في قصرد لهكنه العلماء من المصول عل كل فائدتر 
ارأدها . غصار دلك الموزيوم عند سقوط المدرسة اليوتانية مدرسة أدية للبلاد اليونانة 
كاقة . على انها لم نكس مدرسة فلسفية كلا كاذعية والليسيوم في اثينا ولا مدرسة لتعالم 


صم رع 5 سم 


الاديةٌ والساسية كدرسة فيثاغورس ولا مدرسة التنجم واللكيانة كديزي ابل وف 
ولا مدرسة ة للطي كالمدرسة الطنية التي كانت في جوار ؛ بعض حيا كل اليونان يل كانت 
مدرسة ة عامة تحتوي على اسباب كثيرة المنقة والتفنن فنشاً اد الذي ألفه بطليموسٍٍ 
ننفسة ر تمل عظم نافع |اكتسي به هو والدذين دخاوا الموزيوم مجداً انيلا ونفراً جزيلة 
ولم همل اللاغوسية ذلك الموزهوم بل عيئوا له مداخيل مخصوصة شوم عصاريفه . ألا أن 
المؤرخين ل يعرقوأ ما هي لاك المداخيل ولا من كان مدير لها ولاعرقوأ ماذا طراً 
عليها عند تغيير الدول ا مصرية . وكان ف المدرسة مائدة عامة يبسط عليها الطعام لدائرجة 
المدرسة كلبا وكان كثير من الفلاسقة والعلماء برحلون الى الاسكندرية لزيارتها او للاقامة 
فيها ولكن سل الحقمون من كان منهم يقم فييا على تققة المدرسة . ومنذ تأسست 
المدرسة المذ كورة أقام يها أبن ن لاغوس معند] حى لا ينفصل الدين عن العلوم والآداب 
وأقام ها رئساً ليحفظ فيها النظام وناظرا آ المكتة . وكانت أحوال المدرسة كتقلب بتقلب 
أحوال الاسكتدرية وقد حمل لذلك حفسة أعصر كيرة فالثثثة الاو لى مها كانت في عهد 
اللاغوسية والمده ران الاخران قي عهد الاميرأطورية الرومانية 

اما العصر الاول فبو اقصر الاعصر الخّسة ولا ينطوي الا على المدة التي ملك فيا 
يطليمو سس سوير « مره سنة 5ه" الى 4م ق م 6 وعو العصر الذي جرت فيه 
التجارب الاولى . وقبة سِغ اقليدس وكان ذا عقل اقب شعل للمدرسة أدارة منتظمة 
واخترع في مصر طريفة التعلم ثم وضم عل الرياضيات ولكنه. كان صارماً فتفرت منه 
الناس ولم قبل علي التلامذة واضطره الامرقي حدمثر جرى له" مع الملك الى أن هَول 
له ان طرقة االوك لست من طرق أطتدسة . أراد هذاك آنها أمموحية وكارت في 
موزدوم الاكندرة في عهد أقليدس قيليتاس الشاعر وديودوروس كروتوس النطتي 
والفيلسوفان الشبيران وها ثيودوروس الجاحد وهسرغيوس الملقب يسيثانانوس وسياسي 
ادني وهو ذعتريوس فاليروس قيل وهو الذي اشار على بطايموس سور بإنشاء الموزيوم 
وكان له ,ذلك نكر عظم 

العصرالثاي وهو ازهى العصور ا سة وأزهرها وهوال مراد اعتيادياً عند ذَكرمدرسة 
الاسكندرية ومديه من عهد بطليمو سالثاني « فيلا ذلفوس » إلى عهد يطليموس السايع 
2 ان © وذاإك عيارة ع ن/المسنة من سنئة أوطا سنة55؟ آخرهاستة 1١و‏ ق.م. 
ولا جلس بطليموسصس التاق ا ا وي 
في أيام أنه ر رفيق الاسكندر واخذوا عيلون الى التحمق فى الامور العلمية وتنشر ح طا 
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صدورم ١‏ كر من الذين سلقوا ٠‏ ول يقتصرا « فيالاذلفوس »> على ججع الكتب قي بلاطه 
وجنعم امور كثيرة تتعلق بعل المواليد بواسطة قوم من اليونان بل دعا اليه جاعة من 
المصربين واليهود ليستعين مهم أيضاً على اجراء مقاصده ول تصل الينا اسماء اليهود الذين 
اتصاوا به الا اتنا نعل انهم كانوا 79 وحؤلاءرجوا كتاب العهد القدم « اطلب سيعينية » 
واخذت عنهم المدرسة رواياتر من التاريج القدم ومبادى؟ شرعية وادية كان اليوبان 
بجهلوها الىذلك الوقت . وحاول فيالاذ لفوس | حياء ا لشعر يعد أندراسة وقام قي اعياديااخوس 
العاياً ومصارعات جايت الى الاسكتدرية الكل شعراء تلك الايام واشتهرت اششماره أي” 
اشتهار حق ظن الناس أن يضاعة الشعر التي كسدت في بلاد اليونان يبرواج الفلسفة 
وحوادث السياسة سترجع في مصر الى ا*مصتها السابقة . ويبعد ان جدت المدرسة في 
ميدان الشعر اخذت في درس الاداب وفن التحقيق فلم تلبث ان تحت في ذلك نميا 
عظها . وكانت تا ليف أوميروس قد معت بامر يستراتوس الا انها كانت تشف عن خللر 
كير فباشرت المدرسة اصلاحها وفي مدة قصيرة صدر منها مهمتها عدة ممموعات متنوعة . 
قانزسودونس الافسبى صمح موعة اشعار أو ميرو سو نششمرها وأصدر يعده” أرستوفانوس 
لير نطي مجموعة أخرى وقام بسدهما ارسترخوس واصلح موعتهما وكان كل من الثلاثة 
الحققين المذ كورين يستميل الناس الى آرايه فصار م تلامذة كثيرون وكان لارستر.خوس 
وحية أرعون متا بل أريعون مالماً بدافعون عن ميادثه وبردون مقالاات التابعين 
كراتس المنيسي وكان غراماطيقي؟ مشهوراً اقامه الملوك الانالسة في مدرسة برغاموس 
مناظرة مدرسة اللاغوسيين . وكذاك العلومالطبيعية والرياضية نحت ايضآً نجاحا عظيا 
وانما إبراتسثينس الكتي في الاسكندر بة على الغرافية والتنجم وخلفه اءاترخيدس 
وازستيلن وجموخاريس وكونون فا كلوا ما كام به واظهر ارستوخوصس حركة الارض 
وجد ا.ترخوس وابلونيوس البرتي واضع القطاع الخروطي ني ذكيل ما وضعه اقليدى 
ووضع فن التشريح كل من راسترانس وهيروفيلس اللذين اقامهما اللاغوسية في المدرسة 
فكان ذلك توطعة لاختراع فن الطيب. ومع أن مدرسة الاسكتدرية يلغت أسمى دررحجات 
الجد +نصل فيها الفلسفةالى ما وصلت اليه الفنون المتقدم ذكرها وذلك لانمعلميها وحم 
سترانون وكولويتس وسفيره يس ومينيكرانس وساتيروس ل يكونوا منذوي العقولالثاقبة 
وكان ١‏ كى هم على مذهب الا كاذعية الساقطة أو على مذهب بيرو واييقوروس ومر: 
لدتجالين والمدعين القائلين بتفضيل المعرفة الاحتيارية أو العملية على المعرقة العامة او 
لنظرية . ثم تغيرت الاحوال وجاء الزمان بالانقلاب الذي يطرأ على الامم الناجحة عند 


وعدم )ع 


كتعمد ٠‏ هك 5 سمه 


اتقالما من مذاهب قدعة الى مذاهب حددلثة وكات افرجيتس قد خلع اخاه عن 0 
الملك وقتل ابن اخنه وطرد شقيقته” ليتزوج ابنتبا وذيع ابنه ليستقر له الماك في تمكن 
من توطيد سلطته آلا بالقساوة والقاء الخوف قي قلوب الامة غبرب أهل الاسكندرية من 
جوره واعتساقه وسقطت مدرستها من اعلى درحات التقدم وامتلاات يلاد اليونان 
وجزائر البحر المتوسط من المؤلفين والعلماء الذين حملتهم مظام الملك على الرحيل عن 
اوطائهم فصارتلاميذ اراستراتس ال ىأزمير و#لاميذ هيروفيل س الى اللاذقية أما ارسترخوس 
واتياعة فتشتت شملهم وكان تفرق اولثك الفطاحل من اعظم ااصائب التي طرات على 
العلوم والاداب في الازمان القدعة 

العصر اثثالك من بطليموس 6 كرغت إلى كليو بطرة وذلك من سنة ١57‏ الى سنة 
9 قبل الميلاد . قانالملك الذي انزل بالآداب والعلوم نلك البلية الطامّة ارجع المدرسة 
روتقها وكان محا سارف كا جداده اللاغوسية ومؤلقاً كسلفه لخد في تعويض ما رزئت 
به العلوم من جراء سوء سياسته فاشترى كبباً كثيرة وكات أسنا قد أهدت اليه مؤّلقات 
اوريس قسمم باصدار حبوب مصر اليا مكافأة لها على ذلك . لم استعار منبا كتباً 
أخرى وخس ما رهنه عندها ليتمكن من اقاء الكتب المذكورة في مكتيته 

وكان الانالسة منذ زمن_ مديد يسايقون اللاغوسية ينشر الآداب والعلوم وججع 
الكتب فعاملهم بطليءوسالسايع بالقساوة ومتع اخراج البردي من .ضرلان القراطيس 
كانت تمؤخذ من أصله ولم يخطر ياله ان الكتب التي يجمعها الاتالسة يكون مصيرها الى 
مكتيته غير أن منعه خروج البردي” من بلاده حمل الناس على اختراع رق الغزال . 
وكان قد نشاً عن حبة اللاغوسية للكتب مساوى كثيرة من عهد فيلاذلفوس نضه لان 
الملماء نشروا رغبة في ارضامهم كتباً ملفقة و نسبوها الى اغل المؤلفين ثم رجموا الى 
تلاك التتجارة القبيحة وأذ كانت ا بالريج وكانالملوك لايدققون في البحث عنها جروا 
عليبا مدة طويلة وشاركهم اللبود في ذلك . ففسدتالآداب يتلك التاليف الفاسدة . 
الا ان اتساب بطليموس السايع والمصاريف التي قام بها لم تذهب على غير طائل . قفص" 
الموز نوم بالعلماء كا كان سابقاً ورحمت الدروس فيه الى حاطا السابقة ولكن الخركات 
والقلاقلحالت دون رجوع المدرسة الى روتقبا الاول . فانه من عهد كا كر غيتس الى 
وفا ة كلدو بطرة كثرت المظالم والفظائع والثورات والقلاقل فل يتمكن الملوك من الاعتناء 
بالدرسة فاخذت في السقوط وكان سقوطيا سرها ولم ببق فيها حيعذ الا غرأماطيقيون 
وآلاتيون وسفسطيون ومعلمو فصاحة ولم تكن ألنا ليف والفوائد الناشئة عنها «وازية 
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المجد الذي بذله” كاكرغيتس في سييل محجاحها 

العصر الرايم من سئة .ا قل دم الى سنة .جم بعد الميلاد ثم جاءت فتوحات 
الرومانيين مدرسة ة الاسكتدرية سلايا ومصائب كثيرة فاته بها كان قيصر قاهر يو مسو.ن 
اخذاً في اسالة كليوبطرة لتثبيت شوكته عصى اهالي الاسكتدرية فامى محرق 
الاسطول المصري الراسي عل المرقاً فامتدت الثار آلى حي بروخيوم واحترقت 
مكتبة أللاغوسية . وقد ذهب يمض المؤرخين الى انه احترق في تلك النازلة من سبعمائة 
الى تمائمائة ألف نحلب وان كل من مكتيتي بروخيوم وسيرا يوم ذحبتا فريسة لثار . الا 
انه يستقاد مما ذه المؤرخون عن حرق الاسكندرية أن الي" الذي كان فيه هيكل 
سيرأ يس لم تصل اليه النار وانه لم يحترق بها الا المكتية القدعة المسماة مالا .* وكان عدد 
حلانها ٠ ٠‏ 5 الف حدر . أما المكتية المسياة بالاينة فسلمت من التار وذكروا انعددمة لفاتها 
كان "٠٠‏ الف مجد . ولذلك م تكن مدرسة الاسكيدرية في حالة الخراب التام عند 
انتقالها من دولة اليونان الى دولة ألرومان . . وم تلسث أن أتاها ذيك الاتقال بنقع ميم 
قان مرقس أنطوئيوس أهدى الى كلو بطرة مكتية الاتالسة وكانت مؤلفة من ماثتي الف 
يلد . ونج اوغسطس قيصر منهج مرقس انطو نوس في مساعدة تلك المدرسة . وأما 
الامبراطور كلوددوس الذي كان من المؤرخين فانشاً في الاسكندرية مكتة جديدة 
وكانت مكتبة اللاغوسية ل بزل باقية في حي بروخيوم أو في غيره من الاحياء . وذكر 
استزاءوت وقد زأر مصر بعد احتراق البروخيوم نستين عدايدة أن مداخيل المكتبة كانت 
على حاا الساهقة وأن الاميراطورين كانوا بعيتون طا روساء كم كان ملوك مصر فعلونت 
من قبلهم ألا أنه حال دون رجوع المدرسة الى روتقبا الاول موانم ث شتى منها أن علماءها 
كانوأ تكلمون بلغة 3 تكن لغة ملوك البلاد . وكان الروماميون حون الآداب اليونانية 
الا انها م تكن نفس آدابهم . وكان المصردونواهل رومية ايضاً يستغربونها . وبعد ان 
حاول جماعة من اهل الادب والمؤلفين الاقامة في الاسكتدرية والمعيشة فيبا رحلوا علها 
واقاموا في رومية وحاول بعضهم التأليف في لغة القياصرة 

أما المدرسة فيدلت ما بقي لما من النشاط تغلب على تلك المصاعب ورحعت الى 
السكيق هبه عال دي فبحثت عن النا ليف القدعة والنا ليف التي صدرت في عهد بريكليس 
عدا خصوضا ورتدت عدونة لو ليها أصح من الاول وعالقت علىتتإك اننا" ليف شروحات 
ألذ من الشروحات الساهة وددلت العناية في العييز بين لغامها ودققت كل التدقيق في 
مراجعة قواعد ألافظل والوسيئ والاصاحة وانثعر ثم اجنهدت 6 ان حمل لغة التي 


أصلحت عليها ماكان للغة آينا القدعة من الضبط والطلاوة لانها زحت أن آثينا فقدت 
أللغة الصحدة قبذا ما اشتغل به ذيذعوس وثمبون وارخييسوس وجماعة من العلماء 
اشتهروا بإسم ابلونيوس وافرانور وابيون وهفستيون وكلهم غراماطيقيون .اما تموجيتس 
زاون وكلوديوس بطليهءوس فا ككلوا المغرافية العلمية والسياسية التي الفبا اب رانستينس 
واغاترخدس واعتنوا باتقانها حق تعاس ديات لكان في الاعصر السالفة وقي 
كل من بطليمس وديوقتتس عل الميئة واوصل سورانوس وتقاليانوس قن الطب الى 
درحة استمر فيها مدة عشرة قرون ٠‏ وقرر يلوتمتوس خلفبيويامون واموتيوس سكا سن 
وسلف بر قير توس وجبليك مبادىء حديدة كانت قد اقذت دين الوثنيين من السقوط 
لوكان انفاذه عكناً 50000 اتطيوخوس احد قلاسفة الاسكندرية وكان تلميد فيلون 
ورئس الا كاذعيةالخامسة أنه لا بد من الرجوع إلى ميادىء 8 قا شخب 00 
من تعالم الزينون وافلاطون وارسطوطاليس وعلٍ به في اثينا والاسكندرية ورومية 
قتبعه” قوم لقبوا بالا كلكتة واهل المعقول غير أن أناسيذعوس الفيسوف السكتيي قام 
بعده” ودحض تعالعه” واقواله' قي مدرسة ة الاسكتدرية . وأما يوتامون الاسكندري فتعمق 
في مذحي اهل المحقول والختار احسن ما علّمه أفلاطون وارسطوطالس ورزاد عليه 
أو موف سكا عق غاول الت ليف ين الدرن المسحي ومذاهب كل من الشرق وبلاد 
اليوتان ااذه مذحياً غتوسطا فلسفياً ألا أن يلو نوص أشهر #لاميذه رفض دبن التصارى 
والغنوسطيين وحاول احياء الفلسفة والنظامات اليونية عذهب افلاطون قتمسك به كل 
السك وخلطه بإسرار جاوز مها حدود الاعتدال . واقتنى اثره قي ذلك تلميذه رفير بوس 
وجميليكتلميذ برقيربوس وحاولا أن حملا مذه يافلاطون اأحسنالمذاهي وأوجهها لسد 
احتياجات الام التيفشا يدها مذه ب السكيتيكة أي مذهبالريبوالكفر . الا انتماليماخرى 
وطيدة وي التعالم المسيحية سحت تلك الاحتياحاتوا يطلت معايد الاقدمين ومدارسىم 

العصر الخامس من قسطتطين الى سودوسيون وذلك من سنة +8” الى سنة أيهم 
للميلاد ٠‏ وكار:_ يلو يشوس ويرقردوسص وحميليك رؤساء مدرسة ة الاسكندرية يكرهون 
ألدياية النصرأنية ويسعون في ابطاها . قذهب ماكان لمدرسة اللاغوسية من الرونق 
الادبي والعلمي وصارت مدرسة للجدال والمشاحنات وكان التصارى قد كزروا قي 
الاسكندرية قسللكوا نحو الموزيوم مسلكا جديداً واستعملوا ماكان لهم من النقوذ عند 
قسطنطين وخلقائه ليحملوهم على ا بطال تعلم الفلسقة الوثنية . ويتضح من النظامات 
الاءبراطورية الواردة ني قانون نيوددسيوس ان البلاط البيزنطى شرع بإققال المعايد 


والمدارس الوتنية ا قتصر على ترك الموز وم والسيرايوم وشأنهما يل كان طما من 
أشد المقاومين وكد سمح ما عداومة تعالعهما توقيراً لذ كر اللاغوسية واأرضاء للاهاي 
الذين كانوا تقاطرون اليهما الله أنه كان قابل ما ليفهما الصادرة في غير محلها بالازدراء 
والاحتقار. ٠.‏ وق عهد ولياتون القصير المدة حاء الاسكندرية كثيرون من تحبي الآداب 
الواية قاقاموا فيها وأحيوا الفلسفة بعد اندراسها وبغ في ذلك العيد سيريانوس وكان 
عازماً عل نقل المدرس-ة الى امنا ألا أنه حدث خلاف -جديد سقطت به سقوظا 5000 
وسنة 0059 عزم كيوفيلس بطريرك الاسكندرية ع عدم النيزا فوع :وك أخيو معايد 
الوثنين قاهاج الفيسشوق أولبياى عيدة المعيود سيرأ يس فاجتمعوا في اضكل عدوا 
على الدفاع فكتي البطريرك الى الامبراطور مخيره عقاومتهم فورد منه جواب مهادم 
اليك المذ كور وكان الموزهوم باقياً الى ذلك العبد الا أن منالمؤرخين من ذ كر أنه هدم 
ومنهم من قال ان البطريرك اقتصر على طرد الفلاسفةمنه .اما الفيلسوقة أساتيا فتمكنت 
بعد ذلك في زمن سكينة وسالام من تعام ا'تملسقة اليوئانة في الاسكندرية ولم عكن 
ا تكاطا على ما تصادقةة فلسفتها المقترىة محماطا من القبول عند الئاس بل كانت نظن أن 
اعتدال تعليمها يسبل لا بلوغ مقصدها . الا أن الاهالي ماروا عليبا وقتلوها سنة 5١‏ 
ورعا قام بعدها بالاسكندرية بءض غراماطيقيين وشعراء وفلاسفة من اليونانين على غير 
دين التصارى ولكنىم + جكنوا من ٠‏ الاقامة قها ألا عراعاة ذلك الدرن كل المراعاة 
وأفل شر المدرسة اليونانية بد ان وصلت الى ما وصلت آليه من العز والمجد وبعد ان 
أستمر الموزيوم مدة سبعة قرون ووضم عدة علوم وزانها نا ليف جة ولولا دلك التا ليقف 
لبقيت علوم اليونان القدعة ناقصة فكانت ثاليفها سيباً لعدن العام ' 

وأما المدرسة اليودية فرماكان أنثاوها قرساً - العبد الذي انشئت فيه المدرسة 
اليوناية لانه عكن أن ينسب انشاوها الى السبعين مترجاً الذين دعاهم ثاتي اللاغوسية من 
فلسطين الى مصر لترحمة العبد القدىم ألى اللغة السونانية ومما بوجب الاسف أرء ر35 أمماء 
المترجين المذ كورين فقدت عن آخرها والسكوت عَم م دليل على انهم ل يكونوا من 
أعضاء الوزهوم لاعهم مهوت . ولذلك ل يذ كر الااشي * قليل عن أول علماء هذه 0 
وقد مماه المؤرخون أرستوبولوس الا أن العه الذي : بغ وه غير معروف تماماً ومن 
المتتمسن البحث عن تا ليقه والح فيها غير ان القدماء قالوا ان محبته لديلة اليبود-جعلته 
يؤمل بانحماز الفالاسقة اليبا . فادخل في جل" كتب الوثنيين اشعاراً من نظمه نحتوي على 
مبادىء الشريعة الموسوية فصادف سعيه هذا قبولا لدى بودي آخر من الاسكندرية 
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واسيه فيلون نه في اوائل الديانة المسيحية فوفق ين دين الييود ومذهبي افلاطون 
وملا التاريخ المقدس بالتشابيه والاستعارات ليحمل اليوناتنيين على قبول الدين والتاريج 
المذ كودين - ومن المعلوم ان بوسيفوس حذا في تاريخ امته حذو فيلون في نقررءعقائدها 
لتحوز القبول عند اليونانيين والرومانيين وح بذ كر المؤرخون النجاح الذي فاز به كل 
هنيما : وغل ذ كر المدرسة الهودة في مصر بعد فيلون . وقد ارتأى الحققون ا نالمدرسة 
المسيحية التي ا نتفي مصر في القرن الاول للميلاد وميل اليهود الى الخاصمة والمقاومة 
مما سيب سقوط هذه المدرسة 

وأما المدرسة المسيحية فكان المقصود الاصلي من انشائها عضد تلك الديانة . ولا 
يحنى أن الذي بشر بالاجيل في مصر هو القديس مرقس البشير. وذ كر المؤرخون أن 
اموس كان أسقفاً للاسكندرءة في عهد نيرون الاان الدين المسيحي لني في الاسكندرية 
مصاعب لم يلق مثاها في غيرها . وكان لا بد له من التغلب عليها . وسيبها أن الشمب كان 
كه دين الببود الذي هو أساس التصرادنة وكان علماء أللوزنوم الذين كانت في أبدهم 
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أدارة الشعب اقل الناس استعدادا لقبول التسلم تقديها سكل الدبن المسيحي فراى 
التصارىني الخال أنه لا دمن اصلاح تعليميم أصلاحاً خصوصياً في مدينة غاصة بالفلاسفة 
الحققين فانعأوا مدرسة خصوصية للذين كانوا يرددون ان يتضلعوا من معرفة الآ يات 
الكرعة وفي أواخر القرن الثاني اتحاز بنتينوس احد الرواقين القدماء الى تاك المدرسة 
الني كانت تناظر الموزيوم في العلوم الادية والدينية وجعل مديراً للها . ثم اعتئق الفيلسوف 
اثيتاغوراس الاثنني ألدرن الجديد وأستر أدارة مدرسة خلقه قيبا قوم أعظم ملة . وقي 
عهد أ كليمنضوس الاسكتدري واورجانوس بلغت تلك المدرسة اسمى درحات الحد 
وفاقت مدرسة انطاكة مع أنه كان يها علماء كثيوفيلس واوسيانوس . ووقم علييا في 
عهد ديو كتابوس سنة 85> للميلاد أضطهاد شديد الا انها رجمت الى روقبا الاول 
عد وفاة الضطهد ٠‏ ومع أن خلفاء اورحاتوس وا كليمتئضوس كانوا دونهما في اللذقكان 
طم ما لسلقيهم من السطوة والنفوذ ومم يستبرون قي الغالي آآخر رؤساء المدرسة المسيحية . 
وللوقوف على أسمية التعايم المسيحية في الاسكندرية ينبغي امعان النظر في م ليف القديس 
يطرس اليطريرك ونا ليف خلفه القديس اسكندر ونا ليف القديس اثتائيوس اشهر اخصام 
أديوس وتأليف القديس غريغوريوس اللزيئزي ويوليوس الافريتي المؤرخ الممتبر 
وأيسيخيوس حاحب القاموس اليوناني النفيس والقديس مكار:وس الملقي بالشابوكان تقر 
م وبواس ابلس صاحب القصيدة المسماة ذيو نيا كا وذبذعوس معلٍ تعلم المسيحى 


والقديس كيرلوس اللبطريرك الخطيب الفصيح وسينيسوس تلميذ أيباتيا الشهيرة واسقف 
بتولاس في مصر وزد على هؤلاء الفطاحل جاعة من الؤلفين يمتيرون في الغالب وثنين 
من -حيث نسق تاليقهم مع انهم كانوا عل دبن التصرانية . وقد اشتبرت هذه المدرسة ا 
| كث من كل المدارس التصرانية التي انشّت في القرون الاولى للميلاد لان الملوم كانت 
ها ضريةلازب لوجودها قي وسط الديانة اليودية مستندة الىالفلسفة والمدارس اليوناية 
أو اللصرية مستندة الى النظامات الع.ومية وارتقة . أريوس وهي دقيقة قة عيل ليبا القزوب 
ومقاومين أشداء اقلقوا الكنيسة في ازماتها الاولى وهم العنوسطيون أي أهل التوليد ‏ 
واعتنى عاماغ تلك المدرسة بإن يعرضوا الدين المسيحي على التاس عرضاً : تعمقوأ في 
البحث عنه وذلك ما سهاه القديس | كليمتضصوص الاسكتدري التنوسطة اللقيقية المضادة 
للفنوسطية الار عذاى اتات هذا الآس زودا ود أن سوا الاعان المسيحي عل 
ذلك المنوال 000 شى لتفسير التوراة ونذآ خصوصية في قوعد الاعتقاد والقائون 
الوجيز المككل المنسوب الى القديس اثتاسيوس . وكل الارتقات المشهورة ولا سيا 
ارتقات الالفيين وسا مليوس وأروس ونسطور واوطيخا والغنوسطيين صادفت مقاومين 
ا لدو المسيحية انعم أن اورجائوس احد | كابر علمائها سقط في يعض أغالاط 
إلا أنه شط نقض اعظم منبا كثيراً وله في ذلك مزيد انر 
وأما المدرسة الغتوسطية أي مذهب التوليد قانشنت في فلسطين أو قي سورية عند 
طبور الدبن ا مسييحي ول يكن مذهب الغنوسطين إل موقا يبن الدين الجديد والاديان 
القدعة واقم له في الاسكندرية مدرسة في أوائل القرن الثاني للميالات وأشهر مؤسسها 
بإاسيلينس قبل ان اشتّبر القديس بنتينوس وكان اشتبارمنحو سنةه؟ ٠‏ للميلاد وخلاصة أنه 
أنه نثق من الله الذي لا بحده وصف سبعة أصوات وان ثلهائمة وحغخسة وستين روحآ مقامة 
لادارة العام . وادعى يانه اخذ هذا التعلم عن القديس مى الرسول وعن غاوسيوس احد 
ثالاميذ القديس يطرس الرسول وعرظضه عل الناس «وجه سرآي قتبعه قوم كثيرونواستمر 3 
مذهيبة هذا الىاواخر القرن ألرأ بع . وقام بعده قالتتيئوس فانقاً بدعة -جديدة أو مدرسة 
غنوسطية ثانية فكان “بعتها!ا كثر من 'نيمة المدرسة الاولى واتقسمت الىعدة فروع نحت 
رئاسةهر قليونو بطليمو سومرقس . وقٍ ذلك العصر تقسه أو قيالمصر الذي بعده أنشات 
في مصر مدرسة غتنوسطة ثالثة وهي مدرسة الاوقينة فاتقسمت ايضاً الى عدة قروع متها 
مدرسةالسيئسين والقائينيين وها شر فروعبا فالهما كاتنا عاملتين على “زيف الكتي المقدسة 
والعقائد المسرحية ونحريف التاريخ الموحي وأقساد العادات وكافت سيرتهما مناقبح السير . 


ولا فتح يأب القساد دختته مدرسة أخرى وي مدرسة الكرءوكرانية إلا ان الدرسة 
المسيحة والمدرسة اليونانية في الاسكتدرية حدما في ابطال تعلم الغنوسطيين قعاقنا جاح 
مدارسم وآخر واحدة متها اشر ضت قيل أن قتح المسلمو ن مصر بقرن واحد. والاوامر 
التي اصدرها بوستنيانوسسنة ٠‏ باهي ! خ رالا وا مر التي صدرت من البلاط البيزا نطي ضداوفينة 
مصر.أما المدرسةالمسيحية قبي التي حلت بها أعظم المصائي قي مدينئة الاسكتدر فان مرو 
ابن العصاص فت حالاسكتدرية سئة ه 5>للمبالادقي| يام الخليفة عمرينالخطاب وقد ذى رواية 
شرقية وواها ابن العبريان عمراً المذكوراحرق مكاتبتلك المدينة بعد أن استشار الخليفة في 
امرها فاءهى بها حمامات المديئة وكانت 4٠0٠+‏ هام فده مح اغير الا أن كتيرآ من 
الحوادث والادلة ينقض تاك الرواية فان قصر بروخيوم او مكتبته كانتا قد حر قتاحين 
غزا قيصر البلاد المصرية واقفرحي بروخيوم من عيد أوريليانوس وهب ديوكتيانوس 
المديئة . وفي عبد ثيودوسيوس هدم السيرابيوم ولم يذ كر المؤردون ما ناب قوريوم 
كلود يوس ولكن بعض حل أنها بحي من الدمار الا أن ترود وسيوس الثاني نقل الى 
الولايات كل" السكتب النادرة التيكانت في مكاتب الاسكندرية . وفيعهد القدي سكيرلوس 
البطريرك وعبد مرشيانوس حصل في الاسكندرية قلاقل وسجس واستولى عليها العجم 
في عبد هرقليوس وكان اموئيوس ويوحتا فيلويوناس الغ رأماطيقيان لم يزالا يتفقبان في 
الاسكتدرية مع ما صارت اليه مكاتيها من الدثار قيل أن فتحها مرو بن العاص بثلاثين 
سنة ف .تمكنا من نحقيق ما ذكره بعض المؤرخين من أنه كانت يوجد في المكاتب القدعة 
-: كتاياً في شرح تعالم ارسطوطاليس وهذا كله يثبت خراب مكاتب الاسكندرية قبل 
فتح المسلمين لتلك المدينة ثم بعد سنة - 54 للميلاد وح السنة التي فتحت فيها الاسكندرية 
ل ذكر المكتية القدعة ول يتكلم عنها مؤرخ.الا ان الاسكتدرية جعلت بعد أن رزئت 
عا رزئت به مركزاً علوم لان الخليفة المتوكل أقام فيها سنة 0٠44م‏ مدرسة ومكتبة 
اسلاميتين فتسجحتا تمجاحاً عطي" ومع ان الترك فتحوا المدينة المذكورة ودمروا قمما مها 
سنة 5م ست كل من المدرسة والمكتية الى القرن الثالق عشر 

واما يحيرة الاسكتدرية فكانت كروما لامرآة المقوقس تأحدذ خراجها خراً قاما 
كث عليبا اجر ضاقت به ذرعاً وطلبت مالا فقالوا ليس عندنا فارسلت الماء فغرقت 
الكروم فصارت بحيرة يصاد فيا الحيتان حى استخرجها الخلفاء ينو العياس قسدوا 
حسورها وزرعوها ثم صارت يحيرة طوطا اقلاع دوم في عرض .بوم ويصير اليها الماء من 
اشتوء في البحر الرودى ويخرج منبا إلى حيرة دوبها . ورصب فيها خليج من التثيل أسمه 
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الحافر . ثم اثقطم الماء عن حذه البحيرة 

واما خليج الاسكندرية فقيل ان كليويطرة حفرته <ى مِلخ الماء الاسكندرية 
و بلطت قاعه بالرخام وهو خليح كير متسم يتفرع منه عدة برع تس الناس والاراضي 
وقد عني ملوك مصر نحفره كلا ثرا كنت فيه الاوحال وبنى بعضهم عليه قناطر وكانت كنشاً 
على -جوانيه اليساتين والقرى ‏ وينتفع الناس به تفماً عظها . وكانت تجري فيه المرا كب 
الى ان تعطل قصارت محري في النيل 

واما عين الاسكندرية فقال القزويني حي عين مشهورة فيها نوع من الصدف يطبخ 
ويؤكل نه ويشرب مرقه فيشني من اليذام وهو يوجد في كل وقت 


ع2 اول نشأة عراتي م 


هو في الاصل من ابناء القلاحين ومولده بقرية هرية رزنة عديرية الشرققة عل 
ميلين منشرقي الزقازيق وي بلدة قدعةجداً من ضواحيمدينة بوباسطة كرسي مملكة 
العائلة ”> في زمن شيشاق بن عرود الى يقال ها الان « تمل بسطة »6 وعشيرته فيها نحو 
ريع تعدادها وكان والده رحمه الله تعالى شيحاً عليها الى ان توف في شهر كسان «سنة 
5ه تي زمن أطواء الاصفر وله أريعة أولاد وست ينات . وكان عراني ثاني اولاده 
الذكور ثم حاورة الازهر حين بل الثانية عشرة من مره وبعد سنتين رجم الى بلده 

وي زمن سعيد بإشا ارتنى الى رتية قامقام وظل قي هذه الرتية كل ايام أسماعيل 
باشا . فلما تولى عمد نوفيق باشا احسن اليه يرتية أميرالاي على الالاى الرابم 

وما تشكلت الوزارة الرياضية كان ناظر اليهادية فيباعمان رقتي يأشا وهو جركي 
متعصب على العرب وفي جلة مساعيه ار عنع ترقية المصريين من المسكر العامل في 
الالايات والا كتفاء بما يستخرج من المدارس الخربية وصدرت اوامره ذلك . ثم اردقها 
باحالة عبدالمال حلمي بك اميرالاي الودان على ديوان الميادية ليكونم عاونا وكارت 
جمره اذ ذأك اربعين سنة . ورتب بدله خورشيد تعمان بك مر جنسه على الالاي 
المذ كور وكان سنه قوق الستين وهو ضعيف لا يقدر على الحركة العسكرية وامر رفت 
احمد بك عبد النقار قاعقام السواري وترتيب شاكر يك طمازه من جنسه بدله وهو 
طاعن في السن ثم حتمت لك الاوامر وقدت بدهائر الجهادية ١‏ 

وكان اهد عرابي قد نال منزلة بين أقرأنه لما فطر عليه من الخراة والغيرة غاراد 

ريمهة) 


الضباط أبناء العرب الماع للاحتجاج على هذه المعاملة فاختاروا ليلة اقيمت فيبا ولعة 
تلى فيها القرآن مزل نحم الدين ياشا عناسية عودته من الج في ١5‏ صفر سئة مهام 
قال امد عرابي يروى الوقايع بنقسه وهو من جلة المدعويين 

ولا وصلت الى مثرل الداعي وجدته عاصاً ,الذوات السكرية وغيرهم خاست يجوار 
المرحوم جيب بك وهو ول ؟ دي الأضل وعاته الرخوء أسماعي ل كام لناشا الفريق 
وهو عجر كنئ الاصل ولكتة يتظاحر بحب العدل والاتصاف فاخيرتي يجيب بك عا صار 
وأنه قصح ثناظر امبهادية بالاعراض عن هذا الااححاف فلم يصغ لقوله ولذا او باع 
ومضطرب ثم اوعر أليه ان يري عا سمع مته . فاخبرتي نجيب يك بحعيقة الخال حمساً 
في اذني يم اشاكامل « أحق” هذا 7 » فقال « نم وأعطيت الاوامس الى 
الكتية للاجراء علىمقتضاها » فقلت له « ان تلك اللقمة كبيرة لا يقوى ناظر اليهادية 
عتمان رقتى على عصمها »6 وسد تناول طعام الولعة اثاي أحد الضياط واخيرتي بإاركتف 
كثير آ من الضباط ينتظرونتي عترلي وفيهم عبد العال بك حدي 9 
الييم وثم في حياح عطم وقد بلعيم صدور اواعصس ناظر الجهادية قبل أرساها الييم . فاما 
رأوتي اخروني عا سمعته من المر<وم اسماعيل باشا كامل لام ع 
غير فاذا تريدون » فقالوا « أنه ليسذلك فمط يلانه قد كثر اجماع الشرا كسة عاز 
خسرو ناشا الفريق صييراً وكيراً وهم ل د الام 
عبان رفتي اشا ويلعنون حر بك ويقولون قد حان الوقت لرد بضاعتنا وانهم لا غليون 

سن قلة وظنوا الهم قادرون على استخلاص مصر وأمتلاكها كا قعل اوائلكا المماليك » 
وقد محققوا ذلك ممن يوثق ق بره ٠‏ فقلت لهم « وماذا ترمدون اذا 7 » فمالوا اتما حثناك 
لاخذ رأيك قبا دعصا من الحطب المظلم» فملت لم « أرى ان تطييوا تفوس وتهدئوا 
روع> وتعتمدوا عل رؤساتج وتموصوا طم النطرقي 6 وحم ينتخبون -- رئساً 
مني بتقووايه كل الوثوق و طعوت أمرة ويحفطو نه عماضدتع » فقالوا كلهم « قوضنا 
الامى اليك وادس فينا مى هو أحق يه ناتاه حاف 6 فلت لل « لا .. انطروا 
ا ا ا او » فقالوا «لا نغي عيرك ولا شق الا يك »6 

ققات « مارحموا لاض دان هذا أعى عصيب لا يسع الحكومة الا قتل من يعوم يم 
أى رفو اليه © فقالو! « حص شديك و فدي الوطن بارواحنا » فقلت طم « أقسموالي 
علىدلت »4 واقسموا . وي الحا لكتبت عريصة الىدولة رئس الأظار رياض باشا مقتضاها 
اشكوى مس تعصب عئان رهتي لمي حاسه والاحسجاف بحموق الوطنيين والعست فيها اول 


حا 8 © 5 ست 


تشكيل مجلس نواب من تبهاء الامة المصرمة تنفيذاً للامى الخديوي الصادر ابان تم ليتع . 
ثانياً ابلاع اليش الى ثمانية عشر الفا تطبيقاً لخطوق الفرمان السلطاني . 'ائثاً تمديل 
القوائين السكربة يحيث نكون كافلة للساوأة بين جيم أصناف الموظفين بصرق الاظر 
عن ألا جاس والاديان والمذاهب 5 57 تعيين ناطراً للمجهادبة من أناء البلاد على حسب 


0 7 م 006 اي ا 5 ع لخ 2 0 ب 7-1 يه 
١‏ 2 32 0 ل 0 ع 2 
03 1 م 8 20 0 م ذم ف عن ٠‏ . 9 
اي 00 2 


ا 


لل 


3 000 7 00 500 ٍ 1 "0 
القوائين العسكرية الى ايديا . ثم تلوت 'اعرضة هذه على مسامع أحميع فوأسموا كلهم 


اا 5 


عليها فامضيتها بامضائي ولختءتها مختمي واختم عليها ايضاً علي قهمي بك اميرالاي الخرس 
الخديوي وعد العال بك أميراللاي السودان » 

ويظن اللوردكروعى أن الحرك الاصلي هذه الخركة الاميرالاي علي قبمي قومتدان 
الالاي الاول وعليه حراسة القصر الخديو . وكان قد أستاء من معاملة الخديوي قاراد 
أن ينتقم لنفسه قدير هذه المظاهرة 


« فوز العرابيين الاول » 


ولما وصلت العريضة الى رياض ناشا استشف مها واعمل الرد عليها اياماً وهو يحرض 
احابا على سحبباأ وثم برفضون 8 م بلغوم أن عريضتهم كان طا وقع ده الحديوي 
وحاشيته . ثم ألرسل الخديوي يلح على الوزارة بسرعة الرد فقررت سرأ حا كة العارضين 
في حلس عكري بعد أن يقيض عليوم وسحتوا . لكن ذلك الس روصلوم فاستعدوا للدقاع 
قلما جاء اع النظار بدعوتهم الى قصر النيل دبروا شأنهم مع الالايات وذهيوا الى القصر 
لطردوجم مر السلاح واوقفوجم نحت الحا كلة واذا برجال ! لايانهم قد دخلوا بالقوة 
واتقذوهم وساروا بهم الى سراي عابدين والحوا في طلب عزل ناظر الجهادية ٠.‏ قل جد 
الحكومة ًا من اجابة الطلب لان الفوة قي غير أبد.ها . فاجامهم الخددوي بمزل رفتي 
ياشا وتعين تممود أشا ساعي اليارودي مكانة وهو من حزمهم و يقال أنه هو الذي! بلغوم 
قرار مجلس الظار بالقيض عليهم 
واثر خضوعالحكومة لمطالب الوطنيينهذه المرة تأثيراً شديداً اذ حفق لديهم انهماذا 
احدوا وئيتوا لا بد من تيلما يطلبونه . وقام في نفوسهم حقدعلرياض باشا والخدبوي 
وقوّى هذا الاحساس فيم قتصل فرنسا يومئذ البارون درين لانه كان حسّن اعمال 
وحال العسكرية فق أعينهم فبزدادون عرداً و يلتم ذلك الى حناب الحدبوي فشكاه الى 
حكومته فاقالته . وبعث الخدبوي الى كار الضباط وطيي خاطرثم و١‏ كد لم ثقته في رياض 
ناشا وأنه سيزيد الرواتب ويساء ي بانبم على اختلاف احتاسم 

آما زعماء الثورة فم يزالوا خائفين من تجاحهم السريع واعتبروا ملك الحاسنة مكيدة 
من المسكوءة لتسكين حاموم ثم محتال للاغتيال مهم فاكتروا من التحقظ وشرعوا في 
عمد المجالس السسرية الليلية قي منزل امد عرابي «دعون اليا خواصهم ويتفاوضون في 
امس احجهاع كلتهم والوقاية من الاغتيال ‏ فاقترحوا على ديوان اليهادية اقتراحات عدددة 
تمزز جانهم فتمكن عرابي ذلك من اسهالة قوم العسكرية فطفق يدث أفكاره بينالاهلين 


سد احذة ب 


من مشايخ العريان وعمد البلاد واعيانها وعلمائها وتجارها استتجلاياً للمساعد- هم فيمشروعدة 
العائد إلى مهم على ما زعم وكتب اليبم في ذلك متشورات ‏ تورية ة ايقاعاً با( اوزارة الرياضية 

وف ذ؟ حمادى الاولى سنة مة كا م 3 +» أبريل اما م أصدر اناب 
الخد:وي باقتراح رياض ياشا رئيس النظار امراً عالياً بشأرت زبادة المرتبات للضباط 
والسا كر وتعديل النظامات .والقوانين السكرية بناء على طلب مود باشا ساعي ناظر 
الجهادية فاحتفل هذا احتقالية فاخراً في قصر النيل دعا اله التظار والمفتشين احتفا» 
بصدور ذلك الامى خطب فيه رياض باشا وخمتخمود ساعي وأحمد عراني دكن طيباً عل 
مكارم الخديوة لما متحته لاعة الجهادية من الانعام 

وي الوكره شعبان أو حاون دوين اتاب الخدبوي في مصفه في الاسكندرية فانفق 
أن عربة احد جار الاسكندريه صدمت جتدياً من الطرحية صدمة قضت عله خمله 
رفقاؤه ألى سراي رأس التين وطلبوا الى الخديوي النظر في امره فوعدهم فسكن جاشهم. 
وبعد بضعة أيام تشكل مجلس حربي أصدر حكه على النفر الذى حمل رققاءه علل المسير 
إلى رأس التين بالاشغال الشاقة طول حياته . اما رفقاؤه وهم ثمانية > عليبم بثلات 
سئوات في السجن و بعد ذلك يرسلون الى السودان انفاراً للجهادبة . فبعث عبد العال 
اميرالاي الفرقة السودانية الى ناظر الجهادية مود ساى يشكو من قسوة ذلك ال 
فرقع ساعى تلك الشكوى الى الخدبوي فتكدر واستدعى تي الخال الوزراء تلغرافياً الى 
الاسكندرية فانوها فيلارمضان أو اغسطسوعقدوا بركاسته ملسا قدم مه ناظر الخهادبة 
استعفاءه فقبل وعين يدل" منه داود اذا يكن واستلم الاحمال وعاد النظار الى الماصمة 
وهدأتالاحوال مسب الظاهم. والواقعم انالوطنين ساءهم قيول استمقاء ت#ود باشاساعمي 


لانهم يعدونه من ١‏ كير اتصارحم 


ه تغيرالقلوب بين الخديوي والعرابيين » 


فقأصبح العرابيون ينظرون الى الخديوي وه وزرائه من الارئياب والخذر . وني ©؟ 
شوأل أو ة سيتمير سئة 445مام بعد عود اتاب الحدبوي من الاسكندريه صدر أمر 
ر- نظارة الهادية الى الاي القلمة بالتوجه الى الاسكندرية وامر آخر الى الاي 
ا بداضجيء الى الحروسة قاوعز عرابي الى الاي القلعة ان تلك أوامر لذ يقصد 
بها الا تفريق كنهم قصرح ذلك الالاي بعدم امتثاله لا أمر به ٠.‏ وقيٍ حلال ذلك كان 
عراني خاطي الالايات بالاتارة أن يستعدوا الحضور ر الى ساحة عاءدين في اول سجتهير 


د 0 


ثم أرسل اكتانه ان الخددوي والى نظارة الجهادية ميرم فيه أن اليش سبحضر الى 

سراي عاددين لانداء اقتراحات عادلة تتعلق باصلاح اليلاد وكتب مثل ذلك ألى قتاصل 
الدول فك أن ل خوف من هده الركات على أبناء تأ بعينهم لامها متصلة الغاية بالااحوال 
الداخلية . فاأرسل الحناب الخدوي وقدآ الى زحماء الثورة ونم عراني وعبد المال٠‏ واد 
عبد الفقار يشصحهم ان يكقوا عن اجرااتهم وتواجه بنقسه وممه السيراوكئن كلقن قتصل 
اتكلترا والنظار الى الاي عاءدين واخذ ينصحهم فتظاهروا بالانتصاح وتوزعوا قيتوافذ 
السراي وقابة ها. ثم بوجه الجناب الخددوي ورقفقاؤه للغرضش عيتة . فاجانه اليش هناك 
« نحن مطيعون لاوامر ولي نعمتئا غير أثنا اخبرئا بارت المتصود من تسقيرنا أغراقنا عند 
كوبري كقر الزيات » فقال سموه لمن معه «يظهر أن الساكر مغروررن» ثم تركهم 
وقصد العياسية لأقاف عراني قر يده وقيل له أنه سار قي حنده الى عاشير:_ي قماد 
مضو اها اليا 


2 مظاهرة ساحة عابدين 2« 


واشار عليه كلفن ان يبقى في الساحة وبدعو عرابي اليه ويآمره بالترجل ففمل 
فسأله عن الغرض مر _ هذا الاجماع فاجابه أنه جاء يطلب أموراً عادلة ققال ما مي 7 
فاحاب «اسقاط الوزارة وتشكيل مجلس النواب وزيادة عدد اليش والتصديق على قانون 
العسكرية الجديد 

قال الخديوي « كل هذه الطليات لست من خصائص العسكرية » 

فكف عراني واشارت القناصل على الخددوي أن ينقلي الي داخل 

ثم قال قنصل انكلثرا المعرابي النيابة 5 اناب الخدبوي « ان أسقاط الوزارة 
من خصائ ص الخدوي وطلب تشكيل جلس النواب من متعلقات الامة ولا وجه لزيادة 
لحن لانالبلاد في طما ئئة فضللا عن أن مالية مصر لا تساعد على ذلك أما التصديق 
على العانونقسيتقذ بعد اطلاع الوزراء عليه » 

فاجاب عرابي « اعم ياحضرة القنصل أن طلباني المتعلقة بالاهلين لم اقدم عليبا الا 
ا بوني بتنفيذها بواسطة هؤلاء العسا كر لانهم اخوتهم واولادهم فهم القوة التي 
يفف ها 5 كل ما يعود على الوطن بالمتفعة . واعلٍ اتنا لا تتنازل عن هذه الطلبات ولا برح 
هذا المكان مالم “نقد » 

قال القنصل اذا رمد #نفيذ اقتراحالك,التقوة الامر الذي يحشى منه ضياع بلاد ع » 


0-2 


ثال عرابي. « ذلك لا يكون ومن ذا الذي ينازعنا في أصلاح دأخليتنا * قاعم ادا 
شاومه أشد المقاومة الى أن نفتى عن آخرنا 4« 

التنصل - « وابن هذه القوة التي ستقاوم ا » 

عراني -- «في وسعي أن أحشد فيزمن يسير مليوناً من العساكر طوع ارادني » 

القنصل -- « وماذا تفعل اذا لم تنل ما طلبت » 

عرابى - و اقول كلة ثانية 3 

القنصل - « ماعي »4 

عران جه والرلااة عد كبو » 

م اقطعت الخابرات بين الفريقين نحو من ثلاث ساعات تداول القناصل والخدبوي 
في ائنائها داخل ١١‏ سراق واستقر الرأي على احابة طليات عرأنى وأهاذها درجاً لان 
يعضها محتاج خايرة الياب العا لي 

قاصر عراني على تنزيل الوزارة قبل أنصرافه فتزلت واستدعى شريف بأشا وعد 
التيا والتي قبل بان يشكل وزارة جديدة بشمرط أن يتعيد له رؤساء الحزب السكري 
بالامتثال لاوامره وان بقدم شمد البلاد ضيانة على ذلك صل وتشكلت الوزارة وجمل 
مود ساءى ناظراً للجهادية . فاوعز شريف باشا الي عراني أن يتوجة بالايه الى رأس 
الوادي في مديرية الشرقية والى عبدالعال أن يسير بإلايه الي دمياط فامتثلا وسارا الى 
نكيف أهرا باحتفال عظم وخطبي عبدالله ندم حرر جريدة الطائف وحسر: الشمسي 
حر جريدة المفيد في الحطة -خطاباً هنأو بها الحزب الوطني على فوزه 

هذه الثورة العسكرية الثانية اذا اعتيرنا : ورة الضياط في أيام اسياعيل باشا الاولى 
وكل منها اتقضت باسقاط الوزارة أو بعزل وذير كير 

ولما استقر عراني في رأس الوادى حمل عبول في أنحاء المديرية يدث مباديه في 
قوس صمد البلاد ومشانخ العريان فاستدعته الحكومة ألى العاصمة وعرضت عليه رتبة 
لواء ومنصب وكيل نظارة الجهادية فقبل الثانية ورفض الاولي ليقى الالاى في عبدته 
ولما استوى على منصيه الخديد جمل يتقد المحافل في منزله علانية ونوسط بالمفو عن 
حدن مومسى العقاد أحد تجار المحروسة وكاركت مبعدآ في السودان . قحا به الجناب 
الخديوي الى ذلك م سبى في عزل الشيخ العباسي من مشيخة الاسلام واسترداله 
بالشيخ الامبابي 

وفي م؟ شوال ستة مهاه (5؟ سيتمير سنة ١41‏ م ) صدقت أحكومة 


ممم 8 ممع 


المصرية على القوانين المسكرية الجديدة وعي من ضمن طليات اليهادية .يوم حادنة عابدين 
نحتوي على قانون الاحازات السكرية البربة والبحرية وقانون المستودعين وقانون معاشات 
الجهادية البرية والحرية وفروعها وقانون القواعد الاساسية في النظامات العسكرية 
وقانون الترقي وقانون الضاتم والامتيازات والاعانة العسكرية . و بعد التصديق عليها حاء 
إلى شرف باشا وفث حهادي وقدموا له الشكر على اعتنائه عطالبهم ويشوا أرتياحهم 
إلى وزارته وا كوا له أخلاصم 

وف ١١‏ ذي القعدة أو 4 ١‏ كتوير من تلك السنة صدر الاعس العالمي باعتّاد اللاحة 
في اتساب مجلى النواب بناء على تقرير رفع الى شريف باشا مذيلا بالف وستاية 
توقع يتضمن طلب تشّكل المجلس النياني ومن مقتضى تلك اللاتئحة ان يكورت النواب 
واحدا أو ائنين من كل مديريءة و من مصر و ” من الاسكندرية 1 من دمياط 
على شروط مذكورة في اللائحة . ووزعت نظارة الداخلية منمورات بشأن ذلك 
الى المديريات 


2 مصر والدولة الما نية » 


ل؟ خق أن مصر نالت أمتيازها واستقات بادارتها وما برحت الدولة مندّ منحت 
ذلك الامتياز وهي تتحين الفرص لارجاع سيطرتما الى وادي اليل وكان من جملة مطالب 
المرابيين تتكيهم من النفوذ الاجنبي صر وامتياز الاجانب على الوطنيين من كل وجه 
وكتن عراقي إلى الاستانة يكو ذلك الى السلطان وهو يومعذ السلطان عيد اميد وكان 
قد أخذ في مطاردة الاحرار طلاب الدستور بعد أن قلب دستورهم وأصبح لفظ 
الدستور برعبه : 

فلما جاءته تكوى العرابيين من الاجانب وجد يبا للمداخلة بشؤون مصر لكنه 
يمل ان من جلة مطالبهمالدستور وجاس النوابوهو يكره الدستور وأسمه فكيف يقبلان 
يعلن في عض ولاياته ؟ . فضلا عن الاشاعاتالتيكانت تتناقل يومئذ عن رغية العرب في 
احياء دو تم وخلاتهم في مصر وسوريا . فاول خاطر بدا للسلطان أن يرسل جندآ 
عئائاً يحتل وادي النيل حجة اماد الثورة . وامر بإعداد الخلة في سبتمير ستة ١441١‏ 

ولكن مصر نحت المراقبة الاحنبية فلا يسبل على السلطان احتلالها . وكانت سياسة 
ورلا علل المختصوص مقاومة كل توسط عهاتي بشوّون مصر . اما اتكلترا فل :كن ترى 
باسا من ان برسل ااسلطان قادأ ععانيا توسط في حل ذلك المشكل. فاحتمجت قر نسا 


لم هيع سم 


بان ذلك قد شود الى احتلال عسكري . وفرنسا تعارض بارسال جند عهاني . فااكتق 
الباب العالي بارسال مندوب ,توب عنه حجة حقه بالسادة على مصر فارسل رجلين 
ها فؤاد بك وعلي نظاعي باشا فوصلا الاسكندرية في 5 | كتوير سنة المم1اام 
فاحتيجت أتكلترا وفرنسا علي ذلك وأمرتا المراقبين في مصر أن يستقياوها بالترحاب 

وعنعاهها من كل مداخلة سياسية .ولا بلغ الخدوي وصول 00 أستغرنه ما ل 
وكلي اتكلترا وفرنسا عن السبب فاحابا اهما لا يملمان . على أر: الدوتتين ا تكلترا 
وفرئسا ألتا على الاب العالي أن يقصر زمن تلك وي . وغاءة ما أتاه 
المندوبان انهم استعرضا اند وخطب علي :ظامي باشا في الضباط بذ كرهم إن اناب 
العالىي نائبي حلالة السلطان عصر وأن من سصى الخدوي يسصى اوامر الخليةة 

وعادت الدولنان الى طلي خروج المندويين حالاً فسافرا قي ٠١‏ ١اكتوبر‏ . وعادت 
الدولتان الى التفكير فى ملافاة ما مخثى وقوعه في مصر . وأظبر الخددوي بعد حاددة به 
سبتمير ربباً في الند وضباطة وأنه لابرى سبيلا الى الامن الا باخضاع اليش ٠‏ وابلع 
ذلك العرابيين قاتسع الخرق بين الطرفين 

« مجلس التواب المصري » 

وآوآد شره ياشا رق هذا الحرق بساسة وأسلوب فرأاى ان عقد جلس التواب 
ويفوض اليه النظر في مطالي الامةوأعضاء نوابها فيتتقل التفوذ من الييش اليهم فتتوازن 
القوى قصدر أمر ءاي في + | كتوبر يعقد مجلس التواب قي ” دسمير وتم اتاب 
التواب عل لاحة اسياعيل ياشا التي وضهها سئة 0 

ذكان ملفا من اثنين وعانين عضواً أقم مهم المرحوم ساحلان باشا ورئسا 
وعبد الله ياشا فكري عد قاعة الجدى فى ددوان الاشغال لتكون مقر 
أنعقاده . وحضر تلك الجسة اناب الخد وي وقال المقالة الافتتاحية بين قييه شدة 
رغيته في تأليف ذلك الجلس وتنشيطه . وقال أنه برجو ان يكورتف ساعداً له 
في نثمر العلوم والمعار ف بين أفراد الامة مخلصاً في خدمة مصاللها . وحضرتلك الخلسة 
يضاً جيع الوزراء ورحال الحكومة فتكلم كل منهم حسب مقتضى المقام. ّم ثم نظر المجلس 
2 بعض الاهور الداخلية واأرفضت الجلسة . وعكف مجلس شورى 2١‏ تواب عل الاههام 
بشؤونه فرتب اقلامه واحب رؤسائه ثم وحه التفانه على الخصوص الى اللائحة الاساسية 
الجديدة التي كان قد وعد مجلس النظار «.إرسالما اليه لينظر فيها لآار12 مجلس النواب 

يهو) 


ممما الاي 4 لسعم 


افتتس مقتضى لاحة أسماعيل 

أ+* وما ليث شريف شأ ان وأى التواب والمند انحدا ونكاتفا واهّضت سنة ١مهما‏ 
وكار الحكام الفاضحين مع ارتب المكومةكانت قد اصدرت قانونا للمطبوعات تقيد به 
أقلام الكتاب 


2 انكترا وفرنا » 


وعادت الدوثان الى الماحثة في الطريقة المؤدية الى سلامة المطر وصيانة حقوق 
الاحاب فه اذا أّدت شعلة الثورة . ووافق ديك اغضاء وؤارة قرسا آلى يتا . الشيير 
فواقق زان رأي انكتترا 

فاعلات الدوتان انهما لا تسمحان حركة تؤدي الى تغييرحالة مصرالسياسية واتقفتا 
على احتلال مختلط من المندين الاتكليزي والفر ناوي يؤنى ,ه الى مصر عند الحاجة 
واعتتتا الخدبوي بذك بعذكرة مؤرخة في يناير ستة > .م١‏ بمشتا بها الى وكليهما 

وصلت هذه المذكرة الى مصر في 7* ديسمير بعد ان فح مجلس التواب حضور 
الحناب الخديوي وتلا خطابه الافتتاحي ا تعدم . فلما عي بعزم الدولتين على نصرته 
اءاب شا كراً في 5 ينابر . فائرت هذه اللائحة فى النفوس تأثيرأ عظبا واضطرب مهأ 
الجند فاجتمعوا في سراي قصر الثيل لهذا كرة في مضموتها فرأبهم امور كثيرة وايفنوا 
ان المراد منها مزيد المداخلة وجعل البللاد حت حماية فرنسا وانكلترا . ثم وقد علييم 
ناظر الجهادية «“متمود ساءى » فقوضوا ألرأى اليه قسكن حاشهم وطيب أنشسهم وتوجه 
بعد ذلك الى النظار وفاوضهم قي الامر وا بلغهم اتمعال العسا كر من هذه اللائحة ثم سار 
معبم إلى الحديوي فسطوا لديه الامر والرأي والقسوا المداركة ما يذهب الأآثار التي 
نتأت عن اللائحة المذكورة . فاستقر الرأي على اشعار الباب العالي بها مع الملاحظة 
أنه لا حاجة لقبول مضموتها فسكنت الخو'طر بذلك واطمانت التنفوس . واصبحت 
القوات العاملة فى مصر حزين : )١(‏ الحكومة يعضدها المراقات (*؟) التواب 
يعضد هم ايند 

وكانت الممزانية التي لا.د من عرضبا على حل س!انوابٍ للمصادقة عليبا مؤلفة منقسمين 

الاول الابرادات التي تخصصت لوفاء الدين والثاني النظرقي سائرالابرادات . فلما اجتمع 
حلش 'ثلنواب في ينابر منة مام وفد شريف يشا على المجلس لتقديم اللائحة 


ل بيع ا 


الاساسية الجديدة التي أعدها له فقدمها وخطب في ذلك خطاباً اثر في اذهان النواب 

حق النظر في القوانين والنفقات العمومية وأن لا ينقذ قانون ولا يستبر نظام ما لم يصادق 
عل ف خلس مع اشر التامة لم في أبداء ارائيى 7 فتعينت لنة من أعضاء المجلس 
لمرأجعة هذه اللائحة . وبمد الاجباع مرات عديدة قروت | كثر بنود اللائئسة ووقع 
الخلاف بين النواب والنظار في شآن ما يتعلق منها بالممزا نية 

وقى 7* صفر من نلك الستة اعاد النواب اللائحة المذكورة الى النظار بعد ان بينوا 
ما بريدون تعديله فيها . فرأى النظار ان يغيروا شيثاً من تعديلات النواب فلم يقيل 
اولئك واصروا الا تفيدذ تعديل نتم .وف ١١‏ رسع أول سنة 5زم ( إس نار 
449 م ' اعاد النظار اللائحة الى الثواب مرفوقة بافادة مفادها ان وكلي الدولتين 
فرنسا وا نكلترا لا بريان حقاً لمجلساللواب في : تقرير الميزانية ول نيما مم ذلك يقبلان 
الخايرة في هذا الشآن بشرط ان يستقر الاتفاق بين الثواب والحكومة عل ساثر يود 
اللانحة . وبناء على ذلك تطلب المكومة من النواب تصديقبم على اللائحة محة مع أغفال ما 
يتعلق بالمزانية ليا يعطي التواب راهم النهاي قه . قنظار النواب في تلك الاقادة عدة 
ساعات فقرروا احالتها الى النجنة التي كانت مكلفة بتنق مح |الاحة وطليوا اليبا أعادة اانظر 
في التعديللات التي ادخلوا مجلس الاظار فصدقت على بعضبا ورفضت البعض الآخر 
وأدخلت على البند المتعلق بالميزانية تمد 3 على مقتضى ما ارادت . وقررت في الوقت 
ضه عدم قبول قوسط المنصلين في ذلك الاعصس 

وقي يوم قيس ١‏ ريع اول (؟ فبرابر) سارت لخنة مؤلفة ممن. ٠‏ نائياً الى 
المناب الخديوي يطلبون تنفيذ مأ قرروه أو استعفاء الوزارة . فوعدت سموه الى صباح 
السيت وأ تصرفوا قتقابل مم شريف باشا يحضور القنصلين فاصر شريفت ,اشا على رأبه 
واستعق خِ للعحال . فاستدعى المجتاب القدنوي لعدثة !اء نواب وكلقبا أن متاو ورتسا لوزارة 
0 أن ذلك من حقوق اعلتابٍ الخدروي فآ عيب فامتئعوا . ولكدب قلوا تريد 
وزارة تتفذ لامجا فاختار طم ت#ود ناسا ساعي مقاده منصب الوزارة وعبد اليه شكال 
وزارة جددة . فشكلبا وحعل اد اعراتي ال للجهادية . فس ر الخزب الوطني كل 
السسرور ر ووردت هم النهاني من سائر انحاء العطر مر :_ وطندين واح نب واقام التواب 
امسا لفوزهم . وقي ٠١‏ رمع اول او؟ قبراير اجتمع ضباط د الجهادية من رتبة ا'صاغقول 
أعاس ى ما فوق ومثلوأ ببن بدي الجناب الخدروي لاظبار الطاعة فشكر هم سموه وشخطبيبه 


ع شف عن حبه الاصالاح ايلاد . وي ١5‏ ع أو ' ت اجون ود سأحى ل اس 


سس راج لد 


النظار فقوبل بالتعظم والتكريم وسر النواب بنفوذ رأيهم نطب قهم ونشطهم واقر لمم 
على اللاتحة كا عدلوها . فلما عل الناس بالتصديق على لانحة النواب اقامو الاحتفالات 
في مصر والاسكندرية سروراً يغوز الحزب الوطني واصبح اليهاديون القوة المتسلطة في 
البلاد والبيم موجه الثناء لان تلك المنى قد أدرركت عساعييم 
دما جلس عراب على مسند نظارة الحربية والبحرية احسن عليه وعلى عبد المال 
برتية لوا « ياشا » ثم سمى في ترقية كتيرين من رفقائه الضباط وقرر قاتور: الضهاتم 
والمعاشات بصفة حجمت القلوب علىولائه . وعد الى التخلص من الحزب الشركمي الذي 
كان لا يزال متسخللا الجهادية فشكل للنة لفرز الضباط المستودعين ففرزت نحو السمائة 
اكزجم من الاتراك والشراكمة فاصبحت الجهادية وطنية محضة . وذكرت جرائداوريا 
أن ذاك ان المزب الوطني وق مقد مه عراني كان مهدد اس التواب ويتوعده بالسوء 
اذا لم يسر على غرضه . قنشر رئيس الجلس المذكور في البريدة الرسمية ما ينفي تلك 
ألهمة 2 ثم مخصصت جريدة الطائف لنشر محاضر مجلس النواب والتكلم يافكار اعضابه 
والدفاع عنوم 3 وفيٍ أواأسط ريع آخر أو مارسن استعف بلينياراحد المراقبين الماليين فعيبن 
بدلا مله الموسيو برنديف . ولي >" عادى الاو لى سنة .6ه ؟١١ا‏ هاو ه؟ مارسصس سنة 
ام أفض تحلس التواب من اعماله لتلك السنة وقد قرر قيها )١(‏ القانون الاسابي 
(؟) لاحة الداخلية ع لابحة الاحاب (5) أمور اخرى مهمة . وقد تقرر في لاحة 
مولوداً في القطر المصري أو مقها فيه متذ عشسرسئين . ولا ودع التواب الخمناب الخدنو ي 
الى 6# اس 0 0 - 
سم سموه كلا مهم امرا موّذنا تعيدلة عضوا في المجلس المشار اليه الى مس سئوات 


« استفحال الثورة » 


فتمكن الارتياط دذلك بين الجهادءة والنواب واضين اليهما الوزارة لامها وطنية 
ايضاً فازدادت مشاكل الخحدوي والمراقبين وازدادوا اعتة دا بوجوب احتلال القطر 
يجند مختلط من الفر نساويين والاتكليز . واتكلترا ترى في ذلك باعثاً على سوء طن 
الدول الاخرى وتفضل صرق هذا المشكل باحتلال نري بسروط لا مخثنى معها 
رحوع المفوذ العماتي 

على ان المْاسي نكانوا بردت في استفحال امر الوطنيين على الخحديوي فائدة لم 
ورا ساعدوا على ذلاك تحت على الحفاء املا باسترحاع مصر الى حوزهم . فلا غرو 


سس ياغ ل 


اذا تمسك الوطنيوت عطاليهم واتحد في ذلك العكر والنواب والوزارة . وقد ؤزأد 
تمسكا مها اغراء بعض المتطرفين من الافرث فقدكان منهم -جاعة يحسنون تلك الثورة 
ووطرون القائمين ها وببشرونهم باستقلال محيد وأشهرهؤلاء المغرورين ألفريد بلانت 
الانكليزي 

قلا غرو بعد ذلك اذا هور الوطنيون في مطالبهم وتصوروا ني اضهم القدرة 
على كل شيء فاغلوا أبدي المراقبين ونيذوا سلطة الحدبوي واحتقروا الافرتم فم" 
الخوف انحاء القطر وسادات الفوضى وضاعت سلطة المدبرين 

وثم في ذلك مهضص الباب العالي يقم الححجة على لانمة الدولتين القاضية بامحاد هما 
في مسألة مصر واحتلالها عند الاقتضاء وخاطب الدول أخيراً ذلك فاجابت ووسيا 
والعسا والمانيا وايطاليا امبن برغين في بقاء مسر ءلى حالتها السياسية نحترعاءةالسلطان 
و-مكّته في هنا الخجواب < سوز رين ب 5026214 > ومعنى ذلك في أصططلاح 
السياسة ان يكون للسلطان السياسة الاسمية على مصر وهو بريد أن سمى سوقرين 
ع 61 5017 أي صاحب السيادة القعلية . وعتد !ااتحقيق يتضح أن السيادة على مصر 
أقرب الى هذا اللتقب مما الى ذاك . لانه صاحب الحق الرسمي في خلم الخحدبوين 
ونوليتهم ولا هدر صاحب الاقب الاول على ذلك فالسلطان « سوزرين » على يلغاريا 
لانه لا در أن ولي أميرها أو يعزله ولكنه سوقرين على مصر 

وتغفيرت وزارة فرسا ني انناء ذلك وهولى حكومتها « دي فرسيده » بدلا من 
تمبتا وهو يخالفه في سياسته عصر قلا يرى احتلاها بجند مقتلط وعرض على افكلترا 
رأنه في حل المسألة المصرية يخلع الحديوي وثولية حلم بإشا يشرط ان لا يزداد نغوذ 
الءماتين فرفضت اتكلترا هذا الرأي 


« مشكيل جديد » 


قد رايت ان امد عراني رق كثيرين من الضباط ابناء العرب واضطيهد الاتراك 
والشراكدة واءر يتقلبى الى السودان فبلقه انهم يكدون له وبا مرون على قتيه قامر 
بالقيض على جاعة كبيرة منهم و فيهم عثمان باشا رفتي ناظر الخربرة السابق وحادومم 
عجلس در بي قصدر الحم على أو بعين مهم بالدني امود إلى اقدى السودارت ٠.‏ 
فتولدت مشكلة جديدة لان رفتي باشا حارت على رتية فريق من الساطان وله وحدء 
حق الحم في هذا الشأن ووافق الحد.وي على ذلك قاغضب وزراءه وطال الاخدذ 


سد وباج لس 


5 ده في المسألة ثم هرر تعديل ذاك الحلىم الدج في دون تعيين السودان أو غيرها . 
قغضب العرابيون والوزارة الآن متهم قبعثت تستقدم النواب لتقكو الييم 5 

20 وأنه ضيعم امتيازأات مصر دوت أن يشاور وداه وقد أصروا عزمهم على 
خلع الخدبوي واخراج اسرته وتولية مود باشا ساعي حا كا على مصر 

فاجتمع التواب من انحا القطر وحاولوا تسوية الخلاف عبثاً فتعينت -لنة في ٠‏ 
جادى الآآخرة سنة 1989 ه أو ١4‏ مابو 18485١م‏ لتعمرض على سموه قبول الاقتراح 
شرط أن دك رمس النظار ققط وان حمل مكانه مصطق باشا فيمي . فتوجهوا 
وعرطو اذلك على سموه ققبل بعد الترّدد . فساروا الى ممطنى باشا سآلونه اذاكان 
شيل تللك الرئاسة فأبى . فعادت المسألة الى مركرها الاول بل زادت حسما فوققت 
حركة العمال وياتت العيون شاخصة الى ما سيكون . واجتيد سلطان باشا في تسوية 
ذاك الخلاف بكل طريقة ممكنة وساعده ناظر المعارق فلم يجح . وثم في ذلك وود 
ولغراف من لندن ينبيء بصدور الامر الى الاسطول الاتكليزي الراسي قي بحر المانش 
إن يتأهب لدساقر في م ماو الى البسر المتوسط . فأوجس الناى خيقة 

وكان الموسيو دي فريسيئه قد عاد الى مخابرة انكلترا في اعبنا أفضل لصيل لبحةمصر 
الاحتلال الفر نساوي الا تكليزي او الترى . وتقرو ارسال العمارتينالى مياءالاسكندرية 
وان يطلب سء_ ألياب العا لي التوقف عن المداخلة الا اذا دعته الدولتان المتحدتان 
الى ارسال جند عماني . وكان ري فر نسا ان الدولتين اذا رأتا حاجة الى الاحتلال 
العسكري تطليا الى السلطان ان برسل جنداً عمانياً الاحتالال بشروط معيئة 

وما بلغ الساطان عزم الدواتين على ارسال اسطوليهما الى المياه المصرية غضب 
ورقع احتجاجه الى الدول ولكن ذلك لم قف في طريق الاساطيل 

ففى مساء اجمعة غرة رجب أو ١9‏ مادو سنة ١485‏ وردت على مينا الاسكندرية 
دارعة ! سكليزية وني الصباح التاللمي دارعتان اخريان وثلاث دوارع قر نساوية فاطاقت 
ادافع لاسلام كالعادة . ثم جعلت البواخر ترد الى ذلاك الثغر حدق تكامل الاسطولان 
و يكن معهما اسطوب عماتي . فكثر فقول الئاس في سبب قدوم هنه العمارات «دلى 
هذه الصورة . ثم أشع ان قدومها كان «وفاق مع الباب العالمي و بارتياح الدول عموماً 
برط أن تسرع نمد 'نهاء المشاكل الى الانسحاب 

وفي /ا رجي 'و ١6‏ مالو من تلك السنة قدم قنصلا | مكلترا وفرنسا بلاغاً نهائياً 
0 اده لكريم تصشاد فده دقهط اله زارة واخراج عراني ٠ن‏ القطر المصري بان 


ح لمحتس 


تشمنا له حقظ رئيه ورواشيه ونياثينه وايعاد عيد العال حامي وعلي فهمي الىالارياف 
في جهات لا يخربان منها مع حفظ رتيها ورواتيهما ونياشينهما وانالدواترءازمتان 
على تنفيذ كل ذلك . وهما تكلفان اناب الخديوى ان .مدر عفواً عاماً عن الذين لمم 
دخل في المسالة . فرفض النظار' هذا البلاغ وم مجبوا عليه دعوى « ان لا علاقة 
للدول الاوربمة معنا ذا شن فليشابرن الاستانة اما نحن فننا مستعدون للمقاومة » 
فاخف سلطان باشا يسعى في التوفيق قبط «سعاء . وفي له وجباو 54 مابو استعفت 
الوزارة حتة على بلاع الدولتين وطليانهما قكلف شريف باشا بتشكيل وزارة 
جديدة قابى واصر على الاباءة فاطلعه قتصل فر فا على تلغراف ورد اليه من وزارة 
فر نسا هنا قصه : 
الامل ان شبل شريف باشا رئاسة الوزارة وأكدوا له انا تعطده وبؤبده يكل 
جهدنا » فلم شنعه ذلك واصر على الرفض 
ثم عقدت جلسة عند الجناب الحدبوي حضرها بعض رؤساء الطهادية وفي مقدمتهم 
طليه عصمت ققال شريف باشا أنه شيل ان يشكل وزارة جدددة بشرط 'ن تنفذ 
الجهادية مال طلد'ات الدولتين فقال طلبة « تحن مطيعون انما يستحيل علينا تتفينها 
ولا حق للدولتين بطلب ذلك لان هذه المسائل من اختصاص ألياب احا لي » قل ذللى 
وخرج فتبعه ااضباط . وبتاريخه ورد تلغراف من رأس التين بالاسكندرية ار 
المساكر هناك لا يقيلون غير عرابي ناظراً عايهم وانهم اذا مضنت ؟١‏ ساسة ول يرجع 
الى منصبه لا يكونون مسئواين عما يحدث ممالا يستحب وقوعه . قراد الاشيى 
والاضطراب فتمكن شريف باشا وغغيره هن اصرارهم على رفض تدكيل وزارة 
جديدة . وعند العروب اجتتمع النواب ورئسهم وحضر عراني وجحل مخطب فيهم 
وخطب ايضاً عبد العال وغيره .يطابون تنازل الخحدبوي فتفاقم الخطب فرسل اللددبي 


١‏ + اما عو* 


الخدروي يخير الباب العاللي أن الجند غسير راضين عن استقعاء الوؤزارة والهم أقهوا 


تأفي مصر بعد ثلا:: ايام لانظر في دنا الا.. . فأمر الجباب بوي أن يرجع عرابني 
الى مركزه موقتاً للتآمين على الاجائب لبا يصل لوفد العماني قسر لد ينيك . 
ودعرث عرابي متقورا الى قتاصل الدول يصون ارد الامن شيع سكان القطر اسرد 
من وطنيين واحانب مسلمميئ وغير مساءين وتي الوقت عيته اقترسم ثلاثة أمور 


١‏ اعادة لاتحة الدولتين وأسحاب اسطو ليهما 


حت ا يسم 


؟ وضع قاون اسان قبين قيه حدود كل من داب اد بوي دا 

* قطع الخابرات والعلاقات 'نواً مع الدولتين ومع سائر الدول الا بواسطة 
الدولة العانية 

ثم عمل المرابيون على خلع الحدبوي وتولية الثرنس حليم ياشا وكثيراً ما كانوا 
يصر حون بذلك في مجالسهم 

وكان الساطان من الطشلهة الاخرى يسعى في اغتنام هذه الفرصة لاسترحاع تقوذه 
عصر واعترقت الدول ان السلطان اولاهن بحل هذا المشكل 

وبعد أن كادت فر نسا هن 51 ئر المقاومين إلتداخل العماتي صرح دي قر نسينيه 
إن كل الوسائل للخل المسآلة المصر ببة عكن انختاذها الا الاحتلال العسكري الفر نداوي . 
خلاقاً لرأي تمبتا سلفه . وكان الحدبوي من اليهة الاخرى راغباً في #وسيط الباب 
العالمي لعله بيو دده . وعرض البرنس سمارك عقد مؤتمر دولي للقرار على هذه المسألة 
ف برض الساطان بام عر لكنه انتدب رحلين من كار وسياله أوفدهما الي مصر 
احدهما درويش باشا والآخر اسعد اقندي وكانت مهمتهما القيض على الخيل .ر:_ 
الطرفين لارضاء الحزيين قيكون السلطان مع القائز منهما . فكانت مهمة درويش 
بأشا توطيد علائق الولاء عع الخمدبوي ضد عراني وبعكس ذلك ههمة أسعد افتندي . 
وكان في حملة الام المعطاة لدرويش باشا اريك يقبض على عر الي ورفاقه وير سلهم 
مغلولين الى الاستانة وان ياتى مجلس النواب ويقوى نفوذ امير المؤمنينوفرق الاوسمة 
في العراسين في حزب الخديوي 

قآلت هذه السياسة طبعاً الى زيادة التفريق وتفاقم الفوضى وكرء الاجانب 
فافضى ذلك الى حادية: الاسكتدرية في ١١‏ يوسو 


« حادئة الاسكندرية » شي ١١‏ ناليو ستة المدر١‏ 


وسيبها ان القلق والاضطر'ب استوليا على سكان القطر وكثر الاشاءات ونزع 
التزلاء الاجاب الى الخلاء خوقاً من أض يأ فاصيحت الاسكندرية ملجاً الوافدين 

من حالية الريف على امل ان يكونوا أمنين قيبا من غوائل التعدى لكثرة من فيها 

من الاحابب او بالحري للاحماء مجوار الاسطولين الانكايزي والفر نساوي 

م اح سالا حانب فيها أنسقلة الاهالي ومعظم الجهاديين قد اغلظوا في معامالا هم 
واستيده وا امور فكانوا يمخطرون تي الازقة ا عتهنون الرقيع وستعبدون 


0 


الوضيع وقد لاح م ان اولئك الاحاتب بريد ون بهم شرا ذعلوا يتوقعمون عنهم ما 
يتدذرعون به الى الوقيعة هم توحماً هم أن اولئك من ألد الاعداء لوطنهم . 
الاجانب بتلك المقاصد ؤملوا يتأعبون سراً للدفاع عا امكنهم من أقتناء الاسلحة 
والرحال واخفانهم ُ متاز طم واستشاروا أمير ي الاسطولن فوافقاهم ثم عرضوا 
الامى على القناصل ا إنرالية قي القاهرة بواسطة مندوب عقصوص فانكرواأ عليهم 
ذلك فليثوا يتوقعون المقدور 

انا لجل الدظة وادركر ١‏ تاي اللنااي التي ليوا ايوم و والاترصت أو اناه 
وابتدأوا الفتنة يخصام بين حمّار ومالطي اتصلوا منها الى الاغارات علىالبيوت والمنازل 
والفتك يكل من مروا به في السبل . فلي تسكن ترى الا اخلاطاً من السفلة بين 
صعيدي وسوداني وبدوي وفيهم اخمارة والك.لون وامثاهم سيج ون -جاعات على من 
لقو في طريقهم فقتلوا نحو 5٠٠‏ نفس وقتل .نهم نحو هما المدد .كل ذلك 
والاسطولان لم غير كا سا كنا . وتمارض مأءور الضابطة المدعو السيد قتديل ولم مزل 
يومف الى المدرينة وجرح في هذه الواقعة عدد كيير فوع كاوق الاجانب وقيوم قتصل 
اليونان والمستر كوسن قتصل اككلترا في الاسكندرية وقنصل ايطاليا وقبس قتصلها 
وقنصل ووسيا وكثيرور12 غيرهم . فأس محافظ الاسكندرية « عر شا 
الامير الاي سليان داود أن سرعثك ارد لعاف الاهالي ومنعهم من ارتكاب تلك 
المظائح . قاحاب أنه لا يستطيع ذلك إلا بعد أن اه اسن عو عراني . لشاء لاص 
نحو الساعة الخامسة بعد الظهر فا و الجند والمحاقفظ امامهم ساعياً على قدميه يسكنون 
الخواطر ونادون باعادة الراحة . فرأوا الزن قد بست والارزاق قد تعثرت على 
قارعة الطريق . وعند الغروب هدآت الغوفاء وكف الناس فدخل كل متزله وانقضى 
الليل ولم يحدث شيء . وني اليوم التالي كثر عدد المهاجرين بحراً ىق خيل اناس 
اهم بق في المدنة احى من الاةنب . قزل من المدينة في يوم واحد نحو عشرة 
آلاق تفرقوا في السفن . كل ذلاك خوفاً ما كانوا يعون حدوته من مثل ما قاسوه 
واتصلت هذه الاخبار الداخلية فانتشر الاطةطراب وعمت اليلوى وقاطر التاءى 
ومن سائر الاقطاو الداخلية الى السواحل يطلبون الفرار كم فءلل الاسكتدريون 
واسفرت الخال على ذاك يضعة ايم حى كاد مخلو القطر من اانزلاء وقد قر بعضهم 
عدد من هاجر في تلاك المدة قبلتغ زهاء مأية وحصاسن العاً 

ولا بلغ خبر حادنة الاسكتدربة الى اهل العاصمة اضطربوا وفي صباح ١5‏ بيونيو 

انكف 


0ت سن 


خاطب القناسل درويش باشا معتمد الخحضرة السلطانية بكلام عنيرف وسألوه ان 
كد التدامر الفثعالة اصيانة الاورويين وامواطم في جميسع انحاء القطر فعقد #لسآ 2 
عابدين حضرء اليناب الخديوي ودرويش باشا ومن معه وشريف باشا ووكلاء الدول 
العظياء السياسيو ن وبعد المذاكرة اقروا ان تعطى اتقتاسل ضمانات أكيدة تكفل 
أعادة الامن والحافظة على ارواح الاوروسنت وامواطم ومن اخص «ذه الضمانات 
أن عتثل عرانى لاي الاواعس التي تصدر له من الخديوي فدعي وسئل فاجاب بالقبول 
وتعهد باجراء ما يضمن الراحة وأخن درويش باشا على فسه تبعة تتفين الاواس 
الحدبوية عمنى أن يكون مشركا مع عراي وسكولا معه في تنقيذ تلك الاواحسص. 
قرذضي وكلاء الدول ذلك واتنصرقوا واخد عراني مهم قياماً بتعهده قنك ر المنشدورات 
عم الاجرياعات وا يطال كل ما بوجب الارتياب . وكانت قد تعينت خمة بحن اناب 
الحدبوي النظر في أمر حاددة الاسكندرية نحت رئاسة عمر باشا لطعي محاءظها وفيها 
مندو بو القساصل فاجتمعت اللجنة في الاسكندرية وياششرت اعماطا وقررت ما خيل 
ها انها تدا ببر ؤءالة لاعادة الامن 

وفي + رحب او ٠8‏ يونيو ه حزيران » وصل سمو الخد بوي الى الاسكندرية 
يصحيه درويش باشا مندوب الحضرة الساطانية فصت ها الجنود من المحطة الى 

سراي رأس التين واطلقت المدافم نحية طا م زاره قناصل الدول الا قنصلا | نكلترا 

وفرنسا فالهما ييا في مصر قابدى طم أسفه الشدرد ما حدث ووعدتم يصرف العناية 
الى اماد العتنة وخاطبهم درويش باشا ايضاً عثل ذلك وزاد عليه اله وائق الثقة 
التامة ياخلااص اسشيادية . ألا أن انكدروي 6 ان المسى كولفن ا قب 2 
الانكاليزي انه غير واثق باستمرآار الامن والراحة وأنه رعتير مهمة درو يش ياشا كأنها 
قد انشبت ولم تلج وا لا يرى بدا من مجيء جدود علمانية لاعادة ألراحة . ار 
كنات الاسكندرية نحو من ثمانية الاف جندي بالاساحة الكاملة و عهم ٠ن‏ المهمات 
ما يك سين المآ 

ثم باغت القداصل رعاياها أن يتخذوا اقرب السيل للسجاة ممارعا ىه ث واوعزت 
اليهم ان يهاجروا من المدينة فتناقلت لالسن هذه الاخبار فتأ كد الماى ان الساعة 
ائية لا رب فيها وعيذ ت كل دولة من الدول الاجتية سفماً لقل رطااها المهاجرين 
محاياً فتسارع المقراء مركل ناحية متقاطر ين من مدن الداخلية والارياف الى الاك ندرية 
ودورت سعيد حيث كانت تلث السفن معدة لنقلهم الى بلادثم . وكار:: المستر مالت 


وكيل انكلترا السيامي لا يزال تي العاصمة قاءه امس من لتدرا نان محضر الى 
الاسكندرة ويرافق الخحديوي حيمًا توجه فاتاها وأتى معه السيو ستكوفيتش وكل 
فرنسا ثفات العاصمة هن رجال |اسياسة وخلا جوها لعرابي وجاعته واستة حل 
امرحم ولااسيا نا بلغهم ءن انقسام دول اورويا في السألة المصرية فظنوا انهم في مأمن 

من الاغتيال ثم حاب القناصلل أن تثمير الوزارة أي حل هله اللشكلة فاشاروا على 
الجاب الخدبوي بذلك فتكل وزارة جديدة حت رئاسة اسماعيل راغب بإشا وبقي 
عراي ارا للجهادية وال حر ية فكان رأي هذه الوزارة أن الطريقة الالى الافاة 
الامر ان صدر عفو عموي وان يعلن ني الجرائد الرسمية « ان كل من عليهمسئولية 
أو اشترك بالحوادث الاخيرة قعايبم العفو الا المشترك في حادثة الاسكتدرية وحم تحت 
الحا كة >< فوافقها اتاب الخديوي عل ذلك ٠‏ وف ن شعبان سنة قق اهم أو ١ب‏ 
يونيو -نة 1845 م بعث لناب الخديوي منشوراً الى اسماعيل راغب ياشا يطاب 
اليه التحري الحسن قي مسألة حادثة الاسكندورية فاجابه بتابية الطاب 

َ حاءت الاخبار بعزم الدول على عقد مؤ كر في الاستاءة لاجل اليحث في 
المسألة المصرية ومنع الباب العا لي من ذلك بدعوى أن لس في مصير ما وجب 
الاضطراب اعهاداً على هزين دووشن اما المرسلة منه - وكات ذلاك مما شدد عزاكم 
المزب الوطني ولا سماءنا رأوا الياب العالي وائتاً مهم يألى عقد مؤتمر دولي ٠‏ وكان 
عراني و كد لاتباعه ان وجود هذه الاساطيل في ميتا الاسكندرية لا محقى منه البتة 
لامها اما تت هذا البحر للتنزهكا فعلت مرات عديدة قيل هذه . أما أتكلترا قل نفك 
ساعية في عقد المؤتمر بدعوى أنه ستحيل اعادة الاءن الى مصر بقغير واسطة فحالة . 
وكان الباب العالي يجيب على ذلك بقوله انه بعد تشكذل الوزارة الجديدة صار .برجو 
استقرار الدلام ووافقه على رأيه هذا دول الانيا واستريا وايطاليا والررميا . وحدذه 
اللوافقة كانت مبنية على خوف الدول من مطامع انكاترا قي مصر . قاما عاءعت هده 

بنياتهما كدت طم انها تتعهد مق عقد الأمؤغر ف سائر الدول ألا تسعى آليجة الى خم 
ارش ها اليا أو الاستلده ء على مصر أو قسم منها أو الحصمول على امحياز ما سيادي - 
نجاري بدون ان يكون ذه نصيب لسائر ١‏ الدول قوافقها ا .ع على عقهد المؤتمر أما الدولة 
العلية فاصرت على عدم لزومه 

وفي + شعبان أو 54 ونيو عقد المؤتمر في الاستانة ولم يكن للدولة العلية معتمد 
فيه فقرر ما أي « أن الحكومة التي وقع وكلاؤها بالنيابة عنها على ذيبل «ذا 


7 اه 


( البروتو كول ) تتعهد انها لا تقصد البتة اغتنام أرض ماولا الحصول على امتيازات 
ماولا ان يكون لرعاياها من الامتيازات المتجرية ما لا يستطيع ان بناله غيرثم من رحايا 
اي الدول في مصر وذلك في أي مسألة حصل الاتفاق عليها واشتراكها في الخابرات 
لننظم امور تلك البلاد » . وقدكانت ا تكليرا في أثناء سعبها الى عقد اللؤ عر نشد 
الجنود استعداداً لاحرب وكانت في الوقت عينه تلح على سائر الدول أن تساعدها 
في ذلك 

وكان عراف في اثناء ذلك حكعاول أقناع الثان ازنللل5د_# جيسع الدول تساعده على 
مقاومة انكلترا اذا مست الخحاحة . وفي ه شعيان أو ؟7 بوتيو تمارض المستر مالت 
وكيل انكلترا فاتزل الى أحد السفن و بتي قبها بضعة الام ثم ساقر الى برندزي . وفي 
5 منه أتحى المستر ك و كن ا في الاسكندرية ددعوى مرضه سيب 
الجرح الذي كان قد أصيب به في اثناء حادية ١١‏ يومو وهكذا قعل قتصل مصر . أما 
اقيالقناصل فبقوا فيالاسكندرية الى .ه ,بوليو . وكان الخدبوي ودرويش ياشا مقيمين 
قي سراي رأس التين وعرالي مقها في الترسخانة ونحت امره في ثغر الاسكندرية تسعة 
الاف مقاتئل 

وفي جلسة المؤتمر السابعة أقرت الدول على كتابة لاتحة مشتركة قدمونها الى 
الباب العاللي يطلبون منه ارسال جنود عمّاية الى مصر لاحماد الفتئة فقعلوا فابى 
فانخنت انكلترا ذلك ذريعة لتدا خلها بالقوة 


« صرب الاسكندرية » 


أماذ _نسا فد عاست ماكان من تغبير سياسمها بعد تبر وزارمها وأصبمحت لا ترى 
الاشتراك مع اتكلترا في امور مصمر وانًا هي تنشاركبا ققط في حماية قنال السوس 
ول تشآً مشاركة الانصكايز في نحمل تبعة الاحتلال العسدكري . ولذلاك قلما رسا 
الاسطولان في مياه الأمكتدراة تفردتث اتكلترا بالعمل . فاخئ الاميرال سيهور 
قومالدان العمارة الاسكليزية يرقب الاسباب لباشرة العدوار:_ فادعى أن ال+جهادية 
يحمنون القلاع ني الثغر وينقلون احجاراً ضخمة يلقونها عند فم المضيق لسد 
مدخل المينا قيمئع المدد ويحصير الاسطول وقل ارت هنذا التحصين مئاف أقوقه . 
فكلف المكو هة المصرية أن قكنف عن التحصين-الا والا اضطر الى اطلاقمداقعه 
عايرا قدكهاا عى آى ها فاء'١‏ طلده اذا عصت أن لاصحة لما شول ان الؤأهادية لم 


سنس بابي يك سلسم 


مهتموا قط بتحصين القلاع . وشاع ذلك لغافته الناس واوعز الى اناب العالي 
اقديوي نوقيق باشا بواسطة المستر كولفن أن يتنحىصيانة حلياته فاجابه « لا يليقبي 
ان اترك الكثيرين من رعيتي الامناء تي اوان الشدة ولا يليق بي ايضاً ان اثرك البلاد 
في اوان الحرب » ثم توسطت قناصل الدول في الاسكتدرية بين الاميرالسيمور وبين 
الجهادبة المصرية في ينجحوا . فتقدم عرابي وسامي الى كاتب سر مجلس النظار ارف 
يكنب تقريرا في السألة مفاده « أن الاميرال نجاوز اللْدود فيا يطلب وانه لايد من 
مقاومته وأن عرابي وقومه مفوضون في امر الدفاع عن البلاد »> وداروا به على منازل 
النظار وطلبوا التوقيع عليه فوقع بعضهم اختياراً والبعض اضطرارا وهال ان 
الخديوي نفسه صدق عليه او ألىء للتصدديق ثمارسلوه الى الاميرال سيمور . وارسل 
عراني منشوراً الى المديرين يطلب اليهم ان يكونوا مستعدين للامداد باللتد والمال 

وفيٍ مساء ”7 شعبان اوه بوليو حاء المست ركاوترايت الى اللدبوي واعلنه رسمياآً 
عزم الاميرال سيمور على مباشرة القتال صيام الثلاثاء في ١١‏ يول لبو وآ عليه ان 
ترك سراي رأس التين ويلجاً الى سراي الرمل ففعل . ثم كتب رسميآ الى درويش 
ياشا يطلب اليه ان نحافظ على حياة المتاب الخدوي والح قى عايه الشبعة اذا أصنب يلسوء 

وفي*+” شحبانأو ٠١‏ يولي و كت ب الاميرال سيمور 0 الى كلمن درو نش باشا 
وراغب باشا رئيس الوزارة يعامها عن خروج رجال الوكلة الاتكليزية من القطر 
المصري اشارة الى قطع العلائق الودية واعلنت خارجية اتكلترا سائر الدول بذلك 

« وامهالم . 7 دآ منه لكنها تصرح أن لبن غااو حي او نية عير ينة واتماعملها 

هذا من قبيل الدفاع وحرصاً على مصلحة اللناب الشاهاتي » وفي مساء ذلك اليوم 
سافر الاسطول الفر نساوي متقهية يقرا و سفينتين من سفنه فقط 

وفي الساعة السابعة من صياح الثلاثاء 0+ شعبان سنة 59؟١‏ ه أو ١١‏ يوليو 
سنئة ١+‏ م أطلقت العمارة الانكليزية مداقعها على حصون الاسكندرية وما زالت 
الى الساعة الواحدة ونصف بعد الطهر فهدءت معظمها واتشجر مستودع البارود في 
قاعة اطه . ذاء راغب شا الى الاب الخدنوي تي الرمل واخيره ان الخصونقاومت 
أشد مقاومة وان كثيراً من سفن الا: كابز قد غرقتوكان يقول ذلك مسروراً .ولكن 
قوله هذا ما ليث ان هّض يرود الخبر الصحيح . تمسجاء عراني فوقف ببن بدي سموء 
أله عن مالة اللميؤق قال « لم يعد في وسعنا المقاومة ولا بد لما من تدابير أخرى 
اوان تتساعل مع الامسرال » وبعد الخارة ٠‏ شرر أرسال طلبة عصمت الى الاميرال 


د لمثاسه 


وعاد عراتي من حيث الى . قعاد طليه باشا من عند الاءيرال واخير اناب الخدبوي 
ان الاميرال يطلي احتلال ثلاث قلاع والا فانه يستانف القتال الساعة ؟ بعد أاظهر. 
ثم قال « و لكنني قلت له ان هذه المدة لا تكني لاتمام الخايرات يشأن ذاك قطابت 
تطويلها فابى فاتيت لاعلم سموم ملتمساً ريج » فعقد مجلس قرر فيه اله لايحق 
للحكومة أاصرية الترخص في احتلال جنود اجنبية بدون مخارة الباب العالي الا ان 
الوقت لم يسمح بتبليغ ذلك القرار للاميرال 

ولما وأى رجال الصون المصرية عجزهم عن مقاوءة السفن الادكايزية رفعوا 
العم الابيض اثارة الى ابقاف العدوار: فانقطات أأسفن عن قدذى التار . وكانت 
الأخصون قد عيدمت فعلم اأثائرون أن ذالى التام بعقه أدتلال البجيوشس الانكايزية 
المديئة فوزعوا في غاس ٠١‏ يولو فرساناً قِ أحاء المديئة يأءعرون الوطنيين 
باحر وج من الاسكندرية الا" وكانت هذه الاوامر تصدر من الاميرالاي سلبان داود 
وامر ايضاً زمراً من الرءاع ان تطوف المدينة ونحرقها فابتدأوا من الساعة الاولى بعد 
الظهر فكانت الاسكندرية .ساء الاربعاء متطرمة الجوانب هنهوية الخازن لا ترى 
فيها الا طبأمتصاعدة واناساً حاملينالامتعة والمصاغ فار"ين الى داخلية ايلاد 

وكان الخديوي في سراي الرملل وععيته عمّان باشا واسماعيل باشا الشسركسيان 
وزببر باشا السوداتي والجترال ستون باشا وقدويكو بك وطوتشو بيك ودي مارةدو بك 
وابالي يك وتكران باشا وزهراب بك وغيرهم لا يزيد عدد ابيع على سان . وبعد 
ظهيرة ذلك ألوم جاء الى سراي الرمل نحو أر بعماية فارس و بءض أاشاة واحتاطوا 
بها فسدّلوا عن الغابة من مجيتهم فقدلوا « قد اتينا المحافظة على السراي » والخقيقة 
انهم جاوًا مأمورين باحراقها وقتل من مخرج منها . وفي الساعة امسا بم عراي 
سعد عيهم أليه فساروا وتخاام منهم | احد اللكباشية ومعه ووم فارساً قشل دين بدي 
الجناب الخدبوي واقدم انه عوت بين بده واقتدى رجاله به واخيره نوم كانوأ قب 
أنوا بردون شرا ٠‏ وفي خلال ذلك أرسل الاميرال سيمور ثلاث دواوع من ام طوله 
رسو محجوار سراي الرمل صيانة لياة اخدبوي وقال الها عي ألتي كانت السيب في 
أسحاب الفرسان العرايين . م ساء الحافظ الى الخدبيوي يخيره عا كان من النهب 
والخحرق في احياء المديئة . فارسل سمو هكامل باشا الششر كمي وزبير ياشا لينما الناس 
من ذلاكت 


عبن هليه ين 
« الااس كتدرية بعد الضرب » 


ونحو الساعة + ؟ بعد الظهر 55 شعبان او ٠‏ يوليوكانت جنود عرالي قد 
انجلت عن الاسكندرية . لفاء زهراب بك بهذا النباً الى الخدبوي وان الاميرالسيمور 
عازم على انزالجنود يحربة الى رأس التين وانه «دعو الحضرة الخديوية الى سغينتهحيث 
يكون أمنآً . ففضل سموه التوجه الى سراي رأس التين ؤسار وععيته درويش باشا 
حدق جاء السراي فوجد هناك الاميرال سيمور وبعضاً من جتوده ينتظرونه في ساحة 
القصر . وفي المساء 'زل يعض وكلاء الدول وحنأوه سلامته وكان تي السراي ..س 
من الخامية الانكايزية وني السباح التاللي انزل الاميرال فرقاً أخرى مرء_ رجاله 
يطوقون الشوارع ومعهم عدداً من المدافم تسكناً لحواطر البقين فيها 

وقد قدرت اللسائر يسمائة من الوطنيين وؤمسة من الاتكايز على الدوارع غير 
الذابح التي حصلت في اثناء ذلاك في طنطا والمحلة الكبرى و متود وجهات أخرى 
وبعد اتنقال العائلة الخديوية الى رأس التين استدعى الجناب اهديوي زهراب بك 
وجعله ترحمانة ببنالسراي والضباط الانكليز وعهد اليهم أن ينع يما كان من دخول 
القصر لان العرايين كانوا قد عينوا نفرا من الجواسيس لتجسس حالة السراي 
أما عراني وأتباعه قمروا الى كفر الدوار وعسكروا هناك على الية الدفع 

ولما استتب المقام للا كليز قي الاسكندرية أخذواني تنظيف الاسوا قوفل اللثت 
ودعوا المهاجرين ان يعودوا الى منازهم لاعادة الراحة والطمانسة واستدعي اتناءذلك 
درورزش باشا الى الاستانة قتوجه 

و راغب باشا الى الامير ل سيءور مخبره ان اجرا أت عراني من الآرف 
قصاعداً عالفة لاوامر الخدبوي وانه هو وحده ( عرابي ) المثول عنها 

ثم كتب الجتاب الهديوى الى أحمد عرابي يامر ه بالامساك عن ميع العسا كر 
وأعداد التجهيزات لان الحكومة الامكليزية لا خصوءة ينها وبين المكومة المصرية 
وامها مستعدة لتسليم المدسئة ٠ق‏ وأت فيها قوات منتظمة والبلاد في أمن وأمره ان 
أي الى سراي رأس التين الا 

فاحجاب عر أني « أنمقاومة العمارة الا نكايزية حصلت باقرار مجلس النقار ودروور وش 

باشا وان النظار ثم الذين أعلنو | الحرب على الانكليز وهكذا صل فذا كان الاميرال 
الآن قد عدل عن الحارية الى المسالمة بعد وقوع الخرب قذلك هد طلا لاصلح ولا 
يجوذ ان يكون انكاراً للحرب » ( الى انث قال) اه ييل الى المللح ولكن مع 


سن همع سسا 


حمفظ شرق البلاد والحكومة فاذا كان الاميرال يريد تسليم المدينة فلساعها ولتخرج 
مر اكه من الاسكندرية وانه للمحافظة على شر فال مكومة الوطنية بنيغي الاستمرار 
على الاستعداد العسكري حت تفارق المرا كب المياه المصرية وانه يعتير قول الانكايز 
هذا مكيدة لان الانكايز لا يزالون تي الاسكندرية ولذلك لا عكنه الحضور اليها » 
ثم طلب التتام مجلس النظار في مركز اخيش امداولة في الامر وبعى ذلك يهمرف 
اليش ويحضر 


« مساعى ألعراييين » 


فيظهر ان اصرار عرالي هذا هو السبب في اتساع الخحرق لان الحكومة الاسكايزية 
لم تكن تطمع باحتلال هذه البلاد على ما يظهر من اقواطا . وكتب عرابي الى وكيل 
الجهادبة يعقوب سامي في القاهرة ايقاعاً في الحضرة الخددوية واتهمها بالتحامل على 
الجهادية الوطنية وانها عي ألتي جلبت كل هذه المتاعب الى القطر المصري وطلب أليه 
ان يتروى في الامر وينظر في صلاحية هذا الوالي للتولية عليها ا وعدمه . قلما وصل 
كتاب عرابي هذا الى يعقوب ساعي هع اليه الذوات والاءيان والرؤساء الروحانيين 
في ديوان الحربية في غرة سنة ١95‏ ه( 17 بوليو سنئة 1840 م ) وعقدوا جلسة 
نحت رئاسة وكيل الداخلية قام فيها عدة خطباء اهموا اناب الخدبوي ببيعالوطن. 
واسةقر الرأي اخيراً على لزوم الاستمرار على اعداد التجهيزات الخرسية وان تعين 
طلنة من ستة أشخاص يتوجهون الى الاسكندرة لاستدماء النظار الى العاصمة 
للاستعلام منهم عن حقيقة ما حصل . ويناء على ذلك القرار سار الوفد فر يكفر 
الدوار وتداول مع عراني ورؤساء اند فاختير منه انان هما على باشا »يارك 
واحمد بك السيوني للتوجه الى الاسكندرية للغرض التقدم ذ كره . فوصلا الييبا 
وقابلا الجباب الخديوي صباح الاثنين في 4 بوليو وعرضا له الخالة فاصدر أمراً مالياً 
يقضي بعزل عراني عن نظارة الجهادية وأعلن ذلك في البلاد . ثم أوسل الى الاب 
العالي مخيره بعصيان عرانى وان اند انجازوا اليه وهو المسثول عنه 
اما عرابى فم شفلك عن اعداد المعدات والتحصين عساعدة رققائه خاول سد نرعة 
المحمودية يجهة كفر الدوار قن يلح وجدل يشيع في البلاد أن اقدروي مشرك مع 
الانكايز على اضاعة البلاد الى غير ذلك من اثارة خواطر الاهلين ولما وصل الامر 
عزل عراب الى العاصمة اجتمع المجلس المتقدم ذكره في نظارة الداخلية وقرروا 


د الوتاس 


بقاء عرابى للمدافعة عن الوطن وايقاف أوامر الخحديوي لاله خرج عن قواعد 
الشرع الشريف 

واستولى العرايون على الخطوط اللديدية .والبرقية قنصب الاميرال سيموو 
سلكا تلغرافياً يبن الاسكندرية وبورت سعيد واعلن اللديبوي ثاتية عصيان عراني . 
غير ان هه الاوامر والمنشورات كانت تذهب ادراج الرياح لانت الاهلين اسبحوا 
منقادين لللحزب الوطتي اشياداً إمست اليلاد يه آلة بيد زعم الثورة رديرها كف شاء 

ثم نزل العرابيون نحو الاسكندرية وعسكروا في الرملة تفرجت أليبم فرقة من 
الانكليز في ه اوغسطس فلم تقو علييم 0-0 تكرت الى الاسكاس 4 دصري تابوه 
وقد تشددت فتقهقر العرابيون ونحصنوا بين الي قير وخخطوط الرملة ثم :ة 0 
كقر الدوار ب ا 0 محتاجورن 
فيهاالى الامداد قاستمدوا انكلترا فامدنهم بقوات كانت تتوارد اليهم عن طريق 
السويس . اما عراني فكان في كفر الدوار قي اربعة الآايات هن المثاة والاي «ى: ‏ : 
الفرسان والاي منالطيجية و بطارية من مداقع الرش وكثيراً . ن العريان وقد قدرت 
اجنود الاتكليزية التي سارت حار بة عرابي باربعة عتشر الفاً من المشاة واريم قرق 

من الفرسان والف الطبجية معهم + مدقماً ونحو ست فرق من المهتدسين . ثم أنذ 
الى هذ. القوة بعد ذلك قوة هندية مؤلمة من تسعة الاى جندي ويقال بالا جال ان 
جميع الخحاميات الانكايزية اأتي كانت في مالطه وقبرص وجبل طارق اتضمت الى 
حلة مسر 

على ان هذه الاعدادات لم تكن لتثني العرابيين عن عزمهم فانٍ عرابي كتب الى 
المديرين بتاريخ ١+‏ |غسطس ان مجمعوا جنداً باغ جموعه 5؟ الفاً . وطلب ان يكون 
فيهم الخغراء لانهم أقرب الناس الى الخركات الحعسكرية تلبية لما تدعوء أليه أخاثة من 
السرعة في خدمة ال+بيوش وفرض ايض على المديرين اموال يجمحونها من الاهالمي امدادا 
للحرب قلا قسل عن الطرق الق كانوا يجمعون يها تلك التقود . وأخدذ في تقوية 
الاستحكامات وتشديد الطوانى فدها بين ما فوق الرملة باربعة كيلو مترات الى كقر 
الدوار واتما أ في كفر الدوار سدة! عرضه "٠‏ متراً وخندقاً عرضه 4 امتار جعله 
فاصلاً بين السد وارض ١"‏ كثر فيها من مواقع الاستحكام . وكان الخط الدقاعيالاول 
ممتدا مما بعد الحلة يعسافة الف متر على طول الخط الممتد من الرملة الى البيضة وجعل 
'ما وراء هذا اللخط من المرتفعات والتلال مواقع حصنة الى كفر الدوار قكانت كلها 

افكف 


عد مارج سم 


نحو ه١٠ه‏ موقع ٠.‏ واثم مثل هزه الاعمال الدقاعية من كر الدوار الى أبي مس 
ويوجد ان أبي مص ودمتهور تل فضل سائر التلال مساحة وارتفاعا فاختاره 
عزاني موقعاآً ييه من ن الانكليز اذا قضت عليه الخال بالتقيقر الى دمتهيور وعزنٌ 
دمنهور بالمدافم 


« مؤغر الاستانة سنة عأمه١ا‏ » 


كل ذلك والمخابرات جارية مع السلطان عبد اليد بشأن اشتراكه في المؤثمر 
للنظر في مصلحة القطر المصري وهو يأبى الاشتراك حى اوعز اليه البارون ديررنغ 
ان فرنسا نحب الاتفاق مع العراييين فرضى ان تشيرك فيه فانتدب للنيابة عنهة سعر-د 
باش الصادر الاعظم وماسم باشا ناظر الارجية في ” يوليو . وأعلن سعيد باشا الموْتمر 
في + منه ان جلالة السلطان بعد حملة عمانية الى مصر ولا حاجة الى مدا خلة الدول 
الاربعة في هذه المسألة ؛ “وأخنت الدولة في اعد عداد ٠٠.٠‏ ه جندي طنه الغاية . فقال 
اللورد دفرين وهو سفير اتكلترا في الاستانة لا بد قبل كل شيء من أصدار منشور 
شاهاني يعلن عصيان عرابي. فوافقه واصدره ونشر في الجرائد فواجدوه لا يني بالمرام 
فترتب على ذلك تباعد بان الدولة العلية وامكلترا وزاد التباعد سعي السلطار:_ في 
عرقلة مساعي الحند الانكليري عصر او لوقوقه في سبيل ما محتاجون اليه من الدواب 
وغيرها َل اثقاطم مما يطول شرحه . ققطع اللورد دفرين العلائق السياسية مع الباب 
الماللي وانصرفت العناية عن ارسال حند عمّاتي أو غيره 

اما في مصر فقد ثركنا اند الاتكليزي في الاسكندرية وقد قادرها العرابيون 


سس ميم ا 


وتحصنوا في دمنهور وكقر الدوار وادرك عقلاء الوطنيين عاقبة تلك المةاومة فقسام 
جاعة منهم خوقونهم العواقب بلا فائدة والظاهر أن عرابي كان معولا في مساعيه على 
مساعدة الياب العالي م لبان حم جرح البلونان سياه ثم جاءنه صورة 
المنشور السلطاتي مهنا العآأرل ولكواه تعتيئف عراتي على عصياته وانه نحجب عايه 
الرضوخ للجناب الخدبوي 

وقي اواسط اوغسطس وصل الترال السير وولسلي الى الاسكندرية وأستلمقيادة 
اليش . ثم اخنت تتوارد القوات الاتكليزية فبلغت في اواخر الشهر المذكور نحو 
8 الفا وكان قدوم هذا القائدالعظم داعياً لتيق الناس بفوز الخلة الانكليزية نظراً 1 
إشتهر به من اليسالة والدراية العسكرية . ويعد وصوله الى الاسكندرية نششر أعلاياً 
ماله انه لم يت الى مصر الا لتأييد سلطة الديوي وهو لا نحارب ألا الذن مخالنون 
اوامر مليك البلاد وتنباً انه سيدخل القاهرة في 15 سبتمير من تلك السنة ثم اخدت 
المساكر الا نكليزبة قستكشف هرأ كزالعرابيين في كل يومقكاتوا اذا ظقروا بشسرذمة 
من العرابيين ولقوا منها مقاومة قابلوها بقوة السلاح قتولي الادبار تاركة في ساحة 
القتال من جرح منها فينقلونه الى معسكره اما القتلى فكانوا ريدفتونهم 

وقي ه شوال سنة هوة؟١‏ أو *١‏ أوغسطس سنة هما حصات بين الفريقين 
معركة في صكفر الدوار استمرت ساعتين وعدد أله رابيين صععًا عدد الاتكليز 
وانجلت عن ١‏ هزام قسمعظم من العرابيين وانقلامهم الىمتل الوادي واحتل الانكليز 
بعض مواقع العصاة بعد ان تحاوا متهي 0 واسروا؟5 . وب فت د ركه الخرن 
في اليوم التالمي لم بغز بها احد الطارفين . وفي اليوم الثالث ٠‏ شوال اقتتل الفريان 
0 الدوار اقتتالا تعزز فيه جاب الاتكليز بتجدة جاءتهم على قطار صوص 

جع العرا يون ا ا مواقفهم يتوقعون فرصة - 

0 بعدكل واقعة يكشون الى اخوانهم فيالعاصمة وغيرها انهم ظافرون 
اما عراتي قذهب لتحصين التل الكبير في مديرية الشرقية 

وبعث سير الاحوال وزارة راغب داشا على الاستعقاء ء فاستقدم اتاب الخديوي 
رياض بأشا من أوروا وكان فنا ققدم في اواسط اوغقسطس ويعد قدومه دعا 
الخديوي شريف باشا الى تشكيل وزارة جديدة فلي الدعوة وتعين وياض باشا ناظرآ 
للداخلية وعمس باشا لطفي تاظراً لللجهادية 

وارسل الأتكليز فرقاً من جيوشهم تسير الى مصرعن طريق الامماعيلية فاشتبكوا 


هم عي 


في ه شوال سنة وهاه 0 اوغسطس سنة جعمما م مع العراببيتن بىئ 
اللسخوطة والاسماعيلية ولت الفوز للانكيز . واستولى الأتكايز ايض على المحسمة 
فاصبحوا على عشمرة اميال من التل الكبير وقي ؟ اوغطس -ح-صلت واقعة القصامين 
بون المحسمة والتل الكبير . وفي شوال او ١”‏ سبتمير ورد لاجناب الحديوي في 
الاسكتدرية تاغراف من سلطان باشا يننىء باستعداد الانكليز لمهاجة التل الكبير حيث 
تحصن العصاة ثم ورد #لغراف آخر من الاسماعيلية يعلن هجوم الاتكليز على التل 
الكير من كل ناحية وصوب في الداعة الرايمة والدقيقة + بعد منتصف الليل وات 
العراببين لم يقفوا امام الا .كليز الا ٠‏ ؟ دقيقة واستولى الانكليز بانقضائها على التل 
الكبير قغئموا +5 مدقماً وقتلوا الفي ر جل واسروا القفين واستولوا على المؤنوالذخار 
ثم أخقوا إت يتعقيون اند المنهزم 


« واقعة التل الكبير » 


وتقصيل ذلك أن عراب كانت قد وسلت اليه تسلخة من را الجوائب وقبها 
متشور السلطان عدب اليد باعتباره عاصياً فاغتاظ وكاد شع في اليأس لار#12ل حجته 
الكيرى كانت انه مدافع عن حقوق الدولة العلية في مصر فتشاور مم عبد الله ديم 
واقر على اخفاء ذلك على الخْند . قاماكانوا في التل الكبير وقد نحسئوا فيه هّوة ٠م‏ 
الف مقاتل وء؟” مدفعءا زحفت انود الانكلترية بقوادة ووللي بقوة ١‏ الهمقاتل 
و0 مدفعاً وقبل وصوهم الى معسكر المرابيين ارسلوا -جواسيس من المصر بين ومعهم 
نسخح من الجر بدة المشار اليها ففرقوها في الضباط وكبار الجيش. قاما اطلعاولئك عليها 
خارت قواحم ووينسوا من الفوز لان معظمهم كان شائل لاحل السلطان ن فعجم عراني 
بذلك لؤمع اليه الضباط وشاورمم فأقروا على استمرار الدفاع عحاباة ورياء . وقيه 
كتب علي بك يوسف اميرالاي المقدمة الى عرابي اله قد نحقق ان العدو لا يخرج 
في هذه الليلة قاصدر عرابي امره ان يرتاح الجيش . اما العسا كر الاتكليزية فارت 
من اول الليل لا تفتر طها عزعة وفي مقدمتها بعض الضباط المصريين الذين كانوا مىر: 
حزب الجناب الخديوي وأمامهم عربان اطئادي ربرشدو مهم الى.الطريق فباغوا ا 
في آخر الليل فاخل طم على يك يوستب الطربيق ومروا ين المساسكر لا واد بردتم 
فاطلقوا النار على الاستحكامات واوقعوا بالحتد الراقد قالقت الاجناد اسلستهاوقرت 
فاستيقظ عرابي من تومه على دوي المداقع ورج من خيمته قارماع لما عل أن العدو 


عد هي 2 ب 


قد ابتولى على الاستحكامات وامهزمت الجتود المصرية فاخف نادمهم قلم يليه 
م وأى خيمته اصيبت بقنبلة قطارت فعلم انه لا ينجيه من اللوت الا الفرار 0 
جواداً كرعاً وفى وتبعه عبد الله ندم اول بعض خيالة الانكليز أدراكهما فا 
استطاعوا ومازالا حق وصلا حطة ابي اد فنزلا في القطار وآمرا السام ثق بالأسسير 
قتعلل فهدداه قسار حق وصل القاهرة 
0 عراني في الأهرة ف 

فتوجه عرابي توا الى قصر النيل وعقد يحلساً مما _ امراء العسكرية والملكية 
وأخيرهم عا كان واستشارهم فاختلفت الآراء فتهض البر نس ابراهيم اشا وخطب في 
الناس محرضاً على الدفاع قوافقوء بحسب الظاهر . واستقر مر الرأي على انشاءء خط 
دفاعي في ضواحي الحروسة . فسار عرابي قي فرقة من المهندسين نحو العباسية 
يستشيرهم عن انسب المواقم لبناء ذنك الخط فقال له احد الضباط « انك يمجهلك 
وسوء تدا يرك قد احرقت الاسكتدرية وتريد الآآن ان تحرق مصر فاذا لم يكن لك 
فيها ما يهمك فاعام أنلنا فيها نساء واطقالاواملا كا لانسلم بضاعهاتئفيذا لاغراضك 
ألا تدريانك تعرض مدر للخطر بانشاء الاستءدكامات ونجعل منازطا هدفاً لكرات 
المدافع قنحن لا نوافقك على ذلك واتي اقول لك ذلك بالاصالة عن شسي و بالنيابة 
عن جيم الضباط الحاضرين فلا ترج منا مساعدة ويكقي ما قد جرى « 

فانذهل عرانى وارتيك فى امرء لا سما لما رأى الباقين مستحسنين ماقاله رفيقهم 
فكر” راجعاً على عقبيه كثيباً فاجتمع باصدقائه ودماهم الى النظر في الامر فل يدوا 
افضل من رقع عريضة الى الجناب الحديوي يعتدرون عها عن افعاطم ويقدمون له 
الحضوع -فرروا عريضة وأرساوها مع بطرس باشا غالي وعلي باشا الروبي وعد 
رؤّوف باشا ثم أردفوها بعريضة أخرى أرسلوها مع عبد الله نديم في قطار قصوص 
وكان ذلك في غرة ذي القعدة ستة أةاه أو ١4‏ سلتمير سنة 445ا م قأنى 
الخديوي قبول العريضة 7 بالقبضعلى الرو بي وسفن إن ندم قانه ركب القطار 
الذى قدم عليه وعاد من قوره بعد أن وصل كقر الدوار ثم اختفى بعد ذلك وحم 
يتيسر لاحكومة القبض عليه الا بعد عشر سنوات قضاها مختفياً في الارياف 


« دخول الاتطيز القاهرة » 
أما اجنود الاتكليزية الها بعد |-تيلائها على التل الكبير سارت شرت سلبيس 


ا 


فالزقازيق واستولت عليهما ثم سارت حتي تت العباسية خارمج القاهرة في مساء !يس 
4 منه وعسكرت في سقفح المقطم تفاى الناس أن بدخل الاتكليز مصر تحار يبن ولكن 
الامر اء لاق ماكانوا يتو همون لان ايوش الانكليزية دخلت العاصمة حال سلمية 
قي يوم الجعة ١١‏ سبتهبر طبقاً للا تنبا به المنرالوولسي وألقت القبض على عرانى.و بعد 
وسول المترال وولسلي الى القاهرة انقن السير اطترال افلن وود الى كفر الزيات 
قوصليا في ١"‏ منه قسامت قمر يسم الطايية التي كان قد بئاها العراسون فى قرية 
أصالان وسامت باقي الحصون في بورت سحيد ورشيد واخيراً دمياط قاءها لم قسلم الا في 
سميتير 

ويعمد وصول اللثود الانكليزية الى القاهرة احتلوا قثالاقات العباسية والقلعة 
والمقطم وقصر النيل ونزل الخترال السير وولدلي في سراي عابدين وكانمن حملة قواد 
هذه اخملة الدوق دي كنوت ابن ملكة اتكلترا . واودع عراي ومود ساي فيسجن 
المباسية والاسرى من الملكية في سجن الضبطية والجهادية ني القلعة 

ثم صدرت الاوامر الخديوية بتعيين حكام المديريات من اهل الئزاهة والاخلاص 
وصدرت اوامر أخرى بتعبين لطلنة مخصوصة في الاسكندرية لتحقيق مواد السرقة 
والقدل والحرق التي وقعت فيها في حادثتي ١١‏ يونيو الى غاية 15 منه وتقدم التقارير 
عا تستطلعه . واوامر اخرى تعيين مثل هذه اللجنة في طنطا لتحقيق مثل هذه 
الحوادث التي حدثت خارج الاسكندرية وارسلت نظارة الداخلية «نشورات الى 
المديرين يستقدمون من وقعت عليهم الشبهة بالاشتراك مع العرابيين . ولا تسل عن 
المهاتي التلعرافية التي وردت للجناب الخديوي وللجترال وولسلي عا اناهيا الله من 
التصر المين 

وفي 0+ سبتمير الغيت جر يدقا الزمان والسفير وفيه؟ننه اقبل المناب الخديوي 
الى العاصمة ومعه شريف باشا وسائر النظار فتواردت الجاهير لملاقاة سموه فيالحطة 
ثم ركب والى يساره ابن الملكة وامامه الجترال ولسلي والمستر مالت الى الامماعياية وفي 
اليوم التاليي سار الى سراي الزيرة اتشريفات الاعتيادية واستمرتالزينة ف يالقاهرة 
ثلاث ايال متوالية 


ر محاقة العرابيين 2“ 


وفى ١9‏ ذى القعدة سنة 1855 ه اه .م“ سبتمبر سنة 14889ماءر سموه بتشكيل 


مس ايه كه مسيم 


طؤنة مخصوصة بالقاهرة نحت رئاسة اسماعيل باشا ايوب لتحقيق قضية من كان له يد في 
الحوادث الاخيرة وا نتقدم ما تقروه نظارة الداخلية لتنفذه واصدر امر آخر بتمّكل 
حكمة شرعية في القاهرة نحت رئاسة تود رؤوف ياشا للحم في الدعاوي التي تقدممن 
اللجنة |غ#سوصة وان تكون أحكام هذه المحكية قطعية لا شتاف اسفن اما 
الخو يتشكيل لجنة عسكرية بالاسكندرية للحكم في الدعاوي التي تقد م لها من اللجتتعن 
المخصوصتين اللتين تشكلتا في الاسكتدرية وطنطا وال تكون احكامهما قطعية نحت 
وئاسة عن دك يأشا 

فشرع كل من هذه اللجنات في أجراء ماعهد أأيه . وفي هما ذي القعدة 
سنة .هيه ؟ ١‏ اه أو ؟ أ كتوبر سنة 184 م تعين الشيخ مد العياسي لمشيخة الطامع 
الازهر يدل من الشيش الامباني . وكافاً لناب الخحديوي سلطان باشا بعشسرة 2 
جنيه على صداقته التي ابد'ها اثناء الثورة . تم اصدر الجناب العالي أمرا يالغاء اليش 
المصري لصرق العساكر التي جاهرت ل والا كتفاء يمحاكة الضباط وكار 
القادة كعراني وعد العال وغيرهيا م أمر بنظم جلك مجدايك ل وفي ا ذي القعده 
او 4* ١‏ كتوبر صدر العفو عن الملازمين واليوزاشيةالذين كانوا في جيش عرابي مع 
بعض أستئناء 

واتعم الْناب الحدبوي بالنيشان المجيدي والعماتي من رتب مختلمة على *ه من 
ضباط اليش الانكليزي . واخنت الحكوءة المصرية عشاركة قناصل الدول في تسكين 
الال وتوطيد الراحة والقيض على من اشترك بتلك الثورة ومكافأة الذين ساعدوا على 
في اطفائها وبرهئوأ على اخلاصهم لمليك البلاد ٠‏ وعينت في الاسكندرية لطلنة للنظر 
في تعويض الخسائر الى تكبدها اعاليها يسبب الخرق والنبب 

واخذت المكومة في محاكه زعماء الثورة العرامة على بدي 'للجان المتقدءذ كص 
وفقرغت من ذلك في * دسمير سنة ١885‏ ثم التأمت اللجنة مراراً للنظر في ثديت 
تلك الاحكام ثم عرضت على الجناب العالي فتكرم بالعفو عمن <> عايهم لقتل 
فأصبحت الاحكام بعد ذلك العفو تقضي 2, ريدثم من الرتب والئياشين وهيهم وهات 

ما ددر يشأن ذلك 

() “الحم الصادر على كل من احمد عرابي وطليه عصمت وعبد العال 
وهود ساءى وعلي فهمي وود فهمي و.عقوب ساي المقتضي جزاوٌهم بالقتصاص وقع 
تعديله بالدفى الى الابيد من الاقطار المصرية وملحقاها 


(9) ان هد العفو يبطل ورقع اجراء المكم على اللذكورين بالقتل اذا رجعوا 
الى الاقطار ااصرية أو ملحقامها 

ثم ارتأى لس النظار ان تضبط املا كهم المنقولة وغير المنقولة وان يعين م 
في مقابل ذلك راتب سنوي كاق لمعيشتهم قصدر بذلك امر عال في *٠١‏ شوال اوة١‏ 
دسمير من تلك السنة فعينت طدة لاجراء ذلك . ثم سدرت الاحكام التلفة على من 
0 م . وكان الامر بالنفي على ما تقدم ريقضي 

بتسقير حم حالا وانما رأت المضرة الحديوة ا.باهم الى 5 صفر أو ب دسمبير وعتد 
ذلك ركوااق قطار عتفتوص معرمن اراحوا 0 السودس ومتنها 
الى جزيرة سيلان متفاثم 

وما زالوا هساك.الى سنة ١9.1١‏ حى اذن اناب الخديوي طم بالعودة الى مصر 
يقضون فيها بقية حيانهم بدلا ءن منفاهم في سيلان . وقد توسط طم يذلك « الدوك 
اوف كور نول وبورك > ولي عهد اتكلترا بومئكف يعد زيارنه سيلان ومشاهدة المنفيين 
في منفاهم مع ما يغشامم من الذل والضعف . وقدم امد عرابي الى هذا القطر يعد 
غيايه ١8‏ عاما 

تم أصدو الجناب الخقديوي امراً عالياً بتارخ *7 صفر سنة ١٠٠6٠‏ الموافق 
© يناير سنة 8م18 ميلادية بالعفو عن اهالي القطر المصري الذين اشتركوا في الئورة 
العرابة ماعدأ الذين سبق صدوو اللْكم عليهم لغابة تاريخه 

ولاحظ رياض باشا ان نيات الا نكليز منصرقة الى التساهل مع عرابي ورقتائه في 
أثناء محا كلهم وهو يريد التشديد فأبت نفسه الكظم على ما في ضميره فقدم استعقائه 
يت التظارة الداخلية وخاضت الجرائد هذا الشأن ولا سما جريدة الديبا وابامتماطنا 
الوزى الخطين من 1 ر الغراء في التنظيات الادارية وحرية التصرف بالاحكام ٠‏ 
وقد امعت تلك الجرائد على استتحسان فعله 0 الاستعفاء على قيول خدمة لايستطيع 
فيها التصرف بالحرية التي تقتضيها مصاط الامة التي هو أكثر الناس غيرة عليها . قاما 
قبل استعماوه عين بدلا" منه امماعيل ياشا أبوب ثم توفي هذا بعد سير فعين مدلا 
منة خيري باشا 


0 


مسر القاهرة هي عاصمة القطر المصري على بعد بعد +07؟” لو متر من الاسكند رربة 
والآن نبين لفرائما الكرام اسماء المديريات الستة الواقعة في الوجه البحري ما بين 


سس اهإارج سسب 


مصر والاسكندرية ولاقرى والبلاد الشهيرة قسها واحواطا التاريخية والادارية عل 
الوجه الآتي : 
2 مربوط « 

( يحيرة مربوط ) 0 
قفبيضان ألتيل +ه؟ متراً . ولما حاصروا الانكليزمديئة الاسكتدرية سنة ١١مهؤ‏ نحت 
قيادة الجنرال ( عوجونسون ) 0 التادى عر طن ما 0 0 
ا 0 نفيك( بردو ) قامر محمد علي بأشا بت بتحقيف هذه 
اليه 0 عجارت يو اما لو 3 من 


مديريات الوجه البحري 


« مدير بة القليوبية » 


هذه المديرية كائنة في جنوب ألوجه اليحري وحي اصغر المديريات واقمة عل 
فرع النيل الشرقي وحي بين مديريتي اانوفية والشرقية ومنقسمة الى ثلاث مراكز . 
الاول طو لخ والثاقي نوى والثالث قليوب . ومساحتها السطحية ٠7مه‏ كيلومتر هينع 
وسكانها هلاه 48 4 نفس . وطبيعة ارضها لا مختلف عن غيرها من باقي جهات الوجه 
البحري . وفي نهاينها من الثمال سندر ( ينها العسل ) المشهرو مجودة عسله . وبالقرب 
منها وجد ( برءه ) كانت في قدام الزماناعظم مدينة من مدن مصر في الكير والاتساع 
وكان فيها ائتي عشر باباً وعلى حسب اقوال المؤرخين انها من خرابات ( اترييس ) . 
وني جوارها خرابات مدينة « بوياستس »> القديعة التي كانت مركر -حكومة العثئلة 
الثامنة والعشربن من الفراعنة 

« 0 00 2 


00 


0-5 02 


الجنوب الغربي بديرية القليوبية وهي محصوورة من الجنوب والششرق باليادية . وهي 
خسة مراكز . الاول بندر ( الزقازيق ) وهي على بعد هلا ميلا عن السويس قي 
الشمال الغرتي منه ويصلها مها السكة حديدية ومساحتها السطحية "47٠5‏ كيلومتر 
مربع وعدد سكائها 5 81م نفس فيها كثير من الاغراب والاقرن وأ كثر ما بدور 
عليه رحى التتجارة فيها القطن يأتيها من جيع نحاء المدررية وحاج فيها . أما أهميتها 
التجارية فقد ازدادت كثيراً وعظمت مندذ مركت مها ئرعة الماء العذب ووصلت ينها 
وبين السويس والاسماعيلية . وفي جوارها خرابات مدينة « بوباستس » القديمة التي 
كانت مركزاً للمكومة العائلة الثامئة والعشرين من الفراعنة 

والثاقي مركز : منيا القمح . والثالث مركن : بلبيس 8619685 على محر أبي 
منجا وهو قرع هن النيل سمي قدعاً الفرع الباوس . تبعد 4 كاومتراً عن القاهرة 
الى الثمال الشرقي جعلها جمد علي قصبة ناحية عديرية الشرقية في البحيرة . عدد 
سكانها ء 6*٠‏ نفس وهي مدديلة قدعة ولما حاصرها عمرو بن العاص قاومت مدة شهر 
تقريباً وبعد قتحها سيا اهلها وكان من متهم بنت المقوقس ولا على بها عمرو ارسلها 
لابيها ومعها كل ما كان لطا من الاموال وكان المقوقس في ذاك الوقتحام على مصر 
من طرف قيصر الروم وكان اسمه بين العرب ( جريع بن ميئا القبطي ) وسمى عند 
اليونان ( قرقب ) 

وذ كر في خطط المقريزي احد مشاهير مؤرخي العرب الذي نوي عصر في 
م سئة ٠‏ 4م هجربة أن بوسف عايه السلام لما ماع والده يعقوب الى .صر اسكنه في 
بلدة بابس وص ارض (حاسان ) المذكورة في التوراة واشال اضا ان موص عله 
السلام ولد في هذه البلدة سنة ١76‏ قبل المسيح . وى ين الناس ان التل الذي 
يشاهد ني جبهة سفط انا ذبح فيه عجل بتي اسرائيل ودفن فيه وهذه البلدة مشهورة 
بزواعة انا . وكانت هذه المدينة ذات اعمية وزهو في الايام الماضية . ذ كرها المتني 
شوله : 

جزى عرباً امست بلبيس ربها 2 يسعالها قرو بذاك عيوتنها 

وما زالت بلبيس مرء_مدائ مصر الكبرى حق نزل عليها ( اموري ) الفر نجي 
ملك اورشلم واخذها عنوة بعد حصار طويل وقتل من اهلها مقتلة عظيمة وذلك في 
سنة هه هجرية وكان الحاصر بها اسد الدين شي ركوه بن شاذي وملكيها الافرمج 
ثالية سنة 14© وسبوا اهلها وقتلوا منهم حجهوراً غفيراً . وكان الناصر لدين الله 


سس او سس 


العباسي قد اننا بها مدرسة عظيمة شفربت في القرن السايم للبجرة . والحوادث التي 
الت عصر سنة جم انث داعيا لخراب هذه المدينة ولما دل ( توناإرت ) مصر رهم 
حصونها وقد زعم ( غيليوم ) الصوري وكثيرون غيره انها مديئة بيلوسة القديمة 
والحال انهم ومموا والمرجح أنها فر يبتوس كا قال ( دانفيل ) لانه و'جدت عدة كنب 
قبطية رجت فيها لفظة ( فريبتوس ) اليوناية بلفظة بلبيس وقيل انها سميت قدعا 
اموس وسماها القبط ( قليس ) 

والرابع مركز ( ههيا) وملحقاتها يحتوي على #١‏ قرية . والخامس مركز : 
( كقر صقر ) والسادس مركز : ( فاقوس ) ومن قراها قرية الصالحية اسسها كلك 
الصا نجم الدين الابوني بن الملك الكامل بن الملك العادل ابو بكر ايوب في سنة >4٠‏ 
هجرية وانشأ فيها قصر ماوي وبعد قليل من الزمن تسلطن الك الظاحر ( بيبرس) 
وانشاً طريق بين الصالية وألشام وصرف عليه اءوالا ومماه ( الطريق الساطاتتيٍ ) 
وحمل فيه بريد كان يذهب من مصر الى الشام ويعود منها في ظرف أسبوع واحد . 
وعلى حسب التاريخ ان اول من أحدث اليريد هو ( دارا بن بمهمن ) من ماوك العم 
كا وان المهدي بن جعفر المنصور من خلفاء العباسيين انثا البريد بين مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والعن والكوفة بواسطة اليغال واطجن في سنة ٠>‏ هجرية 

وانشأ المشار اليه بييرس في الطريق المدذكور محطات للبرد متقارية من بعضها 
كاتت سيباً لزيادة الهار ووجود الامن لعابري الطريق الى ان جاء يمورلمك الى 
الشام وخرب هذا الطريق با فيه من المباقي والقرى الجاورة له 

وكانت قرية الصالحية مركزاً للجنود العّائية زمره دخول يش تابوليون 
بونابرت في مصر 

وهذه المديربة بلغ عدد سكانها 4+ 1م نفس والبلاد التابعة طا خي“ا” وفيها 
عشرين قبيلة من العريان ومساحتها السطحية 4*8 كياو متر مريع واراضيهبا 
الزراعية ١50/‏ م فدان واشهر محصولانها القطن والخرير والقمح والقول والدرءه 
والشعير والرز والبلح 


2 مدير 33 الدقبلية « 
هذه المديرية واقعة على الساحل الشمرقيمن البحر الابيض وعلى عين الفرع الشرقي 


من النيل الذي عر بدمياط وي محدودة من الثمال الغرثي عديرية الغرسة ٠‏ وهر 


الع لد 


الجنوب الشرقي عديرية الشرقية . وحاطة بالبحر من الشمال الشرقي . وهي متقسمة 
الى ستة مرا كز . الاول مرك :المنصورة . الت اسسها الملك الكامل ناصر الدين بن 
تقد وحصنيا بالقلاع والاستحكامات في سنة >٠5‏ «جربة 

وعقب وفانه حل عله الملك الصا نجم الدين بن الملك الكامل ولم عض عليه 
زمن حت عرض وقي أنناء مرضه هاه رلوثي ) التاسع من ماوك فرانسا وهو من 
عاثنة ( قاتي سين ) التق حكمت قراكف! بالتسلسل من سنة بالمة الى م١‏ ميلادية: 
ولوثي المن كور معروف في الكتب التاريخية وني كنيسة روما بامسم لوئ المقدس ( سن 
لوتي ) ووضع ننه في صف المقدسين ويعمل له عيد ميلاده في ©” اغسطس من 

سدلة 

ولوثي المثار اليه كان مرض مرضاً شديداً سنة ١7414‏ مسبحية فنذر على نفسه 
انه اذا شني من مرضه بتوجه الى الاراضي المقدسة الحاربة المسامين . ولما عوتي باء 
من طريق البحر الايش الى جزيرة قيرص وبعد ان أقام فيها بضعة ايام زحئف 
شه الى تمر دمياط وصادفوقت دخوله وفاة الملك الصا . وعند ذلك دبر وزرائه 
حيلة في اخفاء خبر وفاته وكتموه عن العسا كر والاهالي . لكن رغماً عن كل ذلك 

به لوق المد كور فهاجم في الخال مدينة المنصوره . وعند ذلك حصلت مقاتلات 
عنيقة براً وبحراً ولسيب الخداع الذي استسملته العساكر الاسلامية ضعفت قوة 
الفر نساوبين يسيب التلفيات التي حصلت فيها . لكن لوجود بعض الخحونه من الاهالي 
يصفمهم مسامين اغروا القر نساويين على اهجوم فبجموا على المدينة عند الصباح بغتة 
ودخلوا سراي المللاك فبجم عليهم احد الماليك المدعو سبرس وزملائه وثم الخرس 
المسلح بالسيوق والات المضاربة واخرجوهم من السراية والسوو والخندق ولا 
يزالون يتتبعونهم بالضرب حت اوصاوثم الى جزيرة بالقرب هن دمياط وي المعروفة 
الآان (,راس البر ) وحاصروثم فيها 

ولما شاع خبر وفاة الملك الصلل وصار معاوماً للخاص والعام انفق امراء السلطنة 
على احضار اينه #وران شاه الذي كان وقتئف ( محيفا ) وارسلوا اليه بدعوه ضر 
وكان وصوله في شهر ذي القعدة سنة 14٠‏ هجرية وبابموه في مدينة النصورة وكانتت 
حي مقر الساطنة 

وبعد ذلك اخدذت العساكر في الهجوم عليهم قفروا والعساكر يتبعوتهم الى ان 
وصلوا مدبنة دمياط طاصرم الطوائي ال الدين محسن فساموا اتفسهم واخدمم 


سس ع ا 


الى المنصورة وانزطم في يبت ابن لقمان 

واخيراً حصل الصلح على شرط ان يدقع الملك لوثي سبع ملايين فرنك على 
حساب هذا العصر لخلاص نفسه من الاسر وان يخلى مديئة دمياط وان لا يود مرء 
أخرى نحارية المسامين وقسم الهين بذلك وعلى هذا الشرط تخلص من الاسر 

والثاتي مركز . منية سمنود . والثالك مركز . ميت ثمر . والراوع مركن . 
السنبلاوين . والخامس مركز : دكرنس . ومن داخل هذا المر كز قرية اأشمور:- 
الرمان وكانت بلدة عظيمة ومحاطة سور ثم حدمه انتوكل العيامبي كم هدم اسوار 
دمياط ورشيد وتنس . ويروى كانت مدينة عظ.مة ومقر السلطنة العمائلة الشامنة 
والعشرين من الفراعنة . ويستدل على ذلك من الانقاض الباقية في اطلهة الغرية 
من التيل 1 

والسادس مركز : فارسكو . وكان قيها معامل لنسج المقصب والملاك توران شاه 
الذي سبق ذ كره باللك المعظم وهو الثامن من العائلة الايوبية وخائتها بمد ان تغلب 
على ( لولىء ) ملك قر نسه وتخاص من غائلة الحرب طلب من ( شجرة الدر ) زوجة 
أبيه ما خصه في ميراث والده الملك الصاط وسلط عليها الماليك فهددوها بالقتل لشمرمها 
المسكرات قلما كانه جالسة على مائدة الطعام ضربوها حق جرحت وقرت الىداخل 
برج من الحشب فاشعلوا فيه النيران فاتت محروقة ويمد ثلاثة ايام دفنوها وذلك في 
«وم الاثنين ١١‏ مخرم سنة .5448م 

وهذه المديرية محتوي على 4*1 من المدن والقرى وسكاتها اومجاه واراضيها 
المزروعة .ه/اى٠‏ .هلا قدان . ولبس فيها قبائل للعريان 


«.مدبربة البحيرة 4 


أحدى اقسام مديريات الوجه البحري في الجهة الغربية من فرع النيل الغرتي 
ومحدودة من الشمال بالبحر الابيض ومن الغرب بالصحراء التي تمتد الى حدود بني 
فازي ومن الجنوب عديرية الِيزة ومن الثسرق ايضاً يعديرية الغربية والمنوفية وححاطة 
بهما وعي تنقسم الى سبعة مرا كز . الاول مركز دمتهور وكان اسمها ( حوريس ) 
وهو أمم معبود لقدماء المصريين معناه ( يم النهور ) كا روا عر:_ المشتغلين 
باأللغات القدعة 

ومدينة دمنهور كائنة على بعد + كيلو متر من الجتوب الشرقي للاسكتدرية 


لكوع لس 


وه كلو متر من الشمال الغربي لمصر وواقعة على الترعة الواصلة الى رشيد وعلى خط 
انسكة الحديد الموصل من الاسكتدرية الى مصروعلى فرع الكة الخديدية الموصلة الى 
رشيد ودسوق فهي نقطة مجتمع فيها الثلاث خطوط المذكورة وسكائها 8٠٠٠٠‏ . 

وقال معلي الطائي يخاطب عبيد بن السري بن الح وقد هاجم خالد بن مؤابك 
يدمتهور قهزمه 

قبامن رأى جشآملاارض فيضه أطل عليه باطزعة واحاد 
تبوئاً دمئهوواً قنامر جيش ه22 وعر”ض نحتالايل والليلرا كد 

وهده المدنة كانت في القد-مذات شهرة ولاسها في منسوحامها ا معروقة بالدمنهورية 
لكن لم ببق ها الآن شيء من تلك الشهرة . وقيل ان اسمها مأخوذ قدعاً من اسم 
ملك قبطي فسميت (نبعن أن هور) اي بلدة هوروس وخربت سنة ا 9 بزلزلة 
هائلة قر”ممت سال وستة ة .همم 1 م احيطت بالاسوار يأمر الناطارف يرقوق من 
دولة المايك 

والثاني م ركز : ونغيد وغ مدينة كائنة على الفرع الشرقي للنيل في الشمال 
الغرثي لحمصر على بعد ١7+‏ "كيلو متراً منها وعلى بعد ١+‏ كو مترآ من تلاقي اليل 
بالبحر الابيض المتوسط وكانت اسكلة لمرأكب النيل التي تشحن البضايع الا تية مم : 
الخار مج ٠.‏ ولو انها سقطت اهميتها سيب تقدم الاسكندرية الاان نجارتهبا كثيرة في 
ع اد لاني اهن در كرا فى رراطة عا الصنف المشهور يحجودته وقيه 9 
قرية المشهور منها العطنف وحلة الامير وفزار ومعظم اهاليها لطم معامالات مع اهالي 
بني غازي حيث بذهبون أليها ويعودون منها قي يوم واحد 

والئالك مركز : كفر الدوار . والرابع مركز. ابو حمص وقيه 7ه قريةالمشهور 
منها قرية الجرادة وحوش عبسى وبركة غطاس 

والخامس مركز. شبراخيت والسادس مركر . ايتاى البارود . والسابع مركز 
النخيلة . وميع القرى التي نحتوي عليها هذه المديرية 1١5‏ قرية وعدد سكانها 
٠6‏ نفس ومساحتها كيلومتر واواضيها الزروعة#5+باء دفدان:. واراضي 
هذه المديرية متكونة من الطمي الذي تتركه مياه اليل فوقها . ونظراً لقريها مرن 
البحر الملل توجد فيها الامطار فتكثر #صولانها وبالاخص محصول الرز وهوائها 
رديء لكنرة وجود المياه الراكدة قببا رخماً عن مساعي الحكومة بردم اليرك 
والمستنقعات بواسطة عمل الترع والجداول لتصريقها 


حا وي اس 


2 مديرربة الغر ببة 4 


هذه المديربة واقعة بين فرعي النيل الشرقي والغربي وءتصلة عديرية المنوفية 
وفيها الولي المشهور السيد احمد اليدوي من اولياء الله الكرام المدفون عديرية طنطا 
وهي ألل+هة السقلى من مصر على بعد .4ه كياو مثر منها في صحرة واسعة منيتة في 
وسط حملة فروع من النيل وفي نقطة تلاقي خطين من السكة الحديدية 

والسيد احمد المثشار اليه متضمن الاثمة الائتى عشر رضي الله تعالى عنه ومن 
سلالة زين العابدين بن الحسن بن علي بن أبي طالب . ومولده في فارس سنة “.> م 
وهاجر مع ابه الى مكة المكرمة وتلتى قيها العلوم والمعارق و بعد ذلك ظهرت عليه 
الكرامات الاطية ثم حضر الى طنطا وتوقي سنة +لاه وكان عمره 95 سنة . 

والاصل في مولد السيد البدوي على ما تقل المرحوم عبد الله بإشا فكري في 
جغراقية مصر عن الجواهر انه ىا توتي حدث طم يعد ايام عمل المولد النبوي عنده 
وصار :وما مشهوداً قال : ويؤ خف منه ان أصل مو لد السيد مولدالني 0 صلعم » وكاننت 
وفاة السيد في ٠١‏ رسع الأول وهووقت المولد النيبوي وعن يعض المشاخ أن الامدل 
في ذلك ان اثياعه لما سمعوا بوقانه حضروا الى طنطا بإتباعهم ليعزوا خليفة الشيخ 
عبد المتعال وكانوا كثيرين وطنطا لا تسعهم قضربوا خيامهم خارجها حيث يعمل 
المولد الكبير وقاموا ثلاثة ايام فاما ارادوا الرحيل ركب معهم الشيخ عبد المتمال 
متبعاً فقالوا له هذه عادة مستمرة نحضرها هنا كل عام في هذا الميعاد الى ما شاء الله 
فاستمرت هذه العادة فنعا منْها المولد الكبير. وكان ني الاصل ثلاثة ايام ولم يزل يزداد 
الى ان وصل الى ما عليه الآنك ات مثئني ركوب الخحليفة في آخر المواد ر كوب 
الشيخ عبد المتعال مشيعاً طم . وأما منشاً المولد الصغير فهو ان الشيخ الشر نبلالي 
احد مشايخ الطائفة الاحدية حضر للزيارة مع تلامننه وأتباعه في غير وقت المواد 
فاقام بهم اياماً في ذ كر وعبادة ثم لذ ذاك عادة سنوبة . ومن داب اصحاب الطرق 
أنه متى وقم طم شيء مرة اتخذوه عادة اما كان هذا المولد يعرف المولد الثسرنبلالي . 
وأما المولد الرجي فهو منسوب الى الشيخ الرجبي من مشايخ الطريقة الامدية وكان 
لا بد له ان يجدد العامة التي على مقام السيد فلتحّد طا مقداراً كافياً من الشاش المصبوغ 
اللون الاخضر وحضر به مع جماعته ومريديه فدخلوا طنطا تي حمع حاقل مو 
المشايم والمريدين وعلى ابدي جماعة مهم الشاش المعد للعهامة فصار ذلاك الى الار عا-ة 


سس لكايه 6 اسم 


معتادة . وبعرف هذا المولد بمولد لف العيامة ونتجدد فيه العامة كل عام فصارت الموالد 
ثلائة وفررت مواعيدها بالشهور القيطية رءاية لاوقات النيل والري ولا يتغير 
مواعيدها الا بأوامر الحكومة فالمولد الكبير قي اول شهى مسري والصغير قي يرموده 
والرجي قبل الصغير نحو مدة يوم وهو مولد مختصر بالنسبة لغيره واما الموادارف 
الآآخران فيكون فيهما من الاحتفال والزحام ما لا يفوقهما فيه غير موسم الحج 

ومديرية الغربية تنقسم الى ائنى عشر مركز : الاول طنطا . والثاني مركز : 
كفر الشيخخح وقراء المشهورة ارعون وقلين وبلتاج و>لة القصب والوزية وسخحا 

وشال أن المؤسسنى لبلدة سخا هو « واكسوس » المنسوب لعائلة الرابعة من 
الفراعنة سنة ٠*٠‏ قبل اطجرة التي حكمت مدة 1854 سنة للد وقت استيلاء الرماة 

وفي سنة 717 ه حصلت فيها 'نورة ضر المأمون أحد الخلفاء العياسيين لتسكينها 
وكان عيسى بن منصور الرافعي والياً على مصر فعزله ويحكمته وتدابيره اعاد فييا 
الحدو والسكينة 

والرابعم مركن : الصنطا وقراء الشهيرة القرشية والجعفرية وانو لجهور ومنية 
البندره وطوخ المزيد واخلامشه 

والرابع مركز: دسوق وقراء الشهيرة شياس الشهدا وشياس الملح وسنْهورالمدينة 
والصافية و بلدة دسوق واقعة على الساحل الشرتي للنيل الموصل الى رشيد وفيها 
مقام السيد أبراهم الدسوقي ويعمل له مولد في كل سنة يجتمع فيه كثيراً من اهل 
الطرق وولد فمها +5 وعاش بسو سنة ودفن فيها 

والخامس مركز : زفق وقراه الشهيرة الرجابيه والعزيزيه وشيرا الملس وسنياط 
وسند السط وتفهته العرب ودمتهور الوحش وشبرا النجوم 

والشيخ ابراهم السقا ولد في قربة شبرا الدجوم سنة 1117 هم وهو من أشهر 
افاضل العاماء بالجامع الازهر وعمل الخاشية على شرح العقيدة للباجوري من مجلدين 
وشرح التوحيد لحمد البلخي ومناسك الحج في المذاهب الاربعة والحاشية على تفسير 

والسادس مركز : كفر الزيات وقراه الشهيرة القضابة واءو الفرج وكفر 
الدوار وصايجر 

والسادس مركز : كقر الزيات وقراء المشهورة القصابة وكفر الدوار وابو 
الفرج وصاكجر ٠‏ وبروى في التاريج الها كانتكر مي سلطية العائلة الرابعة والعشرين 


حمس لهاي 5 مسيم 


والسادسة والعشرين والثامتة والعشرين من دائلات القراعنة ويشاهد فيها تل ككير من 
الانقاض المتر اكمة من ابنية وآثار متعددة 

والسابع مركز : طلخا وقراه الشهيره طبره واقنس وابتو ودفيره وسهوتث. 
وبهيت اللجاره 

والثامن : مركز فوه وقراء الشهيرة مطويس واببانه القنا واطيزة الخضرا 
وكانت فوه من اعظم المدن وعي على ساحل النيل وكان أسمها « ميتلس » شع تمادي 
الزمن ونرآم الرمل حول تجحرى النيل قدخل تي النيل ومحى اثرها . وكان المرحوم 
مد علي باشا فى مبدار نوليته نى فيها فوريقة لعمل الطرا يش والاقشة وكل اسئف 
مخريت من بعاده ولم يبق فيها غير آثار بنائها المهدم 

والتاسع : م ركز شريين وقراه الشهيرة يسنديله وأبو ماضي ورأأس الخليج وكفر 
البطيخ وظبهر من قربة شريين المذكورة الشيخ العلامة عمد بن امد الشر بيتي من 
عاماء القرن العاشر وكان طبيباً في الجامع الازهر ومن مؤلفاته التفسير المسمى بتفسير 
الخطيب الشر بيني 

العاشر مر كز : الحلة الكيرى . واكاديعشر : مركز اليرلس ٠‏ وعدد سكا ن هذه 
المديرية 8652 154484نفس وقراها ككه وفيها ؟5 قبيلة ١ن‏ العر بان ومساحتها 4ه 
كل متر مربع واراضيها المأزرعة 5 قدان واشهر محصولاتها القطن والقمح 
والدره والشعير والبطيخ والسمك وعي اكير جميع مديريات الوجه البحري واطيائها 
أاكثرخصوية 

« مداربة المنوقية > 

هذه المديرية واقعة بين الفرع الغربي والشرق للتيل ومتصلة عديرية الغرببة 
ومركز حكومتها شبين الكوم ومنقسمة الى اريع مراكز . الاول مركز شبين الكوم 
وفيه >" قرية 

والثاقي : متوفيه وفيه ©5 قرية والثالك اشمون وفيه "6 قرية 

والرابع : قويسنا وفيه 57 قرية 

وعدد سكان هذه المديرية م٠‏ 1لا9 نفس وقراء المعمورة 65؟ وأراضيها المتزرعه 
“*ه ٠.حهه‏ قدان وحصي اكثر خصوية من ميع المديريات 

أشمون #نامنطوة : قال ياقوت اشمون وقال طا الاشمو نين مديلة قدعة 
ازلية عامرة آهلة الى هذه الغابة وهي قصبة كورة من كور الصعيد الادنى غربي اليل 

لضككف 


سس ريه 4 اس 


ذات يساتين ونخل كثير سميث باسم عامرها وهو اشمن أو 2« أشمون » بن مصر به 
ييصر . قالوا قسم مصر بن بيصر توا حي مصر بين اولاده -فعل لابنه اشمن من اشمون 
شادولها إلى منف في الشرق والغرب وسكن اشمئن أشمون قسميث به . وينسب 
الها جماعة 

اما خليج اشمون فهو المسمى مخليج المزلة وهو رببتديغ من المنصورة ويتصبٍ قي 
حيرة اللملزلة قرب مدبنة المازلة وطوله الى حد البحيرة المذكورة ١*0‏ رمخ . وقال , 
ابن الاثير هو خليج هن النيل يسمى حر اشمون وعليه كانت ت الوقفة يبن الافر نج 
وعساكر الكامل والاشرق الايوييين لاسترجاع دمياط متهم سنة 5١5‏ هجرية 


« المطررية » 


حي بلدة واقعة فيالشمال الشرتي من القاحرة على بعد ه كيلومترات منها وكانتنابعة 
لمرّكز القليوبية والان الحقت بالقاهرة وعدد سكانها + +77 نفس . وسيسو وسيس 
5 هو ه اوسرتسن » الاول الملقب جيركارع ناتي ملوك العائلة التيبية المصرية 
اثثانية عشرة صاحي المسلة الشهيرة التي لم نزل في المطرية وطوطا عشرون مرا و باب 
سنتيمتراً وكان قد نصيها اماميا ب هيكل الشمس اسه ى 2 أتوم » وقي حانبها نصب مسلمة 
اخرى وكلتاهما من الصوان وقد انكسرت المسلة الثانية وامّحت أثارها اما الاولى 
فلا تزال محفوظة بالكتايات التي على جوانيها الاربعة بإلرمسي وملخصها ان الملك 
المنصور حياة كل موجود سلطانت الواجه القبلي والوحجه البحري خبركارع صاحب 
التاجين وسلالة الشمس اوسرتسن الب لمعيودات المطرية دا م بقاواه صنع هذا الاعر 
عتد دخول العيد الرسمي تخليداً لذكره واحياء لهذا العيد 0 . ووحجدات مسلة 
ثالئة منسوية اليه في جوار قرية عبيج نحو جهة القيوم وعليها نقوش يستفاد منها أنه 
نصيها أ كراماً لمعيودات القيوم 
واشتهر في عصره احد مقدميه المسمى < أمنى » وقصته فورة على حجر نقل 
من وادي حلقا الى متحف قلورانسا بايطاليا اخذه معه عند ما سار لغزوة أثيوبية 
فاستظهر على الاعداء . وكان لاعل ككلمة ناقذة عند سكان جيل الطور واستخرج 
معادن الذهب وغيره منتالك الهاتوكان الامير «منتوحتب »ناظر] للداخاية والعد لية 
والنافعة والاديان في ايامه على ما ورد في النقوش على حجر في متحف همصر . بعد 
سيسو كحو سيس مو”سساً طيكل تيبة . كامت سئو ماكه 55 وقيل "4 


سس و4 ل 


فاذا زوت قرية المطرية الآن ووقفت يجاني مسلتها ترىحولك بقعة من الارش 
فيها الزرع طوطا 405٠+‏ قدماً بعرض ٠ه"‏ محاطة بتلالمتصلة كانها سور من”راب. 


وم 0 
رسم «سلة المطرية 
يقول < ماريت » أن هده البقءة ليست مساحة المدينة وانما ميمساحة الحو ش الكبير 
الذي كان أمام هيّكل الشمس وحاء على ذلك لأدلة تقرب من الصواب 


ومن ملوك هذه العائلة « اوسرتسن ألثاتي » ويسميه « ماتيثون سيز و سترس 3 
ترك آناراً كثيرة فاما يستفاد منها شيء عن تاريخه وقاية ما عل منها أن مملكة مصر 
كانت في عصره محاقظة على شوكتها متسعة النطاق 

ومنماوكها أيضاً ( اوسرتسن ) الثالك وكان رجلا حازما مقداماً واشتهر يهذه 
الصفات فارتفعت متزلته في قلوب الاهلين قعيدوه . ومن أعماله انه جركد عل ىالسودانت 
( اثيوبا ) وماوراءها أتوسيع نطاق مملكته . وشاد في وادي حلفا قلاعا منها قلعتان 
تعرفان الآن ( بقمتة ) ( وسمنة ) لمنع الاعداء عن مصر لا تزال تشاهد ني اطلالك 
لما الجدران الشاعخة والبروج المالية والحنادق وكان في داخلها معابد وعدة مسا كن 
ودمرت الآن 

وقد وجد الباحثون حجرين كنا منصويين على حدود مصر النوبية . ذلك ما 
قبم مما هو مكتوب عليهما . وبعد وفاة هذا الملك يخمسة عششر قرناً اي فيعص العائلة 
الثامنة عشرة: شاد ( تحوتمس الثالت ) معيداً في سمنة وكتب عليه ابتيالات كان يتلوها 
المصريون في ذلك الحين . وهنا املك هرم في دهشور 

ومن ملوك هذه العائلة ( امتمحعت الثالك ) وطذا الملك ربد بيضّاء في امر التيل 
وقيضانه قي اقلم ألفيوم . وذلك ان لانيل كا لا يخفى ارتقاعاً معلوه؟ اذا باغه كان عبثاً 
وحياة الارض مصر واذا زاد عنه كان ضرية ودماراً من الحا عنه . قلما عم هذا 
الماك هم بتدارك الامى . فرأى في الصحراء الغربية من مصر بادية شاسعة الاطراق 
عكن غرسها واستغلاها تعرف الآن بوادي القيوم يفصلها عن وادي النيل الاصلي 
برزخ قليل الارتفاع . وني وسط تلك البادية بقّعة من الارض تكاد لا تزريد ارتقاعاً 
عن اراضى وادي النيل تبلغ مساحنها عشرة ملايين من الامتار المريعة . ويجانيه 
الغربي ارض منخفضة ذات اتساع عظم تغمرها مياه الطبيعة الممروقة الآن بيركة 
قارون أو ( القرون ) طوطا يزيد عن عشرة فراسخ فامر فر ترعتين توصلان النيل 
بتلاك اليقءة احداحما كانت تبتدىء من النيل انيه الغربي ونجري عحاذاة حر بوسف 
الخحالي . والاخرى كانت هري ثمالا . وهاتان الترعتان تلتقيان وتصيانفيتللك البقعة 
الفسيحة وجعل عند ملتقاهما قناطر نحواجز قسد وتفتح حسب اللزوم . فكانتتلك 
البقعة حوض عظم تمع فيه مياء النيل عند فيضانه عر فته بيركة موريس 

وان كانت زيادة النيل اقل من احتياج الارض اتصرف أليها من مياهه ما سد 
احتياجها . انصرف الى #يرة قارون بواسطة حواجز تسد وتفتم على قدو اللحاجة . 


وكانت الحكومة في كل سنة قبل ارتفاع التدل تنتدب من يسير الى النوية مقدار زيادة 
فى جهة سمته وشنة وف تلك لهات الآن كتايات هيروغليقية قشير الىشيء من ذلك 

وكان في وسط بركة موريس حرمان في كل مهما عثال . وأصل كلمءة موريس 
( مري ) ومعناها في اللغة المصرية برة ولبسى كم زعم أليونانيون من انها دعيت 
ذلك نسية الىاسم أحد الفراءعنة . واصل كلمة القيوم ١‏ بابوم ) مؤداها باللغة المصرية 
بلد البحر 
والى شرقي يحيرة موريس يناء هائل يعرق بإسم ( لابراتتا ) واسمه بالمصرية 
( لاوراحونت ) الى معيد قم اليحر يناه هذا الملاك لاجماع مجلس الاعيان من الكهنة 
وتي هذا البناء رحبات الى كل من الجانبين فيها من الغرق تحو من ثلاثة الاىف غرفة 
وحيط بالبناء من الخارج سور عليه تقوش 

اما بركة مورس فقد جفت ولم يعد ا أنوا الار: . اما موقعها فقد اختلئف 
المبندسون في حقيقته ومن رأي المستر كوب وأينهبوس انه وقع فيواد واسع الى جنوبي 
بركة قارون بعرض +5825 وه ه©” ثمالا وهو معروق الان يوادي الريان ٠.‏ وقد 
اقترح واينبوس على الحكومة المصرية اريل تتشت هنا الوادي مدخر] لماء اليل م 
كان قدعا 

وأمتدت «ددرد تملكة هذه العائلة الى بلاد النوية وكان بدشيها و بين ليييا الشمالية 
واسيا علاقات نجارية محورهاما بين بتي سويف واهناس المديئة . وسيب هذه العلاقات 
تع المصريون من اللبيين عل الرياضة الجسدية ١‏ الخياز ) اما صتاعة أليناء قي ايام حده 
العائلة ققد كانت من الاتقان والتفنن على غاية حي قيل ان معظم الاعمدة الخازونية 
الكل في الاثار المصرية انما عي من مصنوعات هنه العائلة 

وبوجد بالمطرية شجرة جيز كبيرة الحجم تسمى شجرة ( العذرا ) ويجانبها بس 
وبقال ان السيدة مرج لما هربت بولدها عسى عليه السلام من وجه ( حيروت ) ملك 
الاسرائلين اقامت حت هذه الشجدرة وشربت من هذا البير ويزوروتها الناس لد 
الآن ويتبركون .ها لان قسس الاقباط يبالغون للزائرين بارت عمرها يبلغ نحو 
الفين سنة 
وفي الهة الشرقية للدطرية حل لشركة اجنبية لتربية النعام فيوجد فيه عدداً 
كيرا منها ويديعون ريشها وبيضها للسواحين وكذا يبيمون منها الواحدة يخمسين او 
ستين جنيياً فبريحون منها رآ وأقراً ولا يوجد غيرها في القطر المصري 


مم 8م عمسم 


ونوجد بلدة اخري تسمى بالمطرية بمديرية الدقهلية في الثمال الشرق من مديعهة 
المصورة على بعد 1ه كاو مثر منها وواقعة على ساحل حيرة المأزله 

وحاصل القول انه بالنسبة لما اشتهرت به قرية اللطرية من حسن موقعها ولطاف 
هوائها قد اشأ دولة الامير يوسف كال بانشا في الجهة الشرقية منها قصراً الياً مشيد 
الاركان ومشر قا عل ىكل ما حوله ويستحق ان تسميه ( بقصر جهاتما ) وهو قصر من 
قصور ملوك ال عبان ويفوق ني الزخرفة والّزينات والمتانة ( قصر الحورنق ) وهو 
قصر في بلاد العراق بناء المعمار الشهير ( ستاو ) للنعمان احد ملوك العرب 


« قصيدة باللغة التركية في وصف القصر المذ كور » 


[ 69 كور مدى شمديه دك ديدة أ دنا 

بويله بر قصر صفا بحمش مسرت افزا 
)2 رشك ايدركورسها كرطرح يديع نسار 

هش أنوائه ده « ماتى » ايده غيطه سرا 
() طاق بر روبق ابوارت نمانايه سنه 

رشك ايدر كُنيدنه طاق سبهر والا 
(5) هله احجار صف سلم والسي كم 

قلم صنع الاحهى أيله هيب هش ارا 
(ه) اوقدرصاف ومجلادرابك ستكك رخامى 

قاير باى دظرى ايتسه نظر برار اكا 
(د) شب بلداده انك سقف سما يايه سته 

رشك ايدر ركه ير كوكب رخشان سما 
)2 ماه شب كي ييكلرجه سراح انور 

درو يرون ودرو شده اولوب شعله عا 
()22 تقش مفروش نظر جلب دل اراسته كيم 

تقش ار رَمكك قالو ونسيت اكايك ادنا 
(5) شامة أهل جهانى أبدرير مشك وعيير 

كر كذر ايبتسه انك كلشنه ياد صما 


17 قر بهم وي عي ليمع 


1ت ل 


مط 4ج لع سيم 


49 سوسن وسيل وكل + كن ولسرى كم 
غيطه خعاى كلستان أرم اولسه نجا 


61 سخيكى زلف دل اا كت ووى 

ياسمينده بياض سينة سيميئير ماه لقا 
 )010(‏ لالهسى رتكك رخ شاهد ير غنج وناز 

كلترى لعل لعب دلبر شيرين ادا 
00 سووا سي" صحن حمتزارده بأل أسأ 

صد زنان ابله توله اوله أوده تغمه أسراأ 
:0 جام زرين بريئه كه ممكدة 3 

النه السه وله نر كنى ساق اده بها 
)٠6(‏ 2 ياش حكوب سقف سماو انه كه هري رشجرى 

قد" دلي ركي موزوركت وبلندو رعنا 
(<1) اولدى بو قصر فرحبخش أقاءة 

داور مالى 0 حضرت وسف باشا 
(9؟) ‏ شاهد ختلقنه دلداده هي ارواب سخن 

عقل وعرفاته مفتورت“: صلوف عرفا 
(1) (مهريا) ختم كلام يله درون دلدن 

آل اجوب دركه مولاده | كا أيله دعا 
(ه؟١)‏ تااوله شل مبارك سوي در بايه روان 

ما أوله سيره ده اهرام دحخى با رحا 
(0+)2- عزو اقبال الله اول قصر فرح افزاده 

شادى وعيش وطرب ذوق وصفا ايله ياشا 


2 الترجمة بالعرسة 4 
() ل تر ام الدنيا الى يومنا هذا قصراً ذا أبهة ورونقاً وبهاء وسروراً مثل 
هذا القصر 
69 لورراه البتاء اأشهير (سعار) اد ء'على لسع وضعة 8 وحق الرسام الشيير 
( ماني) ان يغبط على حسن وش ايوانم 


امسسم ‏ 69 + 09 سس 


(©) دوتق قبة ايواله تحيي السماء علواً . كا محسد قباب السبع السماوات الملا 

(4) لاسي الاحجار المزين بها سلمها ٠‏ فكلها منتقوشة صنع ألقلم الالمي 

(©) هااجلى مرمرها اذا نظرت أليه يريد عنها البصر 

() وسقفه العالي المنير في ظلام الليل . تحسده خيمة السماء المزينة بالكواكب 

(90) الوف من المصابيح نتلالاً على بابه من خارجه وداخله (كقمر نخشب ) 
المقنع الحراساتي ١١‏ ) 

(4) نش غرفها اميلة تسر النظر » تفوق تقش ( ارزنكك ) 

(ة) واذاحس نسم الصبا على أزهار روضته . ثم منه العالم عبير السك والعدر 

)٠١(‏ تغار ازهار حديقة ارم ذاث العاد مرء وردها وسوسلها واترجسيا 
ونسرينها وستيلها 

)1١(‏ سنبلها كطرة الغالية المعطر . وبياض ياسميئها يشبه صدر اللبيبة 

)١(‏ شفايق نهانها كلون وجه معشوقة طبعبا الخنان . وردها كلون شفة 
حبيب علب البيان ْ 

(+9) وما ضر سوستها لو غتى بألستة كالعندليب على يساطها السندسي 

(14) وما ضر الساتي ني مجلس الانس لو استعاض بترجسها عن كاس من الذحب 

)٠6©(‏ أ نشجرها وقد طاول برأسه السماءكأ مها تماثلقد الحوب لطفاً واعتدالا 

(15) هذء اللديقة قطعة من رياض الرضوان وهذا القصر الشامخ عديم 
المثال مقر اقامة دولة الامير بوسف باشا كمال 

(10) افتتنت الشعراء حسن اخلاقه وحارت الفضلاء بقرط ذ كائة 

(م٠)‏ اختم كلامك يا (مهري) وارقع اياديك الى ياب الاله بالدعاء له مى: 

)1١9(‏ ماتدفق ماء النيل في البحار والآ كام وقام في الِيرْة اهرام 


)١(‏ واسمه عطاءكان رحلا ساحراً خيل للناس صورة قر يطلع ويراه الناس من مسافة 
شهر والى هذا القمر اشار ابن سيئا الماك بقوله 
اليك فا بدر المقنعم طالعا #* بالسحر من الحاظ يدر المء.م 
وأدعى المقنع المذكور الربوببة واطاعه ججاعة "كثيرة وعس قلعة تسحى سدام بها وراء التبر 
من رستاق كبش ونحصن بها ثم اجتمع عليه الناس و حر وه في القلعة قاق تساءه نيا نكن شم 
جتاول لك فات في السنة +15 أطجرءة 


ةا ل ل 


(0) كن في ذاك القصر المنيف والحديقة الغناء بالعافية والمز والاقيال 
والسرور والكهال 

وبعد وصولنا الى محطة مصر توجهنا ان تاحرة المطرية وشرف دولة الامير 
قصره الفشم واما الحقير فاليزم محله للاستراحة من عناء السياحة ومشاق السفر 
الذي كان مدة ثلائة شهور 


م ب بعواه تعالل 
في ذى القعدة سنة ٠88‏ ه الموافق سنة 1559م 


صفبحة 
مأأخذ هذه الرحلة | الدولة الاموية 
المقدمة 3 خلافة معاوية بن أي سقيان 
من قبيل التتحدث بالنعمة جر « بزيد بن معاوية 
البحث عن مدينة القاهرة من تاريخ ذكر مسير الخسين الى الكوفة 
بداءة الاسلاموالدين حكوأ مصر « مقتل السين 


من الخلقاء والسلاطين واكام 5 
ذ كراخبار ايا بك رالصديق وخلافته ١5‏ 
« وفاة أيا بكر رضي الله عنه + 
2 خلافة مر بن الخطاب رضي 


ألله عنه 1١‏ 
ترجة الكتاب المرسل من رستم 
هرمزد لسعد بن الوقاص 13 
جواب سعد بن الوقاص على "كتاب 
رسم هرمزد 59 


الخرب بين سعد ين الوقاص ورسم 
هرمزد وقتلرسم ورسم حربهما 78 


قتح مصر في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي ألله عه 0 مف 
الوفد الى المقوقس ين 
ذ كى مقتل مر بن المخطاب اف 
خلافة عمان,نعفانر ضي الله 0 نمضن 
ذ كر مقتل عيّان بن عفان م 


ذكر مقتل علي بن ابي طالب 4١ ١‏ 
2 تسلم الحسن بن على الامي الي 
معاودة 8 


3 


خلافة سمامية بن يد 


ىذ مذ فد لمخم مد مذ فت 


2 


عند الملك بن مروأن 

الوليد بن عبد الملك 

سليان بن عيد الملك 

جمر بن عيد العزيذ 

بزهه بن عبد الملك 

حشام بن عبد الملك 

الوليد بن يزيد بن عيد الملاك 
ابن مروان 

يزيد بن الوليدتم ابراحم بن 
الوليد 

مروآن بن جرد 


الدو له العياسية لنمرة ألا ولى 
خللاقه اني العياس بن شد 
2 المنصور بن مد 
« محمد الميدي 


2 
» 


مومى أطادي 
هارون الرشيد 


ذكر وقاة هارون الرشيد 
خلافة تمد الامين 


2 


كم 


صفحة 
خلافة عمد المعتصم 5143 
مبداً الدولة الطولونية 2 
خلافة الوامقبن المعتصم فى 
« المتوكل بن المعتصم 5 
« المنتصر بن المتوكل كف 
« المستعين بن حممد عف 
« المعتز بن المتوكل 7 
2 اليتدي حا 
خلع البتدي ومويه و 
الدولة الطولونية - حكم امد بن 
طوالون ف 
جماروية بن امد حرب 
حدائق حمارويه وأصطبلانه 7 
حيش بن هارويه أله 
هارون بن حجمارويه ذم 
ذكر وقاة المعتتضد ذم 
شيبان بن أحمد وانقضاء الدولة 
الطولونية م 
الدولة العياسية للمرة الثانة عم 
خلافة المكتى بن المعتضد ىك 
« المفتدر بن المتضد -1 
« خلافة الفاهر بن المعتضد جم 
« ألر اخي بن المقتدر جم 
ميداً الدولة .لفاطمية 4م 
دوه الاخشددة . محمد الاخشيد هم 
ردقه كم 
أو 'حسن علي بن الاخشيد كم 
كور تكيندي بام 


أحهد انو القوارس بن علي 
| الدولة الفاطمية . -خلاقة المعز 
| لديناللة 
| سناء القاهرة المعزية 
تاريخ القاهرة المعزية 
رسم جامع الازهر من خارجه 
علوم الازهر 
طرق التدريس فيه والمطالعة 
شروع الاصلاحالعام لهذا المعهد 
القد اليل 
خلافةالعزيز بن المعز 
« اللخا> بامر الله بن العزيز 
« الظاهر بن الحا كم 
أصلاحات أمير الميوش 
خلافة المستعلي بن المستنصر 
« الاهر بن المستعلي 
« اللخافظط بن تمهد 
« الظافر بن الخحافظ 
« الفائز بن الظافر 


0-59 


حضارة القسطاط 
الخطبة العياسية عصر 


بقبة 
ؤ١.ةو‏ 
ذ١‏ 
؟ ١‏ 
١.‏ 
1-5 
ه١٠١‏ 
كةو 
كء؟و 
لمء ١4‏ 
حر ١‏ 
١١84‏ 


توسقف ورسم صالاح الدبن 
إٍ واقعة دطن 


1١٠ 
١١ 
“1*؟‎ 


كف 
و 


1 


صفحه 
فتح بدت المقدص ورسمه ١‏ 
شروط التسلم عدا 
تهاني الشعراء بالفتح باد 
ومن آثاره مذو 
وفاة صلاح الدين و متاقبه بقزو 


في سنة اه الموافق أحذهو 
ميالاديةأ نعققد قي « الاويرة الحددوية» 
حفلة لامانة منكوي حادية وروت 
بالمدافع الايطالية وهذه الخفلة نحت 
رئاسة صاحب الدولة الامير جد علي 
شا شقيق الْيناب العالي الخدو 
الاعظم عباس حلمي الثاني ادام الل 
اجلاله وكان القير موجوداً فيهذه 
الخحقلة الخرية والبقى حضرة شاعر 
العربالنابغة عبد الحلم اقندي حلمي 
قصيدة غراء في دار العثيل العربيفيا 
جرى بين حتلاح الدين والملات 
« شارل » 
سلطنة الملك العزيز بن بوسف 

« الملك المنصور بن العزيز 

« الماك العادل بن ابوب 
عود الصليبيين الى الخرب 
سلطنة الملاك الكامل بن العادل 
سلطتة اللا العادل بن الكامل 
ساطنة الملك صاط بن الكامل 
ساطنة الملاك المعظم بن صا 
دولة المماليك الاولى وماشاً اأماليك 

ومبدا أمرهم في السلطنة 


١١ه‎ 
١١ 
١؟؟‎ 
١١» 
ع‎ 
١4؟5‎ 
اومضنا‎ 
يفك‎ 
١5 


٠ ١5ه‎ 


صفقيحة 
سلطنة شحرة الدر ضرت 
سلطنة ايك الطاشتكير واللاشرف 
ابن بوسف الحد 
سلطية تور الدبن على بن أييك 5+ 
2 المغلفر سيف ألدين قداز + 
« الخلاهر ميرس البتدقداري و 
موت الملكالفلاهرومتاقيه وأعماله ‏ وسو 
سلطنةبركة خان بن بيبرس اد 
« سالامش بن سبرص مضت 
« الملك المنصور قلاون رو 
« وفاة قلاون وآثازة 1١‏ 
0 


خليل بن قلاون ثم الماك الماهر 


ببدار جر 


« الملك الناصر بن قلاون( أولا) ةمهو 
الملك العادل كديها بو 
« الملك المنصسور لاحن ١‏ 
ذكر قتل اللملك المتصور لاحس 20020و 
ساطنة الملك الناصر بن قلاون 'ائية ١١١‏ 
« سيرس الجاشتكر ١‏ 
ساطنة املك الناصر ءن فاثون الة ١2+‏ 
أولاة اناس 0 
رسممر جامع 'اسلطان حسن 6 
سلطنة عمد بن حاحى ١5‏ 
ساحاتة شعيان ان حصن 1١‏ 
« علي بن شعيان ك١‏ 
« حاجي بن شعبان 5 
اه اليا ا الاي ان 
الشسراكمة ١‏ 


سلطنة المزك الظاهر برقوق 


« فرح بن برقوق - اول ١6‏ 
« عيد العزير بن برقوق 3 
ترح ين رتوو ساي 6-0 
« الامام المستعين بالله ؤه١‏ 
« الشيخ المحمودي بحت 
و إعد با بردي تولك 

الدين ططر ثم جمد بن ططر ١6+‏ 
« الملك الاشرف برس أي “ه٠١‏ 
«ه بوسقف ين برس باى 5156 
« اللملك الظاهر جقمق 16 
« عمان بن جقمق غ66 
« اللملك الاشرف أنال م6٠‏ 
« أحمد بن أينال 6١66‏ 
« الظاهر خوش قدم ٠6‏ 
« الملك الظاهر يلباى ثم الظاهر 


١65 
و١مك‎ 


عرها 
« الملك الاشرف قايت باى 
2 تمد بن قامتباى ثم قنسو -لئة 


ثم قنسو أبيسعيد ثم قنسو جانبلاط 

م املك العادل طومان باى ١65‏ 

« قنسو الغورى باه ؟ 

« الملك الاشرف طومان باى ‏ لمه١‏ 
سلطنة الغازى ياوز سليم خان ك١‏ ؤ 
رسوم سلاطين آل عمان د 
جدول أمهاء سلاطين آل عمْانَ 3-6 


حال القاهرة فيابامالدولةالعليةالئاية 8 5و ا 
« القاهرة قٍ مدة الفر نساويين ١ ١/5‏ 


صميحة 
القاهرة بعد خروج الفرنساويين ‏ لاا 
تال القاهرة في مدة محمد علي داشا ١‏ 


الالنى وحمد علي بإشا حا 
مقاومة الا نكليز لمحمد علي وم 
مذحة المماليك ديك 
عود الى الوها بين انفد 


فرمان ولاية محمد علي اشا ورسمه “ه5١‏ 


فرمان ولايته على السودان ١55‏ 
رسم ابراهيم باشا حهمة ١‏ 
« عباس نأشا الاول قة ١‏ 
0 سعيد بأشا ٠‏ .با 
« أسماعيل ياشا إا ءا 
الفرمان الخدبوى 5 
رمم ميدان الاويرأ الخديوية وعثال 
أبراهم باشا /ها. ب 
< القاهرة منظر تمومي خمء ؟ 
ه كويري قصر النيل 5008 
فرمان عمد توفيق باشا الخدرويالسابق 
ورسمة 50 
تصفية الديون وب 
رمم عياس ياشا حلميا لخديو الحاللي 5١6‏ 
الاجمال السياسية با م* 
قرمان الخدنو اللاي ابم 
وداد المائلة الحد بوءة للدولة العلية 1# 
رمم دولة الآامير عد علي باشا 
شقيق الناب العالى خف 


عمد علي باشا وكمر باشا طوسون 


صفحية صفبحة 
وتوسف كيل ناشة شف تاريخ بنائها ُُ 
الاشمار ني م دح تاج ارات وام رمم السمال الذين كانوا يشتغلون في " 
الحسنات صاحة ١‏ والعصمة بناء الاهرام الكير ؟؟ 
الآامرة الخاحة ١‏ م والدة المسحث الثالك قف عدد الاهر أم الى 
الاب الخدنوى | بم يندت وكف كان بناؤها 5235 
الطياران العمانيان في اله م-*+٠|‏ « ألر أبع في صفةالاهر أمومشتملاتهاه » ؟ 
الاستقبال في الطليوو يه ؟؟؟ رمسم مناظر الطريق والقرية المجاورة 
وصول الطيارة ٠‏ ودسه لحف للاهرام هيع 
| كتشاف مصادر النيل »+ 5م] | المبحث الخامس في الغرض المقصود 
التيل الابيض اضف من نتاء الاهرام ب 
« الازرق اضرف « السادس قيمن معجم على الاهر أم 
« الكير وساب وحاول فتحها أو ازالة شيء منها 
رمم القناطر الخيرية عند رأى الذتا جسم وفي تاريخ ذلك ا 
الذلنا ممم | اللييزة ءة؟ 
فيضان التيل 0 رسم دولة الامير الحاج كال الدين 
مقياس النيل اتذدف بباشا -6؟ 
سرعة اليل متف مدبرية بتي سوريف هدم 
شلا لات النيل ع نذاب < الفيوم همه+؟ 
اتساع النيل نكف « النيا كه ؟ 
جزائر النيل غرف 0 اسوظ باه ؟ 
السفر في النيل كسم 0« حرجا > 
ف أراضيبا يشدف ه قنا مه ؟ 
الاهرام به مدئة الاقصر هم؟ 
رسم مناظر اطهرمين الكييرين,الميزة د رمم هركلين في الاقصر لف 
المبحث الاول في أسيائها وماخذها +14٠‏ باب في الكرنك م 
رمم هيكل (خوفو) الذي ف الاهرام رسم اليا كل الموحودة ف الكرنتك وهب 
الك > « خرابات مدنة الكراف مخف 
المبحث الثاني فيمن بى الاهرام وفي 5 عور امام الودين ذف 


جد و لع 


رمسم هركل رأمسيس الثاني لشف 
« الاسقينك حف 
« الملك و معبوده ١م‏ و 


« هكل 0 رب 


« أعدام العاصين من رأ مسن ل 3 
أمام المعبودة جر 

وسم عسا كر الفراعنةامشاة « في 
الا تتكحانة المصرية » اس 


رسم احتفال ملك أطورو سال المسد لم ؟ 


التحتيط عند قدماء المصريين ‏ الممب 
المرام في محنيط الميت 3 
دياة المصريين القدماء -.ة؟ 
رمسم حبكل أزيسن > هوروس » 

أوزريس 2 
رسم الشكة اديئمية المعبودة 

أزورس ة؟ 
مدكة اموا وءة ؟ 
خران أاصوان حرة ؟ 
تعلية السد وتسميكه يقية > 
الاحتقال الكبير فياصوان "١‏ 
خطبية اتاب العالي الحدوي 0-6 


رسالة من حلاله ميك بر يحلاند! العظمى 


0 لاسا م الم او مالظ 


الى الجناب العالى الحدوى ‏ لو.م 
ر.م جزيرة قهلى 2 
مدن كأفخلة حلا فا اوها وه. نب 
« مدربة د هلد وا انها يح بن 
١‏ مدبرية بربر وآبارها وس 
الثورة الميدية كلع 


صويحةه 
رسم قد أحمد المهدى نض 
حملة هيكن بأشا ينانسا 
حركات الدراويشق الحض 
حصار الخرطوم فض 
سقوط الخرطوم * انفضا 
موت البدئا لاخلافة الثعاشي ‏ هبم 


قتحأم,درمان ودهابدولة الدراويش اشفضن 


والا تكلليزية ف الات وفض 
الميدية في الاسلهم م انم 
ا االسلمين اتبيه 
جغرافية المودان الطبيعية . قي حدود 

السودان مرنى 
حكومة السودان قبل القتعم الاول ممم 
حكومتها في القتيح الاول بوني 
حكومتها في المبدية لي 
حكومة السودان الخاضرة جهنب 


: بين اللصكومة الا نكايزية 
والمكومة المصرية يشأن ادارة 
المودان في المستقيل 
العريق السر رحيئلد وجت انا 
و<اكا عاماً على السوداآن 2 برسم 
رسم مدينة الخرطوم عاصمةالسودان لاعم 
« منطر معرض القدضة والذهب 
من مصنتوعات اهل السودان 
الافسة في الخرطوم 


عدءربة الجربره وآأارها 


وفاق 


وم 


ءءء 
1 


صم إل سم 
صقفحة صفحة 
دن مدبربة سئار دشنن رسم قيلة أطدندو 0 
التيل الايض لابعة الى مديرية ٍْ « رقص أحالي الشلك على الزماره 
الجزبرة 6| وثم متسلحون عرب 
ه محافظة فاشود أثارها 456” | رمسم أهالي الدنكا في عيدتم حول 
< بحر الدزال وا د رآسى الكرني كيرب 
3 مديربة كسلا ونرها جرع نب رسم اولاد اهل السودان ترب 
محافظة سوا كى لأثارها 44 « الثيران والاغنام التي بريها اهل 
« مديرية كردوفان اثارها ‏ سمس | العزك بحرم 
23 دارفور وآثارها وموم رسم الزورق استصمل عند أهالي 
رسم أهالي الشلك مه | الدتكا 56 
التسابق في الدعوة الى حسم | رسم بيقر الوحش بين الخشايش 2 سيوس 
أبيات في حق دولة الأن وسف « حوام من النعام يوب 
كال باشا باللغة الفوسية على درسم رقص قييلة البقارة على اليل 
قاعدة رد العجز ع [سدر حاسم | الابيض ريه نا 
.سم الجاموستين الوحشيته التان © | دسم كرنتي ( جاموس البحر) الى 
اصطادها دولة الامير#دارالدني 2 | أصطادها دولة الامير المشار اليه 4.٠‏ 
( آم رشان ) .بو رمم دولة الامير وهو متريص نحت 
تار بالغة الترئة في حت دولة ‏ | شجره اصيدالباع : 
الامير المثار اليه لس رسم جبل أحمد أغا 35 
رمم الافيال التي أصطادها د ةالامير « رسم رؤّوس احيوانات 4 
المثثار اليه في تواحي قرية © ! تهنثة باللغة التركة لدويه الا..ر المسار 
( البور ) اليه بمودته بالسلاءة من ا"حد ندية 
رسم أهالي الدنكا ومنازط 0 *ل# السودان 5 
2 نساء قميلة نيام نيام على بر رسم الامراء الذن بوجهوا عع دوه 
الغزال 6 الامير المسار اليه بقصد 'نصيد إلى 
رمم زرايب البقر في بلادالد نكا كلام | السودان 4.7 
2 ادالي ألدزكا وثم ف اللحساش وَسم ( الاين ) أذي أصعاده دوة 
متسلحون #4 | الامير أسمار اليه التي لالازرق ‏ الم.ج 


عن لم سم 


وسم < الفيد »> الذي أصطاده دولة فوز العراييبن الأول 5 
الامير المشار اليه جر الغزال في تغير القلوب بينالخددويوالعراييين 545١‏ 
9 مارس سنة ١ذذا‏ ميلادية 2-١95‏ | مظاهرة ساحة عاددين دع 

وسم الخر:دت الذي أصطاده دولة مصر والدولة العهانية ىك 

الامير في ياحد « اللادو » ٠.5ةة‏ ا 45١‏ )/ محجلين الثواب اللصرىي 56ع 
( ثلاث سباع ) التي أصطادها دولة | أنكلترا وفرنسا ةع 
الامير يجوار بحر الزراقه سنة ١٠91١و‏ استفحال نورة عراني ع 
ومنها واحد حي * اعداه لخديقة مشكل جدبد حدة 


الحيوانات عصر واسمه مخيت 2 40١‏ | حادنة اسكتدريةقي ١ابويوامها‏ الا - 
الزرافة التي اصطادها دولةالا مير يجوار ضرب الاسكتدرية بالمدافع الا تكليزية 47/5 
( شامبي ) سنة 495٠ ٠0 196٠١‏ | الاسكندرية يعدالضرب 5/9 
( الافيال ) التي اصسلادها هولة الاميم | مساعي العرابيين 3 
0 ا 4١8“‏ | رمسم مؤمر الاستانة قي سنة ١م‏ علم» 
ظ واقعة التل الكير 245 


عراف قُُ القاهره نا 

دخول الا تكليز القاعره ممع 

ٍ محا كة العرابين 385 

مر بوط حمع 

مدبريات الوجه البحرى كمع 

مديرية الفيوم والشمرقية 35 

« الدقبلية ةع 

« البحيره 3- ويف 

< الغربة ههةء 

18 4 « المثوفية اك 

« لرعة المحمودية © المطرية و5 

> ميدأن الماشية بال اسكندرية 525 رسم مسلة المطربة كيوع 
مدارس الاسكندريه 447 | قصيده بإلغة التركئة في وصف قصر 

أول نشأةعراي /اه؟ 1 دولةالامير بوسفبكال,اشا بالمطرية .٠ه‏ 


رسم رياض باشا 5 ]| رمم قصر دولة الامير المشار اليه .هم 


